الا ولتت متا EMÉS‏ 
(<s)‏ 


ار 
í U LI‏ 


نظله م OV UTS‏ £ 
لأا h‏ الوق 


جروت 
110% 


اهداعات ۲۰۰۱ 


المرحوه أ.ت. زي علي 
القاهر K‏ 


نله من الأصل‌الونان 
وعاق‌عَلیه 


ابا عيضر را الوق 


یه ردخ انه 
جيروت 
رشان 


الفجنة الدولية لترجة الروائع » المنشأة موحب اتفاق بين الاونسکو 
والحكومة االت‌انبة بتاریخ 4-4 کانوت الادل ۱۹۵۸ 


الد کتور ادمون رباط رس 
الاستاذ فاد افرام الستالي امین سر عام 
الاستاذ ت. و. موري امین صندوق 
الاستاذ عدافه للشنوق 

الاستاذ جاك برك 

الد کتور Jr‏ صليبا 

الامتاد حلم ایو عر aMi‏ 


قرأ هذه الترجة Üs‏ لاحکام منظمة الاونس‌کو 


الد کتور دنلوب > من حامعة Tos‏ 


الدکتور ghae‏ الرافعي 


الفررس المام 


الفهرس العام 

الاصمطلاحات 

القدمة : في سيرة أرسطو 

فهرس کتاب سیاسیأت أرسطو 
کتاب السیامیات 

فهرس الاعلام 

قهرس el‏ الواد الواردة في السياسيات 
فهرس الیو اوجة والادت gid‏ ا 
مسجم آم الا وضاع اليونانية 

آم الراجع في کتاب السياسيات 


dle nko ابر‎ 


الواردة في الکتاب او في الفهارس الختافة والقد مة 


T 

g+ 
lI 
n 


oo‏ = الاب “ وى رقه 
= بطل من ( الاسطورة 
aR = ->‏ 
ذال . = ذیجنی اللائرقي : سيرة 
مشاهير القلاسفة 
C‏ = حاسية * والرغ بعدها يشير 
الى عدد LSL‏ 
o‏ (قبل تلایخ) : Je‏ 
ر. <ر او راجع 


— عناوين الآيواب والفصول من العررب . 

- الأوضاع بين هلالين إيضاح المماي . 

— الاساء اليونانية والاجنبة قد ترکناها على 
لقظها عندم » إجالا” . 


ش. > بت من الشعر* وی عدده 
= الصفحة 

. م . = في عين الوضع ۰ تعادل عندهثم 
ibidem‏ او ib.‏ 

= القصل — فن = القن 
فق . - العقرة 

ق - م . = قبل اليلاد 

g‏ الکتاب 

م. = ار * وی رقه 


E 
E 
۱ 

۹ 


fs‏ = اسم تور 

J =! c tš Y. 288‏ ارم الاول يشير الى الاب 
والثانى ۶ > الفصل 
والثالك ۶ sadi Z‏ 


 -‏ الکسرتان في أول الكفة أو فيوسطها تعادل 
صوت ىن و = اللوتان او صوت نه و é‏ الغرني 

— - الضمة والفتحة Jls‏ صوت so‏ وى jM‏ 
أو ناه و o‏ الفر تسي ° 


— AA 


« إذا ما عد امرو مهذاباً البشرية» فذال بلا عراء آغا هو 
آرسطو... فان ذهنه الثاقب قد نفذ ال کل أرحاء الوجدان 
الاتسانی» وليث مدة اجیال طوال ماد اوحد لازدهار الفکر > 


Hegel — Jaa 


— الصيلسيوف 


آرسطو — a,‏ الکامل باليتنية رتیل — هو احد اللحسنين الكبار 
الى SC‏ البشري» ومن ثم الى الانسانية جماء» لاته احد النوابغ الكبار الذين 
آسوا علوا الصحيحة . واليوم ایضاً اذا ما عدت الادمنة النذة والمقول التيدة 
والسقریات الشهيرة أحصي Ís‏ في الطليعة ؟ واذا ما لستقریت النظريات + 
عل اختلاف مشاريا» وعرضت الذاهب الفلسفية على غرارة dL‏ ووفرة شعبها 
كان له الفضل الک في الكثير من (alil‏ والاسبقية في عدد وافر من أوضاعها 
وتتابيرها واصطلاحاتها » والتفرق الطلق يوضع شطر وافر من عناصر [et‏ 
ومقومات صرحها وسادی نشوتها lagis‏ وازدهارها . 


فهو إذن احد جهابذة الشرم» ان لم يكن امامم E‏ واحد النوايغ الب زين“ 
ان S5‏ القوم آعلامبم . فالفكر في الشرق والغرب لم يستقم الا بتقوعه ول يعرف 
شا من الاستقرار والثبات في دنيا الفلسفة الا برجاحة رأيه وسداد تعليمه . فلقد 
عاش القكر التربي مدة اجيال di b‏ وهو تدي هدنه ویستضیء بتوده. واذ 
نبا - خصوصاً مع ديكارات — في مطلع الهد الحديث عن لالاء ذلك النور » 


۲ مقدمة 
وأعرض عن ذلك GLN ¿el‏ ليرد موارد الثالية الافلاطونية ويعتمد على أسسها 
الواعية وتخرصاتا “JUL‏ راح يخبط في ظلام الآراء ودیاجید الذاهب ومبامه 
التعسّفات الفلسفية الزائغة . 


واتاً لموقنون» وكل من ری الذاهب الفكرية والنظريات الفلسقية موقن 
معناء أنه لن یصفو للفلاسفة جو في M‏ ولن ¿L‏ رائدو المكمة الى les)‏ 
وطالبو القيقة الانسانية الى متاجعها» Ú‏ لم بعداوا في الأساس عن ترهات الذاهب 
وعياوا الى TERESY A‏ القوعة ویمر لوا على واقعيّتها الراسخة ويستمدوا من 
ذلك الامام وذاك العبقري الفد أساليب تفكيره » وسادی" مجنه عن اللقائق 


وتتقيره . 
8 1 - نشأته واطوار حاته . 


ان الرجع الرئيبى - وقد يكون الوحيد - الذي يعتمده لولفون لتتبع 
احداث حياة فیلسوفتا وسرد بعض تقاصلها» هو کتاب ذیجینس اللاترق وعنوانه: 
«سیرة وتعالم وأمثال مشاهير الفلاسغة». وقد 329 هذا الصتف اول عاولة 
اوضع تاريخ سامل للقلسفة اليونانية» من مدها الى اوان ازدهارها وبدء احطاطها» 
وان اعتورت تأليف الكتاب شوائب جمّة . ولا يعرف بالضط الزءن الذي عاش 
فيه واضه . ولكتهم يعيّنون له كحد اقصى القرن الثاني ب . م . وكحد ادف 
القرن الخامس ويرجحون أنه من بدء الثالك'. وقد اعتمد هو في تصنيف JU.‏ 
go‏ أملية وسندات Lof (ke)‏ أَرسطو ووصية خاقائه في LE‏ 


S; e=‏ زو اب -l ۰ š;‏ که 5 2 عه و 
تكوفرستس A)‏ ۲۸۸-۲ ) واسترا تن YAA)‏ — مو (TI‏ وکر 


Croiset: Littérature grecque, V, p- 818-820. — Genaille, R., : ر اج‎ (N) 
Diogène Loërce, l, Paris, 1941, p. 3. — Wilamowitz-Moellendorff, U. von, 
Aristoteles und Athen, I-II, Berlin 1893, passim. — Delatte, A , La vie de Pytha- 
gore de Diogène Loërce, Bruxelles, 1922. 


سيدة الفيلسوف ۳ 
۱۱ يي u‏ آیسطن الكِينيي خلف تعن عل رن 
اطامعة LENI‏ وعار على وثائق age‏ اجلت ليدون فيها تعاقب دؤساء 
الذاهب SN‏ + وام تیم والى تراجم بض من الفلاسفة خاصة» نظير 
ازاجم G‏ دضها sl‏ > للوسیق )2 ۳۰۰ ق. م.) A n‏ 
ارسطو" انين الكارسي وهو من القرن الثالك قبل قبل “U‏ وشرینی 
السفسطاف الذي عاش بين ۱۳۰-۸۱ ب . م. وکها لسوء الظ او جلها 


(v)‏ إن دجنس اللائرقاء ب ه ف Si ٠٠١‏ أرسطن جامم تلك الوصلا وحانلها . وق 
نصه المتداول <o UU‏ « بالبيي” أو الخاص” او الاليف < *Aplorev ó olkeiog‏ » ولا مسق ههنا 
لوضم olkeoç» Jsi‏ ۵> واقاهو ریف لاسر «چمآع) có‏ تسة إلى جزيرة كيس 
«عدغا Das aù‏ ما ارتآه تسار" وواققه عليه آبرنك و فلامفت" . أما آریسطن نهو تفيذ ليكن 
وخلفه على رأس اللکین. ولقد عاش في القرن الثاك ق. م . ول يترك لنا مآثر تذکر. وما عیتّا من 
تأریخ لاسلافه فهو عهد [دارتیم لاسة اللکینن . Zeller, E., Die Philosophie der Griechen‏ 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung, li. 24 Leipzig, 192i. — Arnim, H. von, De‏ 
Aristonis Peripatetici apud Philodemun vestigiis, Progr., Rostock, 1900. — Jen-‏ 
sen Chr., Aristo von Keos bei Philodem, In Hermes, XLVI, 1911, p. 393 sq. —‏ 
Knogel, W. Der Peripatetiker Aristo von Keos bei Philodem, Diss., Leipzig,‏ 
Brink, K. O., in R.-E., suppl. VII s. v. Peripotos ) col. 912 ).— Rogenbo-‏ — .1933 


gen, O., in R.-E., suppl. VII, s. v. Theophratos (col. 1361). — Gercke, A., in RÆ., 
Ariston 52 (1895 ). Kirchner, in R.-E., Ariston, 28, 32 (1895 ). 


. لارسطو‎ MS ولد أرست وكستس منة ۰ ق .م . في مدينة طارس وجاء اثينا حيث‎ (v) 
Morelli, Traité élémentaire du rythme, d'Aristoxëne de Tarente, in-82 : +š راجح‎ 
Venise, 785. — Meibonius, Recueil des musiciens grecs, Amsterdam, 1652. — 
Wehrli, Fritz, Die Schule des Aristoteles, Basel, 1944-1950, Il, Aristoxenos. — 
Mahne, V., De Aristoxeno, 2" éd., Leipzig, 1814 in-8". 


)£( عاش ف القرن الاك ق . م والف سيرة مشاهير الکتاب . ولکن" مصنفه مفقود لسوء 
الحظ . وم ببق U‏ منه الا مؤلقه العروف « بکتاب المنتخب في طرائف الب » . راجم فيه : 
Kopke, Reinhold, De Antigone Carystio, Diss., Berlin, 1862. — Wilamowitz-‏ 
Moellendorff, U. von, Antigonos von Karystos, Berlin, 1881 (Philol. Unters., IV).‏ 


)°( سفسطانی cd y‏ ولد في مديتة آرل نحو سنة ۸۱ ق مم . وتوف سنة ۱۳۰ تقرباً . وقد کان 
صديقاً لابلوترخس ( ۰۰ ق.م. - ٠١١‏ ) . وقد ادعی بعضهم أنه واضع لانحة كب أرسطو الي 


Rose, V., De Aristotelis librorum : دجنس . ولكن هنا از عم واه . راجع‎ U حفظها‎ 
ordine et auctoritate commentatio, Berlin, ۰ 


£ معدمة 
مققودة. واعتمد دجيس ایض على بعض التواریخ» نظيد تراريخ هرييس الازميدي 
(حرالي ۲۰۰ ق . C‏ ونظيد تواریخ أ يلوذرس الترماطر ajay ٠‏ 3 ار 
ومحفوظة الى الان" ۰ وقد عين لنا فيها ءولقها الادیب التاقد الذي علم في أثينا 
( نحو ۱۶۰ ق . م .) امم احداث حياة أرسطو كا سند WS‏ وضبط أوان وقوعها 
اعتاداً منه على اقب الاوليية EL‏ لعاداتهم في حاب النين . ,32 ايضاً بعض 
معاومات تعلق بسيرة فیلوفنا في سالة يتيس اهلگرنتي الى صديقه 
ی . أما کار آرسطو الاخزری کالسبرة ال رکانية مغلا Vita Marciana»‏ < > 
فهی من عهد الاقلاطونية الديدة او من المهد اليزتطي . وال هذا المهد الاخير 
ترجع - على مأ يرجح - السيرة المدعوة sx‏ متاج ری تفج ۰ لد إن xl‏ 
متاج (Egide Ménage}‏ هو اول من عى بنشرها ت عئوان : «سارة ارسطو 
'Apiororéhoug Biog kal ouyypáppara qiroü > “€ ali jey‏ < . وقد حعلها GÇ.‏ 


لتعليقه على الباب الخامس من کتاب ذیجینس اللائرقٍ . ولقد اعطاه اياها احد 


3( كاتب يوتافٍ ولد ق iste‏ اسر )2551( حوال ستة ۳۰۰ گ .م۰ تلذ لکیس 
التاعر الاسكتدري )+ (per‏ تعرق مته خصوصاً مو لفه « سيرة الفلاسفة < الذي 
استقی منه ذيجينس اللاثرتي وذ ینیس ci AT gi SO‏ معاصر اوغسطس قیصر emar)‏ ب.م.) 
راجم : )1912 ( 6 in R.-E., Hermippos,‏ رعه‌وطانه!|.وقد ارتأی كثيرون أن هرس تآلیف 
ما dyi‏ عن مؤلقات ارسطو ان هذا اراي sbb‏ راجم ف ذلك : Nietzsche, Fr., de‏ 
sq. — Rose V., l. c. p.‏ 181 .م ,۱892 Laertii Diogenis fontibus, in Rh. Mus., XLVII,‏ 
Heitz, Æ., Die verlorenen Schriften des Aristoteles, Leipzig, 1865, p.‏ -— .50 
Al sq.— Bernays, J., Die Dialoge des Aristoteles in ihrem Verhaltnis zu seinen‏ 
übrigen Werken, Berlin, 1863, p. 133 sq. — Rose, V., Aristoteles Pseudepigra-‏ 

phus, Leipzig, 1863. 

(v)‏ مد وضع اا شرحاً gel‏ هومرس» ومصتفاً آ خر ساه « الكتية » آخرحها ] كلافه 
(Clavier)‏ سنة ۱۸۰۰ Ó‏ علدين ڪن . راجم : Jacoby, F., Apollodors Chronik,‏ 
Berlin, ۰۰‏ وقد لقب Aba Jb‏ نظير كثير من الکتاب . والو ضع البو ypapuorikóç > ó‏ » 
يعي الادپ العلل balg‏ التاقد ۰ 


5 السادسة اعلاه‎ aali eb (a) 


Ross, W. D., Aristotle, trad. fr., 1930, C. |. : راجم سير 2 أر سطو‎ (4) 


سيره الفيلسوف ° 
sj.‏ مر ° 
dbol‏ اشامن € b‏ الوا دو [Philippe Loyauté} a5‏ من مدتة Angers Jul‏ ) 
۰ 3 - 1۰ 
ول يدر كيف عثر علیها صدیقه الحامي š‏ 


وفذه اليرة عينها فسختان اخریان احداهها في الفطوط R‏ ۱۱۷ من الکتبة 
الام د وسيّة' والاغری في عطوط تصفحه تدرف في جزيرة (Patmos) b‏ 
واحدث طبعاتها هي طبعة آفلاخ وروی" . 


اما اصل هذه ا عرف بالضط . وقد ارتأى رو" اا مأدة 


رست لس من جم ps‏ 8 وجاراه فى رأيه رزیل وی 


- 


sx] وتیل . وناقضه فيه افا" . وان‎ x, وماس‎ atis uols 


Menagiana, Ed. Amsterdam 1694, p. ۱68: z Hanc Aristotelis : ر اجم‎ (` 9 
vitam incerti auctoris mecum olim communicavit Philippus Loialtaeus, quam 
unde habuerit, mihi non liquet >. 


Rose, V., Aristoteles Pseudepigrophus, p. 708 et add. ad p. 10 : a ر‎ (` ۱) 


Tischendorf, Wiener Jahrbücher der Litt. Bd. ۱۱۵, Anz. Bl. : ea ۳ (`y) 
p. 17. — et ejusdem, Reise in den Orient, رلا‎ p. 231. — Heitz, Æ., Fragmenta 
Aristotelis, Paris, 1927, p. 5. 

Flach, J. Hesychii Onomatologi quae supersunt, Leipzig, 1882 : el رد‎ )۱۳( 

— Rose, V., Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, Leipzig, 1886. 


De Aristotelis librorum ordine et auc- : o r «Jel کنایه الم كو ر‎ e ر‎ (xt) 
toritate, p. 48-50. 


(xo)‏ عاش هذا الكاتب البونان ف القرن السادس» وقد الف موحزاً لسيرة القلاسقة والادياء 
بشکل معجم دعاه > تاو e *Ovoporo)óyoç‏ › وصتّف تاريخ ملين ة القسطتطينية» نشرهها 
مور ) Meursius‏ ( في ليده سنة ۰۱5۱۳ وأرلي ( Orelli‏ ) في لایسغ ستة ۱۸۲۰ . 


Susemihl, F.-Politica Aristotelis, Leipzig ۱929 p. XUI. — Schnei- : el ر‎ ) 13) 

der, O., Callimachea, Il, Fragmenta, Lipsiae, 1873. — Heitz, cf. supra, n: ۱2 et 
Die verlorenen Schriften des Aristoteles, Leipzig, 1865. — Nietzsche, Fr., in 
Rhein Mus., XXIV, 1869 p. 216. — Maass, E., De biographis graecis quaestiones 
selectae, Berlin, 1880 (Philol. Unters., Hi) p. 81 et 119. — Schultz, H., in R.-E., 
s. v. Hesychios 10. — Wenizel, G., Hesychiana, in Hermes, XXXIII, 1898, p. 276. 


Flach, J., cf. supra, n. 15; et Untersuchungen zu Suidas und : e ر‎ (vv) 
Eudokia, Leipzig, 1879, p. 93. 


1 معدمة 
Jal‏ هذه وسيرة ویس" هما نفس اليرة . عير ان ميدة سوللس خالية من 
لانحة كتابات ارسطو. “Ha‏ ومن الثابت ان ما يتعلق پر الادباء في معجم 
ویس مأخوذ عن ختصر »سیم Ea‏ فالوة ال وفهرسها وملحق 
فهرسها مستمدة اذن من معجم همیغیس . وفي كلامنا عن تآليف ارسطو سنمود 
الى النظر في ذلك الفهرس وملحقه . ولا نعرف بوجه أكيد alas‏ سير الادياء 


۱( سلو الحداثة : 


ولد ارسطو سنة ۳۸۶ 5 م. في مدينة صغيرة غتأء تدعى AET‏ من اعمال 
شبه جزيرة SIE‏ على الخليج AU‏ ون الى شاه الشرقي على مصب نهر 
نموت . وکانت مدينة الوا هذه مستعمرة ph‏ ماهم في تأميسها و 
سنة 179 ق. م۰ اهل جزيرة TT‏ مددثة خلکنس موطن والدته 
o:‏ وقد دبرها منة ۳۶٩‏ ق م٠‏ فیلیی الثالى ۲۳۱-۳۸۲۱ ق . Ce‏ 
إنإن إحدى الروب التي هدت له اجتياح بلاد الیونان . ثم آعاد بناءها وجملها 
منة ۳۶۱ ق۰م. وتها بلتیازات ,ولا عند Lis‏ أرسطو مدب واستاة 
aoi‏ ال الكير العروف بالاس‌کندر Yo)‏ ۲۲۳۲ ق . م۰) وقد 
سن لها القيلسوف دستوراً حكيماً . وابها ال أستفّروس أي [مدینة] الصليب'. 


(xA)‏ كاتب يوتاني لا ”يعرف أصله ويظن” أنه من القرن الساشر . الف مسجماً جفرافاً تاريخ 
آدیاً في 2 الفائدة ç‏ لانه يتقل U)‏ تفاصيل شائقة عن حياة الفلاسفة والادياء . وقد .حفط مقطوعات 

. هامة من مؤلفين کثبرن فقدت كتاياتهم‎ 
Adler, À., in R.-E., s. v. Suidas, col. 706-707. — Gaisdorf, Lexi- : a ۳ (54) 
con of Suidas, Oxford, 1834. s. v. ۰ 


(۱) راجم في ذلك » ما ستقوله في القطع الرايع من هذا القسم الأول من القدمة . ثم ه : ۲ : 
۷ ۰.۱ 


Ui ۱‏ والد فیلوفنا نکومخس بن نکومخس تقد در من عترة 
SSK KCN‏ وهی أسرة عريقة اد تعأت» على ما رظن“ في مقاطمة يسني" وأنجست 
اطباء شهيدين عند الاقدمين + ويرد أصلها على PE)‏ الى آسغلی وس إله الصحة 
والطب ف اسطورتهم ٠‏ 


4 ° r 


٣۹-۳۹١ الغاك‎ ii صدیق‎ Sk.) بو‎ E Ea ولقد کان‎ 

ق ٠‏ م۰) ملك كديا وطبیه الخاص . وعنه أخذ الفیلسوف» ولا شك بالتلتين 
والوراثة خصوصاً» حب العاوم الطبيعية وميله الشديد اليها واعتاده على الراقع 
الطبيعي > في شتی تواحيه» اعتادأ صحيحاً بللراقبة والاختبار » ليني صرح فلسفته 
الاولى» كا يدعرهاء ای قلسقة ما بعد الطبيعة . وعنه أخذ» ولا شاک في ذلك ایضا 
تلك الواقعية الصرفة التي أتاحت له ان يشيد نظرياته الفلفية البحتة على 
صخر متين يصوتها من تقلبات الدهور وغارات التاوئت . إذ إن غلینس الطیب 
to .)۲۱۰ — AYA)‏ أن اطاء أسرة CCM‏ كانوا يعلّموث پا عل 
الشریح ۰ ولا 32 في فهارس مصنغات أرسطو عدة عناوین اوّافات مفقودة تدل 
على ان الفيلوف ko‏ مت فى دراساته بمض مائل الطب ایض JL‏ عم 
الشریح" ۰ ولکن النلام لم عم طویلا بتهذيب والده 3 قد فقده وهو بعد 


(v)‏ هذا رأي روس . راجم ص 4 من كتابه الذكور اعلاه في الفقرة الاولى من هذا الفصل» 
ح ٩‏ . وهذا رأي فلامفتز» (ر. م ١‏ » ص ۳۱۱ من كتابه الذ كور اعلاه في الفقرة الاول من هتا 
الفصل » C‏ ۱ ( ۰ 

Anatom. Administr. ,اا‎ Í, vol. Il, 280 K. : أنظر کناب غلینی في هذا ال‎ (v) 

)£( من تلك الوّلفات الفقودة» الي حفظ لا من بعضها مقطوعات» کتاب اللشریح في سعة 
ابواب » وتمره في باب ñ ۲۷۵۷ ‘Avaropōv, a» s «`Avaropõv, Ç > c >l‏ «. 
ولکن" کتابه في تشر یح الانسان > ce *Avaropñ "Avopinou‏ فلارج انه متحول هو و کتاب 
آخر ق منم الولادة > roü ph [evv‏ م۷2 < . Í‏ مولفاء في الطب > ۵ م10 > 
و« 10۲۵06 c e Nepl‏ فتهم من یظن انیما من وضعه» ومتهم من ستقد أنهما من وضع 
آحد خلفائد . راجم آتسلر» الفقرة السابقةح ٠۲‏ م ۲ص 44 ۰ ثم Antonio Tovar,‏ 
,1943 , ابا Para la formaclon de la «Vita Marciana» de Aristoteles, in Emerita‏ 
p- 180 sq. —Moraux, P., Les listes anciennes des ouvrages d'Aristote, Lou-‏ 


vain ۱95۱, p. ۱۱۵ et passim. — Heitz, Æ., Fragmenta Aristotelis, Paris, 1927, 
p- 2i7. 


A‏ معد مة 

حديث السن» ورعا في الرابعة عشرة او الخامة عشرة من ره . فهد بتکمیل 
ريه إلى وصي من أنسائه » امه اوو تيء as‏ اور يسيد انه 
بكار raa DÓ‏ ون اوح في وصيته الاخيرة بان يصنع لآير و کی 
وقرینته وابنه ثلائة تاثيل من رخام توضع في حديقة احد UM‏ کل في EÍ‏ 
وذلك ايضاً من باب الاعتراف بنعمة ولي أمره". ولا بد ان يكون قلبه ارقیق 
قد تأثر عندما — في سیاسیاته وهو يفكر بفاجة ققد والديه : «يترتب ان لا 
يكون يون شاسع بين آعار الابتاء وأعار الأیاء — وإلا“ لما انتفع الآباء الستّون 
k‏ يكنه شم FS‏ من معرفة اليل < ولا انتفع الابناء عژازرة آبئهم' > . ولعله 
اقام في حدائته سنين طويلة في X,‏ قاعدة الملكة الکذونیة» وعاشر LANG‏ 
اللكى فليس أا SN‏ . ویعد موت والديه » Ti‏ فى نتن Jelg‏ 
Co‏ " عند وص اد با نس * حيث أنهى G;‏ الأدبية والوسيقية والرياضية 
الاولى» GL‏ لامول القربية الرعية في ذلك الهد» والي يشير الها في الاب الثامن 
وأواخر السایع من سیاسیانه . 


سنة ۳۸۸ ق . م . عندما ناه السايعة عشرة من ره قدم أثينا فیمن كان 
يقدمها من رائدي للمرفة على اختلاف فروعها“ وتتلذ لافلاطون أجل وأشهر اساتذة 


(o)‏ ديجينس اللائرقء ب o‏ » سيرة ارسطوء وصته . راجم کتاب Genoille‏ » ص ۰۲۰۹ في 
الفقرة الاول من هذا الفصل » ح ۱ . 

)1( کتاب السیاسیات ۷ : ١6‏ : ۲ 

۰.۳ راجع في هته المدينة ۲ : $ ۳ ۲ و‎ (v) 

Dezobry et Bachelet, D. G. B. H, Paris, ۱863, s. v. Aristote. : انظر‎ (a) 

(v)‏ راجم ذ. لا . » ب ه سيرة ارسطو . يقول Ú‏ اباوذرس الغرماطيقي ان الفیلسوف ام" 


اثينا وهو في الابعة عشرة من عمره » في السنة الاول من الألبية الثالثة بد اة . وهي تعادل من 
حايتا سنة -p -ÖVA‏ 


سارة القیلسوف ۹ 
بلاد eds 3 OM‏ لا بل أكيد فیلوف في ذلك الهد". ول يقصد الندوة 
الافلاطرنية أو K — "Z M‏ كاتوا يسمونما - ليل خاص الى G UB‏ اللهم” 
في الاوائل» اذ كان والده يعده اهنة الطب ؟ ولكن لمت صاحها ومؤها الذي 
كانت شهرته قد طقت الآفاق. فا عتم الاستاذ الکو والفگر الحصيف أن 
خص oiadi‏ اطدید بعناية فريدة» ومحبة كبيرة اذ استثف» من وراء ذلك الحم 
التحيل والنية الدقيقة والكيان التحينف» عقلا مرهناً وذكاء متوقداً وقوة جبارة 
عل الطالعة والادراك والاستیماب. aos‏ أن عرك ذلك العود واستجلى باطنته 
اليرهرة » ال ركبة “ حسب زعه في كتاب الجهورة لا من ذهب نضار تا وللكن 
- فستطيع ان تقول - من ماس كع ‘ba‏ راح opu‏ «عقل الندوة» 
و «قراء‌ها» و «فكر المدرسة وروحها» . وكان ميه ايضاً «فیلسوف القيقة »» 
لصراحته واستقامته وزاهته 3 البعث عن محر د JUH‏ . 


وقد بادله أرسطو Ld‏ 3 والتقدير بالاجلال وأخلص له الولاء والصداتة 
ولث Lutz,‏ له زهاء عشرين عاما * الى حين انطلاق ذلك الامتاذ نحو مصدر الق 
والتور والكال الامی سنة ۳۶۸ ق. م - قضى تلك اللعبة الطربلة وهو — من 
ذلك الحر الزاخر z‏ منه الالء Lus‏ مع الوقت ما علق پذهته من اصدافٍ 


۱ راحم السیاسیات ۲ : ۱: ۲ ح‎ (v) 

(v)‏ الا کنمية «هابروقه۸" » ق الاصل اسم اطلق على حدائق أحد أيطال اسطورتم 
اكمس » التي كان يقدسها الاسبرطیون ولا عسونها بأذى » عند اجتباح يلاد أثينا ؛ لان صاحب 
تلك الدائق أكلامس هدى کلستر وبلذیفکی ال المكان الذي خا فيه سض اختهبا هلين بعد 
اختطافه Ú‏ . راجم السياسيات ۳: ۸ : ۳۳ ١‏ . وموقم تلك الحدائق على مسافة کاومتر واحد من 
اثينا. وقد gl‏ آفلاملون موارها Go‏ وبتانا» على ضقاف الکقسوس» OK‏ يلقي دروسه قها 
على طلاب الفلسفة . قدعيت مدرسته بالاكتمية . واطلق الاسم ایضاً من باب اناز على A‏ 
الافلاطوني » الذي عرف عادة بالثالية الاقلاطونية» نسية ال Jia da‏ . 

)£( راجم اواخر الاب الثالك من کتاب الجهورية . ثم ۲ : 2۱:۳ ١‏ من السياسيات . 

-YAA a-b : راجم حوار افلاطون الدعو" | کرانلش‎ (e) 

)3( راجم ذ . لا.» سبرة ارسطو» الذي ینتمد على تأريخ آباوذرس الغرماطيقي . 


۱۰ مقدمة 


مبهرجة ويح قي ذلك الفضاء اارحب» ولکن کالنسر الاصیل يلحق باستاذه 
مها حلن في صاء الشکر وعولل المثل» دون أن يصيبه دوار ما - بل كان يمو 
مع استاذه الكريم إلى الثری ولا یمود منها الا وقد ادرگ الارب في غالب 
الاحیان» واستشف كنه aah‏ في انض الامور وأدق السائل المقلية . 


وف غضون السنين العشرين الي قضاها آرسطو في الندوة الافلاطونية ‏ یتقطع 
إلى الدرس قحب »> يل بت الظن انه اتصرف من ذلك ان الى وضع تصامج 
وخطوط تا لیمه الأولية » اقله ما تعلق متها بعلم النطق وعم المدل š,‏ الخطابة 
والشعر * وعلمی الميوان والتبات £ لان مدارس الفلفة إذ ذاك كانت آشه باندية 
yas “ide‏ ۳ فيها رواد المعرفة» نحت إشراف استاذثم الاكير إلى مماحث متنوعة 
يتعاونون واياه على وضع معالها او جع عتاصرها وتتضید ما يعثرون عليه منها 
وتأليف شتاتها" . والظاهر ان فیلسوفتا كان یم التطق والمدل في التدوة الافلاطونية 
في عهد دراسته . ورا عهد اليه اقلاطوت ذه الهمة قعة او عشرة اعوام بعد 
دخوله المهد . ولع تلك الأشتال وما فيها من صفة ide‏ وقلسقية قوب * دقعت 
به پل خوض سر ةوف لادر 4 لا سگرانید" التي لسها کرات 
۳۳۸-۲۰ ق. م۰) أحد تلامید A a‏ ين ال تسطاقی(۸۰: - ۲۸۰ 
ق . م .) وقد عرض افلاطون elo‏ غرغيس الزائف فى vE j>‏ ااه باسم 
ذلك Jika i‏ 

آما C‏ فهر سليل آسرة G;‏ واكان له كث من الطموح. ولكنه 
لا رأى ان النابر موصدة فى وجهه يسبب ضف ينيته وحیاء كير استولى عليه“ عدل 
عن الحاماة وعن تعاطي شون السیاسة» بعد ان كان عازماً على الانصراف اليها . 
وفتح حوالي سنة ۳۹۰ ق . م۰ مدرسة خطابة» علا kE‏ > وأقبل عليها الطلاب 


Blakesley, Life of Aristotle, London, .م‎ 63. — Ross, : سيرة ارسطو‎ a ر‎ (v) 
W. D., Aristotle, ch. |, tr. fr., Paris, (۰ 


‘YER : ه‎ : ١ راجع فه السیاسیات‎ (a) 


من كل حدب» في عين الوقت تقريباً الذي فتح فيه اقلاطون مددسته . وقد كات 
صاحب مدرسة الخطابة يتقاضى الاجانب أجراً باه لقاء تلقينهم ذنه » ولا يفرض 
أقل راتب على الطلاب الواطنين . 


: خصومة مدزستان‎ =M 


وما قام بين المدرستين الا فلاطون.ة DKN‏ من مثادة ٤‏ لا بل من 
sel‏ ما زالت مع الزمن تزداد تتراً es‏ مرده تناقض الآراء وتضارب الذاهب 
بين سقراط وتلامیده من جهة* وبين السفسطائيين» « باعة k‏ اللکلام » « وجار 
القیقة » او ما یذعونه منها* وتلاميذم من SH ie‏ 

325 أصداء تلك الخصرمة > مرة خافتة وعراراً مدوية * j‏ محاورات قلاطون 
ولا سما آیرتفوزی متها pas‏ والس فلس [أي aba‏ وا كردس 
Ea‏ -# حوار a iE»‏ ديدهن مقراط لاقضه AeA‏ انه — 
ان لا تعد الخطاية Ú;‏ ولا لا تنقع شتا“ اذ حاول Hgy‏ بالباطل ijs‏ 
المقائق وابراز الهتان يثوب القيقة < واتها بالاحرى مضرة. ولذا فهر بدعوها 
ضرباً من BH‏ والفادعة ويشبهها مجرفة الطبخ > لان الخطابة بالاضافة الى السياسة 
وعم الشرائع هي بنسة حرقة الطبخ بالاضافة الى الط" 

وف تظر السفسطائيين آنفهم ومن لف له - K‏ زی ذلك خلال حوار 
jE‏ - ليت الخطابة سوی حرفة «بتذلة أو هة خسية غايتها 
اقنناص الشبان الوسرین بالتمليق والداهنة» والانتفاع من ثرائهم» مججة res‏ 
براعة الإلقاء وعم الدل ul,‏ وتكييف أذهان “yalli‏ ومجة J>‏ اولئك 
الثبان الاغرار ساسة محتکین . وف نظر افلاطون أن الرء اذا لم يتوخ مسن 
الخطابة إلا المتعة واللذة — حق الاديية منها — جرد تدوق الفن» ابتغى شيا 


)3( حوار « غرغيس € : ط وما te É » b‏ - 556 . 


۱۳ مقدمة 
مضرا» لتعوده تقد اللذة على الح . فا عساه يظن باس لا يرمون من وراء 
الخطابة إلا الى الاغراض التغعية وإلى غابات فى النفوس ذميمة “ مردرین aah‏ 
ومقسدين الاخلاق السليية ؟ 

js‏ نقده لساوب السغسطائيين وتحامله على آرائهم السخيفة وحكمه عليهم 
بد“ لم ينقد Za‏ أو منافة ول حده منفعة شخصية. اذ كان له من ثرائه 
مايكفه ذل الاستجداء “ ومن عرة نفسه وإبائه ما بازهه عن حملة مغر 42 وعن 
ابتذال تلد وركريه مركب الافتراء . هذا“ وان الكثيرين ءن الادياء المعاصرين 
قد نددوا «ساعة للعرفة» وجرا وه في ازدرائهم وتحعيرم ووضعهم موضع 
السخرية . الا أنه من الحتمل ان کون الاستاذ الكبير قد عدل حكمه قليلا 
في حوار م مق بعض اولئك ال قطان ء 

ومل کل حال“ فإن اقلاطون لا يمتقد بإ کراس نفس ما يعتقد لین 
إلا أنه كان يأخذ عليه مآخذ كبيرة بثأن سلوبه اتهذیی » ولا سما ادعائه ان 
الثقافة الأدبية التي یلها تلاميذه هي الثعافة المقيقية > وأنها 33 كل ثقافة آخری 
وخصوصاً الثقائة النلفية. واليك ما قال افلاطوت ذا الصدد فى اور حواره 
للدعو 232 1 «(إن الذي يتجون DM‏ على القلسفة) هم اولئك الذين يقول 
عتهم آیروذکس [ók]‏ إنهم òi‏ على حدود الفلسفة والسياسة. 
لك الجاعة تن اما M‏ الناس» ولس ذلك غسي؟ بل تظن ايضاً ان ائ 
كثيرين بسقدون بها ذلك وم لرا“ میت ان صیتها قد بکون شاملا» ارلا 
أتباع القلسقة الذين یقفون Ú‏ حجر عثرة (في طريق العد) ‏ فهي تتو Ë‏ ذن انا 
إذا توملت ان تحط من قدرهم تحظى لدی ايع بسعف التغوّق في القلسفة ». 

هذه نظرة خاطفة إلى ما تام بين الندوة الافلاطونية والدرسة الإسكراقيّة 
من منافسة او معارضة. وكان لا بد متهاء لفهم تد خل فیلسوفتا في تلك المنافسة 


. حوار « سان » ۰ 4 وما یل‎ (x) 


(çv)‏ حوار « انس < كم 


سارة القیلسوف ۱۳ 
او المعارضة » الي ستضحي يسبب شخصيته القذة الطالعة خصومة أدبية قو هة يستعر 
احتداما ستين طوالا» إلى ان يتققص Jb‏ پسکراتس ومدرسته» ویتقر" نقوذ 
المدرمة الارستتة» فضلا عن للدرسة الافلاطوتية . 


أما داعي تدخل الفیلسوف إلى جانب معله في تلك المناوأة » او بالري بالتيابة 


- مه _ x, x‏ 
عنه» فهو حادث هام وقع سنة YAY‏ ق. م. وذلك أن آغر آس بن أ تقون" 


ضرع في معرکة E‏ ۳۰0 ق . م .)> التي انتصر فيها القائد الثيقي ]یمن UU‏ 
على الاسبدطيين وحلفاتهم الاثشين » وقد كان أغر لس مارب في خيالة إسيرْطة . 
غل مصاب الوجيه الثري والكاتب التحرير opi‏ أحد تلاميذ سقراط 
الشهيرين . فنشطت أقلام العرين ودمجت التآبين وقصائد الرثاء لتنوح على j‏ 
الشاب » الساقط في ساحة الوغی» وتشيد عاثر ذلك الشهم الواقع j‏ ميدان البطولة 
واشرف. ول يأنف OEC‏ نفسه» فيا يظهر» من أن جرد براع في عداد 
من جر دوه“ فدح b‏ وآسى» os Z,‏ بور التبجیل . 

فساء الامى أرسطو وهو في عتفوان الشاب > ولس له من المبر إلا ثلاثة 
وعشرون (Ü‏ وحمل في حواره الذي دعاه «أغر لس> يلسم صاحب این 


)£( | کتفون s$)‏ ۲۷ - بعد ۳۰۵ ق.م.) هو تاقد اثيي ومؤرخ ومقکر ` تلد 
لسقراط وكتب دفاعاً عن معفه بعد ما ققی عليه الائیتیون» دعاه « اقوال مقراط الأثورة ». من 
جلة مؤلفاته » المتداولة الى OS‏ بين ايدي طلاب البوتانية » الکتاب المذكور وكتاب « التوغل في 
داخل اللاد cà `AváBooi‏ وكتاب «تبذيب قورش » الصغير و « الحلئيات» . sl Ju,‏ كان 
يقدّم ذييحة والتاج على رأسه ue‏ أنىء by‏ ابته في الم رکة» ولدى هذا الا الوم ازاح التاج عن 
هلمته» ولکته ما عنم ان آعاده حين عل ان ابته أبلى بلاء حسناً وجاهد جهاد الابطال . و یفرف 
اللمم عليه » بل قال متلهفاً : « كنت على يقين من ان اب الذي خلفت هو ایضاً قابل للوت» 
( راجم ذ . لا v.‏ سبرة | کستفون ) . 

(o)‏ هذا ما يشير اليه ذيجينس اللائرق في سيرة اكستفون من biel gilab‏ على هر" ميس 
في كتابه عن ثثوفر سكس . ويطلعنا في هذا الصدد » على ان ارسطو قال لله ق حوار 
الوالد بشطر من مداغهم : `Apiororé)nç örı ëywGpio kal ënrráqiov [pú)À-‏ غ5 Onal‏ < 


puploı ëooír ouvéypapav, ۲۵ pépoç xal ۵ narpì xapıképevoı >». ۰‏ باه( 
Laert. Il, 55. — Heitz, Æ., Fragmenta Aristotelis, Parisiis, 1927, fr. 52.‏ 


i£‏ مقدهة 
وموضوع إهاما» على ذلك الادب الزائف» SEM‏ الل“ وعلى قراخ اقطب 
الاک راتية وعلى مغالاتها وسطحیتها واسفاف الفکر فيها وابتذاله. وذهب القیلسوف 
التاشء في اندفاعه وثورة اشتزازه» K‏ ذهب استاذه قبله » إلى ان الخطابة ليست 
بن ۲ اللهم تلك الخطابة الطئانة الموفاء -- ولا نظنه یکلم عن غيرها — تلك 
الخطابة الزید» الق لا ترتكر على قواعد ثابتة ولا تقوم على أصول شبيهة با 
سيضعه ú‏ من ذلك فيا بعد“ نطق وعمق بتحدیان الزمن . ومن السکن ايا 
ان o,‏ آتذاك قد باشر العمل في تأليف كتاب الخطابة » الذي لا يزال الى 
tau!‏ هذه أساساً متنا لذلك الفن ۰ ولکن» على كل حال“ نظراً لصغر سنه ۸ 
يكن بعد قد درس الوضوع من كل نواحيه * ول يكن قد تبكّر فيه أو استوعبه 
استيعاياً وافياً z£‏ من إبداء رأي شخصي مستقل » لا أثر فيه لفكر معلمه Cid‏ 
هذا“ خلا ما بلايس ورراقق المناظرات وللنازعات من تسرع ومغالاة بدعوان الى 
قلة الضط والتهور وإدسال القول على عواهته . والفیلسوف في فترة إقامته الثانية 
في أثيناء اي بعد ۳۳۰ ق ۔ م. عتدما یف او ینرخ من تأليف كتاب خطابته > 
قول لتا في مطلع ذلك S‏ الام : «إن فن الخطابة عاثل لقن الحدل» اذ 
الاثنات بدوران حول آمور يثترك الجيع في معرفتها من بعض الوجوه» ولدست 
من اختصاص آي عم آخر من . ولا فان الجيع S‏ بزجد من ااوجوه i:‏ 
من ذيتك الفتين . لان اطیع يحاولون الى حد ما أن ید ققوا في تين حجة وتأیید 
(أخزى) وان یداضوا عن أنفسهم ويشكوا الآخرين . الا أن كثيرين يأتون هذه 
JI‏ عرضاً Sul‏ وكثيرين kb‏ بعامل عادة كان فيهم استعداد لها . فيا أن 
كلا الاءرين محتمل» من الواضح أن الرء قد يستطيع ان ينهج منهجاً إلى تلك 
الافمال . لانه Q‏ وقق اليها العض بعامل التسود والبعض FI‏ عفوأ» جتمل ان 
يحلل للرء علة ]245 التوفيق] - الا أن تحليلا نظريًا من هذا النوع قد يعترف 


(د) راجع لاستاذه حوار «غرغيس € b tAY‏ وما يليه . 


سيرة القیلسوف 10 
الميع é‏ واطال oia‏ انه عل "< وبعد ان ينظر نظرة اجالية سريعة في تقصير 
من کتبوا في فن الخطابة عن وضع القراتين البلنة الى أهداتها" jo‏ لها تلك 
الاهداف ويظهر التقارب بيتها وبين فن" النطق » ثم محددء على ضوء ءوضوع 
الخطابة “ ماهیتها وانواعها ومتاهجها ووسائل الاقتاع وباوغ الا فيها 


ولكن القیلسوف ‏ يكن قد قد بلغ يعد تلك الدرجة من النضوج التكري 
والا كيال عندما شرع دعارض رئس Lll‏ الاسكراتية . الا ان دلائل التبوغ 
أخذت من ذلك اين تبدو في كتاباته» بنصاعة الانثاء ومتانة الاساوب وغرارة 
المادة وكثيد من العمق» عا كان یغد اعجاب شنم رو : الخطيب الرومافي الفیلسوف - 


كانت تلك 3H‏ بدء المناوشّات. وعقبتها جلات عدة DJE‏ بالمرأة ورسوخ 
قدم الكاتب الديد في ميدان الادب العالى وميدان الفلسفة . الا ان مذهه كان 
ii>‏ مذهب الأفلاطونية المثالية . وکادت أن تكون Ue,‏ تلك الافلاطونية 
مال صرفة . فعد حوار «أغر لس أو في الخطابة» الذي عرض فيه بستافة 
الخطابة الاس‌کراتية» عاد أرسطو بعد بضع سنوات أي حوالي سنة e‏ 
وطن فى حوار «الحرض» SÄ gl‏ من قلع AKA‏ نظر É‏ ذلك 
التعلم ومطاله الخسية الق #صر مه في بط آسالیب تحقيتها. اذ لا w‏ الا 
بالتوع Jadi‏ من أنواع الخطابة < ذلك التوع الذي غاته ار 431 والافاع 
تحصيلا لخنم او اتقاء لخسارة» في الكثير الغالب . فردت عليه مدرسة اک کراس 
سنة ۳۰۳ ق ۰ م . مجوار دعته إلى ؤمونكس >. وعاد الكرة راتس 
+ في خطاب دعاه « الادل» او ñ ۸۵0۵6 «apil»‏ . ولسوء الظ لا تمرف 
الا الشيء الزهید من کل تلك الناقعات bk pais e‏ ها على شذرات اقتطفها 


(v)‏ فن 7 اقطابة لارسلو ب ۱ ف ۱ فق ۱و بء + واليك ó‏ مطلم الکتاب النس" الاي صرح 
فيه فيلسوقا أن الخطابة فن" : Av ō yàp ênrruyxévouoı of Te Ši& ouvúðeiav xal‏ . 


7 êxa TaùTtopárou, tiv alriav 0ecəpeiv ëv5ëxerou. TÒ ŠÈ ۲۵۱۵0۲۵۷ 159 ۷۵6 
&v öpokoyioauıev Téxvnç Ëpyov elvai ». 


15 معدمة 
يعض الماصرین او من الى بعدم من تآ لیف المتناطرين» SY‏ كل تلك الکتایات 
۱ - ۳ ۸ 


Ui‏ حوار «الحرآض» فهو رسالة ÉA‏ بعث با أرسطو الى يسن أي 
حزيرة قبرص» 22 فيها بإلطاح على طلب السعادة في الحياة الروحية والاعراض 
عن W‏ ای" والعمل على اسعاد الدولة بسياسة قواما العلم الصحيح والنظريات 
الفلفية الصائية وبتطرقه في القضاء على اللذة المسية أثار عليه سخط الا یکور نیت" . 
ولكته فا بعد قد عدل عن هذا اوتف الشدید لقاء اللذة ول يتصلب في القضاء 
“lek‏ بل Bir‏ في أخلاقياته ان منم المرء الیها* ولكن a‏ روحية وباعتدال"» 
وأن لا J‏ منها غاب بل أداة قهل الباوغ الى الغاءة » وغابة الانسان حياة الروح 
الكاملة ٠‏ 


دامت المناظرة» أو LL‏ المثادة والثاجرة * بين معهد اقلاطون ومعهد 
سفراتس سنوات طوالا . ولكتها بافت غايتها من اتف * حين أضاف افلاطون 
مادة الخطابة والسياسة الى الواد الي كان أرسطو لها قي معهده» وذلك d‏ 
منة ۳۰۳ ق ۔ م۲۰ ويور عن الم الحديد أنه Ó‏ بلشر إلقاء دروسه الخطابية > 
استهلها پیت من الشعر عارض به قر بيس من باب التفتكهة. فآنشد متهتكماً 
gt‏ للدرسة الاسسكراتية وزعيمها : «من المار ان تصمت وان ÄI ga‏ 


Wendland, P., Anaximenes v. Lampsakos, Berlin, 1905, : ذلك‎ å el م‎ (A) 
PP- 92 sq. — Bignone, U'Aristotele perduto e la formazione filosofica di epi- 
curo, |, Firenze, 1936, pp. 100 sq. et 144 sq.— Von der Mühll, P., Isokrates und 
der Protreptikos des Aristoteles, in Philologus XCIV, 194i, pp. 259-265. 


۰ ۲ 2 ۶ ۴ : ۷ راجم من الیاسیات‎ (x) 

(۱۰) راجح في ذلك : .273-408 ;6-155 pp.‏ ,ا Bignone, ibid.,‏ 

. هذا الوضوع‎ À الاخلاقيات : الباب الماشر كله تقرياً‎ (và) 

Diels, Ueber dos dritte Buch der Aristotelischen Rheto- : راجم في ذلك‎ (rv) 


riq, in Abhdi. der .ایا‎ Akad. d. Wissenschaften zu Berlin, Phil.-Hist. KI. 
۱886, IV, pp. ۱۱-۰ 


سيرة القیلسوف ۷ 
"< $ ان ی اللائرق يدعي أن أرسطو قال ذلك الست عند 
تأسسه اللکنن ا با کید راتس زميله الحدود» في سني الدراسة» الذي 
كان يدير لذلك العهد الندوة الافلاطونية. الا أن سياق کلام ذیجینس يدل على 
أن تلك الكلة الأريخية قد نطق با في معرض افتتاح الدروس الخطابية» اذ 
يضيف بعد سردها : « أن [أرسطو] كان يروض adb‏ على الخوض في أطروحة > 
عدم في الآن نفسه على فن الخطارة"» . 

وما حعل موقف الدرسة الاسکراتية يزداد حرجا هو نبوغ الفیلسوف المديد 
وقيمة كتاباته العلبية والا ديية “ واعجاب الناس ها على ما شرا آنفاً . اد كانت 
شهرة SM‏ والكاتب عا كان ينشر من حوارات كثيرة وقيّية “ قد Dii‏ 
حينئذ تكيد وتذيع» وشرع الناس يغرمون بتلك للؤلقات iwadi‏ التاصعة . 

ولذا أوجست تلك المدرسة خيقة على نفوذها » وديرت حملة عنيفة على خصمها 
ÅL‏ تصلم ما ڪان له من سلطان في القاوب ومن عظم SÜ,‏ في التفوس > 
وتقطع عليه سبل العظمة والجد . فهب أحد أعلاما كن وذرس الذي خاد اعد 
بتلك النارة المريئة التي شنها على أرسطو» ودیج مقالا طويلا ذا اربعة آبواب > 
حاول فيه التنديد بنظريات قيلسوقنا الاب . وأخذ عليه خصوصاً نظرية 
الثل التي شارك فيها آنثذر معله “ ونظرة حاول النفس او هبوطیا الى abi‏ 
ونظرية التذگر - على ما يقوله لنا نييئيس". = وسخر منه خصوصاً لكوته 
وضع bia‏ جع فيه ما كان دارجاً على السنة القوم من أمثال» زاعاً ان علا 
كهذا هو عل فضولي سخیف» لا بسکف عليه الا من همه التوافل والترهات'' . 


Euripide, .وكا‎ 796 n. 2 : Aioypòv نان‎ fapÊépouç 5 557 ۰ (vv) 
Cicero, De oratore, lll, 35, 141. — Quintilianus, Inst. orat., WI, ۰ 

.۳ - ۲ » دجيس اللائرت : اللاب الخامس‎ (vt) 

Eusèbe, P. G., vol. XIV, 6, 732 B. (vo) 
Athénée, vol., Il, 60 D : < KngioóSopoç ó 100۷۵06۲00 001۱۲6 ëv (`) 
۲016 karà "ApiororéÀouç, Técoapa ð’ šorl rara ĝßıPàla, ènmypğ Tp pdo- 
oó% بدن‎ ol noiñcavri Àóyou 65107 T@ napoıplaç åðpoioa, “Avrpávouç ƏÀov 
noıfioavroçg Spûapa TÒ šmiypaqópsvov Mapoipia ۰ 


+y 


۱۸ مقدمة 
إلا أن تول کف رکرس ia‏ مجمرعة الامعال قول هراء ونقد سخيف 
سطعی؛ oY‏ فيلوفنا كان ينظر إلى الامثال نظرة عيقة» ويعتقد أا تراث E5‏ 
قد خلّدته العصور» وبقایا 2.SC‏ مندثرة علقت في اذهان الناس لودتپا واقتضايها . 
هذا ما ارتآه في حوار دعاه «في القلسفة»» adi‏ بعد تلك المناظرة الصاخة بقليل"". 
وإنتا زى الإ يكور بين في مناظرتهم اتباع المذهب الادستی* بأخذون فيا بعد 
على منشی هذا الذهب انه ني سريعاً استخضافه بالخطابة لینصرف اليها “ وذهل 
محردضه على اللياة الروحية والتأملات العقلية لينهمك في درس السياسة وتدريسها. 
وغال الظن ان تلك التلییحات موجهة الى تلك الفترة من حياة الفیلسوف". 
هذاء ولا نعرف مأ كان موتف ارسطو من تلك aH‏ الساحقة < في نظر 
منظميها ٠‏ ولكن ما تعرفه يتأكيد هو Lil‏ تنل منه مأخذا» ولا خلقت له 
في طريقه الى الجد عقبة ؛ بل سار في سبيله بؤيده عطف استاذه الكبير “ الذي 
وثق يه في تلك الظروف ووكل اليه مناهضة خصوم معهده + وك يتلك الثقة 


. محر القکر الارستتيل من الثالية الاقلاطونية‎ — G) 
إلا أن تبادل الثقة والحبة والتقدير بين افلاطون وتليذه الخارق الذكاء لم عنم‎ 
هذا الأخير » وله ما له من صرعة الخاطر وقوة الإدراك وأصالة الرأى وإصابة‎ 
مآخذ» ويعارضه في آمور ويناقضه في‎ ada النظر» من أن يأخذ مع الایام على‎ 
. نظريات شتی ومسائل جلى‎ 
ولمل نقد کفسوذرس أيقظ فكر فيلسوفتا من سبات الافلاطونية ونهد‎ 
Synésius, عهمعفته0‎ ‘Eyxépıov, 22. - Walzer, Rich, Aristotelis dia- (`v) 
logorum fragmenta, Firenze, ۱934, Frg. 8 du De Philos. < Ei 5è xal ñ napoıplc 
cootpóv: n@ç Š oüxî, gopóv, أمعم‎ &v "Apiororé)nç enociv, 0 000۱6 eioi pı- 


Aocogpiag èv Taîç pueyloraıg (۵۵۵01 ۵۵ êyxaraÃeipıpaTa, ۱6۵۱00۵ 
Oévra Sıd ouvroplav xal 5860۳0 3. 


Philodëme, Vol. Rhet., vol. Il, 36 sq., pp. 50-64, Sudhous. )۱۸( 


سارة القیلسوف ۱۹ 
بازعاج الى يعض تقاط الضعف فیها* مما عساه أن يقوده الى حیص فکره واعادة 
النظر بتدقیق في ما برتکر عليه من dyol‏ أولية وسادی حوهریة» حى O G‏ 
لنفسه نظرة خاصة في المرفة وقي الکرن» ويبتي مذهيه الأرستي الخاص على 
مبادى" تناقض تام الناقضة مبادی" استاذه» ولا تتعرض لا يعترض تلك من 
صعويات لا مناص “les Ú‏ وتناقض داخلى لا تستطيع حله او تلافیه . 

UE‏ مثذ برهة ان ارسطو كان De‏ فكر استاذه كل المجاراة » وان مثاليته 
لذلك العهد كادت ان تكون DE‏ صرفة . وهذا ما نتحققه في الواقع لدى مطالعة 
حوارات تلك الفترة من حياته» نظير حوار «احرض» و js‏ الخطابة» 
9 « السياسي > و albai»‏ و « للأدبة » و «في التنى »> وغيرها من حواراته 
او بالري ما بقي لنا منها' . 

g‏ حوار « یتنس » "à Eü8nnoç‏ الموضوع حوالي سنة قم 
تليداً لذو احد أصدقائه الخلمين go i‏ » نراه > بتظرية الثل 
ويقل ا قبوله عقيدة راسخة . وكذا القول عن نظرية التذ ك" التي يبدي لما 
ارتياحاً كاملا . ونتطیع القول ان هاتين النظریتین ها عاد الذهب الافلاطوني 
ورکنه الوحيد ء لا بل هما كل اذهب الافلاطونی ولبابه وجوهره . إذ إن * 
أفلاطون ان يوقق بين نظريات من سبقه من مفكرين وفلاسفة ويقهم معنى هذا 

(v)‏ لم يحفظ ذيجينى اللائرق الا أعاء هذه الموارات . ولکنا تجد متها بعض الشترات في كناب 
هایشی الذ كور آتناً . Heitz, Æ. Fragmenta Aristotelis, Parisiis, 1927, pp. 4۱ sq.‏ 


AYI وری بسضهم أن هتا النوان‎ €o] آخر وهو وق‎ biye إن فذا الوار‎ (v) 
» من هایس‎ tv يش إلى حوار آخر . الا ات الاكثرية على ان العتواتين تقس الوار . (ر ص‎ 
. ) في عن الولف الغار اليه ف الحاشية السابقة‎ 

(v)‏ راجم هایتس Arpe‏ . ون شیشرو یسرد ا الحم الذي رواه ارسطو في هذا 
الوار . ومفاده ات خلیه ام [یغنمی قدم ال مدينة فریه اهمو ol‏ في مکذتیا» فك 
واشرق على M‏ فرأى في ال( شاباً ہياً بقف به ویقول له ان الطاغية صاحب الدينة مات 
قليل » وانه هو نقسه سیعود إلى وطته يعد نة اعوام . فتحقق الإنباء الاول و 
Al‏ » ,382 الثاني بعد مس سنوت جوت ایفتمس في مقلیة» اذ عادت نفسه إلى وطنها . ( راجع کتاب 
المرافة لشيشرو ۱ : ۲۰ ) 


ye‏ مقدمة 
الكون ويقره تفيراً -Ct‏ ورد تلك النظربات كلها إلى wh‏ او مذهین » 
مذهى هرا كلس التائل بان الاشیاء لها أصلها التار LAY‏ المتقلبة ومعادها الى 
تلك d ANM‏ عامل القدر الذي لا مناص منه. وهذه الشريعة سارة للفعول على 
الشر والاهة وعلى كل الکائنات يلا استثناء . فالعالم إذن في حول مستدع یکون 
ناراً é‏ يغدو هواء فاء فتراياً . والكون في جريان متواصل ينيثق من النار LAYI‏ 
É‏ يرجع اليها خلال فترات طريلة الامد تتعاقب بلا انقطاع» على تطور العناصر“ 
في bya‏ وصعود ٠‏ ومن E‏ لس من شيء ثابت > بل كل شيء يتغيد ويتحول » 
JG‏ ش: في كل ٿيء ولس من شيء كات “بل کل يء يتسكوان. وإذا كان R‏ 
تي وکل شيء في كل شيء» فلا سبيل الى ابداء $° ولا سبيل إلى تفیم کنه 
شي“ لان الشيء هو ولس هر“ والاضداد واحدة. وبالتالي Y‏ نستطيع ان نشت شمه 
ولاان نتفى شلا * لان مدأ عدم التناقض الذي هو مدا الوجود وسداً القكر قد 
تضضع ولمار في هذه النظرية . لايا وإن المقل وحده في نظر جرا کاس 
يستطيع ان يعرف القيقة الثابتة الازلية الفير المتحولة خلال تعاقب الکائتات 
وجریانبا الداغ € وهذه القيقة هي حول النار الاولية GL‏ لشريعة القدر احتوم. 
آما اواس التي لا تشمر الا بالتحول دون إدراك نظامه * فهي عاجرة عن باوغ 
العرقة ؛ وكل عم بتي على آساس الواس فهو خاطی ضرورة وخداع . فلا سبيل 
إذن إلى القيقة ولا سبیل الى معرفة جوهر الكائنات . > القول قد بات الم 
في مثل هذه JH‏ مستحیلا . 


Ui‏ مذهب يرمنيس" فهو مذهب يناقض الذهب السابق تام التاقضة € لان 


.١ ماح‎ : ٩ : ۰ » راحم قبه السياسات‎ (t) 
Gonzalez, Zep., Hist. de la Philosophie, وغَازليز‎ ty- تأرو بخ القاسقة‎ e ر‎ (°) 
T. ما‎ 8 32, Paris, 1891. — Bréhier, E., Hist. de la Philosophie T. I, fasc. |. 
ofe برمنیذس هو احد واضعي المذهب الائات ولعله مؤسسه المقيقي . ولد حوالي سنة‎ (3) 
جنوب ايطاليا على البحر‎ ó لوكاتياء‎ JU ق .م. في مدية لا الساحلية - وهي قيليا الالية - من‎ 
الطبيعة ». وقد قسمه إلى شطرین» يحوي الشطر‎ À> التر نی . مص فلفته قي کتاب نظمه شعرآ واه‎ 
جم فيه الى اسطورة الشعراء‎ Jl » الاول نظريته الحقيقية في الكون » وعتواته « في الحقيقة»‎ 


سارة الفیلسوف ۳ 
صاحبه قد تأمل الکون فرأى «ان GW‏ كان وانه يستحيل ان لا يكون . آما 
اللاوجود فالعقل لا بد رکه لانه غر موجود؛ ولا تستطيع ان نعير عنه لان الفكر 
والکان أمر واحد . ومن ra‏ = ان < وتقول ان الكان کان وانه غير 
مخاوق فلا سبيل الى القول بانه كان او يانه يصير “ إذ انه بکامله في اللحظة الاضرة 
واحد Eleke‏ وحید* ومن اللاوجود لا يمكن أن بأ الوجود» K‏ لا GL‏ الوجود 
من الوجود لان الوجود موجود. فلس G‏ اذن من »ولد ولس له ابتداء» ولذا 
فهو قدم ازلي . وهكذا من الضرورة ان يكون مطلقاً او ان لا يكون Us‏ 
6 ان GEN‏ غير متجری فلا يزيد ولا ينقص إذ كله ملىء بالكيان. وهو ايضاً 
غور متحول > ابت دام الاستقرار » باق في ذاته عل تفن ال وق نفس الكان. 
وبالتالي يستحيل ان يكون يلا نباية ٠‏ 3 له حد اقصى فهر كامل > وهو أشبه 
بكرة كاملة الاستدارة وكاملة التوازن ». وفي نظر al ia‏ ان العقل 
وحده يعرف القيقة C]‏ اواس فهي خادعة . ولذا فالملم ينتج عن معرفة العقل > 
GM Ul,‏ والوثم فهو ما تعرقه الواس من واهر الاشیاء . فالواس تشعر أن 
الکون مولف من عنصرين متضادین ها النور والطلة “ الرارة والبرودة وان 
الاشیاء كثرة . وأما العقل فيدراك ان الکون كائ أوحد ووحدانیته لا تتفصم 
عراها . فال ركة والانتاج والتحول والتوالد إذن من وهم المواس واتخداعها . 
ولكن العقل يرى ان هذا كله جرد ظواهر * لان الكون ۸ يعرف ابتداء ولن 
يلق انتهاء“ إذ هو GW‏ فريد غير متحول أزلي . 

فن جهة إذن حركة مطلقة ومن جهة SH‏ جود محض ۰ من جهة تطور ومحول 
ومن جهة 436 استقرار الكيان . فان تلاشى الفتكر في المذهب الاول بتصدع 


تخر”صات الفزیاثیین الايوتبين» وعنوانه «في الظن» اي التخمين والحدس التدان على ظواهر 
الامور کا تبدو هواس . ولمله في هذا الجزء الاخير - وهتا اغب الظن على ما يبدو من مطلع 
الكتاب ومن تضاعيف الشطر الثاني منه - لمله كان ساخرآ من آراء اسلافه الطبيعيين والشعراء الهووسين 

الذين لا يعتمدون القيقة في شمرم » بل الشعور العاطفي والخيال التقب الخداع . 
(v)‏ ر Voilquin, J., Les Penseurs Grecs avant Socrate, Paris, 1941, : e‏ 
pp- 76-78.‏ 


۳۲ معدمة 
مبد! الذاتية ومبد! عدم التناقض» ققد تلاشى الفكر والعلم ایضاً في الا الثاني 
يحمود الكيان واستقراره استقرار اموت والتباس نواحيه ومقوماته وتضاوّفا 
وتداخلها ji‏ حد الانعدام في وحدة التشوش او وحدة الافتقار » لان الكائنات قد 
طهرت فى كان فأمست واياه واحداً * او بلطري نکر عليها الوجود فلم يثبت فيه 
سوی ÖK‏ فرد . f‏ 

قد مما برمتندس إلى عالم ما بعد الطبيعة بتفكيره العمیق ووثب وثبة فدة 
الى اجواء الفلفة الاول وال عنصرها dl‏ احسوس» إلى الكيان موضوع الفكر. 
ولكته كان مقصرًا في عر النفس والمنطق ولذا فاته ان EW‏ والکیان - على 
ما سیوضه ارسطو — يؤخذان من نواح عدح". وتقصيره هذا جعله يجدع الکون 
ومجدع AC‏ وعنع العم . 

إلا ان هرا كانس ويرمنيدس قد بدا للفلفة المالية وعيّدا لما الطريق» 
عارضين Í<‏ أهم مائلها وطارحين 3 محال الفكر أعوص وأغض مشکلاتما . 
ولقد عنيت بلعم تلك المسائل والمشاكل مألة الكيان alls‏ ` ومشکله الادراك 
Jd‏ والادراك المي : aLe‏ الاولى من صلب de‏ ما وراء الطبيعة » وللشتكلة 
الثانية عاد k‏ النفس وعم للمرفة . وعلى الاول التي تلقیانهیا تقوم اكثر المذاهب 
القلسفية إن لم تقل كلها - 

حاول إذن آفلاطون ان یوفی بين آراء الفلاسفة سابقیه “ وخصوصاً بين النظرية 
الايونية والنظرية EN‏ اللتين عرضناها عرضاً Dies‏ . إلا أن توفیقه لى يكن 
موققاً . فقد أخذ عن هرا كلس ويرمتيدس ثقتها للطلقة بادراك JEN‏ وتشككم 
الكامل باحراك اطواس» 3 في اعتقاده ان الما لحسوس خيال او باطري صورة 
اما لت وظله ااضئیل - ومع ذلك فهو يثق بعض ايء يفعل الواس* ولكن 
فلها فل تهيدي بحت لفعل العقل في تأمله عوللم ال التي هي عوالم القيقة الثابتة . 

. الاول‎ AN راجم کتاب «ما وراء الطبيعة » لارسطو‎ (a) 
وف الفرنسة‎ < rë Elvar kal tò اليوتانية 8مع:]‎ É هذان الوضمان یعادلان‎ (4) 


۲۴۱۲۶ et le Devenir. 


سيرة الفیلسوف ۳۳ 

واستمد أيضاً من فيلوف ایفسس" نظرته الى «سیلان الكائنات » 
وتدفتها وجريانها المستدم. ومن ثم ققد تيأ له ان لا ثبات فيها ولا قرار یتسد 
عليه العم ٠‏ ولا كان العم ايتا“ لا سبيل إلى الثك في I‏ وجوده * وجب ان 
تکون أوضاعه وعناصره الثابتة في عالم من العوالم. ولا استحال ان توجد في عالم 
المركة التيرة المبدلة كل S‏ أزم ان توجد في عالم استقرار وعدم حول . lias‏ 
الم هو عال ÉU‏ أو <J‏ او القائق s ZM‏ التي لا 5 ولا تتبدّل ولا تعرف 
JE‏ دوران . 

وأخذ عن پرمتننس بريد الفکر عن الادة ومبدأ الذاتية ااراسخ الذي 
بضع کان الكان وین وحود اللاوجود . واخذ عته حدله -Jeu‏ قعالم للس 
باطل Jes‏ الفتكر صحيح . ولذا !| تعذر » لا بل امتنع على الواس ان AS‏ عن 
جوهر الكائنات “ وتطلعنا على حقيقة كياتها في هذا “uH‏ لم ببق إلا أن تكون 
قد k bsi‏ حوري j‏ تفوسنا من معرفة وعلم بالعناصر والطبائع من عالم JT‏ 
قد ساهدنا فيه تلك العناصر والطبائع جر دة“ ناصة الضياء والبهاء » لا يثوما 
ظلام المواس ولا كثافة A‏ بل نعايتها فيه صوراً كاملة وذاتیات سافرة 
جلية وكائنات ثابتة متألقة في لشراق ازل . فبيل الرء إذن الى المرفة 
تازيه الروح عن الاهواء وعن امحراف أميالما وعن درن هفواتما “ لتتسامى عن 
الميولى" الى عالم الستاء والضياء * عام الطهر والسعادة . iio fi‏ ما عاينت 
قبل هبوطها في السد وما كانت عليه من معرفة في عالم العرفان والشطة » 
تساعدها على ذلك التذك التجربة AH‏ فهذه التجربة او الخبرة هي إذن حاقر 
لاثارة الذكزى او فرصة مؤاتة لاعادة للمرفة الى الذهن“ وليست بوجه من الوجوه 


. (Lo ق.م.‎ tae -ovi ( اي هراكتس‎ )۱۰( 

(۱۱) راجع لافلاطون كتاب « الجهورية» ب + و ۷ - وحوارات فيترس وآ كراتلس . 

AH واما معناها الأول قالمطب او‎ . ñ الادة مق‎ AJA هته الكلة يوتانية ومعتاها‎ (vv) 
إسفين وإزميل ودرم ودينار‎ US تقريباً . نظير‎ Jead او الغابة او مادة البناء . وقد ”ركت على اصلها‎ 
راجت ف‎ ñ apn, ñ Špoxuñ, rë önvápiov : وغيدها من الاوضاع الأخوذة عن اليوناتية‎ 


40 عد‎ ۲٤ 
JE لان الاشیاء لست ذاتيات وافا‎ “la oke مصدراً للك المرفة او عنصراً من‎ 
- الذاتيات القيقية او مشاركات شا‎ 


ققد اعتقد افلاطون إذن واعتقد معه کل الاقدهين D;‏ - آن العالم اخارجي 
حقيقة ثابتة وأن معرفته - ولو كظل gah lu‏ حقيقة انری» ثابتة هي أيذاً 
وراسخة» ولا سبيل الى التشكك في احدى تبتك المقيقين . وهکذا تلف 
مثاليته تام الاختلاف عن للثاليآت التي مهد لها هو وسلفه الكبير - K‏ كان يسمي 
رميس - واعتقد ان العم لا يقوم إلا على موضوع ثابت مطلق > يمكن المقل 
es‏ ومن É‏ إدراكه. واعتقد أن كثرة من الصور أو JM‏ ضرورية لانشاء 
يجموعة من ONI‏ يقوم عليها العم . غارى هرا گنس في اعتقاده باتسول المطلق 
وتازج المتناقضات» وعارض برمتنذس في قوله بوحدانية الکاتن او الكيان الي JE‏ 
للع مستحيلا . ورأى ان موضوع Po SH‏ لا <¿ ان o,‏ العام 
الوس ولا الکان JA‏ ولکن الاجناس والائواع والقوارق والصقات 
والاضافات . نهده كلها على اختلافها“ التي نشاعد ظلها في الم المحسوس لمشاركته 
إباها مشار ضثيلة متانة » 3 ذاتياتها تا واقس في عم JAI‏ حيث تعابتها 
الروح وتي من »عانتما العم 


إلا أن مشاركة العالم المسبي للعالم JSM‏ وتشارك الل بعضها في البعض FI‏ 
قد أثارا صوبات كثيرة في ذهن اقلاطون . وقد حاول في حوار برمتیذس ان 
لها . ولكنه حاول Ë,‏ وأخذت عليه مذاهه € غلص يل القول : بان حلها 
غر عتتع ولکنه يقتضي عراساً G‏ لفن ٠ Jahi‏ إذ لا يستطيع إلا الرء التبيه 
جدا ان ينهم ان لكل شيء مثالا ذا كيان «طلق . ولا يستطيع اکتشاف هذه 
المقائق ويسطها للتاس مجلاء الا رجل خارق الذکاء “ بعد أن يكوت قد 
تحليلا كاملا وتوا" . 


. حوار فتن‎ bald راجم‎ (vr) 


1١0-16 راجم حوار میدس‎ (vt) 


سيرة الفيلسوف yo‏ 

ولكن أليس في هذا القرل إقراد غير مباشر adh‏ تجاه الصعويات احمة التي 
رتبرها مذهب الثل ؟ قلنا إن محاولة افلاطون للتوفيق بين نظريات أسلانه لم تكن 
موققة . وق الواقع ترى ان الفيلسوف الكبير نفسه ييوح من طرف حت قي هذا 
الموار الذي هو من أواخر تآلینه» ob‏ مذهبه بو بالفثل أملم تلك الصاعب التي 
1 تف عليه . وهذا ما حدا ZU‏ تلاميذه الى العدول شيا فش عن LJ‏ 
الل وعا يتبعها من نظريات» مثل ;| + تدم الروح ونر 2 JAH‏ ونظرية 
التذكر؛ لا بل عن مادی الذهب الاساسية تفسها . لان فيلسوقنا أخذ من ذلك 
المين تیه الى أن ذلك المذهم p‏ على مادی Úa‏ أولية fla priori)‏ فلا 
يعتمد الواقع في شى نواحيه لبناء صرح العلم“ بل يختار من ذلك الواقع ناحية 
دون الاخری ء يتند الى واقع الفكر والعلم » Db gus‏ واقع المواس 
والممسوسات . وذلك بناء على اعتقاد سابق» لا على الخيرة والتجرية» العائدة باأرء 
الى مصدر العلم وطريقة اقتنائه . فإن قصّر افلاطون في شيء فتقصيره في مضار عم 
النفى خصوصاً . وما يقال عن افلاطون قد يقال عن كل من جاراه في ناحية من 
تواحي فکره الثالي» نظ ینس و الي القرون الوسطى الذين أخذ عنهم 
Ë s‏ ادعائه بسکس ذلك؟ ونظر XJ‏ وأسيتنوذا وملداش ولوك 
ورکليي pri‏ وكنت ویچل وفيت یراجن" ومن اليهم من آهل 
الظاهر X‏ والوجودة . 

ولقد بدت طلائع التنافر القتكري بين أرسطو ومعلمه» في الستین الاخيرة من 
حياة آفلاطون» Yl‏ في تلیعات ممعثرة وبعض إثارات عارضة > È‏ في دروس 
مسهبة وضها الفيلوف خصوصاً لبسط وجهة نظره ومعارضة استاذه . ولمل اللوار 
الاول الذي صتف ف هذا السبیل حوالي سنة ۳۰۳ ق . م . هو حوار في الفلسفة». 

إلا أن حوار ارسطو « في الخير > كان قد سيق حوار « في الفلسفة > ومد له“ 
وهأ فکر فيلوفنا 22 في موضوع المثل على نطاق واسع . إذ عرض الفيلسوف 
في ذلك الوار آراء استاذہ عرضاً تزا كاملا شاملا بکل عق وجرد ودون أي 
طمن او نقد او مناظرة» كن بسط مذهباً من AIU‏ بسماً ریا واقیا . ولا 


۲۹ مقدمة 
ریب أن هذا الدرس المرد التزيه أوقفه على ضف للثاليّة الأفلاطونية» وحداه على 
حيصا وغريلتها à‏ حوارین کبیدین قضيا Ghe‏ على نزته ÚA‏ واطلقا جناحيه 
من أسر تلك الثالیة» وكانا مدعا لا راج عن CL.‏ لستاذه في سنيه الأخيرة'". 

فأول حوار عارض فيه الثاليّة الافلاطونية معارضة صريحة وشديدة هو حوار 
« فى الفلفة » وهذا الوار ذو ثلاثة ابواب ؛ يلق ارسطو قي الاول منها نظرة 
رة على تاريخ القلغة وعل تعاقب النظریات saji i;‏ ال ان . وفى هذا 
الاب يتكلم عن الجوس وعن ACH‏ السعة الاقدمين وعن أصل Ji,‏ والمبر» 
على ما آشرن" . وقي الاب الثاني یناقش نظرية الثل تقاشاً شديداً » استلهمه فيا 
بعد فى وضعه الاب الاول من كتاب «ما وراء الطبيعة €“ واستعان به كثير من 
ر اجه اليونان» xL;‏ انرس الأفرذيي“ لتفير ذلك الاب عیته"" ۰ آما في 
لباب الثالث فقد عرض القیلوف رأيه ف الله |M,‏ وطبيعة الاجرام السماوية 
والتفس "aa‏ 

والموار الثاني هو حوار « ف الثل > . ويظهر من بقابا هذا المصتف الي حفظها 
E= p‏ في تعليقاته على کتاب «ما بعد الطبيعة > لا رسطو» و ارس 
3551 في شروحاته تنس الکتاب» انه هو ايضاً نقد عيق لنظریة الثل . 
ë‏ الكرء الاول من هذا الموار يناقش ارسطر qala‏ التي يتمدها أفلاطون 
لإقامة الحجة على وجود PU‏ ۰ ومتاقشته ثتلك البراهين تدور على مبادی DEU‏ 
الأفلاطونية تفسها . وهکذا زى فيلسوفنا بیتعد عن قللك البادی" ليبتي آسس 


Robin, L., La théorie platonicienne des idées et des nombres d'après (xo) 
Aristote, Paris, 1908. 


۱۸ > راجم من هذه القدمة الحاشية رقم ۱۷ من التقرة (۱)» ص‎ (v) 


Wilpert, P., Reste velorener Aristotelesschriften bei Alexonder : e ۳ (vv) 
v. Aphrodisias, in Hermes, LXXV, 1940, pp. 305 et 395-396. 


Bignone, L'Aristotele perduto, Il, Ch. VIII à X. — Lazzati, LAris- : اجم‎ 3 (vx) 
totele perduto e gli scritfori cristiani, Milano, I938, pp. 59-76. — Alfonsi, L., 
Richerche sull’ Aristotele perduto, Ill, in Riv. di stor. della filos., 1946. — Al- 
fonsi, L., Traces du jeune Aristote dans la < Cohortotio ad gentiles > fausse- 
ment atiribuée à Justin, in Vigil. Christ., Il, 1948. 


سارة الفیلسوف ۲۷ 
مذهبه . وقي الزء الثاني بوجه الفيلسوف نقده اللاذع الى نظرة تشارك الثل فا 
len‏ ونظرة یذ كسس في تازج تلك الثل. هذا“ وقد بدا لعضهم أن هذا 
الوار متحول . الا أن أكثر التقاد ع لى انه صحيح النسبة ۰ والفصل الناسع من 
الاب الاول من کتاب «ما وراء الطبيعة » يحمل ما قد بط بتوسع في هذا 
الموار . واولا روات ۳ الأفرذيسي الذي استفاد من هذا الرار 
لتديين فكر القيلسوف في ذلك القصل“ لعد ذلك القطع »ن كتاب «ما وراء 
الطبيعة > ضرياً من 2M‏ لا سيل الى AL‏ 


جاهر إذن ارسطو في هذین اللوارين السابقين ععارضته لنظرية الثل وهي في 
امهب الأفلاطوني” نظرية أساسية» كا رأيناء وصرح بتتکره ها ومناهضته ýl‏ 
وبتسكره لتلك النظرية قد تتکر في الواقع ذهب که" لانه كله تام عليها 
وعلى ما تفرض من مبادى K Gi‏ سبقنا فقلنا . 


وبعد هذين اللوارين» ل coo‏ في تآليفه الأخرى» أو اقله في الكثير منها» 
يقاوم بعنف تلك النظرية ويحمل عليها ah‏ قاو 2H‏ » كأ Jš‏ في المنطقيات وف 
الطبيعيات وق مصتفات «ما وراء الطبيعة > وف الأخلاقيات" . وقول نا 
yki‏ 1 ٠ه‏ سح ats‏ في ابه ضد کلوتر" : « إن أرسطر 
بتعرضه في کل تآليقه للثل» التي كان يلوم با أفلاطرن * ويثارته کل upe‏ 
عليها في مصتفاته الا خلاقية والطبيعية وفي حواراته EAH‏ قد بدا لعضهم عنظیر 
المنافى المشاغب اكثر منه عظهر القيلسوف “ ببب [ سدة متاهضته ] لتلك التعالم» 
ub‏ كان دأبه امتهان فلسفة أفلاطون * لفرط ماکان بعيداً عن أتباعها" » . 


Philippson, R., ۱۱ عقا" اما‎ di Aristotele, in Riv. di Filol, : راحم‎ (4) 
LXIV, 1936 — Mansion, S., La critique de la théorie des Idées dans le Nepi 
"ISediv, in Rev. Philos. de Louvain, XLVII, 1949. 


(v°)‏ راجم کتاب البرهان ۱ : ۲۲ 2 ۸ - کتاب الکون والفساد -٩ : V‏ وکتاب «ما وراء 
الطبيمة » ۱ : و : م ثم ۷ : ١١‏ : ۷ -وکتاب الاخلاقبات التكاخية ۱ : ع. 


< Tåg ye piv lðéaç, nepi dv آعلهكدية‎ T@ ۱۱۳۵۲ ,الانن‎ navrayoŭ 10107 (Y3) 
ó "ApiororéÀnç, kal nãoav żnáywav &noplav aŭraīç ëv ۲۵۲6 0۱۵1 0۵۳۷۸ 
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وتيف mis‏ کتاب معقود عنوانه « التتقيب عن ردود أرسطو على 
B i‏ ' آفلاطون» : « إن ارسطو کان eE‏ من اسم JEU»‏ € زیر > داعا 


للم الب و 


یاه اما “Date‏ وکان یناوی" ۱ کتر بکتير على وجه الاطلاق التعلم المبتدع نظرية 
JU‏ وعلى الخصوص [ التعلج القائل ] Jee‏ اليران بالذات ... ويكاد ذلك AGM‏ 
لا يتمذ افتراضاً من اقتراضات افلاطون نبذه اقتراض الثل ليس في التطقیات فقطء 
حيث يدعو Dia JM‏ وثرئرة؛ ولكن في الا خلاقیات ايضاً“ حبث يجمل على Jë,‏ 
اخ بالذات؛ وق الطبيعيات حيث لا بتتازل ان بعرو التوالد الى الل ... واكثر 
xs‏ سل «ما وراء الطبيعة » ... جاهراً با جلاء في حواراته أنه لا 
يتطيع ان ميل Ji‏ ذلك التعلم ويعطف عليه» ولو ظن به آحد أنه يعارضه ٠ن‏ 
اب للناقسة وحب التلهور "> . 


paow, Ëv TOIÇ @ucikxoiç, Sià Tav ëEcorgpix@v 510[ 611, pıdovsikórepov 
ت20 رهاط‎ ñ 0۱۵0۵9۵۲۵0 ÈK ] „ „ | T&v 65۵۷۲۵۲ ۲۵۲۵, Oç npo0ë- 
pevoç ۷ ۱۳۹۹۵۵ باتعةامعدن‎ gikocopíovi oüTw paxpàv ñv Toü ûaxoÃkoudeîv >. 
وآبلوترخی هذا من كار آدیاء الیونات ق القرن‎ . Plutarchus adversus Coloten, c. 14. 
نتقّف في أثينا ویمد أسفار إلى معر وأقطار آسیا‎ . GG اللاي السیح . ولد في خرونیا من آمال‎ 
s ( \YA— ۷ ) oba للامراطور‎ Dip A — الرحال ق روما‎ La به‎ h> 

آ"ریانی (۱۱۷-۹۸) . من هم" adb‏ د حياة رجالات الاغریق وروما التاهبر » . 


« “O 58 "Apiororé)nç kai npàç aúrà Tà Övopa اعناأتمعيروناة‎ Toü na- (vy) 
paðeiyparaç, perapopikòv ۵0۵ Àéywv Koi nog uGÀov npòç TÒ ۵6۷۵ pá- 
xeraı kal énÀ@ç ۲۵ vàç iðéaç eloáyov kai 5۱0206۷ 0۵۵ TÒ 000 
Kai اعنء وس قم‎ unëëv oÛTuç ô åvňp êkeîvoç ûnonoıfioaoêcı Tv ۲۱۳6۲۵۷۵ 
Qç Tv Tûv lŠg@v únóðezoiv, oů póvov Ëv 0۵ Teperlopara Tû 2160 ۱۵۵۷ 
ĞAAk kal ëv ñ@ikolç npëç TÒ aûroaya0öv Šıapaxépıevoç, Kai ËV ناه‎ 116016 oùx 
نات‎ ۲۵ yevéceıç siç ràç iðéaç ۷, بن‎ ëv ۲۵1 nepi Fevécewç Aêyeı 
xal رتم9۵‎ xal ëv Tü Merà Tû ۵ noÀÀ@ nÀéov, kal ëv ۲۵01 ۷6 
oaqpéoTrara کم‎ pù 500000 Tq Séyparı تاكاه‎ cuuno8eiv, kăv 16 aÙ- 
بخ‎ olnrou Sià qpıhoveıklav &vriÀëéyeiv >. [lpóxÀoc ó ۸۵600 "*Enioxedbiç Tv 
npàç Tóv Aéravoç Tipmov ûn’ `ApiororÀouçs àvreipnpévwv, Keg. o“. اما‎ 
أبر وكلس فهو فيسوف من مذهي الأفلاطوتية الحدثة ویعد المنشى“ الثاني لحاء وقد تفوق على آباتینس‎ 
منهاء وهو الذي اعطى المج اسلویه وشكله اهاي . ولد ق القسطتطيتية ودرس‎ ze في نواحے‎ ai 
» الاسکتدرية وأثيناء حيث خلف استلذه مرینوس (ح 0۰-۳۸۰ع) في إدارة الأكنمية احدفة‎ ó 
تسمیه دينوحس يرقلس 5 آم مصتقاته‎ < é ó وا دعي النیاد خس اي الخلف. وان اتدم‎ 
. شروحات وتعليقات على کتب أقلاطوت‎ 


سارة القیلسوف ۳۹ 

وه‌کذا قد تين لتا أن أرسطو ما š‏ يتأى شتا bus‏ عن مىادی" استاذه» 
> أدى به المطاف الى هجر الا فلاطونية هجراً تام ء وذلك فى حياة أقلاطون > 
على ما يشهد به آپر كلس" نفسه : « مکی ان رسمار قاوم أفلاطرن في حياته 
أعنف مقاومة» بشأن ذلك التعلم [ التعلی بنظرية الثل" ]> . وهذا ما حدا J>‏ 
الاقدمين الى الاعتقاد SL‏ أرسطو تزح عن الأكذميّة في حية أفلاطون لینشی" 
معهد اللكين . ولكن هذا Ji‏ £ يدحضه قول أرسطو نفسه في احدى رسائله الى 
الاك فيلس الثافي» بانه ليث في اميد الأفلاطوقي عشرينسنة» لم یتادره قط حق 
في ستى أفلاطون الاخيرة» رتم الخلاف العنيف الذي نشب إذ ذاك بين الاستاذ 
الكبير وينه . لان ذلك الخلاف ل يتجاوز قط حير الادی الفلسفية العالية 
والتظریات العقليّة» ول مخلف قط ننوراً ما بين ذيتك القلبين الكبيرين» ا طبع 
عليه القريقات من نبل وكرم أخلاق وصو فريد في العواطف . ولذا كان أفلاطون 
يقول عن تلیذه معرضاً بتلك للقاومة Y‏ ركه SU‏ لذ ‏ ديدح الندوة طيلة حياة 
استاذه کا أشرة الى ذلك آنفاء كان دقول إذن : « إن أرسطو ب ركلنى“ کالهر يركل 
مه » . وق هذه السارة ما فيها من المداعبة والموادعة والشحب . ولك تلك 
القاومة كا تتجلّی لنا من سياسيات فیلسوفتا " ومن معظم كتبه الفلسفية» | تتوقف 
عند حد للعارضة فى آمور كبيرة او صغيرة» ولکنها تجاوزحما ال الادی الاساسية 
والاتجاهات الوهرة التي برتکر عليها کل الذهب الفلستي والانجاه العام في 
الاساوب والناء الفكري . | 

ولمل" تلك القاومة ووجهتها النهائية - ون لم تأخذ مداها كله في حياة 
العلم - هي التي حملت افلاطون على ان يقم خلفاً له على الندوة لا من كان 
يدعره « عقلها وفکرها € ولا من كان ai‏ متابه في دادتما على ما يقول لا 


< 10702۲۲۵۲ 5è õn xal GGvroç roð Adrmvoç ۵۵۲۵۵۵۲۵ nepi (r) 
TOÚTOU Toü Šûyyaroç ) Tav iŠei@v scil. ) مت‎ ó “Apiororélnç Tp ۱۱6۲۵ >. 
Joannes Philoponus, in Aristot. Analyt. post. l, 22,8. 


. راجع من السيلسيات الباب الثاني الغصول الثلاثة الاول‎ (vt) 


ye‏ معدمة 

ای اه ی E‏ ان 225 عنها الله" في سنیه الاخيرة» Jš K‏ سنة 
۱ ق.ام. Luz‏ ارتل الى أثينا السرة الثالثة وحاول Èe‏ أن يستعيد من 
M‏ الك وصددته خن * صهر ذیشیس الصغير ‏ ولکن تليذاً آخر كان 
مجاري العلم کل المجاراة في آرائه ونظرياته “ لا بل عیل بعض الیل الى تعدیل 
الفلغة « وتدیل انجاهها وجعلها Ë‏ رياضيات"' > أو عم Ja»‏ من على رهم 
والظن والتخمين » يدل ان تكون مذهاً Cs Ú G‏ وطاً منیا على الواقع 
الوجودي والواقع الوجدافي وتفاعل هذين الواتعين وانتلانها» ذلك GASY‏ الذي 
يوقف العقل على کال aH‏ ويرقعه الى علة الوجود» وأصل كل واقع وجودي او 
وحداني > لا على ججزء من الحقيقة في أحد شطرما . لان ذلك الشطر قد oig‏ 
الشطر AI‏ ويزهقه ويقضي عليه“ ويلاشي هكذا القيقة عينهاء إذ القيقة الناقصة 
ليست القيعة . لان القيقة المطلقة هی اللقيقة الكاملة . وءن م“ ون كان الذهب 
رتیل Du‏ الأنلاطونية بظریات كثية وتوجيهات هام فهو في الواقع 
- على ما قدمنا - مناقش لما في مبادئه الاساسية وتوجيهه العام als‏ 
استحاجاته " . وتأريخ القلسفة من افلاطون وأرسطر الى ایامنا هذه bii‏ أن الفكر 
الشری قد امد عوماً أحد التارين اللذین تفجّر بها الفكر الا فلاطرنی والفكر 
الارستتیل» فهناك الثانيّة الأقلاطونية» وما انبثق lee‏ من مثاليات على مدى 

. ورسوخها رسوخ المبال‎ ELESNI الواقعية ة‎ eas “JL, NI 


. فترة الاختار التكري‎ - GO 
بعد وفاة أفلاطون سنة ۸ ق . م. £ آرسطز بوحشة تصوی واسی عظم‎ 


(e).‏ هذا ما يرويه ابن الندم في کناب القهرست » في القن الاول من المقالة السابعة» في آخبار 
« أرسطالس »» أخذآ عن اسحق بن حنين . آما آبطلیشی خنتس هذا فهو أديب وتاي ولد فى 
الاسكتدرية في أواخر القرن الاول للسيح c‏ وله عدة مصتفات منها ملحمة كبيرة في أربعة وعشرين 
Lu‏ » عارص قها إلباذة هوعرس . 

)2 کتاب « ما وراء الطسعة » الاب الاول» ف ۹ ۰ 
(vv)‏ ع .م . الاب الاول خصوصاً . 


سارة اشلسوف ۳۱ 
جدا شعر بها افلاطون amo‏ بعد وفاء استاده سقراط . فلم يعد فيلسوقنا نظير 
استاذه ASI‏ يطيق الصید على القاء في مديئة حرمت من مصدر اشماعها الا كبر 
ومن عقلها IN‏ ومصباحها الوضاء pe ٠‏ بالرحيل والابتعاد عنها “ يِذ قد أنف ان 
Joly‏ عله حت اشراف مدير للتدوة كان 3 نظره» بقشر كثيراً في مضار 
القلسقة عن فارسها المتواري . هذا بالاإضافة الى ما كان يشعر به أرسطو من التایت 
الروحي ADM‏ يبنه وبين الندوة» وبين اتجاهه الفكري واتحاهها . تلف أفلاطون 
اين اه اگاس فى رئاسة الندوة ال سنة ۳۳۹ ق . م. أجل وقاته ٠‏ 
وعقبه آنتذ ا کیت کرات" [ 2۰۰ - ۳۱۶ ق . م.] احد زملاء أرسطو في 
الندوة ٠‏ وقد كان أفلاطون رقول عته : « إته بطی بطيء الهم“ يخاج b‏ ال من 
دستحته > يسكس آرسطو الذي بعي کل شْيء ويغهم کل ی » ۰ 


ولل الاحوال السياسية الضطرية وتأزم موقف الدویلات اليونانية - ولاسیا 

ta‏ - آنذاك» كان له الأ الا كير في عرم فیلسوفنا على ترك وطنه الروحی 

والتأي عنه الى مقر آمن . ومن ذلك لين قصاعداً رى ان تتقلات أرسطو كها 
مساوقة لاوضاع سياسية وتحولات هامة في مجری اللاقات بين اثينا ومتافستها 
Cs fui‏ نی . إذكانت بلاد اليونان k=‏ تغل کالرجل GK‏ عن 
أحداث ZL.‏ غيرت وجه التاريخ و کفته بصغتها الخاصة مد اجیال طوال . وکان 
الذي ینفخ في نار تلك التطورات السياسية العظمى ويطير شررها be‏ على bói‏ 
وثيقّة وغيدها من الدويلات اليونانية» فتلیس الکذون الكير . لان ذلك 
ÁL Jabi‏ والسيامي العظم كان قد عقد النيّة على توحيد صفوف اليرنان وعلى 
جع شتاتهم ونم هلهم وعلى erts!‏ شاءوا آم lai‏ حلف واسع التطاق او 
ملكة منظمة واحدة . ولذلك سن سللة هجوماته على ستسرات, دويلات 
اليونان ليفتم لبلاده fiie‏ الى البحرء ثم على oib‏ أثيناكء ومن آهها TEA‏ 
وأخد وهدم قبل s SL.‏ حصارها اکثر من ثلاثين معلا او مديتة - على ذعم 


- 


۳۲ مقدمة 


مقس“ من kiz‏ استغيرا. ` f‏ فتح مدينة Ía‏ را ريا وباع أهلها 
في أسواق السید . 
فغادر أرسطو "ti‏ في تلك الطروف» نحداً للا هواء السياسية zzl‏ ال اتعی 
حدود JA‏ بعد سقوط مديئة وتشر“ مستعمرة Laii z‏ وحلیفتها المردهرة > 
ووتوعها بيد فيلس الثاني“ لان الاثينيين كانوا في أوج سخطهم على المكذ ونيين» 
متهيجان على كل من يمت اليهم بصلة قريبة أو بعيدة ٠‏ فتلافياً اشر المستطير 
ولأخطار | تكن اخطاراً وة“ قصد مدينة أَترْنفّس من أعال میا على الساحل 
(¿QQ Y RE,‏ تلية لدعرة كان تلقاها من صاحب دولة T‏ مسن 
r. Ci‏ هرمس آنذاك . وكان قد خلف سيّده عل عرش ار 
ويقول بعضهم انه اغتاله' . ويظهر أن هرييس هذا كان عداً قثتي" الأصل ازعم 
کو ف آرت کچ انا z‏ وأرسل الى kal‏ يتقف على يد 
آفلاطرن . ورا قبع بعض دروس أرسطو Obh, GLI‏ وعقدا من ذلك 
المين روابط صداقة متبنة . وعند عودته وجد سيّده Di‏ زمام السلطة في 
ارفس ومالكاً عليهاء 3 قد ثار على الفرس وحار بلاده من PAE‏ . فعاونه 
في سياسة الدولة وتدبير شونا ولا توفي ملك مكانه“ وعقد مع فبایس معاهدة 
سره جت عليه فيا بعد نقمة ملك القرس“ فذهب ضحّة ولائه افیلیس . 
جاه j‏ ارسطو (¿Xh GD l Sl,‏ فأضافه ثلاث سعت 
وأنزله على الرحب واكام مثواه» وتوثقت بها آواصر الصداقة قرف اليه اخته 
شیاس“ وقيل ابنته او بنت اخیه“ فانحست لارسطو ابنة متها باسم اما . ولكن 
هذه القرينة الاولى ۸ تعر طویلا» فاقترن فيا بعد بامرأة pr‏ تدعى هر يلس 
اصلها من انرا مسقط رأسه» فولدت له ایتا ماه نکومشس » خلد امه 
يكتاب الاخلاقيات إذ آهداه اليه . 
(v)‏ ذيينس اللائرق : سيرة مشاهبر الفلاسفة » ترجة ارسطو . 
(v)‏ ذ . لا. في عين الوضع . 


سازه القیلسوف ۳۳ 

ولقد أقاد الفيلسوف مضیفه فوائد علسّة À.‏ < واستفاد هو من خيدته السياسية 
وحنتکته “SSCM‏ واطلح عنده على احداث كثيرة ols‏ دوبلات ان > ومن 
جلتها الحادث الطریف الذي يذه لنا في منياسياته» وللعلّی مصار oi‏ 
وإعراض U31522 SI‏ عن ذلك الصار" . وفي أواخر الستين الثلاث التي قضاها 
أرسطو عند الملك هرمتس » وقع هذا الا خر في شرك نصبه له اروذي 
قائد عاهل العرس f ° J ۷ — ۳۹ ( Ju] gii‏ . ) ا اسر و 
فار تخل أرسطو من مدينة أ نين وقي القلتكت 2 abli > ua‏ في 45 aĵi‏ 
ار صديقه الذي ذهب ضحة الخيانة والاحتیال والهمجّة < وقد كانت تسح 
E‏ الروب عثل تلك الشواك . ويقال إنه ليث bj‏ 29 قبل الا کل SM‏ 
التغيد . ونصب له تالا في هیبکل أ يلّن في ذَلنِي . 


ویعد معادرته Si‏ ر کے ۳۶۰ ق - م . 1 بعد الى “L,‏ بل اتطلق من 
هناك الى مدينة مقابلة للمدينة الساحلية التي اجفل متها“ وأق QE,‏ في جزيرة 
نفس . تام فيها Dos‏ من الزمن عا كنا على حرس طباع الميوان والثبات 
الذي كان بلشره في انس“ وجامعاً بهذا الثأن معلومات كثيرة ag;‏ ونستیا 
على وجه علبي أدهش کار U‏ العاصرين“ (Linné) ¿J (Cuvier) a35 Jei‏ 
و برید" (Perrier)‏ ومن إليهم . ذ إن أرسطو يشير في كتابي اليوان والنبات 
ال هاتين المديتين وال أمكنة آخری كثيرة محاورة راقب ass le‏ واستتتج» 
وق تلك الزيرة تمرف الى امرأته الثانية هر باس واقارن بها“ بعد وفاة زوجته 
الاول را بان وضعها . 


)£( السیاسیات ۲ : £ : ۱۰ الواقي التلاث . 
)°( ع ۲۰۰ : 6: ۰۱۰ 


Cuvier, Hist. des sciences naturelles, Paris, 1841, I, .م‎ 146 et : e ر‎ (3) 
.م‎ 183. — Manquat, M., Aristote naturaliste, Paris, 1932, passim. 


Perrier, Ed., Philosophie zoologique avant Darwin, pp. 8, 16. : e ر‎ (v) 
Manquai, M., Aristote naturûliste, Paris, 1932, p. 26 sq. : œ! ر‎ (A) 
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. مهذاب الاس‌کندر الكيير‎ — (t) 
اقام في متلینی زهاء ثلاث سنین» وقد كان صيت عله وفضله قد ذاع وانشر‎ 

في بلاد اليونان» فاستدعاه فيلس الکذون أبو الاسكندر ليعهد اليه يتثقيف 
ا لكتثرة ما e‏ عن غرارة معارفه وسعة اطلاعه و»عدرته على idl‏ والتعلم . 
لاسیا وقد تعارفا في البلاط الملتكي وتصادقا وها بعد غلامان صغيران . إذ إن 
N‏ لا يكيد فیلبی إلا بنتین . ورعا علق £ + بذهن EW‏ من تباهة ومابة 
رفيق الدائة ابن مشير والده aby‏ الخاص . وقد وافق استقدامه أرسطو فترع" 
من اغرب الي أثارها على الدويلات اليوانية  "‏ بعد يخْثى فيها حالف تلك 
الدويلات . ولذلك قايل +Z‏ وازدراء وفادة bol‏ القادمة لتعديل معاهدة سنة ۰۳۶٩‏ 
الى RD,‏ سوط وی ومو ما يربو عل ثلاثين مديتة من جلتها Jaf‏ 
ü,‏ آققت الوفادة الاثينية في فیلشس موقف ZM‏ ذلك » نسته الى السطوة 
والميدروت وراحت 25 بارزة متها تلاطغه وتستمیل عطفه وتتذلل في تليقه > عل 
الماهل SEM‏ € التلاعی آنذاك gac‏ الیونان» يرمق احد آفرادها بتظرة الرضی ويعهد 
اله باربية ولي 5 ش. ومن تلك الشخصیات الارزة التي رافقت الغير 
هر وأسد ی رتس الندوة لا فلاطونية وخر اق رئيس مدرسة 
الخطابة وائتان من Á:‏ القدماء کرات لابلیی فون أن 
فیلیس خيّب آمال أولئك المالقين المتزلفين» فوقع اختیاره على ابغة الفتكر اليوتافي» 
وہذا الاختيار أيدى ال اي مدى كان يبلغ بعد نظره ٠‏ فأسرع القیلسوف الى 
تلبة الدعاء“ وقدم قاعدة الملكة یلا سنة ۳۹۳ ق ۰ م . وأقام فيها سنين صرف 


E‏ ولي عرش مسکذونا» وقد كان di>‏ ر فق یا لا يبلغ 
من العمر إلا الثالثة عشرة» لا الخامسة عشرة - كا يقول أ يلوذرس الغرماطيق > 
على £ E‏ 
اخذ ارسطو في السنوات الاول يلقّن تلینه» GL‏ اتهاجهم“ آصول الادب 


Glotz et Cohen, Histoire grecque, Ill, pp. 322-324. : e ر‎ (`) 


سيرة الفيلسوف ۳۵ 
اليوناقي ومبادى الخطاية والشعر . ولقد Z‏ له نص SUY‏ الحومرية وعلق له 
عليها ٠‏ فأضحی ذلك النشيد الخالد JU x‏ النجل اللكى الذي النؤاد “ JE‏ 
اللآثر ALI‏ وعشيق امال وروائع الاعال . ولعل كتايد « في الثعراء » ومژلقات 
انزى فى الادب وفلفته نظير « الصصويات cZ M‏ وه الصعويات الشعرية» 

و«في Ñ‏ € قد وضعت في تلك القة» أولي عرش 7 وغيره من اولاد 
الامراء والوزراء واولاد کار اللاط"* الذين كانوا يشاطروت الاس‌کندر 
الصغير دروسه . 
ول يكتف ارسطو في تهذيب تليذه الملكي بالدروس البيانية والادبية بل 
كان LE.‏ دول في عم النبات واليوان وم الشریم» تا ركا فنى الوسیقی 
والرياضة لاستاذين خاصين» وعم التاریخ oid‏ ۳ هو Ee yi É‏ 
U SU M‏ الذي وضع لليونان تارا عاما ينتعي عوقعة YAY) ÉE‏ ق - م.). 
إلا أن ام ما OW‏ تصرف ازسطو اله عنایته في تربية الاسکندر هي الدروس 
العالية الي كان تلقیها عليه في النطق وقلسقة الطيعة وما بعد الطبيعة yl,‏ علای 
وخصوصاً في السياسة . لان هذه الادة كانت في نظر فايس والد الإسكندر 
l‏ الواد € لا كان باشره من حروب * وما كان ÍT‏ فيه من خطة السيطرة 
والتوسع وبسط ساطانه عل بلاد الیونان» وما كان في ننته من اخضاع بلاد فارس 
واستمار مالك آسیا . وقد بدأ الامکندر آنذاك يشاطر bi‏ رغعته في تعریز سطوته 
وتوطيد عرشه وتوسيع حدود علکته“ لا بل شرع 3 ذاك مخوض بعض المارك 
ال جانب والده او دفاعاً عنه» کا فل ستة ۳۳۹ ق . م . عندما خلص والده من 
أيدي s E N‏ وقد كاد ذلك الشعب الق يقضي عليه وعلى جيشه ۰ ولقد ألف 
أرسطو لتليذه الفاتح الكبير کتاباً « في الملكيّة » Fiy‏ « في الاستعار €“ ولسوء 
EH‏ لم يصلنا منها الا شذرات' . ولعل فیلوفنا ساهم علا في بض الشؤون 


Rostagni, A., Il dialogo aristotelico [lep] ۲۱۵۵, in Rivista di : : راجم‎ (v) 


Filologia, N. S., IV, ۱926, pp. 433-453. — Heitz, Æ., Fragmenta Aristotelis, 
Parisiis, 1927, p. 127 sq. 
Heitz, Æ., ibid. pp. 59-6۱. : eb (v) 


۳۹ مقدمة 
السياسية :زولا عند iÈ)‏ اللاك“ وهدا ما يشكوه رد الا نکوریوت . وا بيكرس” 
نفه بتهجّم على ارسطو في احد فصول كتابه «في الملكيّة »۲ لانه عاشر الاوك 
وانصرف الى ig‏ الامراء هذیا Gol‏ بالإضافة الى تهذیهم Dig‏ سياسيا > 
3 لم يكن من sb‏ مؤنس الذهب الرواق أن b‏ ابناء الاوك تلك 
ak‏ الادبية . 


وي تلك الفضون كان فيليس اللكذوفي مجنكته ودهائه وبأسه قد أخضع 
الدويلات اليونانية الواحدة تاو الأخرى بعد أن شنّت شلهم وفت في عضد اثينا 
واسبدطة وثيغي“ وهزم تواهم في موقعة kel e‏ سنة ۳۳۸ ق ۰ م۰ قأيرم 
مع أثينا معاهدة صلح تصون Ú‏ شتا من کاءتها وتحفظ Ú‏ بعض المكانة والقدرة . 
Ear‏ حر دة الدول اليونانية قد غدت» عقب تلك الموقعة“ أثراً بعد عن . ويتكلّم 
ذيجينس اللائرقي على سفارة قام بها ارسطو لصلحة أثينا لدی فیلیس الثاني . 
ولمله تام بتلك SZ At‏ الديلاسية الخطيرة بعد اتتصار اللک لاکذوق على الملف 
38.8 في موقة G‏ فوفق بها ذلك التوفيق الذي أشرة مذ لظات الى 
U‏ الجيدة» عا سجّل بالشكر اقیلسوفتا وسيل له سبیل العودة الى عاصة GN‏ 
في ذلك العصر . وقد تدخل الفيلسوف ايضاً كأداة تسوة ووسيط وجيه في اثلاف 
الناشب بين أثينا وفيليس سنة ۳۶۰ ق . م. يثأن مدينة سلِینقریاً احدى 
اطلیغات» التي كان a A‏ اللاک المكذوني» والتي حاولت أثينا ان تسعنها بواسطة 
سفن حربية“ ادعت انا تروم JS‏ القمح من انیس او مضيق ادنیل الى 
Cuy ses‏ فأسرها فيليس ول bas‏ إلى اثينا إلا یمد أن هدّدها جديداً 
عثيعاً ٠‏ فرسائل أرسطو في هذا الصدد قد عالت في الأغلب EEE E‏ 


Bignone, L'Aristotele perduto, lI, p. 541. — Jaeger, Aristoteles, : e ۳ (£) 
p. 271-272 


. ehana. .لا‎ (°) 


Heitz, Æ., ibid. p. 321 et Die verl. Schr. pp. 289-290. : cb (x) 


سيرة القيلموف ۳۷ 

asss‏ زلم فحن أن يضبع Ü;‏ شاملا للدويلات اليرنانية التي اخضعها 
وأن 3 حدودها الاقليمية pais‏ ما ها من حقوق وما علیها من واجات» لايد 
ان کون لا J‏ أثوار صديقه الفیل وف ومتشاره العامة . وما أدلى به ارسطو 
حينئذ من مشودات ونصائح واقدم عليه من ابجاث تاريخية وحقوقية» čas ZJ]‏ 
الكبير الذي سه فيا بعد باسم « رسوم وحقوق € ونشره نحو سنة ۳۲۰ ق . م . 
إيات إقامته الثانية في kul‏ . إلا انه | يعد حالا الى عاصة الفكر سنة ۳۳۹ ق » م. 
بعد أن فرغ من تهذيب الاسكندر - الذي انحرف من ذلك الين ال الشؤون 
العامة وال مثاطرة والده في تدييرها - بل توجه الى مسقط رأسه ول zb‏ 
فيليٌس على إعادة تعسيرها وتجميلها . وقد لاق في هذا السبیل عقبات كأداء ذَلَلها 
كلها عؤازرة صديقه Jati‏ الكبير . فأضحى لوطته مسا <Ü‏ لاسما بعد أن 
وضع لمديتته = D‏ وشرائع al‏ في LSCH‏ سارت بدا أجيالا طوالا . 


وبعد أن سيطر ی على الدويلات اليوناتية كلها ونال مأربه ءن توحيد 
کلة اليونان وبسط سيادته عليهم* عزم على اجتياح الاءيداطورية الفارسية الواسعة 
الأأرجاء“ وأعد العدّة لذلك من عتاد ومال ورجال» وكان سنة 585 ق . م . في 
مطلع الربيع» على أهبة دخول الاراضي الفارسية وسحق EF‏ ورفع الضم عن 
اللاد اليونانية aA‏ واستتصال كل خطر او تهدید فارسي باحق دول الاغريق» 
وتشر الفكر اليوتالى والضارة اليونانية في الربوعالشرقية. وأرسل 213 الى اسب 
قائدين من قواده العظام» ولکن صروف الدهر أبت عليه تحقیق أحلامه ۰ قفي 
صيف سنة ۳۳۰ ق ١‏ م. ان احدى الآدب التي اقاما لابنته آ یور 
احتفاء بزفافها * اغتالته يد أثيمة دستها امرأته المطلقة أ میس الناقة عليه “ 
بالاتفاق رتا مع الا ثينيين والفرس ۰ فقضى ذلك اسياسي الداهیة» وذلك القائد 
التكير» وترك مد تلك الفتوحات الباهرة» التي غدت نقطة حول في تاريخ l‏ <“ 


Wilamovitz, U. von, Aristoteles und Athen, ,ا‎ p. 305 sq. : ر اجم في ذلك‎ (v) 


— Jaeger, Aristoteles, pp. 350-351. — Niesen, H., in Rhein. Mus., XLVII, 1892 
.م‎ ۱62 sq. — Tovar, A., in Emerita, XI, I, 1943, p. 191. 


۳۸ معدمة 
لابته الاس‌کندر ۰ وقد وصف بالكير ببها . ولقد حاول ارسطو X>‏ ان 
سرف تسن م اد ÉA‏ ولكته حاول ذلك Ë,‏ ۔ وكان رای 
الشيخ [zz‏ لتلك الفتوحات كل التحبیذ . 

بعد متتل UE‏ 1 توا عرش GIC‏ ابنه الاسکندر الكبير =F)‏ 
۳ ق ۰ ۰2) فاوات ثیقی dl‏ أن تسترجا ملء حریتهیا ونفوذها على JL‏ 
بلاد الونان» ولکن" الاسکندر انقض Ua‏ کالصاعقة فدعر الاول تدميراً» 
وصفح عن الثانية K‏ كان آبوه قد صفح عنها فيا مضی . فصا اللو" السياسي* اللهم 
پل “o=‏ وودع ارسطو ebs‏ ومقط راسه . واتطلق ربب فضله ستة ۳۳۶ 
ق - م۰ إلى فتوحات أقامت الارض gash‏ ومرجت حضارات كانت تتجاهل 
وتتافر» ونشرت الم اليوتاني في الشرق الادف والاوسط وغدت قتوحاتر فتكرية 
أكثر متها فتوحات اقليسية» وبرهنت عن أثر التهذيب الار Ku‏ في تلك 
التفى العالية» وعن فضل الفیلسوف الم في تأهيب تلك الشخصية ات لا کان 
ینتظرها من جلائل الامور Z,‏ الاعال. ومن الثابت ان الاسكندر قد سيل 
كثيراً عل أستاذه عا كان مجمع له في حملاته من فرائد النبات والیوان ويتوقع 
له عليه من نفائس التآليف والصتفات» إذ قد أشربه حب العرفة وعلّمه أن الضارة 
القيقية bale‏ الاول JSM‏ والقلب لا الصمصامة والرمح . وإن القاتح الكبير 
عندما يلغ معر وفتحها أرسل بعثة علية الى السودان لتدرس اسباب فیضات JA‏ 
ولا انتهت تلك البعثة من تتها كتب الاسكندر الى استاذه يوقفه على نتائج 
ايحاث تلك البعثة ویأله ah‏ في الوضوع . ويعد الاطلاع رأى فلسوفنا أن 
تعليل الفيضان كا as‏ علاء البعثة وافياً ob‏ تلك UU‏ قد لقيت حلها الها . 
lias‏ موضوع مصتف Xo‏ وضعه الفيلوف حوالي سنة ۳۳۰ ق . م. 

إلا ان الصداقة بين الاستاذ الكبير وتلینه الملك القدير لم تلبث بلا كدر > 
بل KI‏ حفاؤهاء فيا بعد على ما يظهر * k‏ وقع بين الاسكندر وابن اخت 
الفيلسوف ءن نفور وجفاء» لعادي کلیس ف مداعبة سيّده» وكان الاس‌کندر 


سيرة القیلسوف ۳۹ 

قد استصحبه إلى أسيا ليام في وضع تأريخ الفتوحات » مع أن خاله الفیلسوف 
ان قد asi‏ على تلك ý‏ وحذ ره سوء مقتها * بقوله له مراراً «ستموت شابا 
يا بي إن آصرزت عل مثل هذه ٠ <+ Ll‏ ولکته ‏ يرتدع És.‏ زاد الطين بل 
استقلال کلنتینی د وعرة نفسه وأنغته » لا نه 1 ثا“ عدما تكير 
الاسكتدر AŽ‏ ودورت له غلواژه انه ابن زف رب الألحة فرام الناس على 
عادته > 1 يمأ ابن اخت ارسطو ان بعترف بألوهة سيّده . فكير الام على 
الاسكندر“ واتهم صديقه بالتآمى مع هر موس أحد القواد وعذآبه في جلة من 
عذب » وأساغه فرية للاسود وذلك ستة ۳۲۸ ق. م. ومن ذلك الين فارت 
=< لاستاذه < لا بل حاول » حسب زعم بعض الاقدمن » ان بکد ره t‏ أسبغ 
من هدايا على SCST‏ ميل فیلوفنا ورئس الندوة الافلاطونية إذ ذاك» 
وا حوط به من دلائل الفاوة والا کرام الفیلسوف نکسم یس اللاميساكي 
الذي كان برافقه في فتوحاته . 


EII جامعة‎ — (o) 
عاد أرسطو الى أثينا بعد غيبة طويلة وقد تغيرت الا وضاح السياسية “ سنة‎ 
ق .م . فقصدها هو ايضاً لقتوحات جلى تب على مدى العصور * ولكن في‎ ۰ 
القواصي ودنيا الادب واللم والفلغة » وهو الذي كان يردد : «أن‎ <a عوالم‎ 
. > نورها من ضياء الم‎ LES الباورء وآن النفس‎ N NI اللصر يستمد توره من‎ 
الشرق في أجة صنبة تدعی لكين“‎ Ú فاقتی على مقربة من المدينة إلى‎ 
شرس ° << کچ جلها لدم تلیده‎ Jz حضتا نهر الاإلشوس‎ 
ق . م .)» إذ | يكن ق له ان قتي‎ ۲۸۷ -۲۷۱( EE وصددقه‎ 
لكوته من التزلاء لا من واطتین رسد مرته تر کیا‎ be فیها ملكا أو عقاراً‎ 
إلا أن ت ور أصل مادی استاذه‎ ٠ لخلقه وصديقه المذكزر ليواصل عله فيها‎ 
الاساسية وایتعد عن مذهه “ وعتى خصوصا بالطبيعيات . لانه على حدة ذهنه‎ 
ووفرة ذکائه كان بقضر كثيراً 7 اللحاق يعقر تة الفیلسوف وعن ماراته في‎ 


1۰ معدمة 
فلسفة ما يعد الطبيعة . AJ,‏ شيد على جد ایس رازه في تاک الأجة ميكل 
صغير لا , بو آن l CHI‏ ولذا دعيت الاجة اسم کین اي Ca‏ أ يو لن 
Ee‏ 9 ري كلس وكيد ذلك الميكل و حله. يلا كانت عدي ارسطر وتيوتة 
di izi J| £‏ وهيكلها “ دعبت الدرسة الي ااا هناك مدرسة Sh‏ 
والتعب الذي استبطه الفیلسوف مذهب É t; CM‏ دعي »ذهب آفلاملون ء 
مذهب EKON‏ بلم الحل الذي Us‏ فيه . وأطلق ایضاً على مذهب ارسطو 
اسم مذهي Qu‏ لانه نمأ في منتذه اللكبّن» او لآن أرسطو ڪان بلق 
بعض دروسه وهو یتیگی مع طلابه» في أحد الرواقين اللذين قاما على مقرية من 
a>‏ صنير لالامات الشعر وللوسیقی» واقع, فمن اللديقة' . 


فق تلك البقعة لتفردة والعرلة ah‏ الي كان سقراط مها ویغشاها مر 

a‏ 0 أو WWG‏ أو آلکشانس او غبر هم من طلایه وحلانه * انصرف 
آرسطو إلى عله ÅH‏ وأنثاً تلك الدرسة الشهيرة » وجع فیها Jol‏ مكتبة علية 
ضمت بعض DA‏ من الصتفات التفيسة من تأليقه او تأليف مشاهير کتآب وعلاء 
ذمانه . یکی أن الاسكندر آمده بهاني مئة وزنة ليشىء متحفين واحداً امات 
EST‏ للحیوان وتا كيراً Jst..‏ عليه .الطلاب من کل حدب وصون > e>‏ 
درويه الى فرعين * قرع الدروس الخاصة » وفرع الدروس العامة : بلق الاول 
صباحاً على المدمنين acle‏ للتقدمين في العم » ولذا كان يدعرها الدروس الداخلية ؛ 
ويعرض الثانية عند الصر على كل من بغي الاستفادة من تعاليمه : ولذا مها 
الدروس الخارجية" . ومن هنا ما اطلق أيضاً على تآليفه إذ دعا شطراً متها داخ 
أي Gu,‏ وخاصً — lias‏ الشطر لن ELI‏ هو الذي La‏ لا الاقدءون النيء 
الكثير منه. وقد وضه كله تقریاً بسكل تعليمي” رتیب» دبع فيه طريقة العرض 


-oip لا . سيرة‎ . ۴ (N) 
هذا هو معت الوضم الونای‎ ON الداخلة 20۵ < والساعية او الاواميّة»‎ (v) 
ûkpoarıkd. 


)<( الخارجية tkwrepıké‏ . راجم من السیاسیات v‏ ۶ :1 ۰۱ 


سيرة اقیلسوف ب 
والبسط لا طريقة الرار * كأ قعل استاذه في تآليقه كلها » وکا Jš‏ هو في مصتغاته 
الخارجية . ودعا الشطر الآ خارجیا أي مباحاً “Cfa‏ وهذا الشطر هر الذي 
كان يضاهي تآليف افلاطون روعة آساوب وجالا شعریه Wiss‏ عقا ورجاحة . 
وقد ققد كله أو جلّه وهو من الفترات السايقة من حياته . وسن أرسطو دستوراً 
لمهده بنتدب بالتناوب أحد الطلاب التجباء الب زین ليدير المركة الدراسية في 
الهد > وخارجاً عنه في الايحاث الخاصة مدق عشرة آیام ٠‏ ونکاد لا نعرف Ü‏ 
عن طريقة التعلم ولا عن منهاج الدروس في اللكيّن . إلا أن التآليف الخالدة التي 
وضعها القیلسوف لستعن بها على إلقاء تاك الدروس > تدل على نبوغ الاستاذ 
وس تعاليمه » وعاو مستوی طلابه الفكري . | 


وقد كان بعش وإياثم عيشة عائلية ويتناول وإيام طنام الغداء ويأدب لخاصتهم 
كل شهر .أدبة أحسن نظاءما ۰ وفي تلك القة النقبة من عره ضبط معظم 
نظرياته وصتف أو أ کل وأعبى أم ما بق لنا من مؤلفاته» نظير کتاب «ما وراء 
الطبيعة > وكتب «الاخلاقیات» و کتاب « السياسيات € ووضع فوارق الماوم على 
الصورة النهائية التي لا تزال عليها حى في أيامتا . وأثر في حياة المجتمع تأثيراً 
GL Éi‏ بل" يكاد بضاهي تأثير افلاطون أو سقراط “à‏ وتفوق Ea‏ 
ظاهراً عدرسته ومذهبه على مدرسة الا گذمة ومذهبها “ يسبب انجام ذلك 
الذهب ووحدته وتاسك آجزائه اكا توب وتناغه مع الواقع“ واعتاده على 


)£( ذ .لا . سيرة ارسطو . 

2y ف‎ wa أي « شريعة التوقيق » ذا الرقم‎ < Nópoç ouorarikóç > ولمل عتوات‎ (o) 
: ذيجيتس اللائرق » لس إلا تحريقاً لنوان قانون صغير وضع ه الفیلسوف لتتظم تلك الآدب‎ 
Heitz, Æ., ibid. p. 307 — Jaeger, اي « نظام الآدب < راجع‎ < Nápoç ouoomikóç > 
ibid. p. 336. — Athenaeus V, .م‎ 186, B: < Kal rotç (۱۵۵06۵0۱5 5 ënipeXÈç 
ñv ouvéyouoıv Toüç véouç هن‎ npéorıva Teraypévov cůŭwyeioða. Toü 
Yoüv Zevokpárouç ëv "Akaðnpzig, kal nıéhıv 'ApıoroTé\ouç OUPNOTIKOÍ TIVEÇ 
foav vópo ». Id. in Epit. ۱. p. 3, F: « Zevoxp&rnç ó Xaknðóvioç xai Yneú- 

annog ó ارم‎ Kei `ApiororÉ)nç oupınoTıkoiç vópoug Eypobov ». 


Ross, W. D., Aristotle, Ch. را‎ trad, fr., Paris I930. : e ر‎ (1) 


a tr 
لتقير الکون‎ Uz المحوسات بلعايتة والاختبار » رحکم المقل فيها وانطلاقه‎ 
. ومآله‎ 

ولقد اقام الفیلوف في اللكيّن بعلم ويف مستقصياً الحقيقة في e.‏ 
bas‏ من اازمن يناهز الاثنتي عشرة نة“ كانت أشن ستي حياته وأغزرها Ctl‏ 
وأنفها تيبة في تلف مضامير ال وللمرفة» وقد سح له السلام :اتوق 
أن يتحرف VÜ)‏ بکل دعة وطبأنينة ال تأملاته العقلية الامية وال استاله 
Z CM‏ المالیة» من منطقيّة وفلفية 2 + وأدبية وتارخية وحقوقية واقتصادية 
وعلبية ‏ وقد بلشر في اول تلك الفقرة من حياته في اللكيّن» jy‏ ابن اخته 
=L LL‏ قل ان يرافق الاسكندر € لاثمة القائزين في الا لعاب S M‏ وهي 
الماب كانت تقام في مدينة USI ¿js‏ لا V, e Q M,‏ الفائزين في 
اماب EY‏ وهي لمات كان تخل ا ESTG‏ احد القامات عندهم 
في مقاطة ال من أعال ایینیونسس » شید فيه هکل غم لآ بون" 
الآ لي“ غدا قبلة بلاد اليونان الذين کانوا 52 6 للت رك والاشتراك في المباريات 
الادية 5 اختلاقها والالعاب القامة على شرف اله الشمس والطب والفن وللوسیقی . 
وياشر فیلسوقنا ايضاً في تلك القة» بماهمة تلامذته ومساعدة الاسکندر له > 
- وقد كان أوعر الى لكام في تسهيل عله — « تصنیف کتاب الدساتير »> الذي 
ta 1‏ منه إلا دستور أثينا ٠‏ وقد كانت تشمل تلك الوسوعة الکیدی درس 
مثة وثانية وین دستورا» درسها L‏ اريخا وسیاس وفلسفيا ss‏ كان x‏ 
استعداد له لخوض عل السياسة JUN‏ في اواخر عمد o Sit‏ على تألیف کتاب 
السياسيات . ويعد ضياع تلك الوسوعة JH‏ كارثة علبية فادحة < لا بزال JU‏ 
بأسغون لوقوعها شديد الاسف» لاسيا بعد اطلاعهم على دستور أثينا وما يحوي 
من المعاومات التاريخية والسياسية والقوقية وغيرهاء والفريدة من e‏ - 


۰۱:۳۸ 9-۱۱ :۱۱:۷ -و‎ ACY :۳ : o OLA راجع‎ (v) 


Heitz, Æ., Fragmenta Arist. p. 250 sq. دع ۰ ۷ ح ۰.۱ م راجم‎ (۸) 


سيرة الفيلسوف CA‏ 

ولقد عثر سنة ۱۸۹۰ ميلادية» في مدينة ذآفي على نقش نفيس يستفاد منه 
أن مجلس حلف الدول اليونانية المتجاورة الذي كانت رده أثنا» ži‏ قراراً عنم 
كلا من ارسطو وابن اخته e‏ ان" رسية لامازه لانحة الفاتزت في 
الالعاب Xl < KS‏ من ذهب ۰ ويظهر من الفهرس ال ان تلك EW‏ 
التار ية كانت موضوع منافة او مماراة علنية اشترك فيها ارسطو وأحد مؤرخي 
الاس‌کتدر الكبير ps‏ . وقد تفوق فیلسوفنا على متاقسه 
فنقشت لاغته في هيكل EREM Í‏ . لکن خصومه عادوا بعد موت 
الاسكندر وعلوا على حرماته من دلائل الاکرام والتقدیر تلك . الا ان حصافة 
القیلسوف حالت دون اععامه او تأثره تأثراً زائداً . وهذا ما dj;‏ فى «سالة ال 
یبارس احد وزراء فيلس Le LÍ» : wall‏ تعلق [ بخارات [=l‏ 
المقررة لي في 5“ والي a‏ لان فوضعى ي اللفسي مجملني على ان لا اهم 
ها بافراط ولا اولها عدم اكترات کامل" > . 


هذا فضا عن انصراف ارسطو الى وضع التآليف الفلغية الاخری التي 
اشرتا اليها . 

ولکن الاحداث السياسية في ZL‏ تلك القية قد أقلقت راحته وأقصته 
ثانية عن موطن ja‏ وقله » و2 أن الاسكتدر توفي فى Jà‏ وقد يلغ خروة 
ali‏ والعر » فظن آعداء < Gi‏ أنه قد حم الاوان لیکسروا IN‏ الک توق" 
ويستعيدوا غابر اقتدار م ويرقعوا فی ما كانوا عليه من طليق الرة . 3 فتجهم الو 


Homolle, Th., Inscription عل‎ Delphes. Un ouvrage d'Aristote dans le (4) 

temple de Delphes, i in Bull. Corr. Hell., XXII, 1898, pp. 260-270. 

lias Suidas s. v. Mêvaıxpoç. — Laqueur, in R. - E, s. v. Menaichmos. (` .) 

ما sf jä‏ 5 الفهرس التفل نحت رقم Tluêıovîkaı ëv à Mévenxpov êvixnoev ». : \yy‏ < 
أي « کتاب الانتصارات اليشةء واحد ؛ وبه تفوق على میتخس ۰ 


Alian. Var. Hist., XIV, ۱: < Ynèp Tûv بح‎ Ae\qpoîç bngio0évresv por (xA) 


Kal dv àpńpnpaı vüv oüraç xw, ونث‎ pýre poi opóðpa بعش‎ ónëp ۵0۵ 
pte poi pnëëv عم‎ >. 


lse $£ 


في أثينا وتوي حزب EES‏ لیب الثيير ۳۸۰۱ = ۳۲۲ ق ۰ ۰) 
ا r‏ الا كبر » وأوجس أصعاب المكذونيين خيفة ءن ذلك الوضع 
القلق . فرأى فیلسوفنا أن بتصرف ا لان الاحوال لم تعد موافقة لتعاطي 
الفلسقة» لاسیا وإن أعداء «عهده الزاهر ومناهضي Dl, aai.‏ ثم ايضاً الفرصة 
L‏ للقضاء عليه وعلى نفوذه المنوي والفلني . قدسوا عليه الدسائى» وحرشوا 
رئيس كهنة میت" i‏ ازرع والضرع عدم“ فرییّدن ليشكرء آمام القضاة 
(Z.‏ اه Cau‏ - كا اهم بها سقراط من قبل“ - مستنداً في شکواه على 
النشيد والرّثاء اللذين بکی بها الفيل.وف صدیقه هریس صاحب آ سس L‏ 
فنادر ارسطو bai‏ ثانية منة ۳۲۲ ق . م . غير آمل ان Ku‏ 3 قد أضحه 
المباحث الطويلة ومتاعب LAN‏ عن القيقة وام کین على اختلافها 
واضطراب الالة الساسية ۰ وله أحس باقرحة او السرطان ععدته قبل مغادرته 
bul‏ في سى التدريس الاخيرة . فأق مدينة خلکس في جزيرة GI‏ وقد كان له 
l‏ 5 الممتلكات» وقد آلى على نقه < ان لا يمل الا ثنيين إا j|‏ محترحونه 
يح الفلسفة والفلاسفة"' » . فقضی الاشهر الاخيرة من حیاته» لا فیها ال الراحة 
والدعة وبعض التأملات الفلسفية . وكأنها سكينة الماء قبل إطاق الظلام في هذه 
الدنيا على ذلك العقل النير . فرافته المنون في تلك السنة نقسهاء عا Ñ‏ به من داء 
العدة ولمله السرطان K‏ فرضنا ذلك أعلاه . وقال بعضهم أنه انتحر لانه لم يعرف 
سر للد Oz‏ فالقى بنفسه في اسر . وقال خیم إنه وضع حذا SUL‏ بتجزع 
الم الزعاف . وکل ذلك عرد اختلاق ۰ s‏ ذلك اشلسوف العظم وذلك 


(vv)‏ يقول بعضهم نظير فغرينس ق « جوامعه التاريخية < إن الذي أقلم الشکوی على آرسطو 
أمام القضاة هو رجل يدعى ذموقلس» ولعله کات أحد الرؤساء الشترعين ف تلك السنة . 


Vita Arist. Marciana, .م‎ 8, Robbe: ‘Enavaorávrwv 52 تن اكات‎ (vv) 
"Aðnvalwv, Onex@pnoesv siç XaAkiša rocobrov ünemëv .ون‎ < Où نات لام يزنانات‎ 
`A0n-veifoiç ë)ç &uqprsiv siç pıkocoqiav », Vita Pseudo-Ammonii, p. ۱ 1,33 Wes- 
term. : Meréêneıra ëë åvrapolaç yevopévnç ¿v ج101‎ `A0nvoíoiç, Gev ó `Api- 
ororé)nç ëv XaAkišı, slpnxëç_voiç 'A0nvaloıç ör < 0۵۷ ëéow 66 > واع‎ 
qiocoglav dpapreîv ». Kal مذلا‎ ñŠn ñoov ۲۵۷ 2۵۵6۲۱۷ govsúoovreç oi *A0n- 
voor. 


سيرة القیلسوف to‏ 
الدماغ الكبير الذي لا يزال يدهش ë‏ البشرية على مدی العصرر بسق تفكيره 
وبعد نظره وقوة alay‏ واتاع معارفه ومتانة نظرياته الخالدة» حتى 2 للملاء 
ان يقولوا فيه ان البشرية قد انجت ذلك المهبذ GM‏ وربا لن ترفی الى انحاب 
أخ له منافس بفهمه وفرط ذكائه وسعة علي" 


و ) تخذق اوسطو واه وبعض ما يؤثو عه : 


إن كنا لا نعرف الشىء الكثير عن لق أرسطو» فان ما بلغنا من a‏ 
وكتاباته bai‏ فائدة وافية عن a‏ واستعداداته النفسية . نان قوش 
الأثيني في «سییه» tao‏ ان أرسطو كان دقيق المسم حیل الساتين ذا عينين 
صغيدتين» یلثغ قلیلا في كلامه» كثير التأفق في ملبسه“ يجب الثياب المي الفاخرة 
لتحدره من أسرة نبيلة وخالطته دوماً عليّة القرم“ وإقامته في قصور الاوك والمظاء. 
وکان من عادته < خلا لا درج عليه فلاسفة زمانه € ان يملق ذقنه ويستحم 
كثيراً ويتضتخ بالعطور . 

وییدو لا من وصيته أنه كان رقيق القلب مرهف الشعور على شىء كثير من 
الشغقة والهنة والتان f‏ يعم عطقه“ فضلا عن ذوي القربى » الان والسيد 
آننسیم . š‏ تلك الوصية التي عهد بتنفیذها الى صدیقه الكبير ولي عرش 
w GLK‏ وز Ba E‘‏ شوون قرینته الثانية 
هر بلاس وولدیه n vÉ‏ یی أوصى تيراً بعبيده“ وأوعز بان Je‏ 
عدد وافر منهم لاء خد.تهم وأمانتهم » ما كان اقترح ذلك في سیاسیانه * حیث 
قال : «إن منفعة الخرء والكل واحدة € ومنفعة المد والروح واحدة . والسد 
جرء من سيّده » وکعضور حي من جسده؟ ون کان متقصللا عن هذا المسد . 


(:۱) تأريخ الفلسغة الک ردینال جنز ليزء الزء الاول : سيرة أرسطو , 
)`( ذ . لا . : سبرة ارسطو . 


4: ۷-۲۱ :۲ : ۱ ۲۰ : ۲ :۱ السياسيات‎ (v) 


ل مقدمة 
ولذا فاسد والسيد * إن ريطتها صلة طبيعية “ مصلحة ٠شتركة‏ وصداقة T Dala‏ 
وعکن ذلك لمن جعهم الشرع والعنف » لا رياط طبيعي .۰.۰ وستعرض فيا 
بعد ... السب الذي برجم جعل المرية جزاء لكل الارتاء » . فان اخطأ إذن 
ارسطر فى إقامة الحجة على كون العبودية أمراً GÜL‏ الهم قي بعض الالات" * 
ë‏ ۸ يخطىء عن قسوة وقلة إنانية“ ولکن لان الوعي العام كان ف 
والوجدان الاجتاعي كان معدوماً من نواح عدة» مع أن بعض المفكرين Hs‏ 
كانوا قد laz‏ على فكرة السودنة ونددوا مدا" . ولكن الاحطاط GEY‏ 
في الوثنية كان يرى السودة كضرودة من ضروریأت اللياة وآمر لا غنى للبشرية عنه . 


ومن مخازي الوثنية أيضاً ما انساق اليه فیلسوفنا من مغازلة الاحظياء والتمتع 
بهم خلا لته é. LM‏ 3 كان له حى في أواخر حياته حظي اه عرمکس » 
آوع إل گا بن آپرو كينس في وصيته » بأن يعيده على وجه لائق إلى “Jal‏ 
مع كل ما dl‏ به من هدایا . هذا“ وان تلك العوائد الشائنة كانت متفشية إلى 
مدى بعيد في الما ca‏ الذي كان يستسيتها ویستحنها» حى جاء الدين المسيحي 
وشجها في كثير من الشدة والاستتکار» لاما نقض لسنة الله في خلائقه * ورد 
على نظامه الذي به جل كل شثيء لناية » فقضى عليها Dz‏ فثيتاً K‏ قضى على 
السودية » في كل مكان بلغ إليه نفوذه ۰ وحن إذ تذكر مثل هذا الخلل في 
أخلاق الفیلوف» لا زوم من ذلك خفضاً قدره او مسا لكرامته » ولفا نبغي 
أن ka‏ الستار عن يعض نوا من حاة المع الراي فى ذلك العصر > وأن i‏ 
في قدر كبير من التزاهة على أ كل صورة لشخصية أرسطو . 

وفضلا عن ذلك * فتحن موقنون بکرم أخلاقه وتبل عواطفه وترفعه عن 

. ع .م . القصل الثاني من الباب الاول‎ (v) 

۰۱۷ ع۲:۱۰2۰: ۱و‎ (t) 


)°( ذ. لا. : سيرة ارسطو c‏ وصته - ر ايضاً من السیاسیات ۲ : ۷ : ٤‏ س ۷: ۱۳:۱2 


سارة الفیلسوف tv‏ 

: وهو الذي دمم في سياسياته' مبادی تهذيية سامية جداً حيث قال‎ “Ahal 
العقل يفرض أن 'ينق عن سمع (الاحداث) وعن يصرهم “ كل حديث او غناء‎ « 
بها الاحرار . وعلى وجه الإطلاق* من‎ CO بالحشمة واللياقة التي‎ JZ أو مشهد‎ 
واجبات المشترع أن يقصي الكلام السفيه عن الدولة» إقصاءه عنها شرا من الشرور‎ 
. . ٠ سهولة النطق يقباحة من القاحات حمل اقترافها أمراً دانياً‎ OY الاخری؛‎ 
وإذا شوهد أحد يقول او يفعل أمراً من الا مور الحظورة» فليعاقب بلاهانة والضرب‎ 
إن كان حر | ول يحظ بعد بالاوس إلى الموائد العامة - ون كان من تحاوزوا هذا‎ 
ءن‎ ia العير “ فليلحقه من الابعانة ما يلحق اليد لانه تخلق بأخلاتهم . وها أننا‎ 
الدولة النطق بلحدى القباحات» فن الظاهر آننا ننيذ منها ایضاً مشاهدة الرسوم وماع‎ 
اللائقة . من إذن المكام بألا ّل رسم او تمثال او ثيء أ قباحة‎ x الأحاديث‎ 
من تلك القباحات» إلا في هياكل بعض الآلحة من يدع لحم الشرع هرهم الخلاعي».‎ 


ولقد اشر في سيرة الفيلسوف الى ما وقع بینه وبين استاذه من خلاف في 
الافكار وتباءن في الآراء . الا ان ذلك التباين الفنكري لم يولد بتعا bi‏ من 
التنافر والفاء» على ما لدّعى بعضهم“ Ú‏ تحلى به الاستاذ الكبير oidis‏ البقري 
من رحاية صدر ورجاحة رأي . وبرهان ذلك ان ارسطر ليث“ K‏ قلناء في الندوة 
الافلاطرنية الى رمق adao‏ الاخير . وبرهان اطع Üi‏ على ذلك الظرف وتلك 
الكياسة الي عامل ها ارسطو استاذه» عرضه نظريات افلاطون على حك التقد» 
وقد اشرنا الى ذلك في تعليقنا على السياسيات" - فهنالك عندما ينظر في کتاب 
السياسة - المعروف بکتاب « الجهورة » — وكتاب الشرائع الافلاطونيين » 
ويستعرض ما أبدي فيها من آراء ساسية لا بأ ابداً على 53 استاذه ولا يغوه 
a‏ قط ولا يطعن به رأساً ولا يرجه اليه مدحاً او ملامة بل f b‏ تا ليغه ویناقش 


.۸ السیاسیات ۷ : ۱۰ : ۷و‎ (s) 
» الاب الثاني فى الفصول الثلاثة الاول‎ É ج ۱ تم راجم متأفشته‎ ۳ : ۲ * £ ° f° (v) 
. الشرائم والخمهورية‎ AS آراء اقلاطون السياسية العروضة في‎ 


usis ŽA 
نظرياته مناقثة نزمة محردة عن کل هوى تحنس واندفاع * بتؤدة ورصانة كلية‎ 
لا ترى مشيلا كاملا له الا عند القدیس توما الا كريتي» على ما‎ Os Ua وتحرّد‎ 
اصابه من مناوئيه في دفاعه عن تمالم ارسطو ومذعبه» من جارح الانتقاد ولواذع‎ 
. التعريض والتتديد‎ 

وعنوات فضل القیلسوف في ذلك كلته المتداولة» بمناها لا عبناها» التي ذهبت 
عندهم مثلا على تفضیل الق “ والاذعان له على كل حال : « انا حب افلاطون 
ولکنا نر القيقة عليه ۰ وقول ارسطو هذا مأخوذ من اخلاتاته" . واليك 
تمه فى الأصل : لعل الافضل ان نبحث عن al]‏ الخير ] على وجه السموم» 
فع أن بج مثل هذا قد يشق عليتا لان جاعة من tE‏ م الذين ایتدعوا نظرية 
, لكنه يبدو tJ‏ ان الافضل بل الواجب يقضي بان نضحي بعواطفنا الشخصية 
Ë;‏ بلامة القيقة لاسا ان كنا فلاسفة؛ لانه اذا كان الطرفان عريزين» فالواجب 
اللعدس يعرض ایثار اللفيقة © . 


إلا أنه في تصانيقه الانزى يذ ك اسم افلاطون ويناقش مباشرة آراءه» دون 
ان بنسها ال اشخاص ماوراته Ja K‏ ف السياسيات» حيث وضعها على عاتق 
سقراط» صاحب الكلام في الموارين» حوار الجهورية وحوار تاب الشرائع . 
ë‏ الاخلایات مثلا يقول في شىء مستملح من المراح : « ان افلاطون يجار في امره 
ë= 5‏ بدرس الاخلاق» وانه +Z‏ له ان يتساءل بارتباك من اي طرف ببتدی» 
أيباشر الخوض في الموضوع اخذاً من البادی ليتطرق الى الوقائع» ام ينطاق ٠ن‏ 
الوقائع ليبلغ الى الیادی* شأت المتابقين لا يعرف من اي جهة بباشرون “AJ‏ 


< Tó 52 xaBékou BiArıov Towç 1016000001 - ۷۵/0۸2۵ ) 11 (a) 
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.۰ : الاخلاقات ۱ : ع‎ (a) 


سيدة SpA‏ ۹ 
أمن عند للع ام من طرف اليدان المقايل . ولكنه في ذلك كله يحافظ على 
الرصانة والكياسة وعلى سلامة الذوق والاخلاص في الولاء “ وان اشتدت Ead‏ 
وقسا بعض الثيء في ظرفه» لا بل في تچگمه احياناء أن كل نبيه متو قد 3. 
على أن تأدب ارسطو وذوقه السلم يصدانه عن ان يعمد عادة الى السخرة والازدراء. 


وقد كان القيلسوف كثيد للطالعة» مغرما بالبحث والدرس حتى إن اقلاطون 
دعاه « قراء للدرسة > على ما ذ ونا . ويحكى عنه في هذا الصدد » انه لولمه 
بلذخار العارف وحرصه عل الوقت لاقتاسها» کان دنام وق بده کة من نخاس » 
Ele‏ بها فوق els‏ من معدن . 56 استغرق في السبات وقعت الكرة من بده 
Aso‏ ضجيجها ۰ ولعل هذه الرواءة» الملفقة في أكثر الظن < تثير الى Wl‏ من 
مبالغات صاه» لان للرء مول Eb‏ في ذلك العمر على الافراط NUM,‏ . 


وعا یوت عنه من التكات او مستملح الكلام يوند الكثير من درستا وتحليلتا 
لطبعه» اذ يظهر فيه شتتاً وافراً من نباهة الفژاد وسرعة الخاطر ورقة في المواطف 
وارهاف في الشعور ۰ فلقد لامه لاح لتحتنه على شق * فاعتذر الفيلسوف بقوله : 
« اني نظرت ال الانسان لا ال اخلاقد > - وسل برد : « من يشييخ بسرعة ؟ » 
فاجاب : « عرفان الیل > ۰ وقیل له : «ما هو الرجاء ؟ > فتال : >> حم دجل 
bain‏ . وطب اليه بمض اصدقائه ان ند لمم الصدیی» فال : « الصديق 
وصدیقه نفس واحدة في جسدین € + ورغب بعضهم أن يعرفوا كيف بتصر فون 
مع الان“ فأجاهم : K>‏ زید ان یتصرف خلانتا معنا »۰ وسأله ببض الطلبة : 
«ما الفرق بين الملاء والهال ؟ > فقال : « الفرق بين الاحياء والاء‌وات > . ركان 
يزتم «آن الجال تأييد 'يفضّل على کل رسائل التوصية > . وقد اخيره احدهم یوم 
أن عدوا شتمه» فقال له أرسطو : « يستطيع ليضاً أن يوسعني ضرياً الا انا غائب». 
وقدم له الفیلسوف ذ ینس الکلی ( 415 - ۳۲۶ ق ۰ ۰) ذات يوم تي 
Tig‏ وق c‏ ان يسخر من فيلوفنا إن رفضها f‏ تأخذها ارسطو بارتياح وتال 
انر جيس : « لقد آضست في T‏ واحد فاكهتك وفکاهتك » . 


*£ç 


.° معدمة 

تلك نبذة من حياة فیلسوفتا رافقناه في tul UW‏ الفق الیافع والفيلسوف 
الطالم» وتتبعنا قدر الاستطاعة تطور فکره الى فترة الاختار + ثم وقفنا على بعض 
نواح من تهذیه الاسکندر ذلك الفاتح الملم» وتأسيسه اللكين» وتصيفه آم 
مصتغاته» فابتعاده Gle‏ عن موطن فکره" فوفاقه غريباً عن موطنه؛ والقینا نظرة 
خاطفة الى ذلك القلب المب وذاك الطبع السامي الشعور والخلق النبيل الكبير . 
وق tss‏ إن شاء الله أن نعود في كاب آخر الى عرض قصة udb‏ ومصيرها بعد 
موقه» وصحة نسبتها اليه“ وارتباط hean‏ ببعض وتنسيقها و.وضوعاتها العامة ° کل 
ذلك ag‏ درس بعض نظریاته وعرض مذهه عرضاً Éd‏ مسهباً * للاستفادة من 
ذاك SC‏ النير الذي كان للمقل الشري ولا يزال مصدر اشعاع وضياء وهدى . 


الفصل الاول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالك : 
Jadi‏ اارابع : 
الفصل الخامس : 


الفصل الاول : 
Jail‏ الثاني 
القصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
القصل الخامس : 
القصل السادس : 
Jed‏ الابع I‏ 


فريس 
کاب سياسيات اسلو 


الاب الاول 


عناصم الرول الرہاسے اللأيعم 


نشوء الدول واطوار ذلك النشوء 
اصل السيادة والاستعباد 
في ايراب الرزق الطبيعي والغير الطبيعي 


نظرات عامة jÉ ilr‏ وحوه الافتاء 


متاقف افراد الاسرة 
لباب الثاني 
مناگ بض المساتر 


شيوع النساء والابناء ومساوئه 


: سيوع العتنیات ومصاعه 


مواطن الضف في كتاب الشرائع 
نظام فليس السياسي ومناقشته 
نقد نظام الكرسين 


ev‏ فهرس 


التصل الثامن : دستور ؟خذونة ١+١‏ 
Jadi‏ التاسع : دستور صولن وعاره من الخارععن 


A‏ الثالث 


نظرات عامم في عام ارمام اياسم وا مو ه الساسم ós‏ ماقم الاک 


11۰ الواطن‎ : JM Lal 
۱۳۳ الفصل الثاني : فضيلة الواطن الصاح والرجل الصاح‎ 
۱۳۸ القصل اثثالت  : هل اهل الصناعات مواطنون أو لا‎ 
1۳۱ £ ALD انواع السلطة التاشئة عن الياة‎ : eji القصل‎ 
۱۳ القصل الحامس : عدد الاحکام السياسية وماهیتها‎ 
۱:۳ في الدولة‎ KH الادس : من یتسم زمام‎ Jall 
۱۱ الفصل الابع : التقاوت والمساواة في القوق السياسية‎ 
vag الفصل الثامن : التظم السياسية والتفوق الطلق‎ 
10۹ LU الفصل التاسع : اصناف‎ 
القصل الماشر : شير للدول ان تحسكمها جاعة فاضلة من ان يحسكمها‎ 
۱۹۳ رحل فاضل‎ 
١55 الفصل الحادي عشر: متى يحب أن بلط الشرع ومتی تصلح الملكية الطلقة‎ 
we  ًازجوم الفصل الثاني عشر: تعريف افضل الاحكام السياسية تعريفاً‎ 
الباب الرايع‎ 


5 £ الاعلام الباسم مهل سا للرول دیما الدساسم EII‏ 
Jadi‏ الاول : نطاق k‏ السياسة ۱۳۹ 


الفصل الثاني 

الفصل الثالك 
Jai‏ الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل الماشر 


الفصل الادي عشر : 
القصل الثاني عشر : 
القصل الثالث عشر : 


ال قموبات الپاس واسیاب الراض ارمام اد میافرا 


فهرس 


: ينين فيه موضوع ايحاث الباب الرابع 


ون 


: تنوع كل من الاحكام السياسية واسباب ذلك التنوع ۱۸۰ 
: انواع الحم g‏ 
: انواع £ الاقلة =£ الاعان 
: اساس الحم المدعو « سياسة » 
: انواع الك الدعو «سياسة > 

: الحم الطغيالي وانواعه 

: السيامة الفضلل لاغلب الدول 


: المي الذي يلام دولة معينة دون SH‏ 


الهيثة الاستشارة او اول عنصرمن عتاصرالاحکام السياسية ۲۲۳ 


الحيئة الا کة او gË‏ عنصر من عناصر الاحكام السياسية ۲۲۸ 


الميئة القضائية او ثالث عنصر من عناصر الاحكام السياسية ‏ ۲۳۷ 


الباب اغامس 


الفصل الاول : مدا المساواة وتأثيره في الانقلابات السياسية vir‏ 
الفصل الثاني : الالة النفسانية الباعثة على التورات والاتقلایات السباسية 

واسباب تلك JLi‏ ۳:۸ 

الفصل الثالك : مصادر اخرى Lla‏ للاتقلایات السياسية Yoo‏ 

الفصل الرابع : الانقلایات في الاحکام الشعبية pls‏ الخاصة Yi‏ 

الفصل الخامس : الانقلایات في احکام الاقلية واسایها الخاصة ۳۹ 

۳۷۰ 


الفصل السادس : الانقلایات في احكام الاعيان واسبايا الخاصة 


o£‏ فهرس 


9 
الفصل الابع : في صيانة الاحكام السياسية Yvo‏ 
التصل الثامن : اسساب انتراض £H‏ التردي YAN‏ 
القصل التاسع : اسباب صيانة اللي القردي ۳۹۹ 
الفصل الاشر : کتاب « الجهورة » والانقلایات السياسية ۳۲ 


اماب السادس 


و هم اتایف س عار امام الاسم راء Ai‏ الاملام y‏ ار قرا 


الفصل الاول : الادی الاساسية التي تقوم علیها الاحكام الشعبية ۳۹ 

القصل الثالي : الاحكام iatl‏ ووجه تأليقها ۳۳۷ 

الفصل الثالت : آثر حك من الاحكام الشعبية وطريقة r ab‏ 

yyy الر ابع : احكام الاقلیات وطريقة انثائما‎ Joa 

الفصل الخامس: اللطات الختلقة في الدولة وصلاحیاع| ri‏ 
الاب السابع 


الروك اف وسُروط اسيا 


الفصل الاول : الياة التي هي اجدر Yo) ASW‏ 
الفصل الثاني : هل pU H‏ واحدة للقرد وللدولة yoo‏ 
الفصل ألثثالك ‏ : العم واقلسفة xz‏ السيامة ۳۹۰ 
القصل الرابع : كير الدولة وصترها i‏ ۳۹ 
القصل gbi‏ : مدى لقاع الاولة ۳۸ 


القصل السادس : اهل الدولة وصفاتهم الطبيعية “Y1‏ 


الفصل السابع ‏ : عناصر الدولة 
الفصل الامن : قا الدولة الفضلى 
الفصل التاسع : قسمة الاراضي وصفات الفلاحیت في الدولة الفضلى 
الفصل LMM‏ : تون الدينة بالیاه وتحصينها 
الفصل الادي عشر : الموائد العامة والرياضة ومواضع اقامتها 
الفصل الثاني عشر : سعادة الدولة عل الفضيلة 
الفصل الثالك عشر : التتاوب في LEJI‏ والطاعة وما يقتضي من توجيه في 

الشرع والاريية 
القصل الرابع عشر : dsrs ghji‏ 
القصل الخامس عشر: الربية وممادئها العامة 

الباب الثامن 
:22 في الدود افطل 

القصل الاول : وحدة التربية وصفتها العمومية 
الفصل الثاني : مختلف المعارف lee.‏ 
الفصل الثالث : غاءة الربية الناقب الجيدة 
Jai!‏ الرابع : ما هي الاه من تعلم فن الوسيق 
الفصل الخامس : هل للموسيقى من محل في الثقافة 
الفصل السادس : آلات الطرب وتعلّم الوسیقی 


: السابع‎ Jodi 


الالان والاوزان الوسيقية الصالة للتربية 


YAA 


۳A۹ 


البايلاول 


Gl;‏ ي 


l iyoy 


Jya! 
نسو و الرّو ل واطوار ر . الور‎ 


١‏ عا أتنا ats‏ ان كل دولة' مجتمع» وان كل مجتمع Aio‏ ابتفاء مصلحة 
- إذ الميع يدون في كل شيء الى ما يبدو لحم Éa‏ من الواضح ان كل 
الجتمعات ترمي الى خير» وان اخطرها GU‏ والحاوی كل ما دوته يسعى الى افضل" 


اخيرات : وهذا ¿li‏ هو E‏ دولة او حتمعاً مدني . 

Y‏ والذين opi‏ ان رجل الدولة واللك ورب البيت وللولى واحد » ثم 
مخطئون . اذ يتوهمون ان كل واحد من هؤلاء يفترق عن الاخر بالكثرة او 
بالقلة لا بالنوع . فان قلّت رعيّته مثلا عد مولى؛ وان كثرت كان رب بیت؛ وان 
تزایدت فوق ذلك اعتبر رجل دولة او ملكا . كأما لا فرق بين أسرة كبيرة 
ودولة صرح » وکا لا فرق بين رحل الدولة والملك : فان استقل الرء باکم 
عد ملكا » ولكن مسب بزاع مذهب كيذاء ان Ç‏ تارة وحكم WSH‏ 
دحل دولة . 


df (v) - ١‏ «بولس » 15(:6] ۾ اليونانية تعني الدولة عادة » وقد تمت الدينة ایضاً . وقد 
وردت مپذا السی الاخير في موضمين او ثلاثة من کتاب السیاسیات: )5 ۷ )۰ 
(v) -‏ يقول أرسطو ان الميع يجدتون في کل حمل يعماوته الى الخير او أقله ال ما يبدو م -Le‏ 
وهذا ميدأ فلسفي عام يطبّق على جيع الكائنات Yy‏ منهاء بلا استتناءء لان الاشرار انقسهم 
في اتبانهم الشرور ببتغون خيرآ ما لأنقسهم . - (ç)‏ ان افضل الخيرات في نظر أرسطوء كا سيین 
دلك ف الاب ç ۱۲ cy‏ هو سعادة ابناء اللولة » وسعادتهم عن طريق الفضيلة  .‏ )£( الوضم 
الیو تاي ۱0(::۷66] « يلتكوس » ó akaa‏ هذه السارة « دول » . فاماعة اللولية هي tH‏ الى 
توف دول . ولقد 53 تلافياً الب ىكفة « مدني » التي تودي على ما نظن الى المبتغى be‏ احسن 
من كلة « دول > . 


l ۲ 


v 


۲ ب 


١‏ عتاصر الدولة الاساسية الطيعية 

۳ الا ان تلك النظريات غير صائبة . وقد تتجلى صحة قولنا لمن ينهج في 
البحث عن هذه الشؤون tk;‏ الأنوسة' . فكيا ان الضرورة تقضي في الشؤون 
الاخرى» أن برد الرگب الى اجرائه غير اارکية - اذ هي أدق اقسام الكل - 
كذلك» اذا استقصينا عا تتألف منه الدولة» رأينا بوضوح أوفر“ الفرق بين عنصر 
وآخر؛ وهل في الامكان المصول على بعض سادی xk‏ بشأن کل من الاشخاص 
الذين اسلغنا الکلام علیهم" - فني هذا Asu‏ كأ في غيره» من تقصى الامور منذ 
pi‏ رما استطاع ان بدرسها* على هذا التحو» [ أدق ] وأحسن درس . 

£ وقل کل eS‏ “ يتح تضام وتالف من لا بستطیعون البقاء منفردین : 
کالرأة والرجل مثلا» LO‏ التتاسل . ولا خبار في الام لان رغبة الرء في أن 
عقب نسلا شبيهاً به رغبة طبيعية» pE‏ في سائر الیوان والنبات. K‏ انه طبيعي أيضاً 
أن با تلف الاس وللأمور رغبة في القاء : لان من عکنه ذکاژه من الاحتياط 
للامود هو بالطع رئيس ومولى » ومن گنه جسمه من القيام عا بتطلیه ذلك 
الاحتیاط هو بالطبع برژوس وعد . ومن ثم Jad‏ والسد مصلحة واحدة . 

© قلاتق والسد ميان اذن بالطبع» لان الطبيمة لا تصتع شيا بشم“ نظير 
النحآسين صانعي للدی EI‏ £ ولكنها تعد الثىء D‏ واحدة . وبناء عليه اذا 
ما استخدمت JY‏ لغرض واحد» لا لاغراض ® ع Uo‏ اتقاناً كاملا . 

واما عند الاعاجم © BYG‏ والعبد طبقة واحدة . وسبب ذلك أنهم خالون 


۳ - (۱) قد عق الفيلسوف خطته الأنوسة » خطة التحليل النظري» على ما يشير اليه في هذه 
الفقرة SOI‏ . وتلك هي خطة aae ide‏ آمادنه عقا ويعد نظر في كل كتاياته — (v)‏ راجم ما 
سيقوله ارسطوء عن هؤلاء الاشخاص في ١‏ : ۲ وس . وق ۳: ه 

(v) - °‏ الدی TAM‏ » على ما يبدو من تص" آرسطو» ضرب من السکا کین كان يصنع في 
مديتة a‏ لغايات عدةء كالقطع والنتر والطرق وما الى ذلك . وهكذا قد قسرها 
آریم" في ترجته لکتاب الساسيات (v)  .‏ الاعاجم او البرابرة في عرف الیونات ااقدماء» م کل 
عن لم یکونوا toba‏ وم عند الرومان کل من لم یکونوا رومانیت . OK,‏ القوم یضمنون 
تلك الكلة كثيرآ من الاستخفاف والازدرا» » مع ان من الامم الاجنيية من كان بضاههم او 
يفوقهم ثقافة وحضارة كالاشوريين والعربیت والوريين والفينقين . وقد آثنا في تعرینا الوضع 
الاول على الثاني لانه اقل ساحة . 


6 ب 


نشوء الدول وأطوار ذلك النشوء ۷ 
من ال هلات الطبيعية للرئاسة' ۰ ققراتهم قران عبد وأمة . ولذا يقول الشعراء : 
« اليونان DL‏ سادة الاعاجم" » ۰ کغا الاعجمي والعبد بالطبيعة واحد" . 


T‏ فالت اذن هو أول ما bo‏ عن ذينك الاتتلافن [ اتتلاف d M‏ والرجل 
وائتلاف السد والول ] دوق ان هد ی “> عندما قال في شعره : « سیر 
اليت او لا وآئت بالرأة بعد ذلك ويثور اف لاحة > . اذ الثور للققراء هو We‏ 


€ آذن عن داقع طبيعي * ۵ واا ۲ وخروندس‎ Ë فالائتلاف الذي‎ . pB 
۰ as U يدعوم ] جلساء‎ [ ` U SON Oi o لدعو أفرادها حلساء المائدة» وا‎ 


۷ وأول اثتلاف بيوت عدة أقم لصلات غير الصلات الیومیة» هو DA‏ 


والقرية بطبيعتها أشبه شيء JUL‏ تتفرع عن أسرة واحدة > يدعو بعضهم أهلها 


اخوة بالرضاعة ويئان وبق بئان ` 


wau tam‏ ۳ اد على فرط دكائه وحصاقة ذهنه» الى عصبيات قومه وبعضش 
مزاگهم الطائتة . - )£( هذه s LJ‏ مأخودة من مأساة إفربيد س الشهدرة اجنیا في أظيس » 
وهي شطر من الشعر ۰ ۱:۰ .- (ه) من الغراية ان مد" ارسطو الاعاجم عبي دا بالطيع» 
محرومين في نظره من العقل (ر ۱: ۲: ۱۳) مع ما كان عليه بضهم من التقاقة العالية والمدتية 
inki‏ . وما كان ارسطو وابناء حلدته ليجهلوا ذلك الامر . 


د - (۱) عاش هسيّنس ي الفرن الثامن قبل السيح . ول في أسكثر! من امال EES‏ 
بتاطی القلاحة والشعر الاخلاق . من مآثره « الاتمال والايام» و «مولد الآلحة» ‏ والبيت الذي 
استشهد به ارسطو مأخوذ من کتاب « MY‏ والایام» ش ٤ . o‏ ۰ - (۲) مشترع وتان ولد في 
كتانيء احدی مدن EIK. ipjo‏ » و سنة ست Ea‏ واریم وستين ق ۰ م۰ ولقد سن شرائع 
لوطنه ولدن أخرى يونانية من مدن ايطاليا . وشرعه يصطيغ بصفة حكم الاعیان . وقد las‏ 
يودر س السكقي” امرخ وال راب آستفیتشر" صاحب الهاميع مقطوعات من ذلك الشرع . 
وروي 3 يودر س ان رون س قد انتحر لانه خالف سهوآ إحدى شرائعه » محیثه ذات يوم 
مسلا الى علس الشورى . - (e)‏ نيترس الكريي هو شاعر وفیلسوف ومشترع كان له 
اثر بمید في حضارة اليونات» على ماروي الاقدمون . ولد في مديتة اکنسوس او قستواس' من 
مدن p rÍ‏ . وجکی انه تلم مئة ونين عاماً في مغارة وأخذ يتنأ بعد ذلك السبات السبیق» 
الذي غدا عندم مضرباً للثل . وقد نسيوا اليه مؤلغات عدة» منها « الاستور الكريي » و «السلالة 
الالحية » و« ميس ور ذامنشی" ».۰ - )2( او حسب يعض التصوص جذاء مائدة وأحنة 
٠ ۷۵0‏ ولكن الم هذا لا يختف هکذا عن الاول . ولا Jat‏ ان يريد ارسطو ذلك . 


۴ ب 


Y 


Yo 


ote ۸‏ الدولة الاساسية الطيعية 

. ] قد كانت الدول أو لا مالك » على ما هي الآن الشعوب [ الاحمية‎ qi 
لان الدول الاول تکونت من عناصر ضع لسلطة ملكية > اذ کل بيت كان‎ 
علك عليه كبيره. و کذلاک االبات [التفر عة عنه] يسبب رياط القراية . وهذا ما قال‎ 
. هريرس" : « کل یسوس بنيه وأزواجه »“ لان الثاس کانوا یمیشون عيشة البداوة‎ 
الميع على القول يان الاة‎ J) وتلك كانت خطتهم في تديير شؤونهم ۰ وما‎ 
رها ملك “ هو ان بعضهم لا يزالون علكون عليهم“ وان بعضهم الاخر کانوا‎ 
في القدم یقیبون عليهم ملكا . لان البشر كا يوون من باب المثلة بين صور‎ 
. وعیشهم‎ AY وصور“ "يوون كذلك بين عيش‎ AYI 


ĉi, A‏ الدولة الكاملة فقد نعأت عن SASI‏ قری كثيرة . وهي الي تنطوي 


۰ العيش » وتلت (L‏ في طيبه . فالدولة اذت طبيعية ‏ اذا ما كانت الماعات 


۱۳۰۳ 


الابقة طيعية . لان الدولة غاية تلك الاعات . ولفا الطبيعة غاية : اذ کل شىء 
اصير كامل * ندعوه طبيعة الثبيء » كطبيعة الرجل مثلا وطبيعة الفرس وطبيعة 
الت . هذا“ وان ما حعلت التاية نقسها لا جله هو خير الامور ‏ ومن > 
فالا کتناء الذاتى غابة وأعى الخيرات . 


À‏ بظهر اذن ما تقدم أن الدولة من الامور الطبيعية ‏ وأن الانسان من 


۷-(۱) هُومر'س هو من اكير شعراء O.J‏ . عاش ف الفرن التاسم ق . م . وألف 
AS‏ الإلياتة ñ Mág‏ و الأذسيًا 0800" ñ‏ . عشر مدن تدعی شرف [غابه . ويروي 
نا التقليد انه كان اي ومن الشعراء ال الیت . وقد ارتأى رهط من UNI‏ ان هوير س هذا 
لم يوجد قطء او اقله ان المؤلقين المنسوبين اليه ها تموعتان لشعراء تلفي . الا ان هذا الرأي 
زعم وام في نظرناء ولا شيء من القوة لا يؤيد به من براهين . وقد رذله كثير من المعاصرين 
( ر مقدمة SUYI‏ لليان gE‏ ص بء وما بلي ) . والعبارة الي يتشهد پا أرسطو مستمدة من 
الآذسيًا ن هش ۰۱۱6 2.0 ۲ 

)١( - ۸‏ عن الفیلسوف ينامر الا کتفاء الذاتي کل ما يؤول ال سد“ ضروریات الماش الادية 
والروحية» وتأمنها تأميناً كاملا جماعة من الماعاتء تضحي بذلك جاعة کملة أو دوك كاملة . وسیبین 
آرسطو باسهاب نلك العنامر في الياب السابع من سياسيّاته . 


l ۱۳۵۳ 


v. 


16 


v. 


نشوء الدول واطوار ذلك النشوء ` 
طعه حيوات' مدقي » وإن لم يكن مدنيا ء لا اتفاقاً ولکن لكن بالطبع > اعتيد اى 
من الشر او عد رجلا سافلا“ شأن ذاك اللئم الذي قرعه = اڌ قال عنه : 
« إنه متوحش جان مشرد" »۰ فن 'طيع على هذا الترار لم يرتح الا الى اطرب > 
لانه أشبه بالطير لا يعرف الخضوع لتير . 

۶ ومن الواضح أن الرء قابل للحياة الاجتاعية اكثر من التحل وغيده من 
الميوانات الأليقة' . لان الطبيعة K‏ قلنا" لا تسمی Ë.‏ : فالانسان وحده ناطق من 
بين جنيع الميوان . وعا ان الصوت يشير الى الا واللذة » ققد وهب لائر 
المُجاوات . فطبيعتها قد بلغت الى الشعور بل واللذة» وا إنباء بمضها بعضاً 
يذلك الشمور . وآما النطق فلدلالة على التقع والضرر. ومن ثم“ على dali‏ 
وعلى الور . 

۱ وما اختص به الانسان دون مائر اليوان انفراده جمرقة الخير والشر 
والعدل وال وما اليها . وتادل تلك العرفة SD‏ الاسرة والدولة . 

والدولة بالطبيعة مقدمة علالأسرة وعلى الفرد'. OY‏ من الضرورة أن يتقدم 
الكل على الزء . فان قضي على الجسم فلا رجل ولا يد الا ٠ W‏ كأن تقول 


بد من حجر“ فاذا شلّت اليد أضحت كأما من حجر . 


۰- (۱) او حي مدقٍ» اذ UKI‏ الوناتية « زثو"ؤت"» «متج ¿rë‏ تادل ام المعادة كلة 
« حیوات » العربية» sus‏ متلها كل ما فيه حياة » ناطقاً كان أو غير ناطق . والحوان ادن او 
الاجتاعى هو الذي يصلح لان ùO‏ عضواً في دول . وقد فضا Uf‏ مدق على كلة دول دفاً لا 
تادر ال اللهن من مم كلة J.‏ الأنوس. )5 :١ :١ىلع us‏ 6۱ ۰1 
O SUYI (v) -‏ ۸ ش eww‏ 

gas (` ۱(- ۰‏ هنا بالحيوانات الاليقة الى يؤالف بعضها البعض الآخر وتعيش قطماناً وزراقات. 
وعکها امیوانات الآبدة الق ينقر بضها من العض الآخر ولا تيش متجممة . 

۰ - (۱) للدولة و لية على الفرد من بعض الوجوه اي اذا اقتفی ذلك الخير العام . ولکن 
عا ان الدولة قد حملت لتؤمن لفرد كله الانا وغایته القصوی» فهى ادن لاحل الفرد والاسرة 
لا الفرد والامرة لاجلها . قلس اذن لا ان تس مصاله الجوهرية المتعلقة بتك الغاية » ولكنها 
تستطيع ان تفرض عليه التضحية allar‏ الزمنية لا بل التضحية جياه لتضمن AS‏ عندما يقتفي ذلك 
الخير العام . 


I ۱۳۰۳ 


vo 


۱۰ عناصر الدولة الاساسية الطيعية 

والاشیاء كلها عدودة بفعلها وقوتما . فان لم تلبت كا هي“ فلا يسوغ القول 
عنها انها الاشاء ذاتما» ولکن مب أن يقال ان Ú‏ ذات الاساء . 

۲ فقد اتضح اذت أن الدولة طبيعية وایها مقدمة على الفرد : لان الفرد 
اذا ما اعتزل عن الجهور قصر عن الا کتفاء الذاتي وشابه الاجزاء JAU‏ 
الكل . ومن لا يستطيع الائتلاف» أو ليس محاجة الى شيء لا کتفائه بذاته» لا 
عت الى الدولة بصلة . وهو وحش أو اله . 

فيل <t‏ اذن الى الاجعاع QAM‏ هو آمر طبيعي . واول من حفقه كان علة 

i‏ خير . لان المرء اذا اکتمل» آمسی افضل الیوانات» واذا ما ناوأ الشرع 
وایتعد عن خطة العدل عد ام" المجاوات . واطور اذا تلم بلغ غاية العنف . 

والانان يولد وهو ملح بلاحي pall‏ والفضيلة ÉZ ٠‏ له أن يتذرع بها 
لحارية ما يناقضعا على الاخص . ولذلك ان خلا من القضيلة قادی فى السنه 
والفظاظة وعرغ في العهر والشراهة . واماً العدل فهو فضيلة اجبّاعية » لان العدالة 
نظام المجتمع المدفي» وما العدالة الا القضاء بالق . 


۵۳ ب 


اعصولت‌ال 
bA:‏ ده sa's‏ 


١‏ اذ قد És‏ المناصر التي تتألف منها الدولة» يتح علينا ان نتكلّم 
او لا عن الادارة المنتية . لان كل دولة تركب من بيوت ۰ وفروع الادارة iadi‏ 
تاوق عناصر الت : فالاسرة الكاملة تشمل عبيداً واحراراً ٠‏ ولا توجب النظر 
في كل اسر الى ادق" معانيه» وكانت أولى عناصر الببت وادقها تتألف من سيد وعد“ 
وزوج وزوجة ووالد واولاد* كان لا بد من البحث عن هذه الفئات الثلاث : عن 
Kal,‏ كل واحدة منها وعن صفاتها الضرورية ٠‏ 


۲ فأول تلك القروع هو الادارة السيدية ۰ وثانيها هو الادارة الزواجية 
- ولس من اسم [ خاص ] لصلة AA‏ بالرجل' - وثالثها هو الادارة الوالایة" — 
وهذه ايضاً لا يطلق عليها اسم خاص بها — فهذه هي الفروع التي اسر اليها ٠‏ 
وهناك فرع YT‏ عزه البعض عن الثلاثة الباقية f‏ والبعض یمده اثم فروع 


3 


الادارة . فيجب التظر L jÉ‏ هو من ayl‏ و لعد عنلت مألة التحارة والریح . 


لكل اولا عن السيّد والسد» ری ما هو من أمر علاتاتها الضرورية» 


)١(- v‏ ان صلة الول بسيده صل سيادة » فادارته لهم ادارة سيديّة ؛ واما صلة الرجل بالرأة 
فهي صلة حر" جر" وكذلك صل الوالد SUL‏ » )3 ۱ )۰ واذ لس لتلك الصلة صفة خاصة 
تنعت ها» می ارسطو ادارة Je ji‏ لامرأته ادارة زواجية ( نسبة ال الزواج لا ال الزوح لان 
کلة زوج البوتانية لا تمت مشتق عنهان) » وسی ادارة الوالد لاولاده ادارة والية ‏ - (۲) هذا 
القرع الثالك من الادارة السة»الاي لسميه هنا ادارة واللبة » بدعوه فيا بعد ادارة ابوية 


-(AY:o:)) 


۲۳ ب 


yo 


vo 


YY‏ عتاصر الدولة الاساسية والطميعية 
tk‏ - اذا تستی لنا شىء يصلح الاطلاع عليه في هذا الوضوع — نستنتج بض 
مبادی oli‏ هذه الملاقات» تکون خيراً من المادی الشائعة فى ایامنا . 

۳ فالبعض يظن ان السيادة عر“ وان الادارة البيتية والسيادة وال لطة 
الدنية والساطة اللکية ابر واحد“ على ما اسلفتا في البدء ۰ والعض الآ يعتقد 
ان السيطرة نقض للطبيعة : فالراحد عبد والآخر حر“ مجسب الشرع» واا 
بالطبع Ú‏ من فرق بیتهیا. ولذا هي ليست من العدل ولکنها امر اضطراري . 

ورعد > عا ان OU‏ حرء ون الست» فعلم الاقتصاد حرء من عم الادارة 
البيتية . لانه يستحيل العش ورغده بلا ضروربات العاش . 

£ وکا ان الصناعات الحدودة تحتاج الى آلاتها الخاصة EY‏ العمل كذلك 
الادارة اليتية تحتاج الى ادواتما الخاصة للقيام بشژوا + ومن الادوات ما هو 
جامد ومنها ما هو حي : فهكذا الربآن يستعمل الدقة وهي من الجادات ٠»‏ 
ويستعين يسائق مقدم الفينة وهو من الأحياء . اذ ان الخادم في الصناعات هو 
عثابة الآلات' . 

وعلى هدا النحو» aab‏ دا لعاش> والاعتتاء وفرة ادوات» والعد قنية c>‏ 
والخادم كأداة» مقدم عل کل الادوات ۰ 

© قاو کان في وسع کل آلة ان تنجز علها من تلقاء ذاتهاء اذا مرت او 
أثعرت به؛ — وكا کی عن آلات ذيذ لس" أو مناصب همقستس" الق 

)١( - t‏ ليس الخادم عثاية caT‏ ولو حية ؛ لان الخادم قي الصتاعات وف غيرها اقسات لا يقل 
قيمة عن غبره» لا يل قد يفضل غيره يكال نفسه . 

. JH ماهراً في علم‎ cie ye Cast حب الأسطورة اليوتانية كان ذیذ لس" مهندساً‎ )١( - ٠ 
كثيرة» منها المثقب والنتار‎ SYT متحركة ترى وتسمع » واستباط‎ JSE وم ینیون اليه اختراع‎ 
والقأس ومقياس الاستواء . وكان ذيذلاس ممعاصرا لینئس الثاني ملك کریت وصدیقاً له . ثم تغير‎ 
عليه الماك وحيسه هو وابنه وکا" في القيرتشس » ذلك القصر الواسع الارجاء انب الأروقة‎ 
. واليلتي الذي كان — فيه کل من بدخله والذي شاده ذیذلس تقسه لإيواء التوتفرس‎ 
يذل وابنه اصطتها‎ S والمشو تق ر'س هذا هو له ولدته أمرأة مين نصفهثور ونصفه انسان. الا ان‎ 


لا اجتحة وطارا ناجيين من حبسها. لکن" [ کار سقط في البحر وغرق قدعي البحر بجر کار؛ وذیذللس 
ë‏ میکلیا حيث اهلكه UKC‏ بایعاز من یتنس في خلقين ماء غالو (v)  .‏ هیفستی هو ابن 


اصل السيادة والاستصاد ۱۳ 


۲۳ ب les Jy,‏ الشامر انها تدخل مفل الآلهة بج ركتها الذاتية - لو كانت الوشعة 


T iyot 


تلحم من “qd = Arin‏ والمضرب برقع على U EAI‏ احتاج الستاژون الى 2 ولا 
الاسیاد ال موال ۰ 


وما ذکرنا من الالات فهو آلات إنتاج. واما القنية فعي أدلة عل ٠‏ فن الوشيعة 
مثلا ينتج شيء آنر» فضلا عن استمالها ٠‏ واما الملدس والسرير فلا قائدة qan‏ 
خارحاً عن الاستمال . 


T‏ وفضلا عن ذلك“ عا ان الانتاج والممل مختلفان في “yM‏ وعا ان كليعما 
يتطلّب ادوات» كان من الضرورة ان AŽ‏ ادواتها اختلافاً -Cey‏ والياة عل 
وما هي بإنتاج . d3b‏ فالعبد خادم في مرافق العمل ۰ وما يقال في المضو* يقال 
ایضاً في القنية : وما العضو عضو فس» ولكنه مجملته للكل ۰ وكذلك القول 
عن المماوك . ولذا فان سيد السد هو سيّده فقط ولا بخص عده. واما المد 
فلس هو عبد سيّده سب ولکنه لته له . 


۷ هذه الاعتبارات تین طبيعة السد وامكانيّه : فن لم يكن بالطبع ملك 
نفسه» ولکن ملك غيره» وان 5 d,‏ فذلك بطبعه عبد ٠.‏ ومن اضحی قتية وان 
بشراً فهو Jes‏ غیده» والقنية أداة عل معيّنة . 


زفس وهيراء وزوج الزتهرة إلاهة اخمال» على كوته اعرج . a A legg‏ اعرج لانه كان عدم 
اله البرق واقهيب التأجج واله الصناعة ولاسیا الحدادةء وقد بن CEEI‏ والفولاذ مدينة AFI‏ في رأس 
SI‏ » وصاغ حلى چية للالاهات وعروشاً عجدية AN‏ تتحرك من تلقاء نفسها » 
(ر الالياتة ن ۱۸ ش ۳۷۰۱ )۰ 


(x) - ٦‏ ان تاهل قيمة النغس البشرية وجهل غاية کل انسان ايآ کان» حملا العام الوئتي 
على اعتبار السد قنية » Jeg‏ اعتباره شيئ لته بخص سيده . ومثل هذا pA‏ حل كنيرن من 
اليونات والرومان على امتهان عبيدم واستنلام بكل عنف وقسوة وعلى النشنيع مهم لاقل هفوة » 
والقائهم Glot‏ طعاماً فخنازیر والانماك » عند بلوخ اوثئك البائسين سن الشيخوخة أي سن العجز 
والتقصير عن العمل . 


[| ۲ 


At‏ عتاصر الدولة الاساسية الطبيعية 

والآن بعد ما سبق قوله» يتمين علينا ان نبحث هل العبد عبد بالطبع او لاء 
وهل الرق" خير للبعض وعادل او لا“ أم هل كل عبودية تناقض الطبيعة ٠‏ 

۸ ولس من الصب ان حكم JSM‏ في هذه المائل» وان تستبينها من 
الامود الراقعة . فان القيادة والانقیاد لسا فقط أمرين ضرورییت» ولکتها نافعان 
ایضاً . ومن الکاثنات ما يغرز منذ نثأته لرثاسة» ومنها ما يفرذ للخضوع . 
فن هذا القبيل» الترؤّس على الانان خير منه على الميوان ٠.‏ وحيث یتکاتف 
رئيس ومرؤوس بأتيان علا -bae‏ 

- لان ما تكون من عناصر متعددة - محانست العناصر ام تباینت‎ À 
ینطبق على‎ lias . صفة الرئس والرژوس‎ Ü وألف وحدة مشتركة» ظهرت فيه‎ 
السلطة في الكائنات المامدة التي لا‎ j الاحياء دون اتر الخلائق . لا بل ند‎ 
كني الاإيقاع مثلا» إلا ان هذه الاعتبارات منوطة ببحث‎ H نصيب لا من‎ 
- آخر» عله غريب عن قصدنا‎ 

۱۰ وقبل کل . تر گی اطیوان من نفس وحسد ٠‏ وھا عنصران 
احدها آمى بالطبع والآخر مأمور' ۰ ویب التتقیب عن هذه القيقة فیمن حازوا 


۰ - (۱) هذه فكرة یمود القیلوف الیها مرارآ (راجم متلا من هذا الفصل الققرة 
الحادية عشرة والخامسة عشرة » ومن الفصل الخامس الفقرة الخامسة الخ ... ) وقد آسهپ عرضها قي 
أحد حواراته التي نثرها في بدء نشاطه الأدلي والطسفي وفكره إذ ذاك لم يكن قد قرو بعد من 
تبر الافلاطونية eb) ¿U‏ القدمة» سيرة أرسطو : عهد الاراسة » وتاليف الفیلسوف ) . واليك 
قوله في ذلك الوار الذي ناه « الحرتض » : « ...وفتلا عن ذلك Ob‏ قسماً عا قينا هو الس 
وقسماً هو امد : والواحد آمر والآخر مأمورء والواحد ستعمل والاخر يحضم كالة . ومن cÉ‏ 
zu‏ الأمور والآلة تركب دوماً بالنظر الى الآمر والستعمل » . 

< "Èri rolvuv TÒ pév oti buxñ r@v ëv ňpñv Tè öt oûpa, xal Tò غير‎ &p- 
XE! TÒ Šë Ğ&pxeraı, Kal Tó pèv xpîTaı TÒ Š’Ûrokeîraı Qç Öpyavov. `Ael rolvuv 
2۵۵6 TÒ &pXov kal Tó Xp@óigvov ouvrérreraı ñ Toü &pxopévou kal roð مق‎ 


vou xpela > Walzer, Rich , Aristotelis dialogorum fragmenta, Firenze, 4 
6, p. 33 ( = Jamblique, Protr. 7). 


l 1١1 


۶ ب 


10 


اصل السيادة والاستعاد °` 
من الطبيعة قسطأ أوفر من المبات الطبيعية“ لا فيمن فسد طبهم . ولذا * يترتب 
علينا أن تتأمل في الانسان» الاوي اطيب الاستعدادات السدية والنفسية <ë ٠‏ 
تظهر هذه القيقة“ لان من ساء خلقهم او کانوا ميآين الى السوء» بدا جسدهم 
مسيطراً على اللفس» وذلك في غالب الاحیان» EL‏ ما طبعوا عليه“ واحرافهم عن 


۱ فبتام اذن على حذ قولتاء ان نری في الكائن المي اولا ساطة 
سيدية وسلطة مدنية . فالتغس تسود المسد سيادة سيدية» والعقل يسود الشهوة" 
سيادة سياسية" وملكية . وفي هذه الاشیاء» يتين ان الطبيعة تقضی بان قتسلّط 
اللعس على الد“ وان تتلّط القوة ادرک والقوة EWI‏ على ¿l‏ ولليل؛ l‏ 
في ذلك فائدة لاطرقين ۰ ولكن ان تاوت فيها الحقوق او تولیا السيادة على 
نقیض ما تفرض الطبيعة» عاد ذلك علیها بالضر . 


۳۲ ثم ان ما ينطبق على الانان» يتطيق كذلك على jL‏ الیوان . 
فاطیوانات الداجتة افضل LL‏ من الآبدة . إلا ان هذه وتلك خير فا ان يسودها 
الانسان» لاا هكذا تفوز بالتجاة . 


$ اذا قويل YM‏ بالات“ ظهر بالطبع تفوق الاول واطاط الثاتية“ وط 
الواحد واتقاد الأخزى . فعلى هذا التحو* من الضرورة ان يكون الاس كذلك 
لدی zL.‏ الئاس - 


۳ وبناء عليه“ فكل من اط ثأنهم امخطاط المسد عن النقس او 
۱ - (۱) الثهوة ععمة ñ‏ جنس اتواعه : الشهوة المسية ñ ëni0upta‏ » والشهوة taadi‏ 


00۳0 ۵ » والشهوة العقلة او الارادة 60010606 ¿U (v) — . ñ‏ نسة ال الساسة امد 
الاحکام الثلاثة الاساسية . راجم ۳: o‏ و ۷ ۰ 


۱۹ عناصر الدولة الاساسية الطميعية 
٤ب‏ الیوان عن الانسان» کانوا عبيداً من طم" š‏ لاسما اذا بلغ بهم الاحطاط الى 
r‏ حد لا يرنجى معد منهم سوی استعال جسدهم كأفضل lb‏ 
خير لثل هؤلاء ان يخضعوا لسلطة میّد» اذا ما كان ذلك خيراً من = میم 
لان من يمكن ان يكوت لغيره» هو من طعه عبد" . ولذا» a‏ ن هه من قرم 
له من العقل مقدار ان بشعر بالعقل» دون ان رزه" : لان ما 23 من الليوانات 
يخدم بحم =L... di‏ لا ععرفة المعقولات . 


۳- (۱) لا نحط ابداً اتسات عن الآخر ف حالة من الالات» اطاط الجسد عن النقس 
او الميوات عن الانسان . لان الاتسات » ولو كان فاند العقل » يبقى انساناً له غایته السامية وییقی 
Lis‏ روحية ایدة معدة لسمادة l‏ . والاتات اتات بنفسه» والنفس عاقلة مريدة #خير من lab‏ 
وان عاق فعلها MM‏ عائق عرمي لا بد" ان ول ؛ قيا الجسد مادة كثيفة» لا قيمة له الا 
بالروح . والیوان يحمثته مركب من عنامر مادیة» تصير الى الاغلال والفتاء . - (۲) اتن في 
کلام الفيلسوق aIla‏ فلحشة وخطاً قادح » استنتج مته استنتاجاً فاسداً وهو ان الناقعي الدارك عبيد 
بالطیع ۰ - (v)‏ وان صح هذا الامر فتل هؤلاء لا يكونوت عسید غبرم» بل بصلح ان Loi,‏ 
للآخرين خیرم الاس وخير امهور» على ما يضيف القیلسوف . - )£( القن سيق ذکرم مم 
الات والجسد والميوات . - (۰) 2 على ما قناء لا یکوت الرء لغيره ات قلت مدا رکه وان 
صار ال الله ؛ وارسطو عر يلا برهان من وجوب الضوع على امنال ذلك الرء ال تجريدم من 
الحريةء لات قلة الادراك او انعدامه يخضمات ابر ولکن لا يخرمان الرء استقلاله الذات . 
— )"( ان ف عبارة الفیلسوق : « من قسم له من Jadi‏ مقدار أن يشعر بالعقل دوت ان جرزه » 
عازفة وقة تدقيق في استعال الاوضاع ء كي لا تقول مقالطة بينة او تناقضاً شاثناً . قکیف يقسم لاحد 
مقدار من العقل كي يشعر بالعقل» وقي الين نفسه یکون عرداً من العقل . فان قسم له «مقدار من 
العقل » ققد احرز المقل اذن وان تاتصاً . فلا یسح ان نضيف : دون أن جرزه ی ا 
او قل التناقض» با كار جلاء» عندما بردف القیلسوف کلامه GAM‏ بقوله : : ات ما تبقى من الیوانات 
يخدم SK‏ احسوسات « لا š Qc‏ العقولات» » AJ‏ الذي يعرف AE‏ 
لات النقولات لا تدرك الا بالفمم والعقل . - مالم يرد الفيلسوف UG‏ النقل الي استعملها ههتا» 
الملكة الاستثارية او الفطنة ( ر ۱: ۰ : د) . 


وهذه البراهين كلها الي يجتهد القیلوف ان يبن با ان من اناس من م ارقاء بالطبع ç‏ فاسدة 
من اساسها» لان ارسطو ينظر الى غاية الرء قي الجتمع لا الى غاية الرء في حد ذاته ؛ ويعبارة 
اخری » لانه ينظر ال غاية الانسان الرمتية لا ال غایته احردة. هاجتمع جمل لاجل الانسان 
لبوقر له Ulo Ce‏ وساعده على بلوغ الكيال الانسافيء ول سل الانسات JY‏ امجتمع م يرى 
ارسطو (ر ١١ :١ : ١‏ ) فيراهين الفبلوف ان دلت على شيء فاغا تدل على أن الناقمي المدارك 
متقادون يحكم الطيعة لکاملها» وانهم غير اهل لان 159.5 الساطةء فلا تدل اذت على وجوب 


۶ ب 


Yo 


I ۷۱۳۰۵۰ 


اصل السادة والاستعاد ۱۷ 
۶ واستخدام ذلك الرء قلا تختلف [عن استخدام اليراقت ] : لا 
النتتين» اي السید والدواجن» تاهمان في سد احتیاجات المد 


وفضلا عن ذلك فالطبيعة ترید التباين بين اجام الاحرار واجام الارقاء" . 
فتبرز هذه قوية تصلح لا دازمپا من الخدمة ؛ [ وترز ] تلك قوعة غير صاخة 
JEM‏ الوضيعة» DL‏ للحياة الدنية : وهکذا تصرف حياة [ الاحرار ] في 
شؤون المرب وشوون الل ! 

هذا“ وقد بقع غاناً عكس ذلك : فيؤق بعض الارقاء اجام Arl‏ ويؤق 
بعضهم UI‏ حرةء 


۵ والان» من الواخح ان الميع یعترفون بان من حازوا في جسمهم من 
الال مقدار ما حازت “AND JSE‏ يحق' شم أن یستمدوا من دونهم روعة ! 
واذا صح ذلك ف الجسم ار به كثيراً ان بسح في التفس ۰ ولکن هیهات ان 
نشاهد جال التفس بپولة ما تتاهد رونق -lebi‏ : 


لقد خلهر اذن لاء" ان اليعض احرار بالطبع وان البعض ارتاء [ بالطبع ] . 


۰)۱: :۲ :۱ و‎ - ٩ 

و كل من يتعاطى المهن الوضيعة» عبيدآ لان هوّلاء كلهم ياعون «کاللواجن » في سد احتباجات 
اطسد ! — لا قل پا العقل c‏ ولا يلم سا الفیلسوف تفه بعراحة . ( ر ۳: ۳ 
۲ .و ۷: ۲:۸ و۷: )٩:۹‏ وان مال بعش الیل الى AM‏ ميا . - (۲) الاجسام 
نضحي توچة او a>‏ تادرة على الال اتاق لو عاجزة عهاء رت وش لا امل اي 
قحسب . لات الطبيعة عندما < تب الرء عقلا Ü‏ لا at‏ ضرورة مع ذنك JaN‏ جساً نحيقاً . 


)١( - ۰‏ لست آدري 1 يحق لمن احرزوا جالا فائقاً ان يستعيدوا من er‏ روعة . فلا 
جال الم ولا جال النقس يولي حق حرمان الاخرن من حرتهم الطبيعة » واا يول اصحابه 
بعش الافضلية او بعض الامتباز في بعش مرافق (v) — -ALH‏ لا نسلم ذه النتيجة Wha‏ . لات 
ما هر ملاء هو ان نظام الطبيعة » او پالري أن باری" الطبيعة » قد وهب البعض صفات عقلية 


Y 


| ۵ 


١ 


yo 


۱۸ عتاحر الدولة الاساسية الطعية 

۱ ولا يصب علینا ان زى ان من بقواون يسكس ذلك عقون من 
بعض الرجوه . اذ الرق والرقیق قد يعنيان امرين متبایتین ۰ فنهم من يكونون 
عبيداً مستر قين برعا . والشرع اتفاق يعترف J‏ مق امتلاك ما يستحوز عليه 
في الحرب . وكثير رجال الشرع الناقون على هذا الى“ الشاكرن obl‏ بعدم الاتصاف 
شكانتهم Ít UL:‏ اذ يرون من افول ان يقع الغتصب في حوذة من يستطيع 
اغتصابه» وان مضع OLLI‏ من -Eb gyu‏ 


نهم من lia‏ رأيه» ومتهم vls o‏ ۳ سق ۰ والقرنقان من LI‏ . 


۷ ومسب الخلاف وتضارب الأراء» أن القضل من بعض الوجوه اذا 
اقترن بااطول» يستطيع اللجوء حى الى العنف؛ وان الغلبة تتّصف دافا غرية بعض 
اير وتقوقه . ولقد يبدو من ثم ان العنف لا ÀZ‏ .ن الفخل . فالدال ينحصر 
في ما هو حق . ولذا یتقد البعض ان الق رفق» وغيرثم ان تلط الاقوی هو 
الى بالذات . 

ومع تباين الجج وتنافرها“ قيداهين من يتكرون وجوب اسناد الساطة 
والسيادة' ان هو الاوفر فضلاء لم حظ بثيء من القوة والاقتاع . 

۱۸ > الکلام» إن بعش الناس الذين يعتمدون سب زمهم ] 
على الق» اذ الشرع بعض منه» بعدون الرق الناتج عن اطرب عادلا وق الوقت 
نفسه بعترفون انه غير عادل ‏ اذ عکن ان يكوت اصل اطروب جائراً . ومن 


ونفسية تؤهلهم للرئاسة» مقضلا ايام في ذلك على غيرم من بعض الوجوه ققطء لان الرئاسة عب 
ومسؤولية كيرى امام الله . 


(v) - 5‏ قد یمان الراق والرقيق الطبيعيّين اللذين سيق الكلام chade‏ وقد يعنان ایضاً الرق 


والرقيق الثرعيين في عرتهمء اللذن يتكلم الفیلسوف عنهما الآن . 


لاا Y)‏ السادة La‏ وف كل كتاب الياسيات 235 السید ارفائه - 
هي على 


I ۱۳۰۵ 


۳۰ 


yo 


۰۵ ب 


اصل السيادة والاستعاد 15 
كات غير اهل للسودية Ú‏ من احد تعتيره عدا . والا لعرض SN‏ , التاس حتداً فى 
عرف قوعهم أن يصبحوا ارقاء وابناء ارقاء» ان Sl‏ لحم أن يقعوا في الاسر 
ویباعوا . ولذا“ لا يريد اصحاب هذا الرأي ان Pea‏ عبداً مالم يكرنوا اعاجم. 
وبقولحم هذا لا يعنون الا العبيد بالطبع» على حد ما سبقنا وقلتا . 


1 لانه من الشرورة ان يقروا بكون البعض ارقاء k>‏ وجدوا» O Gs‏ 
ex‏ اراراً في كل مكان . ونفس القول يتطبق على أهل اسب : اذ يحسبونهم 
نبلاء ؟ لاني اوطاهم خسب» ولكن ايتا حلوا . بمکس الاعاجم' الذين لا 
اعتبار شم الا في بلادم . کان العض احر ار As‏ بلا ققد“ وال z‏ 
AA‏ نبلاء في ظروف معيّتة . على و ما قالت p: iS Qu‏ 
فرع اصلين لین" فن تسح له تفه ان باتني أمة؟». 


واذا ما قالوا هذا ‘Jal‏ هم لا عدون الا على الفضيلة Jo‏ 25“ للفری 
بين السید والاحرار“ وبين ae‏ القوم واغقاله . اذ انهم بزعون ان التاضل من 
القضلاء» K‏ ان الانان من الانان» والميوات من الميوان ۰ والطبيعة روم قي 
النال تحقيق تلك الامنيّةء ولكنها لا تستطع حقیقها [ داقاً ] . 


pS Y°‏ اذن ان الخلاف له علته . وجي Dal‏ أن بعضهم عبيد' بالطبع» 


۸ - (۱) راجم ما قنا في ذلك مابقاً ( ١‏ : ۱ ۲ )-. 

و - (۱) نعيد هنا نفس اللاحظة. فن الغریب ان یتقاد ارسطو قي سهولة زاعم قومه الواهة 
وعصيام النميمة السخيفة . - dy (v)‏ يكيس" في CKI‏ احدی مقابأمات آسا المغرى 
وعاش في القرن الرابع قبل السیح وهو خطیب وشاعر بوتاني A‏ اولا لاستراتس e‏ لأفلاطون 
وأرسطو . وقد اهدى اليه هذا الاخيرء لاعجايه بفته» ای امیش علم الخطابة . ولقد الف 
تذيكنن خطاً كثيرة وخسين LU‏ منها: هيلانة eip‏ وأرنتس".-(۳) يؤخذ 
التسيران ههتا عمناها القلسقي t Ji‏ ويعنيات ملكة او خلة طبيعية» قالفضيلة هي كل هبة أو ميزة 
طبيمية یتفوق بها الرء» والرذية هي حصب سياق الکلام تقص أو حرمان من الات الطبيعية الي 
قول الرء فضل اقوق . فليست الفضية اذن ق هذا الفصل مدة مکتبة» ولا الرديلة تقصيراً او 
خصلة ذميمة وليدة العادة السيئةء W‏ تعني الكفة اليونانية التي استعماها ارسطو في هذا القام . 

)١( - ۰‏ اثبات حرف النفى کا تفمل | كثر الطبعات خطأ صريح » لا بل تقش ميرم لما يخاول 


۰۵ ب 


Y°‏ عتاصر الدولة الاساسية الطميعية 
وبعضهم ازار بالطبع؛ وان هذه الصفة او تلك بتنة في I‏ دون فئة؟ وانه یصلح 
هذه ان تمد“ ولتلك ان تتطء وأن الامرة التي يخلق لما بعضیم» والانتار 
[ الذي يحل له البعض الآخر ] عادلان لا بل متوجبان . ومن ثم فالسيادة ایضا 
[ عادلة ومتوجة ] . الا اا اذا فسدت عادت بالوبال على اليد والسود : لان 
منقعة اطرء والکل واحدة» ومئفعة اطسد والروح واحدة . والسد جرء من 
سيّده» وکضو حي من جسده» وان كان متفصلا عن هذا اطسد . 


۱ ولذا فاسد والسید» ان ربطتها صلة طبيعية» ixlas‏ مشتركة وصداقة 
مشادلة . وعكس ذلك أن جعهم الشرع Y < zo‏ رياط طيعي . 


aias‏ اعتارات توضم ان سلطة السيّد وسلطة رجل الدولة تلفتان» وان كل 
رئاسة لا جانس غيرهاء كا يزع بعضهم . eá‏ ولاث الاحرار وهناك ولاية العبید. 
وسلطة رب اليت ملكية : لان كل بيت علك عليه أحد . والساطة الدنية ولا 
لرار را کناء . 


۲ فالسيّد لذن لا يعرف Ao‏ ولکن بکونه سيّداً . وكذلك السد 


وار . وقد يكون عم للادة وعم للعبيد . قل اليد عم أديب سر كوي 
وقد كان هنالك استاذ بعلم SUN‏ دائرة الخدم» مقايل راتب من . ومن المسكن 
ان یتع هذا العم الى جل مثل هذه المعارف» كالطبخ وما اليه من اصناف الخدمة . 


الفيلسوف اثباته : وهو ات البعش خلقوا عبيدآ والبعض احرارآ . وهذا في الواقع ما يغرضه GAl‏ 
حتماً في انج التالية . قلا یسح O3‏ ان نتبت »نه ونعرب : جل" أن يستهم لوا عبيداً بالطم . 
(y) -‏ هذا القطع يظهر لنا رفق القیلسوف بالعبید» وعطقه c pede‏ وانه لا يمتيرمم نظیر كثيرين 
غره عند الاقدمین من جل القتایا adli‏ او dye‏ الميواتات الااجتة . et)‏ ۷ ) حیث 
یقترح وعد کل رقق با لرة مكافأة لسن تمرفه. وف الفقرة التالية يريد الفیلسوف ان یکون بين 
الد والسد صداقة متتادلةء V‏ ان مصلحتها متا ركة . 


۲ - (۱) مر وم" هي احدی مدن سکیا ( صقلية ) وقد كانتت في القدم من الدن 
الزدهرة الدهيرة پيراعة طیاتبا . وتدعی ایضاً س رکوزا باسها GIW‏ ولعله هو الا کثر شيوعاً . 


۰۵ ب 


e 


اصل السيادة والاستعاد ۳ 
ومن هذه اهن L‏ هو أرق» ومتها L‏ هر مت حاحة» دعل حل قول u‏ $ 


یجان عن و 


۳ وکل هذه العاوم من قسمة العبيد . واما عم الادة فهو عم استعال 
الارقاء . فالسید بالاستفادة من مواليه لا باتننپم ۰ وايس هذا الم على شيء من 
الرفعة والاعتار . ومفاده أن لعرف السد حر — odat‏ في ما يحب عليهم معرفة 
صنعه . ولذا قإن من أسعده المظ ان لا يعني نفه ذه الهمة فوضها الى قم بيته» 
واتصرف الى السياسة او الى -RA‏ 


Gls‏ فن الارتزاق الكامل فیختاف عن العلبين الابعين . وهو نوع من ارب 
وضرب من ضروب الصيد . هذا ما رأينا بطه بثأن العبد والسيد . 


1 ۱۷۲۰٩ 


الالال 
ئی ابوا ار رن بي 2⁄2 


١‏ عا ان السد مما بعتتی» فاننا hul‏ نظرة شاء ل في كل اقتناء وكل فن 
“SU‏ على الطريقة العهردة - 


وقبل الخوض في الوضوع» قد یتاءل الرء مجيرة : هل قن الکسب" هو نفس 
الادارة البيتية او جرء من اجزاتپا» او أحد حشمها . وان كان من دم" الادارة 
البيتيةء فهل هو كصناعة الاثوال بالنسبة الى المياكة او هو کالتحاسة بالنسبة ال 
النقاشة ؟ لان خدمات [ الصناعات الفرعية بالاضافة الى الصناعات الاصلية ] عتتلفة : 
فالصناعة الاولل تقدّم ادوات العمل“ والثانية ماد ته ۰ وأعني بللادة اطوهر الذي 
منه بصنع الثيء» کالصوف للناسج» والتعاس لش . 


. ولعمري» من الامور الظاهرة ان فن الادارة البيتية غير فن الك‎ Y 
من‎ M فلهذا ان مج [ الرزق ]» ولذاك ان یتصرف به . اذ لولا الادارة‎ 


۱-(۱) ان آرسطو >e‏ بين فن الاقتاء ۲۳۵ لانه طبيعي» وبين فن" الکب 
تومیر لانه مغاير للطبيعة ٠١ :۳ : A)‏ ) . وشیّن الفرق en‏ من اتوال الفلسوف 
ولکن لسوء الحظ كا ستری» لا يتقيد باستمال کل" من الوضین ماه الصري . — (v)‏ الطريقة 
المهودة هي طريقة التحلیل الي اتبعها ارسطو في کل ماحته. (ر۱:۱: ۰۱۳ (۳) یفن 
الک عن القیلسوف هنا فن" الاتاء الطبيعى ( ر ۱: ۳: دو١٠).-(:)‏ هذا التسير الذي 
Jat‏ یش الماوم حشماً لبعضها الاخرء والذي A‏ عليه كثيرآ ق کلام القلاسفة واللاهوتبین» مأخوذ 
عن ارسطو والاقدمين . - (o)‏ الصاعة الاول هي صناعة الانوال الي تؤدي #حباكة آلات 
A‏ . والساعة الثانية هى النساسة الي تودي قنقاشة ماد عملها . 


I ۱۳۰۹ 


Yo 


yo 


في ابواب الرزق الطبيعي وال الطبيعي A‏ 
يدبر شؤون البيت ؟ ولكن على الاقل» هل فن الك جرء منها او هو نوع 
ZT‏ ؟ هذه مسألة اختاف فيها . 


وان كان من خصائص ZUM‏ ان يتدير مكاءن الثروة ودحث عن موارد 
التحصيل» فالتحصيل Q>‏ ينطويان على كثير من الاقام . ومن ثم هل الزراعة 
تم من اقام فن التكسب» او هي صنف ZÍ‏ ؟ ويرجه أوسع Fis‏ هل أقتناء 
القرت والسهر عليه قسم من اقسام فن الکب» او هما ضرب آثر ؟ 


۳ ان انواع القوت لكثر : ولذا كثرت وجوه الماش» اذ یستحیل اليش 
بلا قوت على OLIY‏ وعلى الیوان ۰ فاختلاف القوت اذن US]‏ اختلاف معاش 
الیوان ٠‏ ومن أوايد اطیرات ما يعيش زدافات؛ وءنها ما بعش فرادی» على ما 
بلاغ قرعا : اذ إن بعضها نقتات باللحوم» وبعضها یقتات بالتبات٠‏ وبعضها الآ 
يجحمع بينهاء ومن ثم“ فرقت الطبيعة بين وجوه معاشها لتسهّل عليها اختیار اارزق. 
وا ان الامور نفها لا تلام طبع الجبع» اذ بعضها يصلح لفریی kaus‏ يصلح 
لآخز» تباينت وجوه الماش حى عند أ كلة اللحوم وعند أ كل التبات ٠‏ 


$ وكذلك القول عن الیشر» لان وجوه معاشهم متباينة جدا - فتهم اارحل» 
وهم اکسل الناس dr‏ لان القرت يأتيهم بلا عتاء ولا تعب“ من دواجن اطیوان د م 
ناعمو البال ٠‏ ولا اضطرت مواشيهم الى انتجاع المراعي» اضطروا ان یقتفوها" مستنلین 
“asti‏ كأنها اریاف حيّة' + ومنهم من يعيشون هن القتص على تنوع ضروبه : 
فهناك قطّاع الطرق» وهناك صيأدو السك“ التقطمون الى الغدران والبحيرات 
والاتهر او الى البحار الكثيرة الاسماك» وهتاك صیادو الطيور او الوحوش الاوايد. 
ولكن اكثر الناس بعیشون من غلة الارض ومن ار التاش - 


° فطرق الماش التي تعتمد على شغل منتج في حد ذاته» ولا dy‏ الرزق 


؛ - (1) ss‏ عسري طريفء قل ما تن على مته في کاب الياسيات + 


۹ ب 


۲ عناصر الدولة الاساسية الطميعية 


بالبادلة او البيع والشراء» هي هذه على التعريب : الرعاية والزراعة والتخصص 
وصيد الك وفتص الوحوش والطیور ۰ 


وءن التاس من يقرنون بين الطرق لاشار اليها طمماً .نهم في القرف - فیتتون 
نقص الواحدة من حيث تقضر بالراد [ عا تبسر للاخرى ]» لتضحى كافية وافية . 
فيتعاطون مثلا في آن واحد» الرعاية aadi‏ والزراعة وضرباً من الصيد . 
وكذلك القول عن Pa‏ عن اتبعوا منهجاً كهذا“ وفع لطاليب حاجاتهم . 


١‏ واقتناء الرزق هذا توفره الطبيعة نفسها للجمبع ۰ فکا 35 المواليد 
قوتهم IS‏ كذلك الكبار رذقهم . لان يعض الميوانات تضع في نتاجها ما يكن 
جلها قوته» ريغا بقتدر على -adb‏ وهذا شأن اليوضة مها £ وهو شأن الديدان 
ایتاً . Ub‏ التي تنتج Duo‏ فعي حمل الى حين » ما يقوت سنارها » مما 
یدعونه I D‏ 


۷ فن ثم“ ينتي أن نتب أن التبات من الکائنات وجد لاجل اليوان؛ 
وان سائر العجاوات وجدت لصلحة الانان : فالدواجن [ حعلت له ] عا توّتیه من 
عون وقوت؟ والابدة كلها او جلها هي أيضاً کنيرها لقوته وخدمته» عا توذیه له 
من ملاس وأدوات 5 

فان کانت الطيعة اذن لا تأت اعرا ناتصاً ولا ابر افلا“ ثبت لدینا ضرورة 
Vl‏ صنعت کل ثيء لاجل منفعة الشر . 


۸ ولذلك؟ فان فن المرب قد يكون بالعطیع عن بعض وحوهه فن اقتناء 


tas )۱( - o‏ المؤرخ اليونان AA SH‏ الذي عاش في القرن الخامى قبل 
l‏ وأحد واضمي فلسقة التاريخ » ان التلمص لم يكن في نشأة بلاد اليونات من الامور الشائنة 
( تأريخ حرب اللو تس" الباب الاول ق ه ) . والعزو الذي هو ضرب من التلصص ما برح 
عند العرب احقاباً من الموائد الرعية ومن دواعي الفاخرة» الا أن ظله آخذ في آیامنا الاخبرة 

هذه تقلص بانتثار عوامل الضارة واسباہا - 


5 ب 


Yo 


o 


في ابواب الرزق الطبيعي والغير الطبيعي Yo‏ 
واغننام + لان فن الصيد جرء منه' . والصيد يحب استعاله لاخذ الاوابد وقسع 
من لا يريدون الخضوع من الشر مع کنهم اوجدوا لاجله* على اعتبار ان تلك 
المرب عادلة بالطبع . 


وعا أن [فن [aM‏ نوع من فن الاقنناء الطبيعى » فهو جرء من فن 
الاتتصاد . وب اما ان يكون [ ذالك [e M‏ موجوداً» واما ان یسمی الاقتصاد 
Ji‏ ايحاد تلك الخيدات الضرورية للحياة» والتاقعة للاجتاع المدفي او البيي» تلك 
التي هو [ عثابة ] كاز لا . 


٩‏ ويبدو لتا أن الق gaH‏ صادر عن ابواب الرزی الشار الها" . ولس 
ما ينتج عنها من الا کتفاء الذلق ا س من رغد العش غير ‘la‏ على 
ما قال سر شعره : «ما من حد ظاهر ی بتي الشر >. لا يل هو 
محصور تعن حدود* أن سائر الفنون . اذ ليس لفن من الفتون ادوات لا اية 
ها في عددها وحجمها . H,‏ طائفة من الادوات والوسائل الاقتصادية والمدنية . 


۸-(۱) منه: اي من قن" الحرب. - (v)‏ بعتي الفيلشوف بالذن حعلوا اخضوع الناقعي 
المدارك عن قلت مواهبهم الطبيعية ومن جلتهم في زمه الاعاجم (ر ١ : ١‏ : ه ح ۲ ) . ولا حعلوا 
#خضوعء حق من 2" في نظره ان يكرهوا عليه ان لم ينقادوا d‏ طوعأء واذ حق ان يكرهوا على 
الخضوعء فالحرب الي يقصد مها | كراه اولك القوم على الخضوع والاتقياد العيودية عادلة . القیاس 
كامل ولكن البرهات ضعيفء لان البداً الذي بني عليه القياس متلوط فيه. فجرد كوت الانان 
جعل للخشوع» لضف مدا رکه» لا يولي من يفوقه عقلا وفهماً حق تجريده من الحرية . والا لتوجّب 
ات تقبل عبد] العتو والطغيان الذي سل الق في القوة والافضلية اتف والطش (ر ۱: ۲ : 19). 
Das‏ القطع قد سيب لارسطو Ds‏ لاذعاً وعذل مفكرن كثيرين . اما الاخطاء الفادحة الي وقع 
فها الفلسوف ق هذا الصددء فرجها ان الوثنية تجاهلت قيمة الشخس البتري وتاوي الام امام 
خالقهم بالنظر الى الغابة القصوى الي دعي الها کل اتات . 


(A) - a‏ اي الرعابة والزراعة والتلمتص والصيد على تتوعه . فهذه كلهاء على حد قول 
القیلسوف» تعتمد على شغل منتج في حد ذاته . — (v)‏ صولن” احد حك اليونات السيعة (16۰- 


۰۹ ب 


r. 
. 


1 vyov 


rX‏ عناصر الدولة الاساسية الطبيعية 
فيا قد اتضح اذن أن رجال الدولة واصعاب الاقتصاد علکون فن اقتناء 
طيعى؟ K‏ انه اتضح اذا هو طبيعي' ٠‏ 


thas ١‏ جنس آخز لفن الاقتناه اكثر ما يدعونه فن الکس او 
جع الال . وهو حقيق بان يدعى كذلك» اذ لا يبدو فيه من حد للنی واكتساب 
الرزق . ولداناته القن الاتف M‏ $ € كثر الذين يدمحرنه به ويعتيدونه وإياه شيعا 
واحداً . واطال al‏ يغايره مع کونه لا ببعد عنه . لان الاول طيعي gills‏ لس 
كدلك . اذ يتشا بالاحرى عن الخيرة والاحتيال ٠‏ 


فلتشرع الآن فى درسة . 


١‏ لكل قنية انتمالان . وکلاها ذاتیان» ولكن دون عاثلة بين ذاتتها 
اذ الواحد مختص بالشیء» والاخر غير عختص به . فالمذاء ملا GEE‏ ويتجر به . 
وهذا Jl‏ = [ من الاتتفاع به ] < وذاك الوجه ها استعالان له . والذي يقايض به 
eliz‏ او نقداً من كان محتاحاً اليه“ استعمله كحذاء ولکن لا استعالا خاصا. 
اذ لم يمل للمقايضة . 


lias‏ نفس ما يقال عن بقيّة القتنیات . فالقايضة تشملها جيعاً وتنندی" ا هو 
طعي “ يسبب اكثار الشر عا محتاجون اليه “ او اقلاشم مته . 


۲ ومن ثم » يبدو مجلاء ان البيع والشراء لبا بالطبع من فن [ الاقتناء 
الطبيعي' ]۰ اذ غدت DA‏ ضرورية بقدار حاجة الناس اليها. فق 2¿ 


۸ ق.م.)ء راجم (۲: :٩‏ ۰)۱-(۳) هو فن طبيعي لانه فى عنتلف فروعه الانقة 
ال کر يعتمد على شغل منتح she‏ -5 


۲- (۱) قد عق الفیلسوف Ue‏ بالوضع ñ xpnpemiTrmá Jadi‏ فن الافتتاء لا فن 
الکب وحتد الالء اذ اق هذا الوضم باحد المتبین + ويرجم دید کل منهبا ال القرائن» ولس 
ذلك بالاسر الهل . ولذا اغلق فهم هذا الفسل او كاد ان يكوت مغلقاً على کثبر من الترجين . 


Í iyoy 


yo 


۷ ب 


ف ابواب الرزى الطبيعي والعير الطبيعى ۲۷ 

الاول وهو المجتمع البيتي» لم تدع الاجة إلى شيء من ذلك € وهذا A‏ واضح . 
ولكنه اخذ في الحدوث عندما اتسع التبم . لان اهل البيت الواحد كانرا 
يشتركون في كل خيراته . ولا كثروا واعتزل العض الاخر » وكثرت خيراتهم 
وتنايرت * كان من الضرورة توزنمها طلقا لحاجة كل فريق» W‏ تفعل حى الان 
شعوب كثيرة اعجمية» على طريقة المقايضة : فيبداون التوافع جا هو من نوعها » لا 
اكثر [ ولا اقل ]۰ فيقد مون الجر مثلا وبأخذون عوضه حنطة . وهكذا في كل 
من الاشياء الاخرى الانة . 


۳ فثل هذه البادلة لا تتاقض الطبيعة . وما هي ضرب من جع الال . 
اذ ما كانت ترمى البه عام الا کتفاء الذالي الطسعي . 


ولكن عن هذه البادلة تأت قلك' البادلة الذمية؛ بللعاية . قلا حصل الامداد 
الاجتی» باستيراد ما يقتقرون اليه“ وتصدير ما بترر عند » ابتكرت الضرورة 
استعال التقد . لان ضروريات الماش لست كلها سهلة التقل . 


dis ۶‏ تواطأوا في القایضات ان نعطوا وبأخذوا ما تفع وما سهل استماله 
لاش نظير الحديد والفضة وكل U‏ كان من هذا التوع * عا قدر اولا بالحجم 
والوزن . f‏ عولوا على نقثه ليكفوا عناء تقديره . لان التعش وضع اشارة الى 
كية الثيء . 


۵ ولا عمد الى التقود» إذ اضطرت اليها المبادلة» Us‏ النوع الاخر من قن 
اذخار الال € وهو فن" التجارة . ولقد برز بيطا في بدء نثأته» وتذرع بعد ذلك 
85 اليل “ يسبب الخبدة للکتسة» EK‏ يصور عتلفة لاعتنام اكير المرابح 
من مكامئها . 


۳ - )۱( المبادة التجارية التي لا غاية لما الا جم الال . 


۷ ب 


۱۰ 


o 


۲۸ عناصر الدولة الاماسية الطميعية 

diy 7‏ يبدو لنا ان فن جع الال يدور خصوصاً حول النقد» وان عله 
الخاص ان تكن من البحث عن اعظم مورد لاثروة . لان الثروة ¿lo‏ هما من 
صنع هذا القن" . اذ ان الناس في التالي » بستقدون ان التنى قاغ على وفرة النقد» 
لان فن الکسب او جع Jü‏ وصناعة الاخذ والعطاء يدوران حوله ٠‏ 


هذا“ وما aili‏ - على ما ببدو Ú‏ - الا obia‏ وعادة مرعية . وما هو على 
سىء من القيمة الطبيعية . اذ لو عدل مستعماوه عا اصطلحوا عليه“ لاضحی Ë‏ 
زر لایتد به ولا يقضي حلجة» ولأمسى من قامت ثروته على التقود» في امس" 
العوز الى القوت . وما اسمج gA‏ اذاأغدق على حي ومات »عه من الوع . کا يروون 
ذلك في اساطيرهم عن ميدس" الشهير ٠‏ فكل ما كان يقدم له من مختلف الوان 
الطمام» كان يستحيل الى ذهب“ ببب جشع دعائه . 


۷ فلا“ من صح سعيه * التسن ابرین مختلفين» اذا جد وراء الغنى وسعى 
وراء الك . لان الق الطبيعي يتاير فن الکسب وحشد الال . وعلى الى 
الطبيعي يقوم فن الاقتصاد . وأماً فن التجارة فهو عامل القروات * ولکن لا على 
كل وجه بل عل وجه البادلة sas ٠‏ أن هذا القن يدور حول الدرام . لان 
التقد عنصر التبادل . وهو ايضاً حده الاقصى . والتنى الماصل عن قن الکسب 


هذا“ لا حد له. 


فکا ان الطب غايته الشفاء الى اللاتاية » وكا ان كل فن يسعى وراء غایته 
الى اللااية “ لانه رى الى تحقيقها ما سکن * بيا الادوات ¿LU‏ الى الغاية 


)١( - ١‏ هو احد ملوك CET‏ وتروي عنه الاسطورة اليونانية انه عامل بالرفق 
Aa‏ مرب فاكس له اخمر . قال من هذا الاله ثواب صنيعه موهية تويل كل ٠ا‏ عسه الى 
ذهب . ولكنه عندما لاحظ أن كل شيء حى ال کل والشرب يستحيل بين يديه ال ذهب» رجا لاه 
أن يترد زنمامه . فاوعز اليه له pH‏ 3 ان يستحم في مياه الا كتلس" . ففعل وتخلص هكذا من 
ذلك الإنعام الذي عتاه وكاد بودي يحياته . 


۷ ب 


vo 


١ ۳۰۸ 


في ابواب الرزق الطبيعي والغير الطبیعی YA‏ 
لست الى +É SN M‏ الفن حد Ú‏ £ هكذا لا حذ لناية فن الکسب هذا 
وغايته النی [ المغاير للطميعة ] واقنناء الثروات . 


۸ ففن الاقتصاد اذن له حد . ولس من حد لفن حشد الالء لان فن 
الاقتصاد ليس من تأنه ان یسمی الى EM‏ وراء الننى . ولذا ‏ لا بد من ¿e‏ 
ان يضع É>‏ لكل معنم يلتمسه“ وهذا أمر واضح . الا أننا من جهة أخرى نشاهد 
خلاف ذلك في الواقع . لان كل الذين مد ون وراء القنى [ الطبيعي والغاير 
للطبيعة' ] محدون في مضاعفة نقدهم الى ما لا نهاية له . وسبب [ تصرفهم الذمم] 
هو تداي الفنين' . فالاستخدام فيعا متقارب » لان كلا من ë‏ الكسي دف 
الى غرض واحد" . اذ الاقتناء“ يستخدم LIU]‏ نفس الاستخدام”* ولكن لا 3 
وجه واحد : بل غاية [ الاقتناء الطبيعي او فن الاقتصاد ] مختلفة . وغاية [ الاقتناء 
المخاير للطبيعة او فن الکسب والاذخار ] هو اقاء النقد ومضاعفته  Po dots‏ 
للبعض ان مضاعفة النقد وافاءه من شأن فن الاقتصاد . ولذلك“ فهم يدأبون ما 
في الحرص على أموالهم متوهمين وجوبه * وإما في تضخم ثروتهم النقدية الى ما 
لا تهانة له 


5 وسبب هذا الاستعداد كفهم بالمياة لا مجودتها . ولا كانت الرغبة في 
الحياة غير متناهية طمحوا الى وسائل لا تحصى لغظها . وأما الذين يتوخون 
جودة العيش فإنهم يعو لون على ما محلب لحم اللاذ البدتية . ولا بدا هم ذلك 
متوفراً في الاقتناء» قضوا العمر كله في طلب الغنى ۰ bš‏ من شم النوع الثاني من 


yA‏ - (۱) استعمل المؤلف فل xpnuoríteo0oa‏ أي اغتن جستاه العام وأراد به الدلالة على 
لین يقتنون غى L.L‏ وغ منايراً #طبيعةء على ما اوردنا في الترججة . والغى الطبيعي» الذي لا 
برعي الا الى توقير الخيرات الفرورية لفعاش واسباب الراحة» هو عند الفیلسوف هدف فن الاتتصاد. 
اما الشق AM‏ ل#طبيعة والرامي الى الاذخار واتاء النقد انا مستدعاً فهو هدف فن الکسب وحشد 
الال . ( راجع الفقرة ۱۷ و ۲۳ من هذا الفصل ) ۰- (v)‏ اي فن الاقتصاد وفن الاتخار . 
(v)—‏ وهو ان » الطبيعي: او الغير الطبيعي . — )£( بفرعيه الطبيمي Adly‏ #طبيعة . 
(o) —‏ امم زاری: 


Í ۸ 


yo 


V.‏ عتاصر الدولة الأساسية الطميعية 
جع الال » لأن الا يلتمسوت وسيلة توفر هم الافراط في التتعم * لان التنعم 
أنه الافراط ۰ وان L‏ يستطيعوا باوغه U‏ یفن" الارتراق الطبيعي * جنحوا ال 
تحصيلها باستمل مداركهم فیا لم تفطر له : 


۰ لان الشجاعة ۸ تحمل لتحرز الاموال “ ولکن لتولد الثقة والاقدام . 
¿K‏ حمل لذلك فن SUN‏ ولا فن التطبيب > لان الاول لاحراز الظفر والثاني 
لصون المافية . وام تلك الطائغة من الناس e‏ حل الفتون كلها الى عبن جاريةء 
ازعها ان التجارة غاية» وكل سىء بوجه حتماً الى الناية . 


وعليه ققد كاتا عن فن" التكسب' النيد الضروري وعن ماعيته وعن سیب 
احتياجنا اليه . وتکلنا ايضاً عن فن الکسب الشروري وبيتا انه يعابر القن 
الاول وانه هو فن" الاتتصاد الذي ماري الطبيعة» والذي یسعی الى تحصیل القرت 
تمن حدود معينة اد ليس کالاول بلا حد . 


۱ وقد اتضح للشكل الذي طرحناه في البدء : هل كن" الکسب من 
خصائص رب البيت ورجل الدولة أو لا؟ انه يحب على كليها ان يعنيا بذلك 
القن : فکا ان علم السياسة لا بوجد الناس بل يستبدثم من الطبيعة ويتصرف 
هم“ كذلك يجب على الطبيعة ان تمد بالقوت» آرضاً كانت أم مجراً أم شيا آخر > 
وعل رب البيت [ ورجل الدولة ] ان پستنلاها ویتد را ثروتها کا يجب . اذ ليس 


. يريد فن الاقنتاءء الذي هو فن طبيعي - لا فن الكسب الذي هو مار لطبيعة‎ )١( - ٠ 
eeg gall abas فلو حمر ارسطو معي اوضاعه وحددها قدیدا دقيقأ وتقيد باستعال کل وضع حب‎ 
لأضفي على كلامه كله في هذا الفصل جلاء ودقة وسهولة . وان قلة الضبط في استمیال الاوضاع لامر قد‎ 
اليه سابقاً  یشوش المانی وحمل على الخطإ والضلال‎ bal عليه الفیلسوف» لائه - على ما‎ 3715, 
. نصه بالتصليح والتقيح‎ Les ولمل قلة الضبط هذه متأتية عن تبامل في التأليف وعدم‎ ¿lees في‎ 

راجم القدمة : اساوب ارسطو الاتثائ . 


۰۱ - (۱) بفن الکب بريد قن الافتناء» ولاسیا فن الاقتناء ااطبيمي ( ۱ : ۳: ۰)٩‏ 


Í ۱۳۵۸ ` 


4 
۰ 


{° 


۸ ب 


في ايراب الرزق الطبيعي والثير الطبيعي 5 
على اليا كة ان تنتج الصوف» ولكن ان تستعمله وتز اعد منه وللوافق عا هو 


فاسد وغيد «وافق . 


۲ الا ان اارء قد يعترض ويأل: لم فن الكسيب' جرء من فن 
الاقتصاد ؟ ول فن التطبيب لبس جزءا منه» مع ان العافية من لوازم اهل الات 
نظير أحلماة نفها او احدى الضروردات ؟ 


فن G‏ قد يتاح أرب SAN‏ بصفة 65 رب بيت وارجل الدولة بصغة aS‏ 
رجل دولة ان ينظرا حي في اس الصحة؛ ومن جهة اخرى قد يمسك عنها ذلك 
ويناط بالطب ٠‏ وعلى النحو تفه“ قد يحق ارب CAM‏ بصفة كرنه تا عليه ان 
ينظر في ام اقتناء الخيرات» وقد يتعلّق الامى بنن من أتباع فته . لاسما وان 
الطبيعة مسؤولة عن توفير الخيدات» K‏ سبقتا وقلنا . لان وظيغة الطبيعة تقوم بتأدة 
الغذاء لكل موالدهاء لان القرت 225 ما بتال الوليد عن ولده . وهذا ما J)‏ 
فن" الکسب والارتراق من اليوان والنبات اما Éb‏ للجميع . 


۳ ولا كان فن الک والتحصيل' نردوجاً - على حد ما قلنا - > ذا 
فرعن احدهما فن التجارة وتانیها فن الاقتصاد ؛ وكان فن الاقتصاد > Ús‏ 
dZ;‏ وفن التجارة مذموماً مقبحاً تقبيحاً عادلا - لانه ينابر الطبيعة * وينجم 


Jbl هنا ایضاً عق القيلدوف فن الاقتاء الطبيعي» ول يتعمل الوضم‎ )۱( - vv 


۱۸:۳ :١و‎ ۱۷ :۳ ۰:۱ ۱۲و‎ :۳ : ١ ( . المري‎ okat » ñ Xpnuarioriuñs 


ve‏ - (۱) اراد فن الاقتاء وما الذي ينطوي على فرعين احدها طبيعي وهو من خدم 
فن الاقتصاد او ملحقاته» والآخر متار لطبيمة وهو فن التجارة الذي دعاه فن الکب وحشد الالء 
) ۱ ۳ ۰ ) . وقد bl,‏ من الفرورة ان نشير قي حو اشا ال gaa‏ كلة ñ xenpamotiký‏ 
الخاص» في کل موطن من مواطن هذا الفصل تلانياً للائتياس والخطإ . اذ ان ارسطو کا قلاء قد 
استعملها استمالا فيه كثير من الإشكال . لان القرای لا تدل Bh‏ بوضوح على معناها القيقي . 
فقد عن پا قن الاقتناء موماً» وقد عن پا فن الاقتناء الطبيعي لا غيرء وقد عى ها اخيرآ فن الافتتاء 
pA‏ #طبيعة اي فن التجارة الذي هو فن الکسب وحشد الال . وقد bule‏ لصر عاف الماني هذه 


۸ ب عن التواطرٌ - ابغضو الربا بكل صوات . ولقد ايغضوه لان ره من النقد نفسه» 
ه لا > جعل له التقد؛ اذ جعلت التقود للسادلة . واماً الربا فهو ينمي التقد fa‏ 
ومن هذا الاسر تال امعد" . لات المواليد شبيهة بوالدما . وما الربا الا نقد النقد . 

ومن م“ فهو بين اصتاف التنى ما ينافي الطبيعة اعفلم متافاة . 


في كل موطن متقة كبيرة» وتكلفنا للك تمرياً وتدقيقاً طويلا دي ان كفة ريا اليوتانية 
ó ۷06‏ مشتقة من قعل ۲۱۷۳۵۱۷ والدء وتعني اولا الولادة ثم الولد ثم الاتاء والغلة تم الربا . 
فكآن ابا مولود يلده JU‏ . والكفة اليوتانية قريبة باصلها وهعناها من الكفة العربية « ربا» لان 
ربا قاق ايضاً من فعل معناء زاد ونا ونشأ . 


۸ ب 


۱۰ 


`o 


القصزالاع 


نظا ت عملید siy q‏ 


١‏ قد بسطنا بسطأ وافياً ما يتعلق بللعرفة' . فعلیتا الآن ان نتظر في ما 
يتعلق بالاستخدام . إن نظريات کل هذه السائل أمر حر“ واماً اختارها فضروري» 
واليك الفروع النافعة من فن الكسب والارتراق' : 


قاول تلك الفروع معرفة انفع القتنيات عن tsa‏ والعلم بالامكنة التي 
تکون فيها المقتنيات اوفر فائدة؛ وبالاساليب التي توليها من النفع اجزله . فا هي 
شروط افتناء اسل مفلا او البقر Saal‏ وكذلك [ القول عن ] سائر اطیوانات. 
اذ يتحتم على المرء ان یلم بالاختبار ما هو انقع تلك الميوانات اذا قوبل kau‏ 
ببعض» وما هو اجزلها KG‏ في امكنة ذات صفات معينة ٠‏ فنها ما ینجح في مصر» 
ومنها ما ينجح في مصر -JT‏ 

والغرع الثاني هو الخبرة بالزراعة» بالزراعة البسيطة» وبزراعة الاشجار . م 
الخيرة بتربية التحل وغره من الیوانات» LI‏ والطاثرة» على قدر ما dy‏ 
من التفع - 

۲ تلك هي الفروع الاول من فن الاعتناء» التعلق بالشؤون AM‏ 4 اشد 
JA‏ . 


š, )۱( - ١‏ وجوه الماش وابواب الرزق وانواع الاقتتاء . - (۲) اي فن الاقتتاه 


الطبيعي . 


۳ 


۸ ب 


və 


yo 


TE‏ عتاصر الدولة الاساسية الطيعية 

وم فن الادلة ام انواعه التجارة . وهذه على ثلاث شب : التجاره 
البحرة“ ونقل البضائع في اليد» وعرض اللع في علاتا . وتختلف الشعبة عن 
الاخرى“ بکونا اقل غرراً او اكثر Ae‏ لاريع . 


والترع الثاني عو الريا» والنوع الثالك هو الاجارة . وتتصرف هذه الاحارة 
اما الى الصناعات الوضيعة“ وام الى المهن السهلة العائدة بالنفع على الجسم وحدهء 


Lis‏ الصنف الثالك من فن الكسب والارتژاق» فوط بين الفن الاخير 
هذا والفن الاول . اذ ينطوي على قسم من فن الاقتتاء ااطبيعي» وعلى قم j‏ 
من فن الادلة التجارية ۰ [ فهو يعنى ] بثلات الارض وما یستخرج منها من 
اشياء 436 غير البقول والاثار . کقطع الاشجار وصنع المادن على تنوعد ٠‏ وصناعة 
المدن كثيرة الم“ لان المادن انواع كثيرة . 


۳ لد أجلنا الکلام حى الآن على هذه الاتواع» وقد aw‏ الصناعات 
تتصیله» بيد ان الاسهاب فيه عر" ٠‏ 


ان ادق الصنائع ما قل جال در فيه وان أختها ما عظم اضتاؤه لاجد . 
وأجدرها بالعبيد ما كثر فيه استخدام الجسم . وأحطها GU‏ ما ضوّل احتیاجه 
الى الحذق . 


£ ولا کب بعضهم في هذه الصناءات» نظير خارس" البآرسي 
وأ بلوذرس" امن یی عن الزراعة البسيطة وزراعة الاشجار؛ ونظير غيرهم عن 


(v) - ۳‏ إت ملحق الفهرس Jadi‏ المدرج في آخر سيرة أرسطو العروفة بسيرة مناج" e‏ 
یذ کر لفيلسوقا UF‏ في الزراعيات . ولكن الكتاب متحول» ولا شلك في الامر . وقد تسب خطاً 
ال ارسطوء إذ | بوجه قط عتایته الى درس أمور الزراعة . ویرهان ذلك قوله adei‏ وما 
يضيف في الفقرة الثالية . ( راجع المقدمة : تآليف أرسطو ) . 

- کاب من جزيرة بارس كان معامرآ لارسطو . كنب كثيراً عن شؤون الزراعة‎ )۱( - t 
عاش في زمن أرسطو وصرف عنایته هو ايضاً في كتاياته‎ U مؤلف يونا من جزيرة‎ (v) - 
. الى شؤون الغرس والزراعة‎ 


1 ۰۸ 


نظرات عامة علية فى وحوه الاقتتاء ۳۰ 
ها من الصنائع» وجب على من یم فا ان يأخذها عن هؤلاء . وفضلا عن 
ذلك» مجب جع للتفرقات مما يقال فيها“ اذ وق العض ما الى حصیل التنى . 
فهذه كلها مقيدة من حل فن الکسب او الاقتتاء - 


۵ وان طرفة انس" OMI‏ =“ لمي من هذا النوع . وهي ايتكار جيل 
'نطرق به یاب اارزق» sz‏ اليه کته . الا انه مبدأ عام ۰ وذاك ایهم کانوا 
تون الفيلسوف بفقره على ان QUN‏ غير مجدية ۰ فيروى انه عرف يسبب رصده 
AU‏ ان الزيتوت سیخصب . خضل S‏ من الال وهو في قلب الشتاء» واستأجر 
بسعر ذهيد» اذ | يلق Lite‏ جيع ساصر الزيتون" في ميدس" وس" ودنع 
العريون' عنها - فلا حان آوان الزيتون وكثر عليه الطلب» سقره [ الفیلسوف ] 
كا شاء وجع اموالا BL‏ وبرهن ان الفلاسغة اذا ما هتوا لذلك“ يهم اراز 
الثروات بسهولة كاملة . الا أن اراز QM‏ ليس موضوع نشاطهم . 


7 فيحكى اذا عن ثلس انه ابدى حکته على تلك الطريقة . ولکن 
كا سمقنا وقلنا ان اقتدار اارء على الاحتکار لمن الامور العامة ZÚ‏ + لابراب 
الرزق . “dj,‏ فان بعض الدول نقها ترد هذا الورد امالى “ اذا انتقرت الى 
الاموال» ونحتکر بعض السلع - 


o‏ - (۱) لیس" وهو معروف عند المرب بلم طالیی"» قوف وتاي واد في میلس" 
حي كوه ع نحو ستة ٠غ‏ ق.م. ومسب رواية اخری يقال أنه من سلالة 
مس" (قدموس ) وانه ولد في فتكي ( فینیقیا ) وهو اندم واشهر AK‏ اليونان السبعة» 
ا الهندسة والفلك والقزیاء» و ركن من ارکان المذهب الفلسقي الإيوني . وتليس"* 
هذا في dlas‏ اصل الكوت ونشانه» برد کل شيء الى العنمر ال . ويحكى أنه درس العلوم في هياكل 
lol, > pas‏ من هناك میلتنس ومات فیها وقد ناهر من العمر نحو مثة سنة . b)‏ دين 
للا 2 "3 سيرة الفلاسغة العظام » ب ۱ لیس" ) ۰-(۲) ميل ره: ٤‏ : حي 
ر :۱۶:۰ ۰ - (r)‏ الستربون او الأريوت كفة بونانية ó àpğpaßúv‏ . وسال اضاً 
في العربية |" O‏ ومعناها ما عقد به WU‏ من التمن . ومثلها Ur‏ تلولون التداولة قي OL J‏ 
وسوربا وغبرها من البلاد العربيةء مت cró‏ والي ت تعن أجرة السفر مرآ . وقد سح أن 
تطلق على اجرة السقر بلسفن الموائية» أي الطائرات» من باب التوسّع . 


l ۹ 


ya 


١4‏ فق جزيرة صتلة ابتاع k ‘eJl‏ اودع عتده من درام“ كل حدئك 
الصانع . وأخد دبيع وحده كل من قصده من التجار - ودون ما افراط في الثمن» 
ريح مئة وزنة فضلا عن این الي استردها . 


القاء في مدينة بر I‏ اذ استنبط مورداً للرزق يخر بمصالح الطاغية 
فاخت 

ألا ان ابتكار تلن“ وایتکار ذلك الناجر سيان . فکلا الطرفين 
قد احتال ليد بر احتكاراً لنفسه . ومعرفة هذه الامور مفيدة ارحال الدولة لان 
دولا كثيرة" تحتاج الى وفرة Jü‏ وال موارد كهذه“ احتياج البيت الها . ولکن 
احتياج الدولة اليها أعظم» لذلك اقتصر هم البعض من دجال الدولة على هذه 
الامور وحدها . 


)١( - A‏ تيبس الاول او الكبير طاغية من طتاة س رکوزا» عاش من سنة ۳۰؛ ال 
ستة ۳٩۷‏ ق . م . تعاطی السياسة منذ مطلم شبايه وناوأ الاعیان ليقم حکماً شعبياً » فا کنسب ثقة 
الشب وما عم أن انفرد بالحكم عنکته السياسية ودهائه قهر اهل قرطاجة وطردم من جزیرته. الا 
لبم في اواخر حاته عادوا وقهروه ق البر والحر . وکان مولع الادب شدید الحرص على حياته » 
لا بتقطم عن لس اللامة تحت eals‏ ولا ينام [ol‏ يلين متناليتين في القرفة الواحدة ولا يخطي الا 
من del‏ برجء ولا يأقن حلاقاً على رأسه ء بل كان يعهد بتلك AM‏ الى احدی als‏ . وكان قد 
حفر في مقالع مرکوزا سجناً وبق فيه لنفسه Du Gaz‏ بشكل آذن لیتجسی مه افكار 
ضحایاه ولع على خقاا قلوييم . - (۲) ان خطة الاحتكار الحكومي قد شاعت Us‏ في ايامنا 
وتعممت . الا ان الخيرة الاقتمادية قد برهتت اته قي احوال كثيرة لا يفيد الاحتكار الدوة W‏ 
تقيدها الشاريع الخاصة . 


padl‏ كا يش 
ماو زارا —. 


١‏ ان قن الادارة iadi‏ على ثلائة فروع : فرع بتعلق بالولى» تکلنا عنه 
Yo‏ وفرع یی بالاب" وفرع يتعلق بازوج» لان السلطة قد فرضت على 
الرأة والاولاد» وفرضت على الطرفین كأحرار» ولكن على وجه تلف : فاطة 
اارجل على المرأة سلطة مدنية» وسلطة الاب على بنيه ÉL LL‏ . لان جنس 
الذكرر اصلح لارئاسة طبعاً من جنس الانات؛ ما لم يكن فاسد SA‏ وال 
للطبيعة . ومن تقدم في السن واكتمل > غدا أصلح لارئاسة عن كان حدثاً 


۲ فن اكثر مناصب الاححكام السياسية' يتداول الرئيس دالرژوس 
اللطة . لان [ کلیها ] oluy‏ المساواة KL,‏ دون اقل تغرقة . ولکن عندما 
کم هذا و کم ذاك» يلجأان الى الفروق في اللبس والنطق» وال مظاهر 
التكرح والتشريف على حد قول uT‏ في خطاب الطهرة . والرجال في تسلّطهم 
على النساء حکمونن دوماً على هذا النحو . 


)١( - ١‏ لات جنس الانات ذو حس" دقيق عاطفي سريع الأثرء ينقاد لموامل الشعور | کنر 
مما یسترشد بتور العقل . ولا فهو اقل استعداداً فرئاسة من جنس الذكورء لان الرئاسة قيادة 
تستوحي العقل لا الشعور ستها واسالیها . الا أن التربية قد تتدارك ذلك النقص الطبيعي . ولكن 
یختی Bh‏ ان یقلب الطبع التطبع . 


)١( - v‏ الاحكام السياسية هي الاحکلم النتمية ال الحكم الذي دعاه ارسطو « سياسة» 
او « حكماً ca Cla‏ پاسم مشترك قد ينطق على جميع الاحکام . ر ۳ : ۰:۰ = I (v)‏ 
او ثر"شوم أب" "هی احد الفراعتة النتمين الى اللالة الملكة السادسة G Jb‏ (كده-55ه) 
كان في بده امره جندياً يسيطأء مم اضحی وزير اللك أقر ئيس" فتار على مولاه وخلمه وتلم 


۵ ب 


Yo 


۳۸ عتاصر الدولة الاساسية الطبيعية 

اما سلطة الوالد على الاولاد فعي سلطة ملكية؛ لانه رئيس بسطنه» ورس 
يتقدمه في الن ومبابته . وما ذلك الا صورة للسلطة الملكية . ولذا 2 
ا عندما لقب نرفس" « أب الشر والآلهة'» ودعاه ملك هؤلاء -Éb‏ 
يجب ان ینفرد الملك “lo‏ وان يشاكل [ati]‏ يجنسه . 
السن بالنسة الى حدیثه» والوالد بالنة الى ولده . 


۳ ومن الظاهر أن التقات الادارة البيتية الى الأشخاص di‏ من H‏ 
الى اقتناء امادات؛ والاهتام بصلاح الناس احرى من الاهتام بصلاح المتلکات» 
وما تسميه ثروة؟ والعتاية بالاحرار أوفر متها بالعید . 


وفي شأن الارقاءء قد يتساءل الرء اولا هل لامد“ ما خلا فضائله Z‏ 
والخدميّة» فضيلة أخرى أشرف من تلك» كالعئّة والشجاعة dadls‏ وما الى تلك 


زملم الملك مكانه , ولكنه بخصاله الميدة غنم قلوب Me,‏ واحسن الى البلاد وقتح ابوايها التجار 
اليونات واستعمر جزيرة قبرص بعد ان طرد متها القيتيقبين وخاد في اتحاء ممر dL,‏ فخمة ومات قبل 


قح کمفیسی ملك الفرس باشهر . 


ومن اقواله المأثورة خطاب الطهرة الشهیر الذي يشير البه ارسطو . وذلك ان آمسی" اخذ 
مطهرة من ذهب وصنم منها JEE‏ إلهء ودعا Lie‏ الملكة واقطاما» U‏ شاهدوا التمثال خروا على 
وجوههم امامه . فخاطهم الماك وقال : > ان ما تسجدون ل الان كان قبلا مطهرة حقيرة l Ji‏ 
اسلا ارجلهم . واما الان» وقد اصبحت JE‏ احد AFI‏ » فکلکم تطأطئون هامكم الهاء وان 
كذلك كنت حندياً بسيطاً واحد السوقة الهولين . ولكن عا ان الا رفعتق الى هذا al‏ السامي» 
قطاعي حق عليكم» ۰٠(د‏ اعات ع ولس k‏ ای فرع ۷۲ ) -— (c)‏ زقس )3 
یوبتر" عند الرومان) هو ابن Í‏ کرو نس" او شور "نس" ورريثاء وقد خلم اباه وج رده من 
الوهته وتوأ ملك السياء والارض علته» وجلس في الاوالميس" على عرشه . ثم افترن يعدد کر 
من الازواج » بنهن التاء الائنات والإلاهات الخالدات . وقد كان في اعتقاد اليوتان والرومان dj‏ 
العوامل الويةء UJ‏ حكيماً يعنو كل شيء لسلطانه ولا ينقاد هو الا لارادة القدر الاله الامی» ابن 
الخواء واقيلء اقدم الآة واقوام» الذي سيطر على مصير الكون . وتروي الاسطورة انه كان 
تال لاغواء القتيات الحسان ويتخذ تارة شكل عبل ‏ فعل عندما اختطف A‏ بنت ملك 
صیدوت» واخرى هيئة حية sbs‏ صورة نسر وطوراً آخر شكل 75 او اشعة متألقة او مطر 
ذهي . - (4) هذا الشطر مأخوذ من الالياذة ن ١‏ ش ععه . 
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متاقب افراد الاسرة ۳۹ 
للقكات؛ أو لا نز ية له عدا الخدمات الدنية ؟ ان كلا الامرین مشكل : فان 
حوی تلك المرايا فا يفرقه عن الاحرار ؟ وان يكن مجرزها فالا جد مستهجن» 
لکونه بشراً ومشاطراً غره في النطق . 


£ والسؤال نفه على التقريب قد يطرح في ثأن المرأة رالتلام . فيل 
id‏ فضائلها؟ وهل یتحم على المرأة أن تكون عفيفة وان علك الشجاعة والمدل؟ 
وهل القراهة Gily‏ من صفات الفق أو لا؟ je‏ وجه اتم“ يجي علينا ان ننظر 
في شأن من هو دئس بالطبع» ومن هو مرؤوس بالطبع هل لما تفس الفضائل أو 
فضائل متباينة . وان محتم على الطرفين أن يدركا کال الروت» فل يؤل الولحد 
)2.6 اة“ ول يقرض على الآخر الانقياد المتديم ؟ وفضلا عن ذلك“ إنه س 
في الوسع أن غيز az‏ بزيادة القضيلة ونقصها؟ لان الخضوع والامرة متباینان في 
النوع . وما من zU‏ نوعي في الزيادة والتقصان ٠‏ 


O‏ وان وجت الفضيلة على الواحد» ولم PEJ‏ على الآخر ء فهناك آم 
مستغرب . اذ كيف مد الرئيس الحكم ما لم يكن عفيفاء وما لم یتحل بالمدل؟ 
وان خلا المرؤوس من العفة والعدل فتكيف يسن الخضوع ؟ وان كان من السفلة 
المناء» ققد بنذ كل SU‏ . 


غل اذن أن كلا الطرفين نج عليه الشرورة ان يثترك في الفضيلة» وان 
اختلف نوع الفضيلة» اختلاف الرؤوسين الطبيعي [ عن رژسام ] . 


وهذا يهل شرحه في ما یتعلق بالتفس ۰ فقیها رئيس بالطبع kis‏ مرژوس 
بالطبع . وفضائلها مختلفة» اختلاف القوة التاطقة' والقوة الخالية من النطق . 


o‏ - (۱) القوة الناطقة أو العاقلة في التفس هي التهم الذي تدرك به الاشياء وحواهرها وتعمرف 
yë‏ به الخير من الشر . والقوة اخالية من النطق أو العقل هي الارادة الي تتدفم ا الثقى الى م 
اد رکت بالفهم من خبر خاص او علم» (ر ۱: ۲ : (`s‏ 


۰ ا 


`° 


te‏ عناصر الدولة الاساسية الطميعية 

1 ومن شم يتضح ان بقية الكائتات على الطراز نفسه ۰ وبالتالي فان اكثر 
الرؤساء وللرؤوسين [ قد احرزوا صفتهم تلک ] بفعل الطبيعة ۰ فاطسر لا يريس 
السد رثاسة الرجل اعرأته والاب غلامه . ë‏ هؤلاء >( مد القوى النفسية» 
لكتنا aZ‏ متاينة . لان السد يخاو LG‏ من ملّكة الشورة* والرأة محري 
تلك sC‏ ولکنها تلت فیها بلا فاعليّة' . اما الفق فهو متحل بتلك اللکد» 
ولكتها فيه ناقصة . 


۷ ولا بد ان تكون تلك حالم بالنظر الى الفضائل الاخلاقية ٠‏ فيجب 
الاعتقاد J‏ هم جيعاً الوا متها Laa‏ وات تفاوتوا في في ذلك € کل بقدر وظيقته. 
ومن ثم ر عل w‏ ان 3 الفضائل الاخلاقية قية كاملة“ لان AA‏ 
على وجه الاطلاق وظيفة المهندس . والعقل هو المهندس . وكل عن 5 مب ان 
رز متها بقدر ما يتير له . 


A‏ وقد امج هكذا أن الذين £S‏ عنهم شم قضائلهم الاخلاقية؛ ون 
عة الرأة غير عقّة اارجل > وان الشجاءة والعدل 22 OL‏ فيه“ لا كا ظن 


j t فهناك شجاعة الرئس وهتاك شجاعة الخدم . وذلك هو‎ . e 
. القضائل‎ zL 


' 


٦‏ - (۱) اي صفة الرئاسة او الضوع . یقول ارسطو ان الطبيعة نقسها في الغا سل 
البعض رؤساء والش مرژوسیت . (ر (v) - . ) + : ١‏ اراد علكة الشورة او اللكة الاستشارية 
قضيلة القطتة الي حرم منها اليد » حيث قال : + « انه شیم GN‏ من العقل مقدار أن يشعروا 
بالعقل دون ان جرزوه». ر (۱: ۲: ۰)۱۳- (c)‏ إن أرسطو بالغ قليلا . ولکن" هذا ما 
يحدث عادة" » على ما بلاحظ » لأت المرأة قوة العاطفة سريعة التأثرء منقادة بسهولة إلى مشاعرها . 
ولا تبقی فها الملكة الاستشارية بلا فاعلية في الكثير Z » JU‏ قى الوااف المصيبة من الباة . 


۸-(۱) قراط او راتس" فبلسوف بوتي كبير عاش في أثينا من سنة ٤٩۸‏ ال 
۹ قء م. طریقته التعليمية كانت طريقة الحادثة والسؤال يبعض من التهكمء وقد برع فها وتفوق 
وافحم السفسطائین الذين کانوا O eu‏ القلسفة قبله . وقد كانت حاته رسالة iwi‏ واخلاقبة . وهو 
نقسه | يترك ثنا مؤلفات نقف ما على تعالیمه» واغا تعرف تلك JU‏ بواسطة أفلاطون وا کستشون 


.ب ا 


yo 


متاقب افراد الاسرة 3 
ومن انتم النظر في هذه الامور تیت له با کثر جلاء . لان من يعم ويدعي 
أن الفضيلة هي طيب استعداد التفس أو حسن القيام بالعبل او ما آشه ذلك» 
قد يشط عن الصواب ۰ فن أحمى القضائل» نظيد EAE‏ كان على هدی أعظم 
بكثير ما كان عليه من حددها کا سبق" . ومن ثم کا قال الشاعر في النساء قولا 
لا يتطبق على الرجال» وهو أن « الصمت زينة الرأة Ce‏ كذلك محب الاعتقاد أن 
الخال قد تکون على هذا النحو يثأن الميع . 


À‏ ومن حيث ان الثلام غير مكتيل“ خی أن فضائله لا 222 بالنظر ال 
ذاته» بل بالتظر الى الكامل الذي سوسه . وكذلك القول عن السد بلاضانة الى 
مولاه . ولقد أثبتنا ان السد نافع لضرورات الماش ۔ فلا يجتاج من ثم کا هو 
واضح“ الا الى فضيلة زهدةء الى زهاء من القضل لا يقصر معه عن العمل لبطر 
او ¿ly‏ . 


تفيذيه . وقد عير سقراط عن القلاسفة الطبيسيين الذي سيقوه بان وجه الفلغة ال الحت عن 
OLNI‏ نقسه وطبيعته وغايته وتواميس حياته ولذا 225 يحق واضع عل الاخلاق عند اليوتان . 


يشأن ما يدعي سقراط ههنا من کون فضيلة الرجل هى قضية الرأة بعيتهاء راجع جهورة أفلاطون 
الباب الخامى . وراجم ایضاً القيلسوف تفه حوار ميثن . - (۲) غراغتس مطاف Jy‏ 
وخطیب m‏ » ولد في لثننسیوم من امال صقلية سنة ۰ ومات ستة ۲۸۰ ق. م . في لارضًا 
من امال لیا ه وقد تتلذ له كثير من خطباء اثينا Pols‏ ومن جلنهم تكد يرس" الؤرتخ 
القیلسوف . الف بعض الكتب ف الخطاية ومدائح كثيرة لم يبق منها الا مقطوعات متفرقة . وقد 
سخر افلاطون في حواره الدعو غرغیس" من اقكار هذا الق طا ونظریانه العقيمة قي 
الادب والفلغة ۰ - (۳) راجم ó‏ ذلك كتاب الاخلاقیات لارسطو ب v‏ ۷ ۰ - (:) هذا 
البيت مأخوذ من مأساة [نتس اشاعر الكبير سفکلیس" ش ۲۹۱ . - (ه) يعت الفیلسوف 
ان كل 25 من الناس تنغرد بصفات لا تنفرد بها اخری . فا يجمل في المرأة متلا » لا يجمل ضرورة 
في الرجل . 


۰ - (۱) يقول ارسطو ان فضائل الفى غايتها تهيل عمل الكاملين این هرون على 
ay‏ وتجذیبه . ولا لا تخصه في حد ذاته . وفضائل السبد ترمي الى تسهیل [شراف مولاه علیه» ول 
تنحصر قي زهاء زهيد من الفضل لا یقصر معهعن العمل » کقلیل من التشاط وقلیل من القناعة . وتحن 
نری ان في هذه النظرية تجاهلا هقم اروحية Ó‏ الاحداث وف من عدوا les‏ وأرقاء وق من 
يدانونهم » على زعهم » كاصحاب الصتاعات والقلاحین ومن الهم . 
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ty‏ عناصر الدولة الاساسية الطميعية 

۶ واذا صح ما قلا“ قد يتاءل الموء : أمن واجب الصتاع أن يحرزوا 
بعض الفضائل — لام“ بسبب التراخي» کنیا ما یتقاعسون عن e‏ > آم 
الاس فيهم على غاية الاختلاف ؟ فالسد شريك الياة» اما الصاقع فغريب ٠‏ فیقسم 
له من القضيلة قدر ما يلحقه من استعاد' . لان ذوي الصناعات الحقيرة یناشم 
من السودية قط محدود - والعمد من الامور الطبيعية ٠‏ ولس الاسكاف متها “ 
ولا أحد اصعاب الصتائع . 


۱ فن الواضح اذن» انه مب على المولى ان يكون لعبيده É‏ تلك 
الفضيلة الثار اليها . ولا يقرتب ذلك على من Fal‏ الساطة ليعلّمهم الاشنال . 
ولذا فالذين يعون ان الارقاء خالون من الادراك والتقل' > مخطئون في زعهم . 
وشم يضاون سواء السبیل» عشدما فبغون استخدام السيد عجرد الاواس [ دوت 
اطلاعهم على الاسباب ]؛ اذ — ان Gb‏ العبيد اليها اكثر من المنين . 


هذا ما tols‏ تحديده فى شأن الامور لار اليا . 


اما ما يتعلق بالرجل ÁA‏ وبالاولاد ووالدم“ وبالفضيلة الخاصة يكل من 
هؤلاء“ ويصلاتهم DLA‏ ويا هر صالح لمم“ وعا لبس كذلك“ وبأي وجه — 
اقباع الخير ونحتب الشرء فهذه مسائل لا بد من درسها فى الايجاث السیاسیة" . 


)١( - ٠‏ لعل الفیلوف يريد ان يقول ان الصائم یقسم له من فضيلة العبيد ؛ بقدر ما يلحقه 
من الاستساد کاقا لا فضيلة اخری له. وعجب أن يبدي اوسطو مثل هذه الاراء» وات یستسام قیها 
لاوهام عمرهء كأن القضيلة حصرت في الطبقة aad‏ لا غير » ولاسیا في من صرفوا ههم الى القلسفة c‏ 
وكأن القضائل الطبيعية لا تنمو وتترعرع الافي اهل القق والعل . 


١‏ (۱) وقد قال ذلك هو نقسه (۱: ۱۳:۲) » حيث ارتأى ات العبيد بالطبع خالوت 
من العقل» ولا يحرزون منه الا قدر الشمور o‏ . ولمله اراد بذلك انهم ذوو عقول غليظة» لاعيزوت 
العقولات من تلقاء انقسیم » بل okt‏ ال من ستها شم (ر ۱: o‏ : )لاتهم خالون من 
اللكة الاستشارية او الفطنة والتمییز . -- (۲) لقد قال Ds‏ عن فضائل المرآة والرجل والأولاد 
وسيعود الى نها باسهاب في البابين السابع والثامن . 


- راحم ما قال ايضاً قي صفات المرأة ق اتتصادیانه ب ١‏ . 


مناقب افراد الاسرة tr‏ 

۰ ب ۱۲ 3 أن كل بيت هو قم من الدولة» من حيث ان مزلاء مم اعضاء 
٠٠‏ الاسرة؛ وعا أن متاقف الرء متجهة ضرورة الى مناقب الکل» ققد أزم أن بوجه 
الاولاد والنساء توجیهاً سياسيه اذا ما آفاد صلاح الاولاد والنساء صلاح الدولة. 

۰ ولا بد ان دفید : لان النساء نصف الاحرار* ومن الاحداث ينثا ساسة الدولة . 
وهکذا» بعد ان بسطنا المقال في هذه الامور — على ان نعود الى ما A‏ 
منها في مواضع أخرى - تدع مقالنا اطالي كانا بلغ حده“ لشرع في مبحث 

۰ آنر» وننظر في ما أبدي من الآراء بشأن السياسة الفخل . 


1۲ - (۱) هؤلاء م الاشخاص الذي دار الكلام عليهم : السيد وعبیده» والرجل وامرأته e‏ 
والاب وابتاژه . 
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۱ لا توخينا النظر في ar‏ الذي هر افضل الجتمعات للدنية طرًا » أن 
استطاعوا ان یمیشوا وفق أُميّهم ويحتقوها كلها“ أزمنا ان تبحث ايضاً عن 
سياسات غيره من [ الجتمعات ]» تلك السياسات التي تستخدمها طائقة من الدول 
الللة بسن نظمها ٠‏ ورتب عليئا ان تنظر في بعض سياسات ازى تبدو صاطة 
قد SG‏ عليها العض“ لكي یتجلّی نا XH‏ متها والفيد“ ولكي لا — 
تقصينا عن سياسات غير السياسات TEH‏ عمل من يروم التنطع . ولكن ليظهر 
اننا لم نقدم على هذه الايحاث» الا Ú‏ اعتور السياسات اطاضرة من النقص' . 


daa وقبل كل شىء» لا بد لتا أن نأخد في استقصائنا هذا من‎ Y 
وإما ان لا‎ ALAYI أن يشقرك الواطنون في جيع‎ Q الطبيعي - فن الضرورة اذن‎ 
-FI في بعض متها لا في البعض‎ IP رشت رکرا في یء“ وإما ان شت‎ 


وجلى أنه يستحيل أن لا يشتركرا في بتيء . لان تأليف الدولة وسياستها ها 


١‏ - (۱) كان فیلسوقنا قد تأهب وض هذه الأبحاث ق سياسات المول خير تهب » بوضم 
موف شامل عرض فيه لتحليل ودرس ما يقرب مثة وستين دستورآ . قعاوماته في أجائه السياسية 
كانت إذن واسعة جد"! ودقيقة . وهو عندما یتاتش في هذا الباب دساتر بض اللول» لا يهب في 
عرض تلك الاساتعر» اعتادآ مته على موسوعته الكيرى الي تشبر اليها . ومع هذا كلهء فكأنه j‏ 
هذا المقام یستتر من مه العفي” البحت» ويعلن غايته فيه » لثلا يتب بعض العقول الرجعية تقصيه 
الفقيق إلى القطرسة وحي التظاهر الباطل بالمرفة . ولسوء الحظ | tas‏ من تلك الوسوعة التي لا 
تثمّن إلا دستور أثينا وشذرات bs‏ من بعش النساتير الاخری . ( راجم المقدمة : تآليف أرسطوء 
2 استعداد أرسطو وض عل السياسة ) . 
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tA‏ سيوع النساء والایتا» وماونه 


ضرب من الاشتراك . فيتحتم بدء ذي بدء ان يشتركرا في للکان» لان وحدة 
البلاد من وحدة دوتهاء وافراد الامة شركاء الدولة الواحدة . 

Jë‏ در بالدولة التي تتفي ان تد بر شؤونما Los‏ جيّداًء ان يشترك افرادها 
في كل ما يتاح الاشتراك فيه“ أو ان يشت ركرا في بعض الاشياء دون العض الآ ؟ 
فقد يتاح ان يشرك افراد الامة بعضهم >o‏ في الاولاد والنساء وللقتنيات » K‏ 
نص عله آفلاطرن في جهوريته' . نهاك يرتإي سقراط وجوب شیوع الاولاد 
والنساء والارزاق - Je‏ الوضع الالي أفضل» أو ماسته الشرع المدون في الجهودية" 
[ الا فلاطونيّة ] ؟ 


۳ تلا ما بلق سيوع النساء بين جيع الواطتین من سى العقبات < فان 


۽ - (۱) الاطوت او آبلائن" من کبار فلاسفة الیونان لا بل أكيرم بعد ارسطوء ولد فى 
Eya £ gtl‏ ق. م٠ ٠‏ الواققة تأريخ موت كليس . درس منذ حدائته تون عمره واتقن 
الرياضيات والوسیقی» ومال میلا شديدا إلى درس القلقة والتعءق فها . Ms‏ لبعض السفسطائيين» 
ولکه لا عرف .22 LI‏ علق aja‏ كتليذ له وصدیق جم واخذ كثيرآ من تظراته وآرائه 
السديدة . ترك لنا بعض الرسائل ومؤلقات فلسفية موسومة كلها بصقاء الانشاء وشاعرية كبيرة وسو 
قي الما قفا جاراء فيه فيلسوف » ولکن نظریاته تبدو مرارآ اقرب الى JH‏ منها ال الواقع . 
وقد وضم کل تلك الؤلفات يشكل حوار : فناك اشاورات السقراطية » واشاورات الِتَفِزيكية» 
A‏ الفتية» واحاورات السياسية» ومنها کاب السياسة الدعو خطأ کناب « المهورية » وکتاب 
الشرائع . اما ام sk ks‏ الفلقية فهى نظرية الثل» والئال الاعلى لكل ثيء ء هو مثال « الخير» . 
وذاك الثال هو مبداً كل كيان ومبدأ الفکر والغهم وهو يحي کل شيء ويفير كل شيءء وهو قعالم 
ote a‏ الشمى Ia‏ الحسوس : أته تور وحياة . ولا كات ابر الاسمى کاملا كان كائناً حياً üt‏ 
يشعر ضرورة بذاته وجودته الشاملة الساعية الى قیق کال الكائنات وطبعها بطابع الكبال الاسی . 
والنغس كانت صورة محردة وجوهرآ روحياً محضاً» وقد اكرهت على الانفمام الى جد zh‏ 
ارتكيتها . فلها اذن ان تتطهر من اس والشهوة وان تجتح الى مبدز U‏ وسمادتبا على أجتحة 
المي » حب خيرها الاسی . - (Y)‏ من لوائم كتب ارسطو القدعة » ( راجم القدمة : تاليف 
آرسطو ) » نعرف آنه گس «جهورية » استانه في کناب ذي ثلاثة آبواب» كا لخص أيضاً کناب 
الشرائع الذي سيتاقثه في القصل SWI‏ من هذا الاب .وان y yT‏ لس" ( 2۱۲ — ó (tao‏ 
تعليقه على AF‏ المهورية الافلاطونية یملنا أن أرسطو قد اختمر هذا الكتاب الآخير . فلا عجب 
إذن أن لاط في عرض ما ابدی ممه من آراء ساسية في ذينك الصدّفين . - (۳) کتاب 
الجهورية » الاب الاس . 
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شیوع الناء والابتاء وماوثه šA‏ 
السبب الذي بوجب» في زعم MA‏ ان توضع تلك السريمة على هذا ha]‏ لا 
يظهر نتيجة للمناقثشات. وفضلا عن ذلك“ فان شیوع النساء أحجر من أن يؤدي 
Du Ji‏ التي يعيّنها [ ذاك الفیلسوف ] لكل دولة“ على حد ما انا الآن' . وبا 
تفاصيل ذلك الشيوع فلم مجدد في ثأما شا . وقد عنبت [ بالغاية الي بعينها 
القیلسوف لكل دولة ] أن تکون الدولة واحدة “ على ان تلك الوحدة » في 
اعتقاده“ هي اممی اليرات ها ء اذ هذا هر LM‏ الذي يتخذه قراط اا 
[ اتشريعه ] . 


£ ولكن من الظاهر ان الدولة اذا حاوزت الوحدة [ للألونة ]» الى وحدة 
أت لا تعود دولة - لان الدولة بالطبع جهرة ما . فان اضحت کاملة الوحدة حولت 
من دولة الى اسرة» ومن اسرة الى فرد . اذ الاسرة في عرفتا كل وحدة من 
الدولة £ والفرد ١‏ كل وحدة من الاسرة . ومن م“ وان كان في امكان احد 
تحقيق وحدة كهذه“ ينغي له ان لا یقعل . لاته اذ ذاك تلف الدولة . 


قالدولة لا تتاف من أناس كثيرين فس» ولکن من أناس Oste‏ بنوعهم : 
لامها لا تتكون من آشاه ونظراء . اذ اطلف غير الدولة ٠‏ فتفعد بعدده لا بتنوعه. 
"ن المحالقة تنثأ قصد المؤازرة“ فكأ نما وزن يرجح بثقله . 


£ - 
© والامة عندما لا تتوزع طوائقها الى قرى“ بل [ تعش ] کالا ر گاذ دين » 


(v) ٠‏ ق الفقرة السابقة حيث جزم ارسطو بوحدة البلاد من وحدة دولتها . $U‏ البلاد 
دة العاساً التعاضد ف مر افق الماةء OL,‏ للا کتفاء الذاتيء غاة البلاد الاخرة (ر ۰)۸:۱:۱ 
(v)‏ لا بد لقاری* من مراجمة الباب الحامس من کتاب المهورية كى يتبع مناقشة ارسطو لآراء 

تاذه افلاطون . هذا وقد حاولت الشيوعية قي ol bbl‏ تطبق هذه النظرة الي يؤيدها 


. (اطوت ؛ ولكتها سرعات ما عدت ee‏ وعادت الى ستة الزواج الأنوسة . لا بل يمد أن أيلحت 


للاق الر» الذي يم باتفاق الطرفين» عادت وقيدته تمن حدود معينة ELAS‏ . 


ه - )١(‏ الأرکانیتون شب كان بتوسط شبه جزيرة یلیس بين الإسراطيين 


our ¿J‏ جتوباً والكثور تین والأحائيئين pa, ME‏ قائل متفرقة JUK‏ العربية لا 
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°° مناقثة بعض الدساتير 
بتصل بدتها وبين الاولة فرق pie‏ . واما ما يجي أن تنثأ عنه وحدة“ فهو مختلف 
في التوع . ولذلك فان الساواة في التكافوٌ تصون الدول“ على ما قلنا DL‏ في 
الاخلاقیات" . ووجود تلك الماواة يتحت بين الاحرار والا كفاء . اذ لا عکن 
ان يقرأسوا یا في آن واحد» ولكن سنة بعد اخرى* او حسب نظام ZÍ‏ او 
مدة [ معيّئة ] - وعلى هذا المنوال» يتفق ان بلي الحكم جيع المواطنين » K‏ أو 
تعاقب اليا كنة والیتاژون [ في مبنهم ] » میت لا يليثون ابد الدهر سياكفة 
وبنأثين . 

1 ولكن عا ان الاجدر ژلاء ان یستمروا على حالهم» فن الظاهر ایض 
في ما هو من امر الجتمع الدنی» أن الافضل له - إن أمكن - ان يقم uë‏ 
الاشخاص على الحكم . عير انه اذا استحال ذلك لدى امة من الامم» لکون 
gtl‏ سواسية بالطبع“ فن iio dadi‏ ان يام افرادها جيعهم في الحكم 
طاب او فسد“ وان 352 قدوة هم الا کفاء الذين يتخلون عن السلطة بالتتاوب» 
قبدعوتها PA‏ على غرار من سبقهم اليها . وهكذا s‏ العض والعض يتقاد» 
کل ف “s‏ كأتهم بضحون Lil‏ نزن . واذا ما تولوا SCH‏ على هذا التوال» 
تداولوا الاحكام بالتعاقب فيها' . 


igl فهذه الاعتبارات قد اوضحت لتا اذن ان الدولة لم تجعل أوحدة‎ Y 


تولف دولة ولا تخضم لدستور مین وكثيرآ ما كانوا يشنون غاراتهم على الإسبر*طيين . وقد 
حاول بعضهم أن مع شتلتهم “s‏ عهم » تظير القاقد الشیقی" ]3.3 35" تجو i‏ ۳۱۲ 
قم . قذهيت تلك الهود آدراج الرياح» اذ ما عتمت ان عادت ال عترها لیس -(؟) الاخلاة ات 
الهداة إلى تكو مخ > U‏ لارسطوء AN‏ ه ف ه . 


5 — (۱) هذه كلها مائل سیمود الها الفيل.وف فيا بعد» ق کلامه عن التغاوت والاوا! في 
القوق السياسية ب ۳ ف ev‏ وف کلامه عن التاوب في الرئاسة والطاعة وما بقتفي ذلك من تو جيه 
ó‏ الشرع والربية ب افا ۱۳ . 


)١( - ۷‏ سل من الدولة E‏ او امرة واحدة» على ما قال استاذه» بل تتألف من متغلايرين 
ومتباينين في النوع لا من متائلن ونظراء . 


۷ ب 


yo 


۳ 


£ الساء والايناء وماوزه ej‏ 


على ما یز البعضء؟ وان ما تعدونه خر الدول الاعی يتلف الدول» مع أن x‏ 
اشی. يحنظه . 


وقد يتضح لنا ایضاً من غير باب“ أن توخي وحدة مفرطة للدولة اس N‏ 
الافضل . لان الاسرة أقدر على الاكتفاء GIM‏ من الفرد» والدولة اقدر عليه من 
الاسرة . والدولة لا تستطيع ان تکون * قبل أن يلغ ائتلاف جاعاتها الى 
الا کتفاء الذاقي . فان كان الاقوى على الا كتقاء هر الافضل» فالافشل ايضاً هو 
الاقل وحدة . 


۸ وعل فرض ان العتمع الافشل هو ما بلغت وحدته آقصی حدودها » 
فبدهان ذلك لا يظهر من تعليلهم أن الميع يقولون في آن واحد" : « هذا ljas d‏ 
اس <J‏ لان MA‏ جس هذا القول علامة کال وحدة الدولة . 


فلفظة «جيع > ملتبة . فاذا عنت « کل احد >“ رما Z‏ لسقراط على وجه 
اكل ما يروم تحقيقه f‏ وراح کل يقول عن نفس الولد انه ابه“ وعن تقس 
JU‏ انها زوجته» وحكذلك عن المتلکات» وعن كل ما قد يقع [ في حوزة ] 
الشر . 

۹ واماً في الواقع» فالذین معاون الناء والایناء ماع “£u‏ لا يقولون 
على و ما تقدم ان النساء والاولاد يخصوهم؟ بل ola‏ كلهم رة أن adl‏ 
هم > ولکن ل١‏ کر جفرده ۰ وكذلك كلهم یقولون ان المتلكات مم“ ولکن 
لا کر عفرده ٠‏ 


فواضح اذن أن قولحم « الجيع » تعمية؛ لان الكلة“ Ú‏ فیها من ليس“ 


قد 
= . £ , 
š.‏ الاعرین السابقين معا؛ وقد تعني الافراد وقد 25 الاسفاع . فهي تدخل في 


الكلام أَقسة مغالطة . 


۸ - (۱) وعن تفس التيء. 


S a A‏ ب 


yo 


اا 


izk. oy‏ بعض الدساتير 


ولذلك» فان اجاع الكل على نفس القول» هو من جهة جيل ولكن مستحیل» 
ومن جهة SH‏ لا يدل على سي: من الوفاق [ ووحدة [IH‏ 


۰ ۱ أضف ال هذا کله» أن ذلك الرأي له مساءة ای : وهي ان ما 
شاع بين الا كثرية“ تال اقل قسط من المناية . اذ کل بصرف جل اهتامه الى ما 
اختص به واماً للمتلكات العامة فيعيرها [kal‏ اف » ما لم يعنه yË‏ وهو لا 
يبأ بها“ اعتاداً على سهر aN‏ . هذا خلا ما هنالك من دواعي JAA‏ على نحو 
ما يحدث في الخدم DA‏ الي توء احياناً لا بتلة الثم ولكن بكاثرتهم . 


۱ وعندما يضحي لكل من أهل الدولة الى ولد - لا كأنهم له جفرده 
ولکن لكوت أي غلام يعتير ولد آي Jo‏ بپمل انيع عل السواء هؤلاء 
الان . ومع ذلك“ فكل ينسب لنفسه من أفلح ge‏ الواطتین» بقطع النظر عن 
85 قیده . وأما من ساء طالعه“ فكل ترا منه . وكا قال : « هذا J‏ < . يقول: 
«هذا للان» . وهكذا دواليك عن كل من الالف غلاماً او ما حوت متهم 
الدولة» مع الارتیاب من اصلهم £f‏ اذ لا یعرف من ولد له بتون» وهل عاشوا 


بعد مولدثم ٠‏ 


ÀY‏ فهل الافضل ان يقال“ على هذا “=M‏ عن کل من الالفين غلاماً او 
الشرة SYY‏ : « هذا ابی »» وان يدعوم e=!‏ اينهم > وهو ذات الشخص؛ أو 
الافضل قولحم « هذا ای >“ على ما هو مألوف عند متلق الدول ؟ فتفس الشخص» 
هذا بدعوه ابنه“ وذاك بدعوه اخاه“ وخ يسمّيه این “Ze‏ او بطلق عليه اسا J‏ 


۰ - (۱) هذا الاعتبار يحد من مناقع تأمم بعض الصتاعات واحتكار الوك لحاء لان المسؤولينب 
عن تلك الستاعات لا يعيرونها حيتئذ من الاهتلم ما بمرفونه في شؤوتهم الخاصة . pò‏ مأجورونك 
يتقاضون اجورم وقي ظروف کتبرة لا بالون اتمحت الشاريم ام ۸ تجح » ولاسیا اذا کانوا . بلا 
دن ولا وحدان . 


. على وقت مولده‎ cel الذي يدل » ولا‎ )۱( - `A 


١ ۲ 


`° 


سیوع JL‏ والانناء وماوئه er‏ 
GL‏ لملات القرابة الدموية او النسبية التي تربطه مباشرة او تربط ذويه بذاك 
الشخص . ثم أنه قد يدعو شخماً A‏ ابن عشيرته او ابن قبيلته . غير للمرء ان 


يكون ابن عم دنيّة» من أن يكون ابن على تلك الطريقة . 


۳ ومع هذا“ فستحيل ان لا مزر البعض ویقدروا بالدس والتشین" أن 
بعضهم الا هم اخوتهم وبنوهم ٠ erth EN‏ وضروري [ حیتثنر ] ان بشنت 
ابر يعضهم ويتأكّد لدى المض الاخر» من التثابه الذي بقع بين الابناء 
والوالدين . lias‏ ما يحدث» على زع العض من اماب الرحلات حول الارض» 
عند يعض القبائل" من اعالي لِقِيّي“ حيث النساء مشترك . فأهل هاقيك القبائل 

ومن أا يعض الليوانات ایضا» کالیاد والبقر» وما ينتج مواليد كلّة الشه 
برالبا» کم اا الدعرة عادلة . 

6 والذين استتبطوا خطة الشيوع هذه“ ان يتسكتوا في سهولة 2— 


مساوی رى جسيمة : كسوء العاملة واللیح P‏ او عن تد“ وللشاجرات 
eto]‏ . ما لا یقح اتيانه يحى اجنی* قبحه يأب او أم او احد الاقارب ‏ 


۳ - (۱) لان اقلاطون قي دستوره يتحذ وسائط دقيقة ليصداهم عن معرفة ذلك . - 
)+( المقيقيون الاصیلون (v)  .‏ ات طائقة من المؤرخين الاقدمين نظير هر وديس" 
وذ بوذ رس الصقلى” ونقولَواس الامثقي وغبرم » تكد لنا ان شيوع النساء كان عادة مرعية 
عند بعش الامم والشعوب المتأخرةء وان تلك الثموب كانت تقمم الاولاد على الامر اعدا على 
سیامم ومشابيتهم ذويم . ( هروذتنس كاب الايمات اتاريية » ياب ملْبْمين افقرة ۱۸۰ 
- ویمیونیی میلاء کتاب المغرافة ب ١‏ ف م ) . ولا ندري ما طنه الاقوال من صحة 
ae‏ لاسیا tly‏ لا تجد JA‏ هذه العادة من ال حى عند أكثر الوب تأخراً . راجع کناب تاريخ 
اأرواج الذكور اداه في الققرة Yo‏ ح ١‏ . - (4) مدينة من امال ES‏ وقد قهر فها يولس 
قير خصمه میس في معركة حاسة جعلته سيد رومة الطلق . - وان ارسطو يشير إلى تلك 
الجر Ü!‏ في « تاريخ الحيوانات» ب ۷ ف . 


1٤‏ - (۱) يعد أن ين ارسطو في ما سبق مصاعب الشيوع الاجتاعية» يظهر فيا بلي ماوعا 


١ 


ot‏ مناقثة بعض الدساتير 
وشروري أن بكون legs‏ بين للتجاهلین اكثر تواتراً منه بين التعارفیت ۰ وان 
وقعت بين المتعارفين» كان فى الامكان ان يكير عنها التكفير A‏ عي . وأما 
اذا وقعت بين المتجاهلين» فلا سبيل الى ذلك . 


9 ومن الغراية ان لا يحرم من سن شيوع الابناء على العشاق» إلا 
المضاجعة » وان لا يحظر عليهم العشق نقسه» ولا ضروب OYU‏ عا يسمج وجوده 
لاسما بي والد وولده وأخ وشقيقه“ فيا ان جرد العشق قبيح بینهم ٠‏ ومن الغراية 
[sd‏ ان لا يحظّر عليهم المضاجعة» لبس ZÍ‏ غير اشتداد اللذة النائحة عنها * و 
لا ob‏ لکرن هذا أَياً او انا وأولتك اخوة' ٠‏ 


ولقد يبدو أن شیوع النساء والابناء اصلح للفلاحین منه للح راس“ لان أواصر 
الصداقة ينهم تضعف اذا شاعت النساء والاولاد . وهذا ما يجب ان يكون عليه 
لارژوسون لكي يتقادرا ولا يتردوا" . 


الادبية» اعتاداً على الاخلاق المرعية عند الشعوب اليونانية . - (۲) كان الا لا یغتفر epas‏ 
وان احترح عن غير تعمدء الا يكقارة علنية کانوا یذعون š‏ الاضاحي استمطاقاً للاللحة» Usos‏ 
يكاملها دوت ان ستبقوا متها شئأ . راجع رواية أتتغوقي وهلیکترا و لسنئکلیس» 
ورواة أإريستس" لإفربيةس' . 

)١( - ۰‏ ات AS‏ أرسطو ols‏ اقنة قد اجتاز مراحل عدة قبل أن يبلغ الى موقغه الاخير 
قي أحلاتياته التكتاخيّة . ¿ë‏ حوار « ار ض » ۲0۲۵27:66 ie ó‏ القیلسوف ان الل ai‏ 
الوحيدة | لقيقية هي فرح eügpocúvncaJl‏ ن . وهذا الرأي التطرف آثار عليه نقمة الإبكوريين. 
ثم عد له قليلا فى کتابه j»‏ اند » *Hšovñç‏ امع1] » وعاد D<‏ ,321 موقفاً وسطاً في کناب 
الاخلاقیات . j,‏ نراه ii ba‏ على معله إياحته العشق بين Ji Ji‏ وولده والاخ واخیه» وترعه 
علهم الضاجة رد اشتداد النة . وق نظر ارسطو أن هذا كله سج مالف لاطيع عا بيدي 
الانان تاهه من دلائل الفر والاشتراز . راجم القدامة القصل الاول : طبع ارسطو ء ثم y‏ : 
۷ ۶ ج ۲ > Westermarck, Ed. , Histoire du Mariage, Vol. Vi, tr. fr., Paris, ê‏ 

1945, pp. 27 — 118. 


- (۲) يرذل ارسطو اطلاقاً ديوع النساء والاولاد لا عقب من آضرار أدبية أشار الها في سياقا. 
هذا الفصل ‏ وما يدو من ظاهر كلامه ههنا لا يعني انه يقبل يذلك الشيوع لطبقة القلاحين . kç]‏ 
یتو» أن المنكة الياسية في أستاذه كات اجدر ا بالأحرى ان تعمد الى ذلك الشیوع oina‏ 
آواصر الصداتة بين افراد طبقة يبغي UYS‏ واخضاعها لطبقة الراس . ر ه: ۷: ۲ وس ولم. 


۲ ب 


شيوع النساء والابناء ومساوئه oo‏ 
١1‏ وبجمل القول» قد بنعاً ضرودة عن مثل ذلك الشرع خلاف ما يجدر 
أن تحدثه الشرائع الديدة» وتقيض ما آوجب» في زم MA‏ سن القانون 
المتعلق بالنساء والاولاد على ذلك التحو . لانتا تعتيد الودة اكير الخيرات التي قد 
حصل عليها الدول؛ اذ يندر ان تفع فيها الثورات > عندما تريط أواصر 
اللودة أهلها . 


ولقد بالغ MA‏ في اطراء وحدة الدولة التي تبدو علا من اعمال “s M‏ 
وهذا ما يقوله ذلك [ الفيلسوف ]. ونعرف ان آرسطتانی" يصرّح في 
المناقثات ZI W‏ ان العشاق يرومون أن یتازجوا" لقرط “aele‏ ويضحوا بدل 


2 
الائتین و احدا > 


۷ فضروري» والال هذه“ أن يضيحل الائتان او احدها . b‏ في 
الدولة فلا بد أن تتلاشی الودة يسبب ذلك الشیو» وأن A‏ الاب عن قوله 
¿l >‏ € وان بتحاسی الآبن عن قوله « آي » ٠‏ فکا ان القلیل من اللاو اذا خلط 
Ie‏ يت طم الزیج» كذلك قد يتفق» في عکم من هذا الطراز» 
أن لا يعبأ القوم عا بربطهم من صلات القرابة» التي تشير الها تلك الاساء ؛ وان 
لا تم الاب <J‏ والابن لابيه والاخ لاخیه» على أن ذلك ضروري. لان 
ارین مبلان خصوصا على الاهتام والتعلق» وها الملك الخاص والشخص الب . 
ولا كن ان یثبت احدها» عندما ينهجون في سياستهم ذلك النهج الذي 
من بصدده . 


۸ هذا“ وان طريقة نقل الوالید من الفلاحين وااب الصناعات ال 


۰ - (۱) اكير شعراء Ob M‏ افزلین . ولد ف bii‏ سنة tto‏ وتوق نو ستة ۵ ep eJ‏ 
مازله الاحدی š =e‏ الباقية من نوع المزل القديم» وهي تتصف بروعة الداعية والابداع في لتیکم 
وتجمع ال شاعرية غاية في را و من الاسفاف والابتدال في افزل CN.‏ في ish‏ 
افلاطوت قف ۱2 . 


61 متاقثة يعض الدساتير 

۲ سب H ab‏ ومن هؤلاء الى أولئنك'“ تنشی" في تننیذها كثيراً من التشوش . ولا 
ید ان يعرف التاقاون Os L ls‏ من تقاوا وان سلموا . وفضلا عن ذللک» فان ما 
۰ دونه Gf‏ من الاسواء : کالسف والعشق والذیح» قد يعرض خصوصاً في هذه 
الاحوال - فالذين دفموا الى الواطتین الاخرین» لا يدعون لهم من AH‏ اخوة ولا 
xo‏ ولا AT‏ ولا آمهات . وكذلك الذين انضموا الى AH‏ لا بدعون بقية الواطتین 
لا اخوة ولا ينين ولا آباء ولا أعهات + فهم من ثم لا یتورعون بداعي الفراية عن 

۰ اجتراج احدی تلك للتکرات . 


وعلى هذا النحو 22 مقالنا في شيوع الابناء والنساء . 


۸ — (۱) راحم اواخر الباب الثالك من جهورة افلاطون ومطلع الرایم ٠‏ 


۲ ب 


layar 


yo 


النصااتان 
Ll;‏ ت ومضاعيم 


١‏ دلحق »ماشرة عا سبق 2⁄2 عن القتنیات» وعن تنظیمها على الوجه الواجب 
اتاعه» على من یرومون آن دنهجوا في حکهم افضل للتاهج السياسية ۰ قل 
تکون القتنیات [ عنده ] شائعة أو تکون غير شائعة ؟ 

قد بحث اارء عن هذه المألة - وقد عيبت با [ماأة] -oua‏ 
بقطع النظر عا یی بالناء والاولاد من الشرائع ۰ قبلى فرض ان ببق الايناء 
والناء غير شائين — على ما هي حالمم الآن عند الميع - هل الافضل شيوع 
القتنيات وشيوع استغلاها' ؟ كأن تكرن الاراضي مقسمة» فيحمل القوم (aM‏ 
ويتشاركرن في انقاقه - على حد ما J‏ طائفة من الشعوب . - أو یکس 
ذلك» كأن تكرن الارض مثاعاً ویشترك at‏ في حرا : وأما ادها قتوذزع 
مب الاحتياج القردي . - وهذه“ على ما يروى» حال بعض الأعاجم من 
الاشتراكية - . أم [ هل الأفضل ] اغيراً [ الشيوع الكامل ] “ كأن تکون 
الاداضي وغلالها شاشة ؟ 

Y‏ فاو کان الفلاحون غرباء لأختلقت الال وسهل الأمى . ولكن 1 كان 
الواطنون انقسهم يتعبون بضهم اصلحة العض الآخر» ققد غص أمى AA‏ 
بالشاكل . لا نهم عندما لا يحصاون على المساواة في الانتفاع وقي العناء » لا يد 


:أن یتذتر الذين يقل" انتقاعهم ويتكثر عناوم على الذين يكار انذهم أو انتفاهم 


8 عناوم‎ "JK 


— 


. راجم کتاب المهوريةء الباب الخامى‎ )۱(- ١ 


عدأ 


yo 


o 


°A‏ مناقثة بعض الدساتار 

Ihs ۳‏ لصعت العازج LLI É‏ والاشتراك É‏ قيمع الامور والاشاء 
الشرية» ولامما في ما شاكل الاشیاء الثار اليها . ویرهان ذلك اشتراك المترافتين 
قي سقر . تأكثرهم Ü š‏ رتخالفون ویتافرون ا igb‏ طفيفة . وعلاوة على 
ذلك“ فتحن نصب معظم سخطنا واستيائنا على الثم الذين نسخرهم قضاء الخدم 
[ البيتية ] اليومية ٠‏ 


فشيوع القتنيات إذن لب هذه المصاعس ومصای SH‏ مائلة . 
Z‏ كلب - 


£ ووجه المعدشة الا لا عتاز بالفضل القلیل» لاسما اذا حى مجميل المادات 
ونظام الشرائع السديدة . لانه يوي اذ ذاك فضل كتا الطريقتين . ویفضل كتا 
الطريقتين؟ اعنى فضل شیوع المعتديات وفضل خصوصها . اذ ينبغي بوجه من الوجوه 
ان تکون WE‏ مع كرا منقسمة . لان توزيع للهام يتلافى تبادل الشکاوی > 
لا بل يزيد العناية اذ كل يزاول مصلحته على اما مصلحة خاصة . الا ان الفضيلة 
تحعل خيرات الاصدقاء» KL‏ للمثل الائر» مشتركة فى استخداءها . 


° وقد سن دستور الممتلكات» حت في ايامنا » عند بعض الدول» على التحو 
fu‏ £ لانه غير مستحيل ۰ وبعض توانینه برعي خصوصاً في الدول النظمة 
[Es‏ جِيّداً والبعض الآ قد يمكن اياده . فكل“ يحرز ملكه الخاص» فیتفع 
بقم منه خلان» ویش ركهم في استخدام — الآنز. في بلاد کین يمن مثلا» 
يستعمل بعضهم عبيد ایض FIN‏ وخيله وكلابه استمال ملك خاص* ان صح 
تعبيرة' + وقي كل [ تلك ] البلاد اذا اعوزهم الزاد في البی 2" E]‏ بعضهم الى 
زاد البعض الآ ] . 


غلي إذن أن" الافضل Je‏ المتلکات خاصة» وجل استخدابا مشترکاً. 


۰ - (۱) راجم کتاب اجهورية ELIN‏ لاکرا جنس ب .١‏ 


- 


Y 


°A asclas المقتنيات‎ £ 


والعيل الخاص التوط بالشار ع* هو ان JZ‏ قومه على k £= k gad‏ من 
الاخلاق . 


ا وعلاوة على ذلك“ فلا يعنا ان ga‏ عا يولي المرء من الأرتياح اعتبار 
الشيء ملكا Gu‏ . لان الحبة التي مخص بها كل واحد نفسه غير Sab‏ يل 
هي طبيعية . ومع ذلك“ V‏ ننية تعذل 3 : لانها ليست من SSL ÉH‏ بشيء» 
بل هي متالاة في الحبة . کا يعذل التعلق بللال مع ان eH‏ تعلقون يعض التعلى 
عثل هذه الاشياء . 


“lia‏ وان السماحة واغاثة الخلان والتزلاء والاتراب لامر عذب؛ لا s‏ الا 
في خصوص الاملاك . 


Y‏ وهذه الآرب لا تاق لن بارا في توحيد الدولة ٠‏ فضلا عن أنهم جنمون» 
وذاك أمى ظاهر» فعل فضیلتین : فعل فضیلة A‏ المتعلق بالناء» - اذ فعل هذه 
الفضيلة“ أن يتعمّف الرء عن امرأة غريبة» — Jis‏ فضیلة الود المتعلق بالمقتنيات . 
لان المرء [ والال هذه ] لا يظهر عتظهر الكرم؛ ولا Jš Gb‏ ساحة ماء لان 
اقعال السخاء في استعيال القتنیات [ الخاصة ] . 


۸ فاشرع الذي ماک شرع سقراط قد ييدز alle‏ بهي وبظهر الانانية 
S Jl‏ . لان من یسیع به يتقبله بارتیاح» لاعتقاده بان الميع سيدون و کل 
من الواطتین [ aa.‏ ] مودة عجيبة؛ لاسما اذا راح بعضهم یندد بللساوی" الاضرت» 
التطوية عليها دساتيرة» مللا وجود تلك الاوى“ بسدم شيوع للمتلکات . 
واعتى هذه الساوی ما يقوم بين القوم من شکاوی بشأن الماقدات» ومن Kie‏ 
داعي شهادات الزور» ومن مدالسات للاغنیاء ٠‏ ولا شيء من هذه الشرور يتأ 
7 عدم الشبوع ولكن مصدره الرعونة ٠‏ 


x‏ اذ نزی من تشاركرا في املك وجماوه مشاعاً بنهم" مختلفون فيا ينهم 


۳ ب 


yo 


۳0 


liye 


iik `‏ بعص الاساتاد 
اکثر بتكثير من اقترا ارزاتهم . الا اننا نشاهد أن الذين يختلقون فيا pen‏ 
بس الثارکات قلیاون* اذا PELE‏ بالواطتين الكثيرين الذين یتتافرون مع 
كتنهم علکون املاکاً خاصة . 


اصماب الشيوع» بل أن يذ 5 الخيدات التي محرمون منها ايضاً . فالمياة [ على تلك 
الطريقة ]“ تمدو مجملتها مستحيلة ٠‏ 


وما يجب اعتقاده أنة سیب الخداع Pk. MAT‏ عن خطل مبدته اذ يتسم 
ان تكون الاسرة واحدة والدولة واحدة» ولکن لا من كل التواحي . لان 
الدولة» اذا امعنت فى الوحدة» يمكن ان تتلاشى وعکن ان تستمر . ولكنها 
اذا اوشكت ان لا تكون دولة» كانت دولة بنس الدولة . K‏ لو حاول الوسيق 
ان J‏ تاليف الانتام Li‏ واحداً* وتساوق الاوزان js‏ واحداً e‏ | 


۶ ولكن مع ان الدولة چهرة» على حذ ما قلنا» ينبغي ان له | 
بالتربية [ هيئة ] مشتركة واحدة ۰ ومن الغرابة ان E‏ من يروم ان بدخل 
التربية [ فى صلب الدستور ]“ ويعتقد ان صلاح الدولة بالادبیة» من الغرابة ان 
zo‏ ذلك الرجل أنه يقوم أودها عثل هذه للبادى > لا بالاخلاق [ الطيية ] 
والقلفة والشرائع» على 2 ماعل الشترع في آکینربسن" وا کر تي" إذ أدخل 
شيوع المتلکات بواسطة الموائد العمومية ٠‏ 


(v) - ٩‏ امختلقوت فيا بينهم بسیب المشاركات قلياون بالنسبة الى اختلفين فيا بينهم على كونهم قد 
اتسوا املاكهم » لان الآين يتشا ركون ق ارزاتهم اقل من الذي لا يتشاركوت . 

۰ - (۱) ف الفقرة الاول من القصل الاول من هذا اللاب . - (v)‏ لکذیمُن او 
إسبرطة مدينة من مدن بلاد اليونان القدعة . كانت عاصة المهورية اللكذمنية في جنوب شبه Egje‏ 
يليس" العروقة بليوننی آنشآها الل'وريُون واناموا فيها حكم اعيات شدید القوانيت» . 
وقد Bs = AS‏ فثيئاً على المسينيين» ثم على شبه الجزيرة كلها . واخيرآ نازلت أثينا نفسها وتهرح با في 
حرب مضتية تحواسنة 4٠4‏ ق. م. وسيطرت هکذا على كل بلاد اليونان . اما مشترعها الكبير الذي 
يشير اليه ارسطو sé‏ لكورغمس - - (c)‏ آكريي أو کریت» کا يقال عندتاء جزيرة مس‌نطیه 


liy 


سيوع SUI‏ ومصاعبه l:‏ 
وعلينا أن تلفت نظرنا الى تراخي الزمن والى تعاقب الستين؛ وان لا نجهل ان 
تلك الامور» لو كانت جيّدة» لا كانت خفیت على اشر في تلك الاحتاب المديدة . 
فكل شيء على التقريب قد استنيطته العقول . الا ان من الامور ما برح مبغثراً 
ومنها ما لقه الاهمال» على معرفة القوم ليأ 


۱ وقد يتضح ما نقوله غاية الوضوح» اذا رآینا تطبيق تلك السياسة 
لس . اذ لا تطيع أحد أن یخی دولة» ما لم يقنم الخيرات ویوزع جزه! 
منها على الوائد العمومية» وجزءا على GEA‏ وجزءا على القبائل. ومن م“ 
يكون كل ذلك التشريع قد قصر على منع alH‏ عن تعاطي الفلاحة» وهذا ما 
یسی الآن اعل لكينرعن الى تحتيقه . 


وعلاوة على ذلك» فان a.‏ لها ل kas‏ لنا كل نواحي سياسته الشيوعة . 
واس بالسهل بسطها . مع أن شطر الدولة الا كير“ A‏ من بقيّة المواطنين» 
يليث جهوراً لم جدد بشأنه شىء ۰ فهل ينيني أن تکون أملاك القلاحين Kite‏ 
و sen‏ ؟ وهل کون الناء والاولاد ial‏ [ عدم ] أخصاء أو مشاعا ؟ 


۱۳ وان کان كل شيء مشاعاً على غط واحد بين الجيع“ فا SA‏ بين 


من الشرق ال الغرب تقع Ó‏ جتوب بلاد UL Ob Jl‏ مثة واربعون کیلومترا وعرضها یتراوح من 
العشرة الى الاربعين کیلومترآ» وتعد حالياً عو اربع مئة اف تسمة . وقد عرفت في القدم قبل 
المضارة ck: SC M‏ عهد حضارة زاهرة وانيقة » Äe‏ على آثارها في مدينة آکتتوس القدعة . ولقد 
يسطت حیتاً سيادتها على البحار وقتحت مستعمرات عدة . من اشهر وا کبر مشترعيها مينس الاول 
ابن زفس وافر وبا الميدوتية» والیه يشير ارسطو ف هذا  . OU‏ )£( إن أرسطو یمود الى هذه 
الفكرة» في مواضع عدة من adë‏ .فقي کتاب « السماء» Mep Oüpovoü‏ قول : « بحي الاعتقاد 
أت نفس الاراء تبلغ الينا (عبر الزمن ) لا مرة ولا مرتينء ولکن عدداً Y‏ جمی من الرات» . 


< Où yåp 600 005 ۵16 ûA\  Ğnsıpûkıç Šeî ۷0۳۷ ۲6 0۳۵6 00۱ 
66206 siç ۳۵6۰ < De Caelo A 3, 270 b 19-- 


0 وضیف ف کتاب «الاتار اللو ols» : flepl MereGpoeyv c+‏ تقول أن عين الآراء تعود في 
دورانها على البشر مرة او عرتين أو bae‏ زهيداً من الرات» بل عددآ لا جمى ولا جد > . 


> Où م۷۵‎ 53 pňoopev anak 0۵ ج51‎ oð” نج ج5050 0۷0۳۵ ۲۵ علطن‎ 
KikÀciv yıvopévaç èv Toîç QvÜpuonoç, خن‎ Gneipëxiç. > Meteor. 3, 339 b 27—30. 


۱۱۳۹۶ 
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ل مناقثة يعض الساتد 
هؤلاء الفلاحين وأولئك الا ؟ أو ماذا يزاد [ من الاحسان ] لمن ينقد الاواص 
متهم ؟ أو BL‏ نون ليذعنوا لللطة» اذا لم يلجأ ااا الى ایتکار يبه 
ايتكار الكر تین f‏ تأولئتك يولون عبيدم كل المقوق ولا عنعوتهم الا عن 
الرياضة واقنتاء الاسلحة . 

ولکن» ان سیر اولتك الفلاحون على ما سار عليه أترابهم في الدول SIN‏ 
U‏ وجه الشیرع و الالة Faia‏ اذ يتحت وجود oñs‏ في صلب 5“ ودولان 


متنافرتين ء لان [ سقراط ] يقم الجاة حمّظة» ومجعل الفلاحين والصتاع ومن سواهم 
ابناء الدولة . 


۳ وأما الشكاوى والاعاوی وكل الماوئ الاخرى التي يدعي 
[ سقراط ] وجودها في دولتا“ فلا بد ان توجد أيضاً لدى اولئك [ الذين ينهجون 


على أن سقراط يقول ان [ تلك الطبقة ] لا تحتاج بسبب التربية > الا الى 


" القلیل من الانظمة > كالنظم ZL,‏ والنظم النجارية “ وما اليها من النظم 


الازى» مع انه لا عد بالتردية yi‏ طقة الاح . ajl f‏ یدع المتلکات في حوزة 
الزتراع على ان یوذوا الخراج . ولا غروى حيتئذر» أن يتادوا في الخشونة والصلف 
ويوا في ذلك ما عند القوم من هلوته ویننیه ومن أرقاء [ عوماً ] . 


5 وعلى كل“ فان كانت هذه المسائل ایضاً ضرورية آو ‏ تکن؟ في 
الراقع جد د سىء qi‏ ولا بان ما دليها مساشرة من المسائل . فاي سساسة 


(v) — ۳‏ املو“ Ere‏ اه کانوا عبيه الاسيرطيين يقطنون دساکر کا 
وقراها . وکان أسيادم يذيحوت متهم عدداً كبيرآ E‏ بعد الفيتة لاذلافم وإضعاتهم . والبنسباته" 
Mevéoro‏ اه انوا عييد OEA‏ . ( راجم تاريخ ویس ليسي" » الباب السايم (ke‏ 
وهؤلاء کلماوته كانوا سكات البلاد الاصيلين . ققهرم الفاتحون واستعيدوم وفرضوا عليهم ان ll‏ 
قي الزارع بستلونها لقائدة اسيادهم . ويقال ان التساليين والاسيرطيين م اول من اقتتوا عبیدا: . 


ET 


سيوع DUA‏ ومحاعه ۳ 
تطق على اولتك از راح» وما تکون ریتیم ونظمهم ؟ yn als “qd je‏ عل 
الرء ان مجد [ وين ] الصفات المغروضة على اهل تلك الطقة» لصيانة اشتراكة 
اطر اس» مع آن الا من الخطورة عقدار - 


ولکن ان عد [ سقراط ] لعمري» الى شيوع النساء واختصاص الممتلكات» 
فن ينصرف الى الهام المتزلية» انصراف رجاهن الى ام القول؟ [ ومن يقوم 
ple‏ القول ] ان شاعت عتلکات ÅA‏ وناؤم ؟ 


۵ ومن الباوة أن É‏ وجه الثبه [ في تلك الامور ] عن المجاوات» 
يكلف الناء ام الرجال» مع كرنه لا يترك الرجال ياهمون في الشرون 


اللسة . 


- e 


ثم ان سقراط جرج موقف المكام » لانه يقلدثم رئاسة مستدعة . وهنا 
الرضع — الثورات حق عند من لم يتالوا ولا قسطاً زهداً من الوجاهة» قكيف 
به عند أناس طموحین» مدریت على المروب . 


وما aibi‏ الى قامة نفس الاشخاص على الحكم ليس مق : فالتضار الذي 
رجه الله بالنفوس لا عنح تارة لاناس وطوراً لاناس آخرين» ولکته يوهب دا 
لاهل طبقة معينة - فهو یز ان البعض TE‏ بهم الابريز من حين ميلادثم» و يرج 
البعض بالقضة“ و عرج SW‏ والمديد من يزمع ان يتعاطى الصناعات او يضحي 
من طبقة الزراع . 


١1‏ ومع انه يجرم LH‏ رغد العيش» يدعي أن من واجب المشترع أن 
بوفر افناء للدولة جعاء . ولکن» لا سبيل الى اسعادها يجملتهاء ان خلت اكثر 


ab راجم ق هذا كله نظرية افلاطون الي مختلقها ليوم الى الطبقات التبا ان‎ )١( - ٠١ 
ذات عتصر اسمى واشرف لان جوهرها جوهر ذهي . ( الجهورة ب ) . وق امر الناء‎ ru 
جع من الكتاب نقسه اليابين الخامس والسابع . وقي أمر هذا المزج ر حوار افلاطون المدعو‎ 
۰ -l ۳۹۸ اشر اتلس"‎ 


l ۳: 


۲۰ 


“E‏ مناقشة بعص الاساتار 
31 او كل تلات الاقام أو بعضها من السعادة . ولس للسعادة ما للسدد الَفْع 
من رايا : اذ عکن ان یکون المجموع شقعاً دون سائر اقسامه . وهذا مستحیل 
في السعادة' . 


وعلى كل حال» ان ل يعد ارس * فن سعد غيرهم ؟ أأصحاب الصنائع 


والمهن الوضيعة ؟. . . 


فالتظام السیاسی الذي بسطه سقراط بتطوي اذن على هذه الصاعب؛ وعلى 
مصاعی آخزی لا تقل عن هذه . 


٠١‏ - (۱) یقول ارسطو : لا oba gaa‏ السعادة ما يتحقق OU‏ ازدواج السدد او إفراده. 
فالاعداد الفردة اذا جعت قد تولف has bae‏ او مزدوجاً . ولکن الطبقات احرومة من السعادة 
اذا اعتیرت =4 لا تولف جاعة سعيدة . - (v)‏ الرس م الطبقة الفضلى في نظر افلاطوت c‏ 
والي مرف همه الى تنظم شؤونها بقطع النظر تقرياً عن ساثر الطبقات الاخری . وقد جمل lal‏ 
هذه الطيقة حياة شاقة شظغة . ولذا يتاءل ارسطو كيف تکون حياة الطبقات الاتیا حياة سعيدقي" 
أن حرمت الطبقة UJ‏ والقضلى تفها من الراحة ورغد العيش . وهو من ثم يستنتج ان دستر ) ور 
اجهورة الاقلاطونية لا يوفر لابناء الدولة تلك السعادة الي يدف اليهاء ویدعی افلاطون أنه يمرا yà‏ 
اللساتیر على غقیتها . فاذا اخطأ ذلك الاستور هدفه نهو دستور قاسد . ٠‏ 


لاب 


ve 
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١‏ ان لکتاب الشرائع» الذي آلف بعد [ کتاب الجهورية ]» نفس الوضع على 
التقريب . ولذاك فضلنا أن لا نطيل في النظر ال gel‏ الساسى الذي عرضه 
[آفلاطرن ] هنالك . š‏ [ کتاب ] الجهورية | ره نظره الا في 
القليل من المائل : في شیوع النساء والاولاد وما محب أن يكون عليه Ji‏ 
الشیوع» وقي أمى القتنیات وفي نظام السياسة . 


فهو يقسم جهور السکان الى فتتين : 25 الفلاحين Ul, . oj ET‏ الفئة 
الثالثة » فهی تؤخذ من 25 الحاربين € وهی الحيئة الاستخارية وها السيادة 
في الدولة . 


Ci‏ بشن الفلّاحين واصعاب الصناءات» فلم ند سقراط Jé -B‏ يكون 
هم حظ في SACH‏ أو لا يصيبون منه نصيباً'؟ وهل b‏ ان مجرزوا هم 
ایضاً كية من الاسلحة وان يارا في اطروب» أو أن يمتنعوا عن ذلك ؟ فيثأن 
هذه النقاط كلها لم جدد سقراط DS‏ 


ولكنه يعتقد أنه يقرتب على النساء ان يساهمن في المروب “ وان يشاطرن 


۱-(۱) ان القلاحين واصحاب الهن والصناعات قد بصیبون من KH‏ نصييآء لان من 
المکن ان بتجیوا ابتاء قد داخل اتضار جوهرم . وافلاطوت يوعز ال الولاء ان يتخيروا بتدقیق 
اولك الابتاء ورضوم ال طبقة الماة . ولکن كيف عيزون ذلك الاضار في نفوس اولئك الابناء 
المظوظين ‏ انه لا بقول Gs‏ عن طريقة >ë‏ النضار في تلك التفوس النضة . ولا فان تخرصانه 
اشبه بالهذيان . راجع اواخر الباب الثالك من كتاب اجمهورية . 


۶ ب 


lyno 


10 


`` مناقشة بعض الدساتير 
aki‏ نفس القريية . وفي ما سوی ذلك“ فقد حشا درسه اعتبارات شارحة عن 
للوضوع» وفضل ميزات التربية الي sb‏ الماة . 


Y‏ وآما الشطر الاعظم من کتاب الشرائع فهو نظم تشريعيّة . ولقد آوجر 
[ مؤلنه ] الكلام عن السياسة ٠‏ ولا توخی ان JE‏ تهجه السياسي shia‏ دستوراً 
يعم الدول كلها“ عاد بنا رويداً رويداً ال مجه السياسي الاول' . لانه يخم" 
المنهجين بنفس الانظمة» اذا ما استثنينا شيوع الناء والقتنیات" : š‏ الحالين 
نفس التربية؛ ونفس طريقة المعاش عا فيها انصراف [ i‏ ] عن الاشغال الضرورءة» 
ونفس التشريع يثأت للوائد العامة . 


على أنه في خطته السياسية الاخيدة» يقول بوجوب انشاء موائد عامة حى 
للنساء . وأقام في دولته المديدة خمسة آلاف حامل سلاح* مع انه ل يقم في 
الاول الا فا . 


۳ فقالات سقراط كلها تنطوي اذن على s‏ من الروعة والرونق والطرافة 
والسق . ولکن يعر ان تكون كلها صائ i‏ على السواء . اذ ينبغي ان لا 
يقوتنا أن جهرراً غفيراً كالذي اشرن اليه الان» تاج الى Je-‏ بابل“ أو الى بقاع 
s‏ شاسعة» ينتني منها 1 آلاف رجل عاطين عن العمل» يضاف الهم جع 
JI‏ من الناء والخدم يفوق الاول بكثير . 


فينبغي أن يتخذ الرء أساساً لشرعه ما يثاء» ولكن لا ما متحیل" . 


(v) - v‏ الذي فصله بض الثيء » اقله بشأن ó AH‏ كتاب اجهورة (v)  .‏ في كتاب 
الشرائم عدل افلاطون عن ذلك الشیوع لان الايام حنكته وعدلت به عن الثالية القرطة الى شيء 
من الواقعيةء اذ قد وضع كتاب الثرائع في اواخر حياته (v)  .‏ ان افلاطون يقول خسة آلاف 
واربیت لا خسة آلاف ققط ( كتاب الشرائم : الباب co‏ الفصل ٠٤‏ ) . 5 


۳ - (۱) ات حولة اسبرطة كانت تؤمن معيشة عشرة آلاف جندي» كلهم عاطلون عن العمل 
کسلة افلاطوت» دون آن لك مهولا تضاهي سهول بابل اتساعاً وخصباً. فانتقاد ارسطو ذا الصداد 
سو غير صاب . (ر ۲ :۱: ۱۲). ١‏ 


مواطن الضعف في کتاب الشرائع ۷ 
۱۱۳۹ £ ولقد قال ایضاً : انه يجب على الشترع» أن ينظر الى أمرين في وضع 
۰ شرائعه : الى AN‏ والعباد . وکان محمل ان يضيف : وال البقاع الحاورة» اذا 
حم على الدولة ان LÊ‏ حياة مدتية ٠‏ اذ یازا ان تستعمل في oH‏ لا ما بصلح 
من السلاح في بلادها فقط» ولکن ما یصلح منه ایضاً في بلاد أجنبية . 


” وان انكر احد على الفرد وعلی الدولة a‏ نظير ذاك zd‏ < فلا أقل من 
أن يم على كل حال“ بانه يترتب على الدولة ان تلت رعبها على الاعداء “ في 
اجتياحهم بلادها وقي تزوحهم عنها - 


° ویب النظر في آمر الثروة» ققد يكون الافضل ان يوضع لمتاديرها حد 
فکاقا قد قيل : يتاح ass‏ اليش براحة» لان هذا المد اكثر شم ولا . 


ومع ذلك قن المكن أن يكون للرء في شتلف من العيش وان يقنع به . 
[ فاو قيل] عيش الكرام التنوعين» لكان ذلك حدا افضل . لانه اذا فصل 
۰ طرفا هذا الد“ اقترن احدهما بالترف» واتترن الآخر kS‏ . 


لان ما عکن عارسته من الفضائل في التصرف بالثروة» بتعصر في الکرم 
والقتاعة . فلا سبیل مثلا الى استخداءها بوداعة أو استعاما يشجاعة . وأما 
استخداما بقناعة وكرم“ فذاك آس ممكن . فن الضرور: اذن أن برجع استعافا 
الى هاتن التضیلتتن . 


"١ £»‏ ومن الفرابة أن يسوي الشترع عتلکات الدولة» وان لا 322 التدابير 


o‏ — (۱) بقول ارسطو : اذا فرض «عیش الکرام» كحد لقدار الثروة قد یکون ذلك 
اليش Gaz‏ بالترف » وذلك افراط لا بد من تلافيه في تعيين اد الاقمی لتروة؛ وادا فرض 
« عيش القناعة» كحد لقدار الثروة رعا اردفت القتاعة بالشظف c‏ ودلك نقص لا بد من تاشيه في 
تمین المد الادق الثروة . ولذا وجب جع الطرفين Ó‏ وضع حد قثروة وتعيين مقدارما . فافضل حد 
يوضع اذت هو ALI‏ الذي يتجتب الافراط والتقص ف ST‏ واحد . 


۵ ب 


A‏ مناقشة بعض الدساتر 
بشأن تکار افرادهاء بل يدع التتاسل بلا قيود» على أمل ان یتکافاً التناسل 
والعقم تكافؤاً وافیا» وان بعدل عدد الواليد مها تزايد» عدد اهل الدولة [ عند 
نثأتها ]۰ اذ يبدو ان هذا ما يقع للدول في أيامنا . 


الا ان الال في دولنا الماضرة» لا تطابق تام المطابقة» ما تکون عليه في 
[ الدولة النوي تأسسها ] - قي دولنا الماضرة» لا أحد يصير الى الفاقة پسب 
توزيع الثروات على جهود الامة مها تضاخم' . Gi,‏ [ ف الدولة المنوي تأسيسها" ] 
فن الضرورة“ لقاء الاروات غير معسمة CL zz‏ أن لا رز اللاحقون ,67 قل عددهم 
أو کی 


۷ ورب من يعتقد أن وجوب wat‏ التناسل ارى من وجوب تحديد 
الأروات“ محيث لا تتجاوز الولادات عدداً معا . وب أن بنظر» في تعيين عدد 
الولادات» الى الطوارى الي تودي ميا بعض الواليد » والى عقم فقة من 
اهل اللاد . 


Gi,‏ ان ترك الاسر [ هدر ]4 على ما هي حاله في أغلب الدول» فلا يد 
من آن دو ذلك علة فتر لمواطتن . والفقر مدعاة الى التورات وال مساوی" 
الاعال . 


وقد كات من رأي 535 الکورتشی"* وهو من آقدم الشترعن» ان يلبث 
عدد الاسر وعدد الواطتین »ساویین [ لا كان عليه عند تأسس الدولة  ]‏ و 


٦‏ -(۱) لات الميع ینالون متها تصیباً وان Day‏ من باب الورائة ۰ - (۲) الي سن 
اقلاطون دستورها في کتاب الشرائم  .‏ (۳) هذا ما فرضه افلاطون في الاستور الذي بسطه في 
کتاب الشرائع . ولا اراد أت تلبت الصس والواریث على ما كانت عليه لدی تأسیس اللولة» حرم 
بالفعل نقسه الابتاء اللاحقين ‏ اي الآين ليوا بابکار -من کل مرتزق قلوا او کثروا على حد سواء. 
(ر كتاب الترائع ب ه ) . 


v‏ — (۱) مشترع يوتا عاش في القرن التاسم ق. م. سین سنة على التقريب قبل لکورخس» 


۰۵ ب 


۲۰ 


yo 


مواطن الضعف في كتاب الشرائع 11 
احرر ا ميع eJ‏ ذی sU‏ قاس iola‏ العدر ۰ Ë Éi,‏ کتاب الترائع؛ فالا 
یسکس ذلك . بيد BT‏ سنعرض فيا بعد" ما نعتيده JAYI‏ في هذا الصدد . 


۸ وان كتاب الشرائع هذا جاو ايضاً من الایضاحات بشأن المَكم ويشأن 
ما عتازون به عن رهط الخاضين شم . [ فالزلف ] يقول انه يجي على الرژساء 
بالاضافة الى للرؤوسين أن يكونوا نظيد السداة بالنسبة الى لحمتها ede ٠‏ تنج 
من صوف مختلف عن صرف تلك . ويما أنه سح للثروات ان تتضاءف حمس 
مات فلم لا يتامح قليلا في ما هو من آمر المقار؟ ثم انه يجب النظر في 
توزيع أراضي السكن» قلعلها لا تعود بالنفع على اقتصاد للقزل . لان [ الشترع ] 
قد وزع على كل مواطن بقعتين منعرلتين الواحدة عن الاخری» ليشيّد له في كل 
منها متزلا . الا انه من ااصب سکنی بنتين" - 

٩‏ أما النظام السياسى مجملته» فالقصود مته ان لا يكون حكاً شا 
ولا کم اقليّة» بل ذلك الممكم الوسط الذي يدعى « سياسة »؛ اذ إنه يتأتف 
من طبقة حاملي السلاح . 

5 كان [ الژاف ] آعد ذلك النظام السياسي» على أنه أكثر النظم Ç,‏ 
فتوله قد يكون صحيحاً . Ĉi‏ ان ظته خر النظم . بعد النظام السياسي 1۳ 
فهر قد أخطأ الظن . اذ را يميد الرء نظام الكو نين» أو صل نظاماً ات 
أكثر ميلا الى £ الاعیان ٠‏ 


مشترع لكذ يمن . والقیلسوف ف الاب الخامى (۸: ؛ ) يتكلم عن فیذان آخر ملك على 
مديتة آرخس ۰- (v)‏ في الباب السايم ( ٠:١‏ - د: ۷) . 

ù bl J, )۱( - ۸‏ اربع عرات ( کتاب الشرائع Ul‏ الخامس ) ۰۰ - (۷) تصعب 
سکن يتين في آت واحد» ولکن لا يصب ان يقطن الرء اريف اام الصيف مثا والدينة ايام 
الشتاء والربیع ولكن اقلاطون يريد ان يقطن الاولاد عند اتترانهم احد اليتين ( كاب ELA‏ 
ب + ف ۱۸) . وارسطو نغسه يقترح قي الاب الابم ( و : ۷) ان یکون لكل مواطن بقعتان 
بقعة في الدينة وبقعة على حدود البلاد . ولكنه لا بقترح اعطاء کل مواطن يتين - 

۹-() لمعرقة رأي افلاطون وارسطو ó‏ خر النظم راجم ؛ : ه : ١15:4 PLATA‏ 


و4۳ مد 6۱ ۱۰:۳ ۳: ۰۱۱ 


۰ ب 


o 


liyn 


۷۰ مناقشة يعض الاساتر 

۶ فزع بضیم اذن» أن خير نظام سیاسی | يحب أن کون ی من 
سار التظم . ولذلك ثم يطرثون نظام Jal‏ کین" ٠‏ ففلة منهم تدعي أن 
ذلك النظام ينطوي على حم الاقلة وعل < الفردي وعلى المكم الشي 1 
ويقراون ان EU‏ هي حکم فردي» وان سلطة الشيوخ هي حك أقليّة» وان 
ë‏ او عي عدخ جع شي لان [ هؤلاء ] الرقباء يؤخذون من i ¿L‏ 
الشعب . وفئة SH‏ تدعي ان سلطة الرقباء هي حم طنيافي » وآن شب 
تکذیسن يتبع السيامة Éa‏ في ما يتعلق بلراند السومية وباق 
EON ECNI‏ 


وما في كتاب الشرائع تقد قال [ لاؤلف ] : ان خير نظام سياسي جب أن 
یتالف من الحكم الشعبي ومن اطکم الطغياني : وها حكان قد لا بمتبدان 
البتة نظاماً سیاسیا» أو قد يعتيدان ,| للم" . 

١١‏ فرأي من يدون عدداً أكبر من الأحكام» هو الاوفر سداداً . لان 
النظام الافضل هو النظام ال ركب من أكثر الاحكام . 

ویعد» فان نظام [ كتاب الشرائع ] لا ينطوي» فيا “A‏ على صفة من 
صنات المكم الفردي» بل يظهر بظیر حم شعي وبظهر حم الأقليّة . لا بل 
عيل ميلا ati‏ الى ÉY Ç‏ > وهذا ما CAD‏ يجلاء في اقامة أصعاب الک : 
فاختيار م بالقرعة من بين النتشین» مشترك بين اکن [ السابقتن ]۰ وأا 
اتتداب آصاب البصوحة الى محافل الامة العامة من جهة > pelfis‏ على انتخاب 
الرژساء أو اتیان ما شاكل ذلك من الشؤوت السياسية » ومن ie‏ آنری اعناء 
عبرم من تلك الاعاء » فذلك منوط يك الاقلية كأ یناط به ايضاً اجتهاد 
[ الشترع ] في أن تکون أ كثرة الرژساء من طبقة الوسرین» واستاده أعلى 
التاصب الى أوسع Jal‏ الثراء جاهاً . 


ER ا‎ 


ir 


Yo 


مواطن الضف في کتاب ELA‏ ۷۱ 
۲ ولد Je‏ المؤاف ] انتخاب جلى الشورى DA‏ يصطبغ بصبنة حم 
الاقلية . ekb‏ مضطرون أن ينتخبوا ولکن من آهل الخراج الاول . وید ذلك 
يختارون من جدید bae‏ ماوياً من أهل الخراج الثاني ۰ وبعد ذلك یتتخضون من 
Jal‏ الخراج الثالث» الا أن چیع Jei‏ الخراج الثالث او الرابع غير مضطرین أن 
ینتخوا» وأهل الخراج الاول Gly‏ وحدهم مضطرون أن يختاروا من آهل 


الخراج الرابع' . 
ومع ذلك فان افلاطون يقضي ob‏ يختار من هؤلاء النتشیت عدد یتاوی 
فيه آهل كل خراج . 


ولکن لا بد ان مجرز متتخيو الأخرجة الكيرى السبق والاأفضلية» لامتناع 
پیش المولم عن الاقتراع لا نهم لا بضطرون اليه . 

۳ قد ظهر اذن من ملاحظاتتا السابقة» ان نظاماً نظير هذا متألف حا 
من أحكام تغاير الحكم الشعي والفردي . وسيظهر ذلك أيضاً ما ستقوله فيا يعد“ 
عندما يدور يحثنا حول مثل هذا النظام . 

وان اختيار اصعاب المتكم لاسر لا يخاو من الخطر لانتخاب مختارین من 
تارین : فان ساء بضهم أن يتحالقوا» ولو قل عددهم ° لتحكيوا jË b i‏ 
الانتتای" 


هذا هو وضع التظام السياسي البسوط في کتاب الشرائع . 


۲ - (۱) لا بد ههنا لفهم موجز ارسطو القتضب جدآ ان برجع القاری" ال كناب الشرائم 
الاب السادس القصل الاس . 

ve‏ - (۱) في الباب الثالك الفصل الحامن . ,3 الاب الرايع القصل الرايع والامس. 
(v) -‏ وهذا ما يحدث لسوء BLI‏ في دول کنر . 


Linn 


۹ ب 


goya 
DVA طا ملا‎ 


١‏ وهناك نظم سياسية GPi‏ استتبط بعضها الموام “ وبعضها الفلاسفة 
والسياسيون . وکلها أقرب ال النظم القائمة الي یار عليه ا الان» من النظامين 
[ الابقين ] الثار اليها. اذ لم يعمد أحد [ من مؤلفيها] الى شيوع النساء 
والاولاد ولا الى موائد النساء العمومية . بل يبدأون في التشريع بضروریأت 
الحياة . لان ad‏ يرون أن حسن تنظم المتلحكات من أخطر الامور EE‏ 
اذ يقولون ان gtl‏ يثيروت الثورات kih‏ 


ولذا كان UE É‏ ون" اول من ابتکر ذلك التنظم : فهو يقول 
بوجوب تسوة للقتنيات لدى أهل الدولة . 


Y‏ وكان يعتقد أن الباوغ الى تلك التسوية من الامور السهلة عند تأسيس 
الدول؛ وانه يتعسّر بعض الثيء بعد تأميها ۰ ومع ذلك فسرعان ما تتساوى 
الثروات» في زعه“ عنم الاغنياء عن أخذ المهر واكاههم على أدائه» وعنع الفقراء 
عن آداء asul‏ وبفرضها هم 5 


0- (۱) احد المشترعين القدماء» ولا تمرف ce‏ الا ما بقوله فيه ارسطو . ولعل" نسبته ال 
خکنان کا نا هي الافضل » لان بعضهم قد جلوه کر"خذونیاً . ولکن نسبتهم تلك خطاً 
اعتور بعش الضلوطات» لات ارسطو يناقش دمتور کر*خذون ó‏ الفصل التامن من هذا 


الاب عبه . 


. 


الاب 


۲۰ 


نظام فليس السياسي ومتاقثته ۷۳ 
Gi,‏ افلاطون ققد ارتأى عندما أف کتاب الشرائع أن يرك Ve‏ لتم 
الثروات* على ان يحظر على الميع أن يضاعفوا ثرواتهم أكثر من خس est‏ کا 
آشرنا الى ذلك في ما سبو 


۳ ولكن يحي ان لا يفوت المشترعين ما يفوتهم الآن : وهو أنه ينبني من 
ینظمون غو الأروات» ان ينظموا ایضاً تكائر البنين . لان عدد adi‏ اذا فاق 
اتاع الثروة» لا بد أن ينقض الشرع . ٠‏ وخلا تقض “LM‏ اف أن انعد 
الكثيرون من السر ال العسر . ثم انه من الصعب أن لا يمي هؤلاء عن 
JP‏ ان 


$ ويبدو أن بیض الأقدمين قد تبيّنوا جيّداً تأثير تسوة الارزاق على e‏ 
للدفي . ققد أنطوى شرع صوان* وانطوى شرع غر على متع أفراد الا مة عن 
اقتناء ما شاءوا من الاراضي ۰ وعلى هذا التحو يحظر کتاب الشرائع بيع الاك“ 
كا e‏ شرع ال وکر بين“ ما م يشت للر- أن كارثة قد حلّت به . ویفرض 
آیضا [ ذلك الکتاب ] الاحتفاظ بالواريث القدعة . : 


واغلال شرع کهذا في کاس" جمل النظام السياسي فیها [یصح ] 


۳-(۱) راجم في اصل الق والانقلایات الساسيةء الباب الخامى وخصوصاً الفصلین الاول 
واثاني منه ‏ 


)١( - £‏ الاب الخامى ف ۰۱۰- (v)‏ اللوکریون سکان لکرس لحدی مقاطماث: 
بلاد اليونات القدعة . وموقع نلك اللقاطعة بين خلج قينا في الثمال الثرقي والخليج الكورتي في 
الجوب الفري وبين Es‏ وزیا . وقد کاتوا بقسمون اموك رين ال OU‏ وم سكات. 
مدينة ایوس على خلج ¿J‏ وال کت منذین وأزثول" وإبز فرین اي غربين . 

ويظن بعضهم ان ارسطو قد Ge‏ هذه الفئة الاخيرة » وهي طارئة نزحت عن مديتة موی ال" 
جنوب ايطاليا حيث أسست مدينة لشكري في النروتسیّم — (e)‏ لفكاس جزيرة من جزر 
البحر الإيونٍ » S Ji‏ ومقابل مقاطعة آکر"تنیا» وقد أنشأت فيها كورتنس مستعمرة 
مزدهرة على عهد OMH‏ ر يتتتاراص ( oao - ayo‏ ق۰م.) ٠‏ 


1 ب 


5 مناقشة بض اللساتید 
cie Cs Qu;‏ اذ لم يعد ¿b‏ فيها لاهل الاخرجة للمميّنة باوغ 


مناصب الرئاسة . 


° الا أنه من للسكن ان تحصل مساواة الثروات» وأن تتضاخم هذه جدا 
میت يبعش الناس في البذخ» أو أن تتضاءل جدا بحيث يعيشون بتقتير . 


غي اذن أنه لا يكن أن يسوي للشترع الثروات » Uds‏ عليه أيضاً ان 
ېد الى الاعتدال فيها . لا بل وان تم للجميع من الثروة نصيب معتدل » 
فلا مجلیهم ذلك نغاً : اذ اعتدال الرغاب أحرى من احتدال الثروات' . ولا 
db‏ ذلك الاعتدال لمن لم بذهم اشرائع Dig‏ وافباً . 


` ور" 5 " يقول إن هذا ما أراد . لانه يعتقد أن للاواة iels‏ 
$ الدول j‏ الامر ين التاليين :في الاقتناء والتهذدب 3 


ولكن يترتب عليه أن يعرض [ شروط ] الثربية وصفاتها . ولا فائدة من 
توحدها amp‏ توجيهاً واحدا 3 عکن أن تكون التربية واحدة Ol‏ جه 
نفس الااه» وأن تكون مع ذلك مشربة مبادی" فاسدة* بحيث يصدر Lee‏ 
أناس یوترون الطمع في JU‏ او الطموح الى الاه او ابتغاء الا مرین مما . 


Y‏ وفضلا عن ذلك“ انهم يثورون بعضهم على بعضء لا لتباين في الثروة 
فقط ولكن لتباين في الاه والشرف أيضاً . ولكن ما يقع في الالة الاولى 


(v) - °‏ ات ارسطو بتحری في آغلب الاحيات الضبط والدقة التامة والاعتدال lips‏ يبدو 
G. su‏ واقياً e‏ بمکس أفلاطون الذي یستس كتير الى الخيال والعاطقة » وان كان شعوره 
قاضلا سامياً . 


. كانت قي الانيا الازبة على عهد هتار الطاغية‎ (v) — ٦ 


نظام vá‏ الساسی ومناقشته yo‏ 


١‏ تقض ما يقع في الثانية : لان أكثرهم ú‏ بثرون الفتن تفاوت الثروات» وم 


اصاب الرفاه فانهم يثيرون الفتن» اذا ما تساوی جاههم' ۰ ومن ثم قول الشاعر : 
« الجبان والشجاع يحدان الى الشرف > . 


والناس لا يأتون [UKU‏ في طلب ضروديات الماش سب » - وقد ¿k‏ 
[ فيس ] أن علاج تلك الأدواء في تسوة الثروات > بجيث لا بضطرهم ایرد 
او الموع الى التلصص وقطع الطرق - ولكنهم [ يأتون لظام أيضاً ] ليتعموا 
bi‏ الحياة ولا يتشوقون اليها من بعد . فاذا ما جاوزت رغب انم ضروریأت 
الماش» تراهم بداووتها باجتراح الام ٠‏ ولا یقنون عند هذا الد“ ولکتهم یتجاوزونه» 
کي ينعموا بلذائدذ الیش دون ما seke‏ ان طنت علیهم الرغبات . 


۸ فا الدواء هذه القثات الثلاث ؟ إن علاج الطائفة الآولى تزر من الال 
وصناعة؟ وعلاج الطائغة الثانية هو القتاعة ؟ وم العلاج الثالك فلا يعثر عليه من 
رام أن يعد بنفسه ألا في الفلسفة . لان ما خلا تلك العادة يحتاج الى [مساهمة] 
الآخزين . والتاس يأتون الكبائر اسرافاً في التتعم» لا معياً وراء الضروديات . 
ومن دغتصب السيادة لا بختصها اتقاء البرد . ولذا فان اكير ZU‏ يتالا من dta‏ 
ib‏ لا من يقتل سارقاً . 


فطريقة فلس السياسية لا تتلاق اذن الا الظالم الطفيغة . 


٩‏ وفضلا عن ذلك» فأ كثر نظرياته لا ترمي الا الى نظام aZ‏ داخل» 
مع انه من الواجب أن ینطق ذلك النظام على الصلات مع الجاودين ومع 
چیع الاجانب . 


(ب ه ف ۱و ۲ و۰)۳- (v)‏ هذا الثعر مستمد من NS)‏ هُومر'س O‏ وش ۰۳۱۹ 


۷۹ > أمتاقثة بعض الساتير 
۷ . فضروری اذن أن يرجه النظام السياسي [ عنایته ] ال القوى اطربیة» التي | 
(ë Jo‏ فیس" شنت . وكذلك يجب أن ترجه القتنيات نفس التوجیه : اذ 
يحب أن تتوفر لا للشؤون الدنية فقط» بل لدرء الخاطر الخارجية أيضاً . 


o‏ ولذلك» — آن لا تبلغ elo ËL. zs‏ ا asdi‏ المعتدرين “ فا لا 
تستطيع عرزوها أن یصدوا عدواتهم؛ ولا أن تقل" محيث لا يتاح لا یا ولا ان 
بتحماؤا elei‏ حرب ES‏ عليهم أ كفاؤهم ونظراؤثم - 


۱۰ نم بيك vi‏ اذن — مع وجوب التتبّه ال ذلك - أن كثرة 
الاموال تفيد ۰ وبناء على ذلك » لعل المد الافضل [ للثروة ] هو أن لا تسود 
۳۰ الرب بالنفع على الاقوياء [ الذين ISS‏ نارها ] بسيب تفوقهم؛ بل [ ينغي أت تبلغ 
التروة درجة ] لا يتاح معها للاقویاء [ اذا اعلنوا المرب ] أن يتردوا ثروة تعادل 
L]‏ تکلفوا فيها من التفقات ] . 


کا Las‏ كان "U GG‏ غرم أن يحاصر انس“ سأله [صاحبها] 
ا أن بری في ۴ من الرمن zH cb‏ وأن يحسب نفقات [ ارب ] في 
تناك U‏ . وأ كد له أنه iea‏ أن بأخد ËL.‏ دون تلك التغقة» على أن oD‏ 
له قي الال عن ا وقوله هذا حمل Basi‏ على التنکبد وعل 
الاقلاع عن الصار + 


j-i‏ أقتقرذاتس كان والاً على مقاطمة ریا من امال آسیا المغرى بين CUJ‏ غرياً 
Ú 5,‏ جتوياً Cas‏ غالا وآفرغيًا شرقاً . - (۲) آترنفی مدينة ساحلية من مدت مسیّا 
الجنوبية على حدود لذيّاء قبالة متليي ف جزيرة لینگی . — (ç)‏ إيغلس احد ماوك أترنقس . 
وقد كان مماصر EENS‏ الثاني goo)‏ — ودم ق. م. ) . ae Jes‏ هذا الماهل الكبيد 
حامر آشثشرذاتی لیفلی Ó‏ مدينته سنة ۳۹ ق .م . وقد خلف یفلس على عرش آترنفی 
عبده_هرمیّی صديق ارسطو الهم الذي اقلم عنده ثلاث سنين من عام ۳۸ الى عام vto‏ على ما 
يروي ذیجینس JEM‏ 


1 


نظام فیس السياسي ومناقشته ۷۷ 

Í بعض الفع» اذ عهم .من‎ dy قنسوية الثروات ادن بين للواطین‎ ١١ 
عکن القول أن ذلك الفع لس بکر: لان‎ I ٠ ٠ يثوروا بعضیم على يعض‎ 
Ub » لتعس الكرامات . ولذا‎ SA] ذوي اللعا» 35 يغتاظون مدعین انهم لبوا‎ 


"بين مشاغین تائرين ' . 


هذا فضلا عن أن Z;‏ الناس لا بروى غليلها . فدأة ذي بدء يكتفون 
بغلين فقط - ولکن عندما 32 لهم ذلك SM‏ من قبل والديهم» يطمعرن 
Lu‏ في الازحیاد» وذلك الى ما لا عباية : : لآن من طبع الرغبة ol‏ تکون بلا تهاة» 
وأ كثر الناس O,‏ لتحقيق رغباتهم . 


pas ja ۲‏ الثروات» Lead‏ بتلانی مثل هذه الاوی : اتصل من 
كم طبعهم على حال لا بریدون معها الطمع . ولتصید السقلة الى حال لا يستطيعون 
معها المشع . وی لنا ذلك» أن ليثوا في درجة منحطة ول يتالرا يأخى . 


ثم إن فليس لم من الكلام ولا على توة الاموال : فانه لم يسو الا 
ملكية «pY‏ مع أن هناك ر Jb S3Jy‏ والمواشى ي والنعود» وعتاداً Le xL‏ 


لدعوته أمتعة 1 


۳ ويبدو من تشريعه أنه لم يرم الا الى انثاء دولة صغيرة» اذا ما كان 
اصعاب الصنائع برمتهم ملكا عومياء ول xs‏ كجزء مکنل للدولة . على انه 


. راجم الاشية الاول من الفقرة السابعة من هذا الفصل‎ )۱( - ١ 


۷۸ مناقشة بعض الدساتير 
۷ = إن عم أن É. KL peaa‏ فيجب أن يكونا على L‏ هم نظرازهم 


x, x 


ق ایدنی" * وعلى ما جعلهم عليه bg‏ ذيو "o‏ في tsi‏ 


فما هنم» يستطيع الرء أن بری ما آجاد فيه ینس" في نظامه السياسي وما 


b: . 
٠ أساء فيه‎ Te 


- (۱) إبينمنس مدينة من مدت إلريًا الساحلية وقد كانت مستعمرة كورنتيّة . اما 
الرومان فکانوا یدعونا در اكيم وهی تدعی الان در زو" . ولا تعرف شتا عما يشير اليه 
ا ۲ الشرع الذي سه هم ذرئوفتتشی ف أثينا (ر ۳: 
۰۱ ۱ -وه: )۲(-۰)٩:۱‏ ذیوقتی هو احد الحكام الکبار النسعة الثیت تولوا السلطة 
ES‏ م.. — (۳) أثينا عاصة الأتكي واحدى مدت يلاد أليوتات الرئيسية . 
كانت تقسم الى و المدينة والمرقاً . والدتة هي أيضاً كانت مشطورة شطرين : : الديتة العالية 
والديتة الوطيئة . b M,‏ كات ذا ثلاث شعب : البررئقس ومْنخیا وفالران . وقد وصل 
رکلیس بين الديتة والرفاً بأسوار دعیت Ol ALI‏ الطويلة . وعرفت أثينا في الزمان الغایر عهد عر 
ود أثيلين وبسطت سطوتها السياسية ونفوذها الفكري حقبة طويلة من الزمن على بلاد البوتان 
لايا لبنت طيلة أحقاب مصدر نور وإشماع عقلي » بقلاسفتها وكتابيا اتوابغ ورجالاما الظ ام من 
مشترعين وساسة وأصحاب فن رائع . وقد يلقت اوح أقتدارها الاقتمادي والعسكري عقب الحروب 
الفارسية على عهد تكلس وأرستيدرس ويركلس» إذ عززت اسطوطا وغدت قوة بحرية 
جبارة» الى ان دانت لسلطة إسبرطة OU‏ > الونسس . إلا انها قد حافظت على نقوذها الفكري 
ولتت كعية الادب حى على عهد السيادة الروماتية . 


۴ ب 


v. 


¿ZU 
` = م ۾‎ ۳ ۳ 


۱ أما هيوذ مس بن إقرفون ای" فهر الذي اکتشف تخطيط للدن» 
ورسم هندسة البررئفس" ۰ ولقد كان حتى في [ أطوار ] حاته الاخرى dbu‏ 
NA‏ عن زهو“ وذلك الى درجة ظهر فيها لبعضهم GL.‏ قي الا اقة بوفرة الشعر 
والمدخ c di E‏ . ومع ذلك فقد کان ند تر علابی بسطة ولكن داوئة » لا 
في ايام الشتاء سيب ولكن في ايام الصيف ¿Col‏ [ فذاك الرحل ] اذ كان بود" 
ان بدو عا يكل أمور الطبيعة » أقدم على الكتابة عن أفضل نظام سياسي . 
وهو J|‏ من F.‏ على ذلك دون ان ۳1 يأمور السياسة ٠‏ 


۲ ولقد ĵi‏ دولته من عشرة آلاف ind‏ وا الى ثلاث قثات - Je‏ 
الأولى فثة أصحاب الصنائم» والثانية 25 الفلاحين» والثالثة فثة من بذودون عن 
الدولة ومحماون السلاح" ٠‏ 322 £ الاداضي Ji‏ ثلاثة آقام : قسم مقدس* e‏ 


)١( - ١‏ هو على ما يقوله نا أرسطو مبتدس شهير واديب اصله من میلس عاش OJ‏ حرب 
البلوتس ودعيت إحدى ساحات اليرئقس باه . (ر كتاب ال غرافية لاسترافن» الباب الرايم 
== ) . وقد کب في السياسة دون خيرة سياسية ما . وما أقدم ارسطو على مناقشة نظامه السياسي 
الا لان شهرته القتية كات من Vis‏ ان تروج آراءه السياسية الواهية . وإن T‏ في عاميعه 
v£)‏ ) قد حفظ نا مقطوعة طويلة من كتاب عتواته « الاحكام السياسية » لكاتب بتشوري 
يدعى هیو"ذ سر ألقه باليوانية الثوارية الأنوسة في ميلس . ولمل" هذا الکاتب هو تقس 
الكاتب الذي يتكلم عنه ارسطو e‏ وني SUI‏ الابع ( :٠١‏ 4 ) . - (۲) اليرئقى احد 
مراف أثنا الثلاثة . 


۲ - (۱) هذه الفئات الثلاث لا تطابق UE‏ ما ورد في مقطوعة آستفینس . قهن اك يتكلم 


۷ يب 


v. 


١ ۳۹۸ 


a-‏ مناقثة يعض الدساتير 
عومي» وقسم خا ص . فالقسم المقدّس لبأخذوا < الذبائح للمتادة AKA‏ والقسم 
JAU‏ ليعيش منه حاة الدولة» والقسم الخاص قم القلاحن - 


وهد خن" أن أنواع الشرائع ايضاً ثلائة لا غير . Y‏ تسم ان الامور التي 
تدور عليها الدعاوی مثلثة العدد : الاهانة والعين والفتل ۰ 


۳ ونص في شرعه على إقامة محكمة Lie‏ < تحال اليها کل الدعاوی التي 
يبدو أنه L‏ بقض فيها قضاء حستاً . وشكل تلك احکمة من يعض الشيوخ 
النتخين . وكان يعتقد ان الواجب يقضي ob‏ لا تصدر الاحكام في مجالس القضاء 
بطريقة الاقتراع » بل أن حمل كل قاض أوحه یکتب عليه حکمه ان قفی على 
أحد قضاء ميدماً “ ویدعه فارغاً ان برآ احداً تيرئة كاملة . وأما أن كان حكيه 
بين بين * فيه أن يلي بذاك ٠‏ دكن یرس تقد ان شرع الل غي 
سدید “ لكونه یکره القضاة على ان يحنثوا بقسمهم بايرازهم هذا SCH‏ 
او ذاك . 


4 واقحم في شرعه قانوناً ينح الشرف والا کرام لمن يكتثفون اكتثافاً 
مفيداً للدولة» ویو من الرزق من موارد الدولة لاولاد من ماتوا في اطرب . وکان 


هبُوذ من عن طبقة الصلاح مسري الشؤون العامة ویدعو هذه امماعة « اليئة الاستشارشه» وعن 
طبقة > القوة المتلحة » ویدعوها « جاعة ailh‏ » وعن طبقة القائين على ضروریات العاش المتمرفين 
ال تأميتهاء ویدعوها «فئة العال والصتاع » . ولمل" هذا التباين خطأ وقم فيه ارسطوء نظير الذي 
اشرتا اليه سايقاً (۲ : ۳: ۸ ) - 


۳ -(۱) عن تاد ی ظر ep‏ ع عنلما حکمون US.‏ میرماً بر ی ؟ التهم او 
يقي عليه مم ات الق احاناً ان یکوت ا لمکم کا a,‏ لا بر الا l‏ اال . 
وهو على صواب في ذلك وإن لم يقبل يه أرسطو . ر أدتاه الفقرة ۷ و و من انس" إلا أن تقد 
ارسطو قد يبدو متطرفا» لا بل غير صائب . 


layaa 


yo 


. be ` 


نظام هیوذمس ومناقشته AN‏ 
بتوهم ان هذا القاتون لم يكن قد نص عليه بعد شرع دولة من الدول ۰ على 
انه مرعي الآن 3 أثينا' وعند غيرها من الدول . 


أما رؤساء الامة فالشعب ينتخبهم باجمهم . والشعب في عرفه عتاصر الدولة 
الثلاثة' . والنتخبون یهرون على الشؤون العامة وعلى شؤون SEY‏ واليتامى . 


هذه هي أهم النقاط التي انطوى عليها نظام هيرس وهذه هي الاجدر 
fA‏ متها - 


° وأول ما يستغريه للرء [ عنده ] تقسم جاعة المواطنين . اذ ان اصعاب 
الصناعات والزراع وحاملى السلاح يشتركرن كلهم في السياسة t‏ مع ان الزراع لا 
يجماون اللاح» واصحاب الصتائع لا علکون لا DA‏ ولا سلاحاً . میت یندون 
تقرياً عبيد حاملي السلاح ‏ فانه يستحيل اذن ان یبلفوا الى كل الرقب : اذ یتح 
أن يقام القواد ورجال الامن واصحاب السلطات العليا» K‏ يقال“ من طقة حامق 
السلاح . وان لم يشتركرا في السياسة فكيف يوالون SH‏ ؟ ١‏ 


1 ثم أنه يتحتم على حاملي السلاح أن يكونوا أقوى من الطبتتین الأخريين . 
ولس ذلك بالسهل > مالم يكثر عددهم . وان تم هذا الام“ تأي داع — 
أن تشترك طبقة أخرى في السياسة » وأن تتولى تنصيب حکامم ؟ 


وفضلا عن ذلك » فا نفع الزراع للدولة ؟ إن اصحاب الصنائع ضروري 
وجودهم : - لان كل دولة حتاج الى رجال صناعات - . وهم يستطيعوت أن 
يتعيثوا من صناعاتهم» کا هي -الحم في بقية الدول. وأما الزراع» فاو كاتوا 


£ - (۱) وقد كان ایضاً مرعياً مئة سنة Ü, s‏ قبل ذلك الحين على عهد بركليسء لان ذلك 
UI‏ £ قد اشار اليه في خطابين A‏ |حدهیا ستة ومع والاخر منة 1۳۱ . راجع حرب الیلنونسی» 
للژرخ تتكيذيقرس (الباب الا ف + ) . - (v)‏ واما في عرف أرسطو فالشعب هو طبقة ممينةء 
gus‏ به احط طبقات الامة اي طبقة الفقراء من مال وماجورین ؛ وقي هذه الطبقة تقسها عير ارسطو 
عدة قئات» على ما سترى في الباب الرابع ( ف > ) j‏ الاب السادس (ف ۱و ۲ وم). 


5 


۸ مس 


AY‏ مناقشة يعض الدساتير 
Gs‏ خلة الاح قوتهم > تدوا يحى جزءاً من الدولة. ولكنهم في الواقع 
يكوت أرضاً خاصة ویتفردون باستفلافا . 

۷ وبعد» فاذا انحرف الاة الى حرث الارض الثائعة التي یعون منها “ 
1 تختلف العلقة الحارية عن طبقة الفلاحين . فنا ان الشترع يريد [ان تلف 
الطبقة الاولى عن الثانية ] . واما ان كان هناك أناس غير الفلاحين aM‏ يحرثون 
اراضيهم اخاصة وغير الحاريين» فانهم يؤلقون ab‏ رابعة في الدولة» لا نصيب Ú‏ 
فجي“ لايل تلبت غربة عن السیاسة - 

ولكن ان عهد بالاداتی الخاصة والشائعة ال نفس الاشخاص لحرثوها » لا 
تم kau‏ كية الامار التي [ مب ان ] يتغلها كل فلاح ليقوم بأود اسرتين . 
bsi y +‏ العوت لنفوسهم ولا تعدمونه wled‏ ماشرة من أرض واحدة 
ومن تعس الخصص f‏ 

۸ فهذه الامور كلها قد انطوت لعمري على كثيد من التشوش . 

َا شريعه بثأن اصدار المكم فليس هو ايضاً بصائب» اذ انه يطلب أن 
ç‏ القاضي حكمه الذي يبدى [ الآن ] بصورة مطلقة» وان يضحي القاضي 
حکاً. ë‏ التحكم يمكن ذلك وان تعدد OA‏ : - لام يتبادلون 
الآراء في =Í‏ - . واما في الما فلا عكن ذلك . لا بل جرص Al‏ 
الشترعن على بدا مناقض» يحظر على القضاة تبادل الآراء . 

] ثم كيف لا یتشوش القضاء » عندما يعتقد القاضى ان [ الذعی عليه‎ ١ 
مدين» ولکن لا بقدر ما[ بزع ] المدعي . فهذا [يطالب ] بشرین من“ والقاضي‎ 
. وآ بأربعة‎ ZZ يقضي له بشرة . او هذا يقضى له بأكثر وذاك بأقل» وآ‎ 

-ñ ëpoyxpñ امن او امتا هبرق عدم وزن او تقد فضي يساوي مئة درم‎ )١(-١ 
والدرم يعادل يقيمة اتقد ۽ غرامات و ۳۲» ویوزن البیم > غرامات . وستون متا تساوي وزنة‎ 


«محعلن rò‏ والوزنة ستة آلاف درم . وعدا وزنة القضة هنالك الوزنة الذهبية وقیمتها عشر 
وزنات من الفضة . 


۸ ب 


yo 


نظام هم وذمسس ومناقشته Ar‏ 


وظاهر انهم عل هذا النحو مجزئون حکنهم» فنهم من يقضي قناء QL,‏ ومنهم 
من لا يقضى البتة . فا السبيل اذن الى البت في هذه الآراء ؟ 


وفضلا عن ذلك“ فلا أحد يضطر الى المنث QGH‏ الذي بيرى تبرئة تأمة 
أو يحم على احد QL. (C‏ لیم" اذا رفعت الدعوى بجح كامل - قالذني 
یی لا يقضي ob‏ المدعى عليه غر مدين يثيء“ واغا ab‏ غار مدن Cr‏ 
متا ولكن من جع على Jo‏ وهو نعقد انه غير مدين بشریت ما“ فداك 
هو الذي منت بقسمه . 


۶۰ وتشريعه التعلق يمن يستنبطون مرا مقيداً للدولة» والذي بغرض هم 
التشريف والاکلم» رطيس سماعه فقط» ولكنه لا يخاو من الخطر £ اذ يحمل على 
العاءة SE is‏ ورعا أدى الى الثورات وتبدیل النظام السياسي ٠‏ 


ولقد حدانا اوضرع الى معذلة أخرى ويحث يختلف [ عا نحن بصدده ] ۰ فان 
بعضهم يتساءل في حيرة هل يضر الدول أو aso‏ أن تبدل الشرائع الوروثة عن 
LM‏ > اذا ما وجد شرع أفضل ؟ ومن ثم > إن كان pad‏ لا يقد“ 
فمعب أن فلم حالا با قيل' : اذ تل أن يشير بعضهم JE‏ الشرائع او اللستور 
S‏ ومي - 


۱ ويا اننا اتينا على fs‏ [ هذه السألة ]» فانه من ينا أن نتوسع فيها 
قليلا . تال ألة K‏ قلتا“ عوبصة ء وقد يدو أن Ja padi‏ . ولقد أفاد في Zo‏ 
العاوم» نظير الطب الذي استبدل طرق السلف» bis‏ الرياضة؟ وه نظير JL,‏ 
odl‏ والفترن - وجل من < ان نفس الأعى قد db‏ ضرورة في ELLA‏ اذ 
رازم أن تعتيرها كأحد تلك العاوم او الفنون . وقد يستدل على ذلك من SoH‏ 


۰- (۱) وهو ان SSC,‏ الخترعين والستتطبين اسر يقيد الدوة . 


۸ ب 


۱۱۳۰۹ 


At‏ مناقثه بعض الدساتاد 
— على قول بعضهم ۰ فالشرائع القدية كانت تنطوي على كثير من السذاجة 


وافیحة ۰ 


۲ لان اليوتان کانوا لا يتفكون عن حمل اللاح وتبايع النساء » وما 
بلغنا من شرائعهم القدعة +É‏ في البساطة . فني كيبي" مثا < كان القانون SM‏ 
مجرعة القتل ينص على ان الهم جرم“ اذا كن الشتکي بالقتل أن jm‏ عدداً 
معاوماً من الشهود بژخذون من ذوي قرياه . هذاء وان الميع بوجه عام يلتمسوت 
ما هو خير لا ما أخذ عن السلف . وطيعي أن يشاكل الاوائل * سواء جباوا 
من أرضهم أم افلتوا من حكارثة “ سوقة القوم وأوغادهم + على ما يقال عن بني 


w 
٠ فن ثم“ يستهجن ويقبح أن يتقيّد المرء بآزاء او فرائض أولئك القوم‎ 


وفضلا عن ذلك“ فالشرع الدون تفه لا حمل تركة بلا تبديل. لانه 
يستحيل في النظام السياسي كا في Z2‏ الفنون» أن تشمل الدقة كل التفاصيل . 
اذ Z=‏ أن ین الدستور بصورة zl‏ فيا أن الا ال تدور حول الأمور 
الفردة . فن هذه الاعتبارات يتين ان بعض الشرائع يجب تتعديلها في 
عض الاحبان . 


۳ ولكن اذا يجثنا في الام على غير وجه بدا لنا أنه Aby‏ كثيراً من 
التروي والتسفظ . لانه اذا ما قبح اعتياد حل الشرائع بهولة » وكان النفع منه 
ضثیلا» اتضح لتا أنه لا بد من غض النظر عن بعض هقوات المشترعين واكم . 
59 قائدة pas‏ [ النظام السياسي في تلك LIH‏ لا ترازي مضار المسیان 
اللاحقة يمن اعتاد القيام على اصحاب السلطة . 


۲- (۱) راجم zo‏ > : ۳ ۰۱- (۲) م يدعون ذا الاسم المبايرة العاليق - 


نظام او ومتاقشته Ao‏ 
ا ۶ JM,‏ بالقنون مخادعة “ اذ لا شبه بين تبديل فن وتبدیل شرع . 
لان الشرع لا قدرة له ممل الناس على الطاعة الا عا وفرته له المادة من الق . 
ولا dÚ‏ له ذلك الا مع طول الزمان ؛ محيث أن التنقل بسهولة من شرع C e>‏ 
ve‏ ال شرع آنز مستحدث» يعادل إضعاف قوة الشرع . 


وعلاوة على ذلك“ إن وجب التبدیل" فهل يازم تبدیل کل الشرائم» Kos‏ 
سياسة أو لا؟ وهل [ يترك هذا الاعر ] لاي فرد من افراد اأواطتين» أو [to]‏ 
يبعضهم ؟ فهذه الاسئلة [ كلها ] لها ÉA‏ كبرى . ولذا tp‏ ندع الآن هذا 

۰ البحث على أن نعاوده في غير آوتة" . 


(x) — Y£‏ زت القیلسوقف مود aja c£ Ji‏ الائل كلها ó‏ تضاعف اللاب السادس » وف 
يعض القصول من الباب السابع» عندما يتكلم عن الاتقلایات السياسية وعللها وعن اسباب صيانة کل 
من الاحکام السياسية» او اتقراضهاء وعن وجه التأليف بين حم وحم . 


۱ vr 


yə 
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تشرط ام £t‏ 


١‏ مئان يدوران حول نظام آکتریسن" اسياسي ونظام كرتي" 
وحول Zo‏ النظم على التقريب » آحدها ينظر في ما سن من am‏ أو Z‏ 
بالنسبة الى النظام الأفضل» والآخر ينظر في ما يناقض أساس وشکل النظام الذي 
يتمشى القوم علیه . 


CAH من الارتا بضروریات‎ ALI هذا“ وان المفكرين تعترقوت أن‎ Y 
ذاك الجا بسر‎ I متعم على الدولة الطامعة في سياسة جيّدة . ولکن طريقة‎ 
على أسيادهم» وكذا القول عن أرقاء‎ SA M ادراكها ۰ قكثراً ما ار عيد‎ 
. الک ونتین" . فهم لا بيدحون يتوتعون أرذاء [ أسيادم]‎ 


۳ وآ الكر ون فلم يقع بعد عندهم مثل هذا [ التمرّد ] ٠‏ وال اليب 
[ق ذلك ]۰ أت المدت المتجاورة» وان تحاربت» لا تناصر التبردین ؛ لان تلك 


۰-(۱) لكنزيمن” امم آخر لإسيرطة » وقد كان يطلق على كل القاطمة اللكونية موطن 
الاسبرطين وعلى كل شيه جزيرة ببس أو الللبوتس (راجم ۲ : ۲: ۰)۱۰- (۲) جزرة 
واقعة جتود بجر 52221 وق ال جنوي الترق من شبه جزيرة oo‏ ( راجم ۲ : ۲: ٠١‏ ح*)٠‏ 


v‏ -(۱) اتلیرن م أهل CES‏ وهي مقاطمة في شال بلاد اليونات متاغة غالا 
لکذوتية وغرباً لقاطمة هيرس Bas‏ لبحر ثراقیا. من ام ملا CaN‏ سلس 
OREN (s) -۰)۱۳۰۱:۲(‏ م اهل تکنین او الاسبرطيون» کقوا aane‏ لاخ 
كلامب والاماز cas‏ حى سارت كفة « لکوت » عند کر من الاجانب مرادفه Jog‏ ومقتضب. 
Jas‏ عندم « کلام لکوت » » عمی کلام وجبز . 


وم٠‏ ب المناصرة لا تقبدها » وقد امتلکت هي Gol‏ هل أرياف'. وبا بماورون 


للكونيين فكلهم كانوا لهم أعداء : ESI‏ دالستینیون" والا دکاذیون" . 
° ولقد كان آرتاء ÉA‏ يثورون علیهم في السد. ye‏ بم كانوا لا يزالون في حالة 


مع متا رهم : الا "M Cu‏ والتغنسيين" š‏ 


£ واذا ما بدا ار عبرا“ فذاك الاح ü‏ هو آم السهر على adl‏ 
و سس التصرف مهم ٠‏ نهم اذا عوملوا برخاوة ۴ بطروا واد عوا لاتقیم .ا 
۱۰ لا يادهم من اطعوق - وان سى “=e‏ تامروا على اسیادم وراحوا سعضوتهم ` 
È‏ اذن أن الذين یقع لايم ما آشرتا اليه [ من التمرد] من قبل e‏ 
1 جدوا الطريقة للثلى [ في ماملتهم ] . 


SC i> )۱( - ۳‏ ,"< «مسهامع0 oi‏ م بالوجه المري اهل الارياض» وق إسيرطة 
Zs‏ اهل الاریاف» وم السکان الامیلون . ولقد كانوا في ظر الشرع احرارآ وان لم یعدوا 
مواطنين . ولکن حالتهم ما عتمت ان صارت اقرب الى حال الارقاء منها ال حال الاحرار . ولا 
نظراً ال ما آلت اليه J c edl‏ ارسطو : «قد امتلكت هي lal‏ اهل ارف » کاته قول : 
«قد امتلکت عبيدآ وارقاء» . ( راجم آثنیتس: مأدية النتهاء » الباب السادس» وهروذتی 
الباب السادس ف مه والباب التاسم ف ۱۱ ) . - (v)‏ الأرغيلون م اهل رر" عاتمة 
الأ ليس" الواقعة في الثيال الثرق من EA‏ وأرغن في زهم أقدم مدينة بوتانية . وقد 
عرفت في الزمن الغابر ae‏ حضارة زاهرة » وقرضت ساطانها في القرن الثامن ق. م. على كل شبه 
جزيرة بيلس » ولا اجتاح القاوريون البلاد حافظت b‏ على استغلالنها ثم عنت لتبرم . وما = 
تاوی* الاسبرطيين ویناوئونها الى ان جاء الرومات وقضوا على سلطة النولتين وحرته) . — 
(ç)‏ السيتيوت م أهل ,مسيي عاصة _مسنیّا. ومستا مقاطعة من مقاطعات شبه جزيرة بیلبس 
واقعة غربي لكذريًا. وقد اخضع الاسیرطیوت مين في القرن الايع قبل الیح . ولکن 
اتمتوندس" حررها ستة وهم ق.م.- )٤(‏ راجع ما قيل عنهم في ۲ 2 ۱ : ٤٥‏ ح۱ ۔ 
-(ه) الآخائيون م سكان ET‏ في شال البلبونس وأصلهم من لا وقد اجتاحوا شبه جزيرة 
بيلس الي دعيت یاعهم» الا أن النوربین طردوم من 1 کثر مقاطماتها وحشروم في شال شبه الجزيرة . 
وقبل ان يتزحوا عن پلادم الاصلية کانوا عداة التسّليين» على ما یذکر ارسطو . — )3( A‏ 
م اهل Cy‏ » وهی مقاطعة واقعة الى الشبال الشرق من ليا . البرفی کاتوا من اكير اعداء 
(v)—- cA‏ الغنسیون م سكان مقبیّا وهي مقاطعة e‏ شرق فليا وهؤلاء اتا 
کانوا منافت ومعادن التسليين . 


5A‏ ت 


AA‏ مناقثة بعض الدساتير 

© هذا“ وان التغاخى عن شوون النساء مضر = السياسة ویسعادة الدول. 
فک أن الرجل ju‏ ها ; Vk.‏ الست“ من الواضح أنه مب الاعتقاد بأن الدولة 
تکاد تقم الى شطرين : الى جاعة الرجال وال جاعة النساء . ومن م“ ينبغي 
أن التي نمق كل دولة توء قيها شؤون النساء» [ نصغاً ] یلا بلا شرع. lias‏ 
ما وقع هناك' ۰ فالمشترع اذ رام ان يلي الدولة كلها بالقناعة وضبط SA‏ قد 
أتم aas‏ الرجال ؛ ولكته تناضی عن أمى النساء . فهن يعشن في البطر 
والترف [ ويتصرفن ] الى كل غي ٠‏ 


dt, 1‏ بصح اعشار ای واجلاله في مثل هذه الساسة ehy ii‏ 
لاسما اذا كان أهلها متقادين للنساء » شأن أغاب الشعوب العسكرة الميالة 0 
الحروب» L‏ خلا الک ین" او رهم عن آثروا جاع الذ كان . ولذا يدو 
نا ان اول من لفق الاساطیر h‏ يقرن بلا سبب آرس" بأفرديتي' ۰ لأن مثل 
أوئتك [الأقوام] يبدون كلهم ميلا Q‏ الى متازلة ال كران ويا الى 
متازلة L‏ . 


۷ ولذا رسخت تلك الرذيلة عند اللکونیین . وف عهد سوددهم كانت 


° - (۱) اي ف دول الاسيرطين . 


-(۱) الکلتیون شعي من اللالة الحندة الجرماتية» اجتاح اواسط اورب ومنها اطر" 
ان حف الى غالية ثم ال إساتيا فالجزر البريطانية . اما التاطق الي صيتت قیها بالااکثر سياء 
الكلتيين ولفتهم قهي يرطانيا المغرى قي قرنسا وبلاد غالية في انكلترا وارلتدة -— (v)‏ ان 
ارسطو وکتبرن غيره من الفلاسفة والفکرن لم بکونوا SSL O yh‏ الاسطورة الوئتية ولا 
لكل تنك الاطة والالاهات . بل کانوا يراعون الراي العام الساذج في کلامبم» ویتقدون باه 
اعتقادآ صحيحاً » معترفين بروحانيته ووحداتيته وصدانيته وازليته ولانمایته واقتداره غير الحدود . 
(v) —‏ آرس" ویدعوه الرومات مارس" هو 4 ارب وان زفس" وهيرا. وقد aail‏ الاقدمون 
وم یکرموه - ما خلا الرومان - - لقساوته الوحشية. - )£( A‏ او فيتس ES‏ 
هي ايتة أو توس ,]23 امال والهارة عندم . آترنت اولا يزفس” » ات آخها "p YT‏ 
aE‏ ثم زتها زوجها الى فقتس" مکافًة Jed‏ السروش الذهبية التي صاغها “a‏ ۳ 
القمر الفخم الذي شاده هم في رأس الأو لیس" . من جلة عشاتها آرس إله الحرب» وقد كان لد معا 
صلات فقية . وال هذه الصلات يشير آرسطو ههنا . 


۹ ب 


هم 
۰ 


lyve 


نقد نظام اسيرطة السياسي ۸۹ 
النساء تدبر طائفة كبيدة من أمورهم . وعلاوة على ذلك» ٠ا‏ الفرق بين MiS‏ 
الناء أو انقياد الرؤساء هن ؟ لان الرجع واحد . وتا انالمارة لا جدي نع 
ولا في أمى واحد من الأمور ای اذا ما أجدت في المروب» ققد كانت ناء 
اللکونیین جریلات الضرة حى في الوغى . ولقد أبن" ذلك في غارة الثيتتين' : 
فان ل يكن يحدين نف" ¿eË‏ في بقيّة الدول " لابل كن من أكثر 
من الاعداء . 


۸ فیظهر اذن ان تغاضي اللتكونتين عن شؤون الناء وقع في البدء يق . 
ققد كانوا يسبب رحلاتهم المسكرية» یتفربرن عن أوطاتهم رذحا طویلا من الزمن» 
في ردم 32 الأرغيين VESET‏ ولتت ٠‏ وبعد فراغهم منها ‏ كان 
بام المشترع وقد هدوا السبیل في ذواتهم a‏ يسبب حياتهم ا 3 
هي تشتمل على نوا عدة من الفضيلة . UÀ,‏ النساء» فقد يحكى عن كرغ " 
أنه حاول أن يخضعهن للشرائع» وأنه عدل عن ذلك بعد معارضتهن - 


٩‏ قهن اذن أصل ما وقع [ كونين ] . ومن ‏ يتضح انبن أصل تلك 
sa‏ أيضاً' ٠‏ الا ننا لا نبحث عن محب أن Jio‏ الصفح أو لا ینالهء ولكن عن 


-SON وهي مقاطعة 335 تقم شالي‎ CaN iede GS التيفيوت مم اهل‎ )١( — v 
1" 37 U ae وقد نافس الثیفیوت حيناً أثينا وإسبرطة وفرضوا سیادتیم على يلاد اليونان في‎ 
سنة‎ ri el وإعثوندس منة ۱ ق ۰ م . والقارة الي يتكلم عنها أرسطو هي الغارة الي قام بها‎ 
ق. م. وآبلوتر خس المؤرخ يؤيد قول ارسطو يشأن النساء الاسيرطات . ( سيرة الرجال‎ ۷ 
. )۳۰ المظام آغس ف‎ 


۾ - )١(‏ لكلو رس مشترع إسبرطةء عاش على ما يروي تقليدم في الفرن التاسم ق. م- 
ولقد ساس شعبه ó‏ بدء امره كومي" على ان اخيه خریَوّس . ولا يلغ الاك الصغيرء ادر 
بلاده وزار أقطاراً كثيرة » وقادته اسفاره ال ممر قافند . وعند عودته ال وطته ayi ai‏ ان 
يضع شا دستوراً تنجو به من مساوی" حکم خر یلص . فأصتی لسوطا وسن للها نظاماً سياسا 
يمن لبلاد مدة اجیال الصولة العسكرية والعظمة والسادة . 


(v) — A‏ أي ذلك العصر في الشرع الذي جل نصف الدولة بلا نظام يتقيد به . أذ ان جاعة 
الناء تصف الدولة تقريياً ( ۲ : ٩‏ : ه). 


lavye 


۹۰ متاقشة بعص الدساتاد 
= أو ساء [من الساتير] ٠‏ ولا كانت شؤون LM‏ غير متظمة» يبدو — على ما 
ll A‏ لاتشره وجه الياسة في حد ذاتها فس» بل تحمل (sl‏ 
بعض الثيء على تعشی الال . 

۰ اذ بعد اللاحظات التي ابديتاها <Ü‏ في امكان الناقد أن یندد عا 
تعلق بتغاوت الثروات ۰ فلقد وف البعض الى احراز ثروة طائلة» وأوق غير مم 
ثروة جد زهيدة . ولذا وقعت اللاد في حوزة أناس قلائل . وهذه boi‏ نقطة أساء 
الشرع تنظيمها ٠‏ فلقد أحن من جهة اذ | مد شراء الارض أو بيعهاء ولكته 
من جهة اى أتاح لن یشاء ذلك أن بها أو يوحي ا . إلا ان النتيجة اللاصلة 
ضرورة واحدة في الالة الأولى وف الثاتية' . 


۱ وان النساء علكن على التقريب خی البلاد» اوفرة الوارثات Toen‏ 
وأهمية الهور Dil‏ هن ٠‏ مع أن الاقضل أن لا برت لحن صداق> أو أن 
zda‏ زهداًء أو على الاقل معتدلا . 

وأما الآن» فتاح لمر أن یزف وارئته الى من يثاء [ من الواطتین ] . وان 
مات قبل زفافها* فالوصي الذي یکرن قد آقامه " یزفها الى من يثاء . ولذلك 
ليس في اللاد حق ولا الف مخارب» مع انها تستطیع أن تقوم بأود الف وس 
مئة فارس وثلاثين الف جتدي مدجج بالسلاح" Š‏ 

١١‏ فالموادث نفسها اذن برهنت مجلاء أن نتائج ذاك النظام كانت وخيمة 
عليهم : لان دولتیم L‏ تصيد Vi‏ كارثة واحدة . ولكتها صارت الى الوار ۳۳ 


۰ - (۱) أي التي عن الارش adh‏ او الوصية من جهة» Cs‏ او الثراء من ie‏ 
اخری . 


۰ - (۱) هذا يدل على ان إسبرطة كنت آنثذ في حالة اطاط کبیرء وان الاراضي اضحت 
في حوزة انفار قلائل يسيئون استغلالحاء مع أن لکورس كان قد وزعها في البده على تسعة آلاف 


رب عائلة. 


L} ۱۳/۰ 


yo 


۰ ب 


رجاها' . کی أتهم على ae‏ ماركهم الاواثل کانرا يش ركون [ الاجانب ] 
بالجنسية» كي لا يبتاون بقلة الاهلين “ لطيلة حرویم في تلك الآونة . ویضیف 
العض أن" الاإسيدطيين كانوا يعد اون اذ ذاك عشرة آلاف مواطن . الا أن الافضل 
للدولة > صت تلك المراعم أم 1 ‘aa‏ أن توفر عدد رجاها يسوي الثروات . 


۳ والشرع المتعلق بإبلاد البنين هو أيضاً مضاد للاصلاح النشود . فاذ 
رام الشترع أن ينمي الاإسبدطيين ما أمكن» = مواطنيه على التوالد ما استطاعوا: 
لان شرعهم يعني من الخفارة من يلد ثلاثة أيناء » وجل من كل ضرية من 
يتج أربعة أولاد . على أنه من الضروري — وذاك أمر واضح - أن يزداد عدد 
الاين اذا ما غا عدد الواطتین» ولثت اللاد على تقسيمها الارل . 


۶ هذاء وان القوانين التعلقة بالرقابة هي أيضاً سيئة . لان اصحاب تلك 
اللطة عندم يشرفون على أخطر الامود . وهم لا يتخذون مع ذلك الا من 
الب . ومن € فان تلك اللطة تستد UE‏ الى أناس جد مدقمين * برتشون 
يسبب اعوازهم . ولقد bal‏ مراراً ق ما سبق خسة الطبع الي تثيد اليها . وقد 
اظهروها من عهد قريب أيضاً بثأن Jal‏ آتدرس" : اذ عل العض ما في وسم 
— بأخذهم اارشوة - على اتلاف الدولة كلها - 


ومن حيث أن تلك السلطة عظيمة É>‏ > وموازية لامتداد L‏ اضطر 


۲- ( `( الكارثة الي يشير اليها أرسطو هي اتدحا ر الاسبرطيين أمام النیفیین في موقءة 
لفكثرا من آمال فیتیاه سنة ۳۷۱ ق. . م. وبعد تلك الكارئة دلت سلطة إسيرطة وسيادتها على 
Ot Ji‏ » وغدت السطوة والنفوذ نيفين » ال ان دات دولة هؤلاء ایشا عقب موقعة متتنیا 
( ۳۱۲ قء م۰ )» و لوا عن سيادتهم للکذونین . 


۶ - (۱) او بشآن الوائد العامة » لان الكفة اليوناتية »ههام۸۵ قد gs‏ هذا المنى او 
داك . وأتنتر'س جزيرة من جزر الک‌کلاترس واقعة الى الجنوب الشرق" من جزيرة C‏ . ولا 
تعرف شيئاً عن الادت الذي يشير اليه ارسطو والني ارتثی فيه اارتباء وكادوا بارتشائيم یتلفون 
الدولة . ( ر کتاب الخطابة لأرسطو ۳: ١٠8‏ ) - 


۷۰ ب 


yo 


o 


AY‏ مناقثة بعض الدساتر 
الاوك أننهم الى مدالة الرقباء ۰ فداخل الل السياسة من هذا الباب أيضاً : 
لاپا أضحت Lat (C‏ بعد أن كانت حكم أعيان . 


Yo‏ ميد ان تلك السلطة تصون الحم من الاتقراض < اذ يليت الشعب 
هادئاً لاشتراكه في اسمى اللطات . وهذا الوضع السياسي يفيد شؤون الدولة » 
سواء أصابه القوم اتقاقا أم بواسطة الشترع ۰ اذ يازم السياسة الطامعة في الدوام» 
أن رضى [ على [bae‏ =< الطبقات عا قسم لها [من اللقوق المدتية ] » وأن 
تبني البقاء على تلك الال" . وهذه في الواقع رغبة الاوك يسبب ما الوا من 
شرف . وهذه رغبة Jall Jal‏ والصلاح ببب مشيختهم» — لان السلطة السابقة 
حزاء الفضيلة - ء وهذه رغبة الثعب یب الرقابة : لان تلك الميئة السياسية 
y‏ من كل افراد [ الشعب ٠]‏ 


١1‏ ويجدر أن ینت [ اعضاء ] تلك الحيئة من عامة الثعيب؛ ولكن لا 
على الصودة الالية * eY‏ صبيانية مجتة' . ثم ان [ الرقباء] - مع كتهم من 
السوقة - يشرفون على الحا کات الكبرى . ولذلك فالاقضل أن لا يتقاوا برأيهم 
في التضاء» بل أن يتقيّدوا فيه بالستن والشرائع. وان عيش الرقباء لا مجاري مشيئة 
الدولة» aY‏ مسترسل j‏ اارخاء . Gl,‏ عش الأخزين فهر متناه في الشظف £ 5 
لا بطیقون احتاله“ بل يتهر بون من الشريعة ويستسامون خلسة الى اللات المدنية . 


۷ ول بنلح القوم ايضأ في ما مختص بلطة الشيوخ' . اذ قد يقول قاثل 


۰ - (۱) راجع ما قال أرسطو ó‏ تفس الاب ( ٤‏ : ۸و ). 

vbl 4 L (` ۱(- ۹‏ الرقباء هي نقس طريقة اتتخاب الشیوخ على التقريب . 00 
تلك الطربقة : : بقلم الرشحوت الى الثعي كل بدوره » والشعب ببدي رأيه نيهم Cl Jb‏ يطلقه 
مدوياً إن ai‏ الرشم» أو ضعيقاً اذا نبذه . وکم ف مقدار علو" المراخ بش الحكام يقيمون 
في کوخ من حشي دون ان وا Al‏ شسن cb)‏ ساره الرحال اللا م لابلوترخس : 
NORO‏ 

(v) - ۷‏ كات عدد الشيوخ عند الاسپرطیت ثلاثين ‏ ول یکوتوا یتتخون لتلك الرتبة قبل 
أن سلغوا الستين من تمرم فیلئون فها مدی الحاة . 


انهم يقيدون الدولة e ctb‏ ورزانتهم وريتيم التربية الوافية وتدریهم على 
الفضيلة . بيد أن اشرافهم مدى العبر على الحا کات الحامة تايل للجدل والانتقاد . 
لان انكر يشيخ كا يشيخ الد . وما لا يحمل على الثقة أيضاً كرنهم ینتاون 
تنثئة مجعل المشترع نفسه يرتاب في آمرهم ارتيابه بأناس غير منصفين . 

۸ ولقد أيدى أصحاب اللطة التي نحن بصددها ارتياحهم الى الارتاء » 
وضحوا بالكثير من المصالح العامة . ولذا» فالافضل أن لا يكونوا غير مسووان 
[عن تصرتهم ] . Ci,‏ الان نهم لا یژدون حاباً لاحد . الا انه قد يهنا لش 
ان سلطة الرقماء تناقش سائر اللطات الساب . ولكن تلك الصلاحة منحة 
لارقابة عظيمة (le‏ ولسنا تعني بوجوب تأدية الاب تأدية على هذا التحو 
[ اللرعي الآن ] . 


هذا“ وإن انتخاییم الشيوخ لصبياني هو ایضاً في طريقة التمييذ [ بين شيخ 
وآخر'] . واقدام من سيعتيد أهلا للسلطة على طليها من تلعاء نعسه > غير -pY‏ 
اذ يجب أن بلي السلطة من كان اعلا u‏ شاء ذلك أم „gi‏ 


٩‏ ولكن الشترع بدي في هذا الاب ما أبداه في بقية دستوره - فهو 
يبعث الطموح في تفوس الواطتین > ویستخدمم بعد ذلك في انتخاب الشیوخ . 
الا أن جل الا العترفة عن قصد > ممترحها الناس عن طبع في الشرف أو 
رغبة في الالء 

۶ وسنفرد مقالا JI‏ 63 هل یصلح للدول أن قب على الملكية أو أن 
تقضي عليها . وعلى كل حال فالافضل ان جک في أمر الوا لا كا يتمل الآن » 
ولکن Gk‏ لتصرق کل متهم . وجل أن الثترع تفه لا يعتقد بامكان 
حملهم على الفضل . فهو مجذرهم ره bj fit‏ من الصلاح قسطأ وافياً . 


۸ - (۱) راجم حاشية الفقرة ٠١‏ عدد ۰۱ 
akel )۱( = ۰‏ الاسیرطیون أن بقیموا علهم ملكين یتختونها من فرعی سلالة هر کلیس» 


1 ۷۹ 


Yo 


ye 


yo 


الالالاب 


`š‏ متاقعة بعض الدساتير 
وندا OW‏ [ الاسرطون ] بردو جم Š‏ البعثات جصوم م" ۰ ويروت سلامة الدولة 
في تزاع ماو کهم - 


۱ وان اول من آقام عندهم الوائد العامة التي يدعوم ییا" لم جسن 
تشريعها . اذ كان يجب بالاحرى أن فق علها من صندوق الدولة کا Ja‏ في 
گرق ۰ GQ,‏ عند اللكونيين» قكل ابری مضطر الى تحمل بعض نغقاتهاء وان 
نت ju‏ بعضهم Lam‏ وعجزوا عن القيام هذه النفقة ۰ ومن م“ يتفق لمشترع 
خلاف قصده : قلقد E‏ ان یکون استتباط موائده شعبياً . واما في الواقع فهو 
من السية عراحل “ لته على التمط الذکزر . اذ ليس بالسهل على من اشتد" 
ققرهم أن يشتركرا قي تلك الوائد ۰ مع أن القارق السياسي عندهم » الأخوذ عن 
اللف“ هو أن لا يشترك في الياسة من لا يتطيع تحمل تلك الضريية - 


YY‏ وقد انتقد غيرن الشرع التعآى بأمراء البحر وأصايرا في انتقادهم» لان 
ذاك الشرع قد يضحي عة اضطراب وثورة ۰ فامارة البحر S‏ تقریباً ملكية 
أخزى» بازاء الاوك الذين لحم قيادة الیش العليا الدائمة . 


ومن هذا القبيل» قد يتاح أن 32717 المشترع على مبد! [ حستوره] الاساسي» 
کا آخذه على ذلك آقلاطون 3 كتاب الشرائع' ۰ فجموعة شرائعه لا ترمي الا 
ال الشطر اطریی من الفضيلة ۰ اذ هو مغيد للسيطرة . ولذلك كارا يفوروت 
بالسلامة Dalje‏ المروب» ويصيرون الى الملكة بغرض سیادتم على الأخرين ] ؛ 


عراعين في ذلك ستة التقدآم قي السن" (ç)  .‏ كل ملك كان oba; aly‏ (راجم الجهورية 
اللكذمنيّة OAY‏ ف ۱۳ع ه). 

١‏ - (۱) اي الاکل الزهید انم بالقناعة والشظف . والوائد العامة عندم نظام حکومي 
كان يفرض على الواطتیت ان يتاولوا طعامهم على موائد تمومية حيث یقدم لهم أكل زهید کانوا 


ياهوث ق نفقات اعداده . وغاءة ذلك النظام كانت مل الواطنین على القتاعة والاقتصاد وتعويدم 
عتلف الیاه الرية . 


. الاب الاول‎ É (`) — YY 


تقد نظام اسبرطة السياسي ۹۰ 


.يجوب لام لا يعرفون الخاود الى السكينة ولا الانصراف الى رياضة أرق من 


التارين اطريية . 


۳ وهناك شطط آثر JS Y‏ أهيّة عن الشطط السايق : وهو أتهم 
يعتقدون أن ارات التي يتناذعها SM‏ € انا تقتی بقضل الشجاعة لا LLL‏ :£ 
وم تون في ذلك . ولكتهم يخطئون في ظتهم أن تلك ارات خير 
من الفضيلة - 


ولقد ساء ايضاً نظام الإسيرْطيين في ما j‏ بالمتلكات العمومية : ررنة 
الدولة لا محري Ë‏ مع أنهم مضطرون ال خوض حروب كيارة ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فهم يسيئون دفع الخراج» لاهم لا يتقاضون DH‏ بعضهم من يعض »> أذ 
علكون [ هم انفسهم ] معظم الاراضي . وهمكذا افق للشترع خلاف [ما 
توخى ] من النفع + فلقد جرد الدولة من التروات» وأولع الأفراد يها . 

وحسبنا ما قلنا بشأن نظام الابسيرطيين السياسي . فهذه هي أهم الثائر الي 
قد بعر عليها الناقد [ في ذاك النظام ] . 


۰۱ يب 


Y 


Yo 


لنم ترات اغ 


یس 


١‏ ان النظام الكر بتي قريب جدا من النظام السیاسی السابق . وهو 
ترامع لا تسل [ عا WO‏ ف الدستود الاسيدطي ] .ول ستل 


شرائه Bi‏ جلاء واحكاماً . ولقد یت للمرء آن نظام اللتكونيين السياسي حذا 


حذو النظام التكريتي في سم تفاصيله ٠‏ وهذا ما يرويه الكتبة Col‏ . الا أن 
أكثر القواتين [ الكريتة ] القدعة تقل ضبطاً عن القوانين [ اللكونيّة ] المديثة . 
وهم يحسكون عن US KO‏ أنه ما فرغ من وصایته على الاک یاوس“ ی 
عن بلاده؛ وقضى اذ ذاك أكثر أيامه في کیت" ببب ما يصله [بعض [C‏ 
من القراية : SSC SN‏ طارئة لكونية . وقد اتخذوا عند قدوبم الى 


3 مستعيرتهم [ في كريي ] نظام الشرائع المرعّة عند المعاصرين» قاطني [ الخريرة ] . 


و 


ولذا J=‏ ام الاریاف" حی الآن هذه الشرائع l‏ 0 ويدعون أن prea‏ 
هو أول من سن نظام . 


2-۰ (۱) راجع ۰۸:۹:۲ -(۲) راجم ۲: a‏ م.- (۳) راجع ۲:۲ : 

— )£( اللکتیون م سکان (KC‏ احدی ve..‏ نت وام تک Sy‏ 
على ما يقول ارسطو . - ( (o‏ يتأن أهل الاراف راجم ما تلا" في الفصل السایق» في الاشية 
الاول من الققرة الثاثئة  .‏ )3( ميتس الاول ابن زقس وافر وبا الصيدونية» ملك على كريت 
زماناً طويلاء على ما يروي تقلیدم » وسن" للاده شرائع مثرية عدالة وحکمة» هداه الها ابوه 
زفى » الذي كان Ja‏ من U‏ ويختل به قي متارة مقدسة ویوحی اليه الطرائق السدیدة 
لرعاءة الشعوب . ويعد موته أقامه ابوه قاضياً على الحم مسكن الاشباح او اللفوس الفترقة عن 
أحاتماء عاوته في مهمته CI‏ ` ورذامتئس" . 


نقد نظام ay ¿p K‏ 
۷۱ ب EZ, Y‏ لنا أن الطبيمة قد كرتت تلك اطزيرة» VK,‏ مکاناً E‏ 
هم للسيطرة على الیونان . و فعي من كل جهة تشرف على البحر مت کم 
تقریاً مقيمون حوله . فلا تبعد هن جهة“ الا القليل عن اليو نس" ؛ 
تعد من جهة SH‏ الا القليل عن البقعة التاخة ESTA‏ وز 98 
آسية . “dj,‏ كان ميتس ٠‏ يسيطر على البحر وقد أخضع بعض المزر واستعمر 
ء» البعض الآخر . وأخيراً في حلته على o‏ قضی تبه هناك بقرب كمكوس . 


000 ۲ والنظام الكريتي محاري النظام اللكوني بعض المجاراة : فالذين يتوموت 
يحراثة الارض عند اللکونین E‏ هم الأرقاء [ الدعوّون ] هلوته . والذين 
يقومون بها عند الكريتين» هم آهل الا ریاف [ الدعوون ] SC‏ . 
كلا القومين تقام موائد عومية . لا بل كان اللكونيُون في القدم» على غرار 
o‏ الکریتیین» يدعون [ الوائد السومية] 1 ندريا' لا نتيا " فن ثم یتنج انبا 
أتتهم من هتاك . 
وكذا القول عن النظام السياسي : فالرقباء 55 بنفس السلطة الي É‏ 
بها في كر نتِي' [ رجال المتكومة ]» للدعوون کوزیی [ اي الدراء ] ۰ الا أن 
., الرقباء خمة في السدد» والدراء عشرة . والشيوخ z]‏ لک رنین ] مادام 


v‏ - (۱) اللين اسم خامل يطلق على كل طوائف GA‏ من باب انس لان لت في 
الاصل قبلة ZES‏ ۰- (۲) معت الكلة جزيرة پیلبس واسلبو موس" شبه جزيرة في 
جنوب يلاد Ob Ji‏ بصلها باليايسة برزخ لور_تشس» وقد انطوت على عدة مقاطات جتنا على ذکر 
آغلبها وهي الأرا لئس" Cis CKI‏ ولیس" وار کنیا واختیاه وقد أطلق احياتاً 
هذا الاسم الاخبر على شبه الزرة كلها . - (ç)‏ آتر_بوبین راس ومديتة bL‏ من 
مقاطعة Y‏ في آسیا الصغری . وهی تقرب من مديتة rT‏ .-(4) رودس حزيرة 
ó‏ المنوب الغری. من آسیا الصغرى < لا رال تعرف ذا الاس» » وهي لا تبمد كثيرآ عن الدينة 
السايقة الذكر. ‏ (ه) Clio‏ جزيرة كبيرة واقعة في جتوب ايطاليا ماحتها ريد على ++ 


Sos خر‎ 


وعشرین آلف كيلومتر. من ام مدا في القدم م رکوزا وقطاف وکمکوس . 


م - (۱) أي موائد أو مادب الرجال. 


v 


i ۷ 


AA‏ متاقثة عض الاساتر 
الشيوخ الذین بدعوهم الكريتيون شوری ۰ وکانت الملكية T5‏ عندهم في البدء» 
ثم قضوا علها . وال الدراء قادة اش مده المرب . 


£ والجيع يشتركون في محفل الام . ولا صلاحية لهذا الحفل الا الرافقة 
على براسم مجلس الشيوخ ومراسيم المدراء . 


وما يتمق بللوائد العامة آفضل عند الكريتيين مه عند ë E‏ 
تكديمن کل jb‏ با فرض على كل فرد. Vb‏ فالقانون يحظّر عليه 
الاشتراك في السياسة على ما قلنا مابقا . Q‏ في گريتي فينغق عليها من مال 
اخرينة العامة : اذ من کل غلات الارض ونتاج الاشية وواردات الدولة والضرائب 
الق Vo‏ أهل الاریاف سين قط خدمة الآلمة» وقسط للمصالح العمومية» وقسط 
EF‏ العامة . ومن م“ فالميع من ناء وصبية ورجال bjw‏ من خزينة 
الدولة . 

ولقد أفاض للشترع في اعتباراته على منفعة القناعة في الا کل وعلى EA‏ 
والابتساد [=s M]‏ عن الناء كي لا يكثر -ode‏ وأباح منازلة الذكرر . 
ومننظر في آن AI‏ هل هذه للنازلة ذميمة أو لا" . 


° فن الواضح أن النظم المتعلقة بالوائد العامة أفضل عند الكريتيين منها 


: - (۱) وم اهل اللاد الاصیلون الن خرب الفاتعون علهم aH‏ . وقد اشرا الى ذلك في 
حاشية سابقة (۲: : #) . - (v)‏ في الياب الابم less (Av: A£)‏ يصورة مطلقة وعلى 
كل حال في التروجين» ويطلي ان تعاتب بالاهانة الملائمة » اذا حصلت وقت ابلاد البنون . ولكن لا 
يعطى اسباب تمرعه لحا . اما في كتاب الاخلاقيات ( ب بء ف :۱ ) ..- فهو ينيذ القنات البدنية 
ihly‏ جلة ól‏ افرّت» ویردد في Wie‏ ان لم تفر" . clia‏ واتنا لنتغرب من قبل ارسطو c‏ لا 
كان عليه من حصافة الرأي وسداد التفكيرء ان لا يرذل بشدة ويصورة مطلقة تلك الفاسد والقباحات 
الي تفشت في العالم الوثني وفنکت به فتکاً ذريعاً ء وان لا یستقسها على السواء في المزب وق 
الاتوحين ؛ لاسیا وأنها خالفة #طبيعة كل التالفةء يحيث أن الميواتات اتقسها لا تأتيها الا نادراً وعن 
فاد في طبعها ومزاجها . ول يحرق الله سدوم وعمورة والدن احلورة لها ول عحقها بالتار والكيريت 
الا لات ها في از وشتاعات من هذا الوع . راجم سفر التكون ف YA‏ و9١‏ - ورسالة القدین 
يولى الى اهل رومة ق ۱ ۰ 


۷۲ اأ 


yoe 


“o 


۷۲ ب 


yo 


نقد نظام الكر تین 4 
عند التكونيين ۰ OÍ,‏ النظم المتعلقة بالدراء فعي دون التي تنلی بالرقاء . لان 
ما قبح في سلطة الرقباء قبيح في سلطة الدراء : فهم Di‏ يؤخذون من الطنام > 
وما یمود بالتقع على السياسة هنالك هو معدوم ههنا. فهنالك ببب انتتاب 
[ الرقباء] من كل الطبقات [ الشعية ] » يتوخى الثعب بقاء النظام C LM‏ 
لاشتراكه قي أخطر السلطات DE‏ وام ههنا فهم يختارون الدراء » من بعض 
الاسر لا من كل الطقات [ الشعبية ] » ويختارون الشبوخ من l‏ متصب 
الادارد . 


۱ ولقد يقال بشأن الشيوخ نفس ما قيل بشأن شیوخ لكيذرمن : فان رفع 
المسؤولية عنهم وتعليدثم اللطة E‏ < اطاة اتعام Sy‏ عار لهم ۰ وانفرادم 
رهم في الکم» دون ما تقيّد بتصوص شرعيّة» مس لا تؤمن عاقته ‏ ما خاود 
الشعب ال EA‏ مع حرمانه [ تلك الرتب الامية ]“ فلا يدل البتة على حسن 
انتظام الدستور . فالمدراء لا بأخذون رشوة ما نظير الرقباء» وما ذلك الا لام 
يقيمون في جزيرة» بعيدين عن الرشاة - غير أن معاطتهم لهذا الذنب مستغربة 
استبدادة لا ادارة : اذ كثيراً ما يتور على الدراء بض ذملائهم في الحكم او 
أفراد من الخاصة» فيطردوتهم [ من متاصبهم ] - هذأ“ وقد يتاح للدراء أن 
یتتحوا عن الحكم [ من تلقاء ذواتهم ] - 


۷ الا أن الافتل أن تحري هذه الأمور كلها طبقاً نص شرعي ویس 
GL‏ وی كل انان . [ والا] 26 [ الرعيّة ] لا تحيد عاقبتها . 


وآما أسوأ الاشیاء عندهم فهو الضتط الذي يعمد اليه العظاء مراراً ¬ اذا ما 
رغبوا في تحب العقاب - كي تلبث مناصب الادادة شاعرة . ومن ثم يضح أن 
[ ذنك ] النظام ينطوي على شيء من الحكم الدعو « سامسة » > xS;‏ لس 
بسياسة بل بالأرى LS‏ استدادیا . وقد اعتاد [ أولتك ] العظاء أن جر ضرا 


الشعب والأحلاف ویقیموا Ésa LS‏ وأن يشاغبوا [ خصومم ] ويقاتاوثم . 


۱.۰ متاقثة بعض الدساتير 

۲ ب ۸ ولكن م يختلف بلال کهذا عن زوال مثل تلك الدولة الى حين وحل" 
ETAM adi‏ ان دولة هذه حالما “ معرضة >( تهديد من يبغي ماچتها 
ويستطيع الى ذلك سبيقا . ولکن مرها حیها على ما قده‌نا ۰ فانغزاها يقصي 
عنها الأجانب ولذا استمرت حال اهل الا ریاف فيها على ما كانت“ قا أن آرتاء 
[SSCM <.‏ كثيراً ما یتر‌دون. لأن الكريتين لا الفرن سلطة “Kazi‏ 
والرب الخارجية لم FÈ‏ الى الجريرة الا من عهد حديث' . ولفد أظهرت تلك 

اخرب وهن الشرائع المرعيّة هناك . 


والآن حستتا ما قلنا SUS‏ النظام السياسى الذي نحن بصدده . 


)١( - ۸‏ لا يعرف بالضبط عن أي حرب يتكلم ارسطو ههنا. اما ما يتعلق بالدستور 
الكر بي قفي وسعك ان تطالع ایضاً ما قاله فيه يفيس A)‏ تأريخه العام » اباب السادس) وآسترائن 
( في کتاب الجغر ul‏ الباب الماشر  )‏ وقد اعطيا عنه تفاصيل فیها بعض الاسهاب . 


۲ ب 


La I‏ اسان 
L —‏ مزون 


yb, Ebe ويظهر أن الگرنذو نت" ينهجون قي ساستهم‎ ١ 
في كثيد من شراشهم وجارون الک رین في بمنها کل الجارلة . وهذه‎ Px 
تقارب نیا‎ EEK 236 25, السياسات الثلاث اي الكريتيّة الک‎ 
. Z<, سراما‎ ٠١ وتقضل‎ CE ننا بس/‎ 


وهد آجاد ois‏ في قط كير من تظمهم HI ٠‏ على حسن 
انتظام دستورهم» أنه مع ما شرلك الب في السيامة » لا يرح ذلك الدستور 
على منهجه السياسي [ الأصلى ] ول تطرأ عليه ثور ول بقاومه طاغية ؛ وذلك A‏ 
جدير بال ١ . Y‏ 


alpi والدستور الكرخدوف یشبه الاستور اقكوف : عوائد‎ Y 
x "U ÝCH السياسية ] العامة التي تقابل للوائد الا معط العامة ؛ وبسلطة‎ [ 
وال ريمة التي تقايل سلطة الرقباء - الا أن هؤلاء يؤخذون من الطتام» وکام‎ 


. الک ر"خذوتیون م اهل کر"خنو"ن» وکرخنون هو اس قرطاجة اليوتاقٍ‎ )۱( - ١ 
آست قرطاجة في القرن السابع ق. م. وقد بتها في شبه جزیرة» يقرب توقس الالیة» طارئة قيفيقية‎ 
جهورة‎ ide ارت من صور بقيادة الامبرة دیدو . فعظمت الدينة ووسمت عتلکاتها واضحت‎ 
محرية كبيرة» وقتحت مستعمرات عدة في صقلية واسبانیا ونازت رومة عدوا في حروب طویة دامية»‎ 
عرقت با لروب الفينيقية . ومع کل انتصارات تائدها العظم هتسمل في قلب ابطالا» خذه حکامبا‎ 
ول عدوه بالون والمتاد خوفاً من قو ته واقتداره . قتلب على أمره سنة ۲۰۲ ق .م. ودان‎ 
. ) الك رخذوتيوت لرومان الذين عوا اثر ترطاجة وقوّضوا کل سا عزتما وعدها ( 145 ق م.‎ 
. وبا كان ارسطو یکتب عن الدستور الکر نون كانت قرطاجة في أوج صولها واتندارها‎ 


w ۷۷۴ 


۱۳۷ 


۱۰ مناقثة بعض النساتير 
انثة والاريعة بنتضون من الذولت - ؟ وعاوكه ومشيخته نظراء ملوك ومشيخة 

ولکته يفطل نظام اللكونين” بكرن ماو که متخذين لا من أسرة 
واحدة ولا من الاسر التحطة» بل من الاسر المتازة . ویفضل ايضاً ذلك النظام 
بکونه ینظر في اختیار الشيوخ لا الى السمر بل ال الفضل £ اذ الشيوخ opib‏ 
على آمور خطيرة . فان کانوا اغبياء أضروا بالدولة كا آضر شیوخ كذعن بدولتهم. 

۳ وان أكثر الطاعن التي يطعن با للره [ ناما سياسيًا ] بسبب احرافه عن 
[ مبادئه الاساسية  ]‏ قد يطعن ا ايضاً کلا من النظم السياسية É, . sof GM‏ 
العيوب التي قد يعيب يا الرء نظاماً سياسيه اعتاداً منه على ميد حك الاعیان 
وميد الحكم المدعو «سياسة “a‏ فتها ما يل بالمتكم ميلا اشد ال الحكم 
الثعبي» ومنها ما ييل به میلا أعظم الى حم EYI‏ . 

ë‏ صلاحیأت الاوك بالا تقاق مع الشيوخ» أن يعرضوا على الثم بعض 
الامور وان يججبوا ze‏ بعضها . dia‏ إن أجع على الا دأيهم . والا ë‏ — 
يغرض عليهم ارادته - 

و تدابيد الساطة التي يرتفون الشعس علیها» فلا يكتفون ob‏ جاوها ال 
مامه —* بل من صلاحيّته أن يدي حتكمه فيهاك K‏ أنه يتاح أن ياء 
من وتفوا lek‏ أن يمارضها - وهذه عادة لا أثر لها في بقية الدساتير . 

£ اما مخویل اللجان الماسية انتخاب اعضائما »> على اتساع صلاحيتها الى 
أمور كثيرة وخطيرة > وتخوبلها اختيار المتكام IU‏ وهم أعظم سلطة ]3 


0 لتا ندري هل هؤلاء الحكام الئة مم عين المكام المئة والاريعة aM‏ ذکرم 
آتقاً او لا. ولکه بدو erl U‏ مم عين الحكام» Has‏ هو الرأي الارجم c‏ على ان يكون 
ارسطو قد اقتضب كلامه ههنا V‏ اقتضيه في كلامه عن مارب افلاطون » حيث قال انهم ىة ]لاف 
يدلا من خمة آ لاف واريعين ( ر we‏ ؟). 


l ۱۳۷۳ 


Yo 


“o 


دستور کو ۱۰۳ 
البلاد ]؛ وبتاؤها في الکم أكثر من as‏ - اذ تراوثه في ال" والترحال - 
ü‏ يرجع ال £ لا ٠‏ وآما قياءها ba‏ من دون .ا راتب» وانتخايا 
دون ما اتقراع» وما ال ذلك“ ویت AH‏ في کل الدعاوى» وعدم اختماص 
بعنهم بتم متها دون الم الآ کا [ يفر ] في تکیذیسن * فيجب ASI‏ 
[ هذا كله ] معلا جع الاعيان . 


© ونظام السگوخذونین ينحرف عن حکم الأعيات ss]‏ ] خصوما الى 
حکم ÉEN‏ بفعل اعتقاد یروق الكثيرين ۰ فيم Sy‏ أنه يب في اختيار 
ذوي السلطان أن لا براعی cdi‏ والفضل فقط» بل أن ينظر ايضاً الى القى . اذ 
يتعذر على الرقيق الال أن يتفرغ [ من شؤوته الخاصة ] ويحن القيام AÈ‏ 
رئاسته . فان كانت راعاة ƏN‏ في الانتخاب منوطة EBY SC‏ ومراعاة 
الفضيلة منوطة يحسكم الاعیان» ذأ - والالة هذه - نظام ثالك © XS‏ به 
Cl‏ ون في ترتيب شژوتهم السياسية . قهم في اختارهم اصماب الحكم 
ولاسیا الأعلين» اي الاوك والقرّاد» براعون ذينك الاعتبارين . 


7 ولکن يجب الاتقاد أن هذا الاتحراف عن مبد! حكم الأعيان ü;‏ 
وقع فيه المشترع . اذ من آمس الضرودات» ان تاط الشترع » مذ مباشرة 
تشريعه“ لتمکن أفاضل القوم من المع وتام“ دون أن يلحقهم AA‏ لاق 
تقلدهم اللطة sÈ‏ بل في حياتهم الفردية انا Ul,‏ اذا نحتم اللجوء الى 
البحبوحة وسعة الال للتفرغ من لهام“ فقد آضحی شراء أعلى السلطات» سلطة 
الا تیال والقوّاد» أمراً his‏ «ستقعاً لان هذه الشريمة 2 الال أكثر اعتباراً من 
الفضيلة“ وتولع الدولة كلها يجب الال" . 


3 - (۱) ات ارسطو الذي عاشر المظه واللوك قد عع أن si‏ والفضيلة امرات عتلفات 
Tas‏ . والفضلة ليست Elo‏ من — الاغنياء . فانتقاد الفملسوف انساتير الي تحلي الارجحية » في 
تبواوٌ الناصب » لاصحاب الثروات یم" عن سداد ol,‏ وتبل اخلاقه . 


— ۷۴ 


vet‏ متاقثة بعص الدساتير 

۷ ولا بد أن دو اهل الدولة في آرائهم حدذو أسيادهم» وان يكرموا 
ما کم في عون رؤسائهم . ولكن حيث لا حظی الفضيلة بأستی الاعتار» فتتة 
لا سبيل الى قيام سياسة ثابتة تنتمي الى حكم الاعيان . 


ومعقول ان يعتاد الريح کل من اشترى وظفته وأنفق [ مبالغ ] للحصول على 
رثاسته . اذ يستغرب أن يبغي الکسب من كان ققيراً وقتوعا» وأن يأباه من كثر 
لزمه sul‏ لنوال رتبته . ولذا وجب أن يتقلّد السلطان من يتفوق في النهرض 
بأعبائه . والاتنز» ان ۳ الشترع الرفاهية sal.‏ قومد» fe a‏ على الأقل 
خاو بال خوي اللطات من الشؤون ÉU‏ . 


۸ ثم ان قیام شخص واحد بأعاء وظائف متعددة لیتبر أمراً lias . be‏ 
ما يل في عيون الگرتذوتتین . على أن العمل الواحد يتقنه اللفر الواحد A‏ 
الاثقان . ges‏ الشترع أن مجتهد في das‏ هذه الخطة» وأن لا يفرض على الرجل 
الواحد لعب الرمار والسكافة' . وبالتالي - حيث لا تکون الدولة صغيرة — 
فالا جدر یادی الحكم المدعو « سياسة » وییادی الک الشعي أن يام في 
المكم عدد أكير من الواطتین . وهسکذا W‏ قلناء يقضى كل من الامود على 
وجه آجدی لللنغعة العامة Fis‏ وأسرع + وهذه القيقة تتضح نا في الشؤون 
الحربية والبحرية : š‏ هاتين الطائنتین من الشؤون عکن القول ان الرئاسة 
والطاعة تسریان الى ع الا فراد . 


1 وم یتجتون على أفضل وجه ماوی" سياستهم النتمية ال < الاقلية؛ 


۷ - (۱) هذا ما تضمتهكل الاساتير قي أيامنا لاصعاب اثاصب وذوي اللطات . ولمل بعضها 
الوضيعة » أو لا يعرم اهمه OSO‏ . 


۸ - (۱) في اتتراح أرسطو هذا تمد faa‏ اتخصس الذي شاع في ايامنا وطبق على كل مراقق 
الحياة من عقلية واديية وقية وجملية . ولعلهم يالفوا يعض الشيء في هذا للغار ايضآء اذ الاعتدال 
خر في جل الشؤون البشرة ان | يكن في كلها . 


فور رن :۱ 
۳ب وذلك بدأهم في اغتاء شطر من شمهم ‏ وارساله ال مدن [ مستعمرلتهم ] . 
ويهذه الوسيلة يعالمون [أدواء] سياستهم ویضنون Ú‏ البقاء. ولکن هذه 
الوسيلة من مقاعيل القدر . مع أن الولجب يقتي ¿U‏ يرحكن المواطنون الى 
السكينة بفضل تدبير الثترع . وأما الآن فان حلّت Kb‏ وتر د جهور الرؤوسين» 

۰ فلا علاج لهذه الخالة عن طريق الشرائع ولا سبيل الى استتباب الطيأنيتة' . 


هذا ما عن ols u‏ النظام کون" والنظام الكريي والنظام الگرخذون" 5 
sias‏ الانظية الثلاثة تفر ونل مج . 


)١( - ٩‏ حل ما نعرفه عن النظام الك hyi‏ نحن مدينوت به لارسلو » لان الرومان » م 
أشرنا اليه في نبذتنا القتضبة عن الك رخذونيين» قد حاولوا ووققوا - لسوء الحظ - کل التوفيق الى 
طمت اتاد قرطاجة وعو معالم قخرها وعرتها . ( راجم التأریخ العام لیس > اللاب السادس 
ف (osa‏ 


u ۲ 


CA a ۱‏ سع 
PARDA‏ یں 


۱ من الذين تکلموا عن السياسة : فريق لم يشترك قط في الا مود السياسية 
ولا في آمور أنزى [تت الها ]؛ بل لت طوال ره من سوقة القوم — ولقد 
tai‏ الى ما يستحق Y 3M‏ عند هزلاء الساسيين جيهم على التقريبٍ - ؛ وفريق 
كان قد سن شرائع اما لبلاده * واماً عض من الاجانب * ورف يتفه على 
شؤون الدولة . ومن هذا الفريق 25 استنبطت شرائع لا غير * وفئة وضعت 
Él‏ حاتي » شأن كرعس" yes‏ 2" : فتكلا هذين الرجلين سن شرائع 
Ul,‏ دتوراً أو نظاماً ` Am.‏ 


Y‏ ولقد تکلنا عن نظام آکیتریسن السياسي . وأما صو ان فبعضهم 
يرتإي أنه کان bin‏ حازماً » اذ s‏ على م الأقلية - وقد كان صرق — 
دح العبودية عن الشعب > وعدل الستور تمدیلا Bo‏ . فالشورى التي تم 
جلاما في ص ۳ تمي الى حم الأقلية > واختيار السلطات يرجع الى 


(-١‏ `( راجم قيه ما قلناه سايقاً ( ۲ “P ye (v) - ۰ (a: x‏ هو مشترع أثينا وأحد 
حكاء اليوتات السبعة . عاش من منة ٤١‏ ال سنة همه ق. . م. وقد أنعش الروح الشعبية ق الائنيين 
وخقق آعاء المواطتين الفقراء واعاد الدوء والاستقرار ال البلاد . 


+ -) `( آریی" یاف" اسان معتاهها تة او هضبة آر_س" dj‏ امرب» لان آرس» على ما 
تروي اسطورتهم» Us‏ عليها من تبعة شتعاء » تسیوا بها اليه قتل أبن پسیذون"» إل البحار . 
والبارة تمن UY‏ الشوری الي كانت تلم على تلك الحضية » أو محلس القضاء الاعل aA‏ 
فقس افيئة السياسية الانقة الذكر . فهيئة آرنس باس کانت تنل ایهم إذت قبل كل شىء حکة 
الجنايات العليا وعكمة انتهاك القدسيات . وقد كات U‏ اسا صلاحیات سياسية واسعة . وکانت في sal‏ 


مد مه 


دستور >> آن وخارد مين المشترعين ۱۰۷ 


١ ٠»‏ ع الاعیان> وأما ال التضاء فعي من الك الشمي . ويبدو أن بعض التقاليد 


م 


السياسية كانت مرعية من ذي قبل فأب و عليها : کی الشوری وانتخابي 
الحكام . وأما W‏ — فا الذي أعطاه كانه € بتأليف الماك من 
عامة الطقات . 


0 ۳ ولقد لامه بعضهم في ذلك“ لانه قتی على بقية الهيئات مجعله صلاحيات 
جلی القضاء تتع الى كل الامور ؛ لاسا وان هنا OPH‏ تنتخ اعضاژه 
بالقرعة - ولا أخذت هذه الهيئة تنقوى “ راحوا تقون الشعي كطاغية» J‏ أن 


حولوا سياسة [ اللاد ] ال £ الشعي الاضر ٠.‏ خدع ائيس" و بر کلس" 


e 7s 
om 


٠‏ شورى آر دس szi > "b‏ ري کر رواتب على مالس الفضاء . وما زال 
كل من متملق الشعب يعن في شططه على هذا الترال » حق بلغ بهم الا ال 
الحكم الشمبي الاضر . 


والظاهر أن هذا التطور لم يكن في حسبان Jo‏ ولکنه وقم ات 


تتألف من اثر اف واعیان . اما من بعد صولن ققد تألفت من الحكام gdi‏ اتعزوا زمن خدعتهم . 
ولقد اشرقت حق الحروب الفارسية على مصير AN‏ وتوجیه سياسة أثينا الداخلية والخارجية ‏ وامام 
هذه 2544 مثل القديس يولس ولفظ خطابه الشهير في الال الجهول ( راجم کتاب اعمال الرسل : 
ق ۱۷ من الفقرة 5 الى ۳۶ ثم دستور sl‏ لارسطو ف ۳ و ء وه). 


. اقیالتی" احد اصدقاء کلیس وقد كان خطيباً مقو‌هاً يدال الشعب وبغويه‎ (v) — ٣ 
ولقد تقدام سنة 451 بشروع» وافق الشعب عليه » جراد به هيثة آرئس باس من نقوذها اليامي‎ 
ومن معظم صلاحیاتها ووسع صلاحیات قل الامة وخوله اعظم اللطات . الا ابا بعد طرد‎ 
استرجت يعض الملاحيات» مها حق"‎ c dl اثلائت طاغية این اقامیم الاسيرطيين ولاه على‎ 
ا و و . وقد حافظت حى في عهد الروماتيين‎ 
£. ال‎ sas برکلیس من كيار ساسة أئينا وحكاما عاش من ستة‎ (v) = . على نفود أدبي" کییر‎ 
فمزز اسطول أثنا وفرض‎ sbs ال سنة‎ EEA ق. م. تزعم م اللزب الشعي وتقلد الحكم من سنة‎ EYA 
وعلى جزيرة سای" سنة 16۰ . ولقد شجم الاداب والفنون‎ » ٠٤٦ سنة‎ Caj جزيرة‎ Je سلطانها‎ 
وجل الماصة عبات فنية فخمة . فاستحق بذلك ان بدعی باسمه أجل عصر من عصو‎ cko قي‎ 
. gbi الادب‎ 


١ ۷۷: 


۱۰ 


۸ مناقثة يعض الاساتاد 

£ فالمارك الحرة التي تثبت * إيان الروب الفارسية “ جعلت الشعب 
يته زهواً لأنه كان أصلها ۰ 226 له قادة أوغاداً عون" ويناوئون في السياسة 
أهل الانصاف والاعتدال" ۰ [ وذلك ] لأنه J‏ لصو لن أنه JZ‏ الشعب سلطة 
هو في آمس الضرورات اليها . وهي اختيار الرؤساء والایشراف على اعام . اذ 
بلا هذه الصلاحية قد بکون الشعب مستعيداً ومعاديا" . 

ولقد ألف اللطات كلها من طقة الاعيان وللوسرین : من adab‏ 
علکون حمس مئة من ومن الذين بقتون أندنة » ومن Jei‏ الخراج الثالث 
الدعرین طقة اقرسان . وأما الطبقة الرايعة - وهي طبقة الاجراء - قم يكن 
ها تصيب ق اطة ما. 


V > ۳‏ س و 5 7 s:‏ 
P:‏ دای سن ۵ حا e=‏ + گر ین ٠ o‏ وسن 


٤‏ -(۱) نظير تمنث‌کلیس" ٠٦١ - oyo)‏ ق .م. ) > احد قواد أثينا الكبار وساستها 
المنكين الخالين من الضمير . وهو الذي ربح مس رکة سلمین وانتمر فها اتتصارآ باهرا على 
اسطول الفرس ستة ۸۰ ق (v) - -e‏ نظير آر_ستیترص ( ۰ - 2۸ 5- م. ) c‏ احد 
القواد الظافرن Ó‏ موقعة حمر ثو"ن ستة tas‏ ق.م. وقد كان ايضاً سياسياً فاضلا ولقب بالصدیق 
لصلاحه وتزاهته الثالية . الا ات خصمه عم كلس توصل بدهائه ال تفیه عن وطنه . ولكته ما 
عدم أن عاد الها مكرما وتول الاشر اف على مالية البلاد ومات ققيراً وما من شك أن ارسطو اشار 
الها من طرف خفي في کلامه (ç)  .‏ ومکذا في الواقم قد اضر" اكير مقرة ببلاده »ما يشهد 
اتاریخ بذلك  .‏ (:) القرمن" قباس OS y‏ الحبوب وما اشبهها بمادل مين لرا أو اكثر يقليل . 
والت علکون س مئة مذمنن م الذي تغل لهم اراضهم هذا القدار من المتطة او غيرها من 
ا لوب وم اهل الطبقة الاول . وقد اعتاد الكتبة إن لوا يعدم طقة الفرسان » خلاقاً لا 
JS‏ ارسطو . ( راجم له دستور أثينا ف ۷ ) ۰ 

ه - (۱) زالفکس مشترع يوناني لدينة لري في جنوب أيطاليا . عاش في القرن السايع 
قبل اليح ولت ذکره مكرما عند ال وکریین الفربیین c‏ حى ايام قيقرون الخطيب اللاتيقي 
الكبير ١١١(‏ مغ ق. م.). وعا يؤثر عته sl‏ عاقب الق في دستوره يققء العينين . فافترف al‏ 
تلك الحفوة . ولكن الکب رام ان يصفح عنه» فلم U‏ زالفکس" وقد كان متوليا الحكم إذ 
داك . - eb (v)‏ قهم ۲ : ۶ : £ -(۴) راجم فيه ۱: kika sy es A‏ لا الراهب 
فين توطلة شرائم زالفکس وخرونس (کتاب الجاميع ف ٠٠١‏ ) . وفریوذارس" 
aa‏ قد حال ام شرائم خر ”ونس ( الکتبة التاريخية » اباب ۱۲ ) ۰ - (ع) خلكذاونية 


دستور ya‏ وغيره من الشترعین va‏ 
١:‏ في ايطاليا ios‏ ويجاول بمضهم أن يضيف الى ذلك أن أ کرت ال وکري" 
- وهو في زعهم ول من مر في التشريع - تدرب على هذا الفن في گرب 
y.‏ وكان قد تزح الها b-‏ وراء عل العراقة - . وأن تس" كان زميله » وان" 
CL SQ‏ وزاه كس" لذا لایس“ وخر ونذس تاذ AKAI‏ 
ولكنهم يرددون هذه الاتاويل » غير آمین [ لتفاوت ] الازمان [ بين مشترع 


سس 14 
وا ]. 


م vii ١‏ الكورنثي' سن شرائع 23 < ٠‏ وکان فرآزس [هذا] 
يتتمي لى عارة جيس" ۰ وقد الق يليس الظافر في الالاب ÉO‏ 
فلا هجر هذا اللطل مرطنه لاتمتزازه من هيام والدته به“ للق به الى aZ‏ 
وقضى bəy‏ حه هناك وال الآن دشار ال ضرمیها التحاذدن ‏ شرف احرها 

. على بقاح كورتتس' وال لا يشرف عليها‎ e 


۶ ب ۷ ویتخر ص blais i‏ اللدان أمرا ان Ls‏ على lia‏ الوجه : فد يكلس» 
لتغوده من تنم [ آمه آ» بجیت لا يطل على كور نفسمن رجته؛ وفلوآزس حيث 


نسبة ال خلکذون < وهی مديتة من اعمال بیتیتیا في آسا الصفری» واقعة على مق 
الأسثور . وقد التأم نها عدة عامع لتحديد المتقد السيحي . - (o)‏ مشترع یونان من مدينة 
لري یفن انه عاش في الفرن الماشر ق. م. - )1( عاش لكو" رس في الفرن التاسم 
ق . م. وزاللکس ف السايع» وتاس في منتصف الايم ویده السادس» وخروتذ س في منتصف 
السا 

"C 


د - (x)‏ يقدر بعضهم ان هذا الشترع قد عاش في النصف JI‏ من الفرن الثامن قبل السیح . 
ولا يعرف عنه سوی ما قاله فيه ارسطو . - (۲) امرة ملكية من امر کلورشی وقد انیت 
LK‏ لتلك الدينة مدة اجبال متماقة . ( راجم دلیل اليونان UL‏ باب کورنشی ف ٤‏ ) ۰ 
(v) -‏ احدی مدن اليونات الزاهرة» موقتها في تال شبه جزيرة ريبس على مدخل اليدزخ الذي 
J‏ شبه الجزيرة يلاد الاغریق . وقد كانت منافة قوية oY‏ واسبرطة» وفتحت مستعمرات عدة 
في Zlio‏ وایطالیا . 


۷6 سب 


10 


11۰ متاقشة سض الدساتاد 
يطل عليها . هذا سبب اتامتیا بين الثيثتين . GÀ,‏ فل وؤ س فقد وضع م شرائع 
تتعلق بشوون شي متها أبلاد المنين ٠.‏ وثم ددعون هذه الشرائع [ الا خيرة ] 
ال الاساسية. وقد استشطها هم Ç‏ نصان عدد الصص[ من الاداضي التي وزعت 
بالقرعة على الواطنين ] . 


۸ ولاش. [من سك ] خروتذس خاص" به ما خلا دعاوى شهادات 
الژور ۰ فهو Ji‏ من تص عن التحقيق [ في تلك الدعوی]. ولكنه يبد 
الشترعین العاصرين أتفسهم بدقة شرائنه . وأما فيس ققد انقرد بتسوة الأروات . 
وانغرد أقلاطون يشيرع النساء والاولاد والثروات وعوائد النساء العامة . يضاف 
J‏ ذلك قانونه المتعلق باكر [ الذي يقضي ] ان برثی موائد الشراب امن 
صاحون . والقائون الآنز الذي يغرض على المنود أن عسوا > بالارتياض على التارین 
المربية ونزاولتها » حاذقين ÜZ‏ في لتمال C‏ اليدين » على اعتبار انه من 
اللازم أن لا تکون احدى اليدين فة والاخری غير نافعة . 


٩‏ وقد أنثأ آذراکن" أيضاً بض اشرانع ولكن € الياسي الام 
[ في عده] . ولیس في تلك الشرائع شيء خاص جدير SIN‏ عدا خكوتتها » 


بس ما تنص عليه من PAS‏ العقات - 


,< س" وضع هو i‏ شرائع ٠‏ ولكنه لم يستنبط Lu‏ یا (P.‏ 
التانون الخاص به * فهو قانون السکاری الذي يفرض على هولاء — ان أوقعرا 
ضرراً - أن sp‏ تعويضاً يفوق تعويض [ من يوقع ضرراً من] الصاحين - 


و - )١(‏ اترا كن هو احد حكام أثينا ومتترعيها . عاش في القرن السابم ق. م. ووضع 
لوطه ستة 1۲۱ شرائع غاي في الثدة والعتف » حى قبل عتها « انبا خطت واللماء لا بللداد» اد 
كان یعاقب بالقتل لا الجراتم الکبری eka‏ ولکن اخف التعديات . وهو اول من وضع تص الثرائع 
ف أثيناء وحد هکذا من صلف الاعبان الذن کانوا بتحکمون بالساد جارین على تقالید وعوائد 
موروثة كانوأ s.‏ ما وقاً لاهواعم ومطامهم . والآن عند كثير من الشعوب یمق « بشرائم 
آذاراكنية» ترائع +É‏ في المرامة والقسوة (y)  .‏ بتكوس هو احد حکاء الیونان السبعة. 


دستور صو لن وعره من الشارعن ۱ 


ب المشترع } ننظر الى المعذرة الي 2 للسکاری ‏ كثر عا حى للصاحین » ولكته 


۳۰ 


راعی المتفعة [ العامة ] . لات الا ضرار التي ييبها السكارى " آوفر من الاضرار 
الى يوقعها الصاحون ٠‏ 

وأندرذامس” JU‏ 0 سن جرائع للتَلكذيين' القیمین في JU‏ 
وهذه الشرائع تتعلق بالقتل والوانات . ولكن ليس باوسم أن سين شيء منها 
خاص بواضعها . 


والآن حسبتا ما سبق من النظر في النظم السياسية الرعية الآن او الي تكلم 
عليها بعضهم ` 


ولد قي متليتي نحو سنة 0۰+ ق . م . ومات سنة وده . وقد اعتق بلاده من عبودة الطفاة وسامها 
iki‏ وحكمة مدة عشرة اعوام . - (ç)‏ مشترع من مدينة رییٌن في جنوب أيطاليا» لا تسرف 
عته سوى ما يقوله أرسطو ‏ - )£( افلکنریون م سكان خلكين مديتة من آمال SIA‏ 
او قراقيا كا يشير اليه ارسطو . وتراقيا يلاد أوربية وأقعة شرق مکذونیة» اشتهرت بشجاعة 
اهلها واقدامیم قي الحروب . 


اليا بالثالث 
لاعف وبلا 
كتوق ليت ó‏ هی للم 


۷ ب 


yo 


Í ۷۰ 


التصل ول 
ا لوان 


١‏ من اوائل الامجاث [الي تعرض ] لن ë‏ آمود السياسة وانواعها 
وطبيعتها“ النظر في الدولة وفي deal‏ اذ قد التبس في الواقع أمرها : فتهم من 
يدعي أن الدولة أنت العمل“ ومنهم من يزيم Í‏ لم تأته» ون الأقليّة أو الطاغية 
شم الذين أقدموا عليه . وحن نری أن هم الياسي والشترع متصرف كله الى 
الدولة . والسياسة نظام لكان الدولة . 


۲ وبا أن الدولة تألّف من آفراد» نظير أي شىء آخر من LAY‏ الكاءلة 
للکونة من أجزاء کنو » SEES‏ أن تست عن 
الواطن» اذ الدولة جاعة مواطتین ۰ ومن م“ علينا ان sa s‏ ال 
ندعره مواطتاً* ومن هو الواطن ٠‏ اذ يكثر ٠ا‏ کون الواطن موضوع جدل» 
من حيث أن الجيع لا يتفقون على کزن المواطن شخصاً واحداً [ممیتا]. ققد 
یتفق مراراً في حکم الاقلية ان لا يعتبد مواطاً من هو مواطن في اللحكم 
TaN‏ 


۳ فلندع جاتاً الاشخاص الذين أحرزوا هذا A‏ بصورة استثنائية نظير 
اتان . 


ما للواطن فلس هو مواطاً جرد سكناه في اللاد» لان التزلاء' والارقاء 


۳ - (۱) التزلاء م آجانب کانوا يقيموت في أثينا وقي غيرها من البلاد اليوثفية لقاء بعش القرائب 
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۱ نظرات عامة في ماهية الاحکام السياسية 
بخاطرونه تلك الكت . والذين يشتركرن في حقوق الدولة اشتراکا فعليا يمكنهم 
من المراففة» ويخضمهم للحا کة» ليوا شم ايضاً من قبل ذلك مواطتین . لان ذلك 
أمر «ضمون لمن تش رکه المعاهدات في تلك القرق ٠.‏ فهذه اذن أمور مضمونة 
هؤلاء. لا بل في اماكن شى لا يشترك الزلاء ولا في هذه المقوق اشتراحكاً 
-i‏ ولكن Sp‏ عليهم أن يقيموا لحم کفیلا . ومن E‏ فهم لا يشت رکرن فيها 
الا اشتراکا Las‏ 


£ ومن هذا اقیل» تالاولاد الذين لم يحصوا بعد — Tab‏ ستهم - [ في 
عداد الواطتین ] » والشيوخ الذين أطلق سراحهم» ينبغي أن تسترف يلكوم 
مواطتين من بعض الوجوه» وان L‏ يكونوا مواطتین دون ما قيد او حصر . ولذا» 
نضيف أن اولئك مواطتون لم يكتاوا بعد » وأن هوّلاء مواطتون قد قات 
أواتهم؛ او ننتهم بشي- JI‏ من هذا التو . وعلى كل فالامر غير ذي يال“ لان 
baas‏ واضح . فتحن نبحث عن المواطن البحت» الذي لا نقص فيه ءن‌مثل ما 
sts‏ يمتاج الى اصلاح. ia‏ وق وسع الرء أن يشير بشأن الساقطين من 
حقوقهم الدنية والمشردين» صعوبات تقرب من الصعوبات الآنفة ال + وف وسعه 
Da‏ ان يلق Ú‏ حاولا عائلة . 
CÍ‏ الواطن “aM‏ فلس له بين اطدود الأخرى حد أفضل من كرنه Jih‏ 
في القضاء واللطة . ومن السلطات ما هو محدود بأوقات» يحيث لا يتاح لنفس 
الشخص أن يليه الا Z,‏ واحدة او خلال أزمنة معيّنة؛ ومنها Ú‏ هو غير بحدود» 
[ کاطة ] القاضي وسلطة العضو في مجلس الامة ٠‏ 


يؤدونها في أواتباء دون أن جرزوا جنية البلاد القيمين فها . وكات يترتب على كل واحد منهم 
اداء 2 عشر درهما في السنة » وأقامة كقيل له امام الحكام كي يستطيع ان يتعاطى التجارة » او 
أي تمل آخر يتعيش منه . 
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الواحن ۱۱۷ 
© ولعل قاتلا یقول : « ان أمثال هؤلاء' ليوا من أهل اخكم ولا عم 
ساهرن فد عناصهم عدم 6 - Ù’ al yi‏ يأب المزل أن جرد من اللطة من 


ألقيت على عاتقه Í‏ كبر السوولیات . ولكن لا هت "> الان هذا الاعتراضش 


يدور حول آوضاع» ولس من اسم مشترك لتصب sl‏ والعضو في علس Y‏ 
ولا يعرف الوضع الذي مب أن يطلق على هذين النصين مما . ولکن فلتفرش 
h‏ النثود هو سلطة غير محدودة - فتحن تعتيد مواطنين 

بشت ركرن بلطة كهذه . IA‏ طن“ الذي قد Parwa sl bo‏ 
C A‏ یدعون مواطتین» هو مواطن قريب من الذي SS‏ 


1" هذا“ ais‏ ان لا يغرب عن الاخهان» أن الاسم الشترك» الذي يطلق 
على أشياء يختلف جوعرها في النوع وتشت.ل على J‏ وتان وما يبي ذلك“ اما ان 
لا J‏ ا هذه الاشیاه من حيث هي az‏ وام ان Ja‏ عليها دلالة 

نو - وگن زى السیاسات تلف الواحدة عن سواها قي النوع > ih‏ متها ما 

ا ومنها ما هو اول . اذ التي ركبت مركب الشطط“ وحادت عن 

من الضرورة أن تكرن أحط من التي لم تفط . سیتنح نا فيا بلي L‏ 

ë‏ ا الائدة عن أصلها" - ومن f‏ =£ ان يختلف الواطن باختلاف 
السياسات . والذي تکلنا عليه هو مواطن على الاخص في المكم الثعي . 


ه ‏ (۱) أي امثال القاضي والعضو في علس الامة . 


SA‏ فكفة €X»‏ متلا هي اسم مشترك يدل على عدة اشاء مختلفة في النوع اختلافاً 
ÜU‏ فبطلق على الحيوات الارتي السروف» وعلى الميوات ÚW‏ الذي يقال له «کب اللحر Jesa‏ 
0 الجبار وكاب الراعي والکلب الأ كبر والكلي الاصغر . وهذه الكلة من حيث 
هي اسم مشترك لا تدل" ila‏ في حد GI‏ على ما في تلك الاشياء من اختلاف نوعي» وانا قشير الى 
تلك الاشياء جلة من باب الاصطلاح . وقد يشير الاسم الشترك الى داك الاختلاف النوعى اشارة 
ضثيلة ككلة « سلم» الي تثير ببض الثيء الى الاختلاف النوعي الذي بين الل الخشي والسلم 
الوسیقی . وقد اعطی ارسطو مثلا عن قوله كلة «سياسة» . = (x)‏ راجع Jal‏ الاس من 
هذا ¿AU‏ الفقرة الرايعة ‏ 
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۱۹2 نظرات عامة في ماهية الاحکام الساسية 

۷ ومن الحتمل أن يكون مواطا في الاحکام الاخری» ولکن لس ذلك 
بشروري - فان بعض الیاسات لا ول الشعب شتا من السلطة» ول تأف أقامة 

ل للامة اعتيادية بل غير اعتيادية . وهي توزع الدعاوی على هیتات مختلفة 

يها . ë‏ آکینریسن p See‏ آحد الرقاء قي بعض دعاوى المعاقدات 
التجارية» ويقضي A‏ في بعض J‏ متها“ tl,‏ الشيوخ فیکمون في قضايا JA‏ 
ور عا bs‏ سلطة آخزی فی مشا کل jes. -SÄ‏ هذا التحو نقسه ری في كريخذون: 
قات عض اللطات تقضي في کل الدعاوی . 


۸ غد الواطن اذن يحتاج الى pas‏ . اذ ان عضو محلس الامة والقاضی» في 
الاساتر “NI‏ لس الذي يعلد سلطة غير محدودة » بل — يسكس ذلك - 
من یتول سلطة معينة ۰ فیمتح جميع هؤلاء او لعضهم حق للفاوضة والقضاء في 
جيع الامور والقضایا او في بعضها نقط . 


فن هذه الاعتبارات قد اتضح اذن من هو الواطن . ون الآن ندعو مواطن 
دولة » من jË J‏ تلك الدولة حق الاشكراك Ë‏ اللطة الاستخاره* وق السلطة 
القضائية . والدولة جاعة تتألف من أمثال هذا الشخص» قادرة» يوجيز القول» على 
الا كتغاء الذاتي في عرائق الیاة . 


١‏ وق المرف التداول مجددون الواطن بانه « الرجل التحدر من مراطعن» لا 
من مواطن واحد * من الاب مثلا او من الام ۰ ومنهم من يغالي في الاعر» 
ويتطلب سللة من الاجداد تحوي حلقتیت او ثلاشة او اكثر من من الواطین ‏ 
70 يجدد للواطن على هذا النحو السياسى” اللبق» نتاءل بعضهم في 

ة : كيف يكون افراد اللفة الثالثة او الرابعة 7079 . ولذا رل ن 
ی على سبیل الفقكاهة — ورجا عن حيرة K> : - (Í‏ أن امواوین هي 
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المواطن 114 
من صنع عمال alal‏ كذلك مواطنو PON‏ من صنع CLH‏ * لان من 
صلاحة بعضهم أن يخلترا مراطني لارصا» . 


على أن ZM‏ بيط [ في ذاته ] . فاذا اشترك الأجداد في الوطيّة - Gu‏ 
دنا >É GM‏ - كانوا oebl ye‏ لاسيا وانه يستحيل ان نطيّق تاعدة الاغدار من 
مواطن او مواطنة على كان الدولة الاولين او على مؤسسيها . 


٠‏ ۱ ولكن رما تضاعفت اليرة ols‏ أولئك الراطتين الدين احرزوا الوطنية 
عقب انقلاب ميامي . کا قعل کش نیس" في bÀ‏ بعد طرد “ALI‏ 
اذ ضم ال القبائل عدداً وافراً من الغرياء ومن اليد والتزلاء . 


والشكل في أمر هذه الطائفة» ليس pH‏ بوطتية أفرادها » بل ارم في 
شذوذ هذه الوطنية أو في ¿WS L‏ وفضلا عن ذلك» ققد مار المرء ويتاءل : 
آلا يكون مواطتاً من لم يكن $Ü. L Eby‏ كآغا المياد عن الشرع والفش" 
واحد . على أن نزى بعض المكأم یقلدون السلطان بوجه غير مشروع؛ وحن تقر 
بكونهم حكاماً“ وان غر شرعيين . وللواطن عتاز بلطة ما . فن اثترك في مثل 
هذه السلطة كان مواطاً . ومن ثم“ تين لنا أن هؤلاء Di‏ مراطتون ۰ ولکن 
مألة شذوذ هذه الوطنة او شرعتها ترقط بالصعوبة للطروحة فى ما سيق . 
فبعضهم يتاءل : مق تأت الدولة العمل ومق لا تأتيه ؟ ويحدث مثل تلك 
اليرة “ عندما تتحول السياسة من حم óy‏ او نکم الطنياني الى المحكم 
الشمي . فني مثل هذه الاحوال» يأف بعضهم دفع دیون الدولة مدعين أن الطاغية 


U ET )۱(-۰‏ بن شکلین وحفيد ET‏ الِكيوق هو جد 
ري کلیس وعمید امرة e ERIN‏ الي شرتدها آل بسستر تلی". وقد L‏ الطاغية 
هيَيس" بن بسترس من أثينا سنة ۱۰ه ق. م. واقام فها حكماً شعبياً وسن" شريعة النقى ووسم 
تطاق الدولة يفم" كثير من JA‏ والمبيد والغرياء الى جهور الواطنين وجل هكذا القباتل عشراً 
بعد ان كانت | ¿Las Ú,‏ تو سنة ۰۰۸ . 
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۱۲۰ نظرات عامة في ماهية الاحکام السياسية 


هو الذي تلم الال لا الدولة ۰ ویتتشاون من عهود آخری كثيرة من هذا النوع» 
على اعتمار أن بعض السياسات قوامها العنف لا المصلحة العامة 


۱ ولكن اذا ما حا بعضهم هذا النحو [ هن العنف ] قي الحكم الشعبي» 
دازمنا - من یاب القابة - ان تنسب الى الدولة أقعال [ اعاب ] ذلك s‏ 
[ کا تنب الها ] اعال اب حكم الأقلية وأعال صاحب الحكم الطثياني - 


وليدو لي أن مقالتا مرتبط هذه الصوية التالية : في V‏ حال اذن يحب 
الاعتراف بأن الدولة — على ما هي أو استحالت وتبدّلت ؟ 


ان من أسخف SY‏ - لل مشكلتنا — النظر الى موقع الدولة وسكاتها . 
اذ كن القصل بين أراضي الدولة وبين سكانما . فيقطن بعضهم ءصراً وبعضهم 
مصوا آثر . فهذه صوبة جد eaa‏ لانه (L‏ تعددت معاي الدولة» سهل مت 
صعوبة کهده . 

۲ وق هذا الصدد“ عندما بقع لس كثيرون في قطر واحد * مت — 
اعتار الدولة واحدة ؟ اذ Ç‏ لا شك فيه“ أن الدولة لست واحدة بأسوارها . لان 
من المكن أن یط الیو( لاور واحد . ولعل بایل" تعدل هذا القطر 


۲ - (۱) مدنة شادها بنو توح في أرض شتعار» على نهر الفرات ثم عاد تمر ”ود فكيرها 
واضحت Je‏ عر الزمن عاحمة کلدیا وكل بلاد ما بين اللهرن . ولدينا وثائق تاريخية تشم ال 
ازدهار الضارة فها » أريعة آلاف منة تقرمياً قبل السيح . ويلقت اوج عظمتها واقتدارها على ae‏ 
حمورای » أي آلقي سنة Laa‏ قبل السیح في زمن ابراهم خليل الله » وخصوصاً على عهد 
تيلكداتصّر الذي ملك علها شا واريمين سنة ابتداء من عام ۰6+ ق . م . وقامت بين البابلیین 
والأشوريين حروب دامت اجالا طوالاء وكتب انعر قها حيناً لبايل وحيناً لنبتوی . الى ان 
عتا كلا الحصمين للطة الادبیت ثم القرس . وكانت البقعة الي شيدت فیها بابل مربعاً قياس كل من 
جوانبه ما يتيف على اثنين وعشرين کیلومترآ» بحیث تبلغ مساحة الدينة أكثر من مس مثة کیلومتر 
مريع . وکات یدخل الها من مثة باب كبير والفرات يخترتها من زاویتها النويية الثرقة ویخرج من 
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کل مدينة تسم مساحتها ال خم شب برمته» فطلا عن‎ lzi الا خر . وتعدله‎ 
وم کون عن بابل“ لا وتعت في آيدي ماصرا» ان‎ ٠ مدينة‎ JaY اتساعها‎ 
غير أنه قد يغيدة‎ (A| من آهلها لم يشعر بذلك الا بعد ثلاثة‎ L (s 
اذ ينبغي للسياسى ان لا يذهل في‎ . Í الى حين‎ N إرجاء البحث عن هذه‎ 
الدولة‎ sii وعن منععة وحدة‎ LI lia الدولة» وعن مدی‎ EHI درسة عن‎ 


او تعددها - 


۳ واذا اقام نفس الاشخاص في نفس المكان» نهل _ أن يقال ان 
المديئة تلیث على حاها بلا تبدل» مع تعاقب الوق والوالی د المتواصل » ما دام 
جنس سكانها صرفا بلا امتزاج ؟ کا اعتدة أن تقول : ان الامبر تلدث بلا Jis‏ 
وان اليتابيع تلبث على ذاتيتهاء مع توالي جريان مياعها . أو يجب أن تقر - من 
قبل سبب كهذا - بن أهل الدولة مقيمون على ذاتيّهم وأن الدولة تتحول ؟ 


ولكن اذا كانت الدولة اشتر اكا ما* اشتراك مواطتین ذوي سياسة [معيّتة]» 
فقد يبدو من الضروري انلا تلبت الدولة على ذاتيتها » ان استحالت سياستها 
وتغير نوع هذه السيامة . K‏ نس Í‏ فرقة ZA‏ تتحول ان متلت ازل تارة 
وطوراً مامی» مع بقائها في الثالب مؤلقة من تقس الاشخاص . 


۶ وكذا القول عن كل اشتراك A‏ وعن كل اتتلاف . فانه يضحى 
تفا باختلاف نوعد» نظير اثتلاف الأصوات ۰ فهو في عرفنا شىء ان كان على 


زاوتها الثمالة القربية . والآن لم يبق مها الا خرائب واطلال غدت Le‏ رحال الائريين . 
(v) -‏ يشير ارسطو ههنا إلى سقوط مدينة بابل ó‏ ید قورش سنة oya‏ ق. م. على ما روي لنا ذلك 
هرود تس“ باب AST‏ ف ١و١‏ . إلا ان المؤرخ الذ کور يقول : « ان اهل السلاد كانوا 
کون أت أطراف الدينة قد ec SEA‏ واهل قلب المدينة لم يشعروا بذلك» لذ کانوا منمرفين حینگذ 
ال افرج والرج یفتون ورقصوت يوم عید الهم الأ كير » وما كقوا حى فاجأتهم القاجمة AM‏ . 
(v) -‏ راجم ما سيقوله في هذا الصدد قي الفصل الرايع من الباب السابع . Š‏ 


1Y۲‏ نظرات عامة فى ماهية الاحكام السياسية 


بت التغم الذوري * وهو £ JT.‏ ان كان على النغم ار يجي" واذا ما كان الامر 
٠‏ على هذا التحو“ قن الواضح انه يحب النظر الى وجه المتكم خصوصا» قبل ارم 
في ذاتيّة الدولة . وق الامكان ان نطلق على الدولة اس ZÍ‏ او ان ندع ها نفس 
الاسم“ سواء كانت آهلة بنفس السكان ام بقوم لا شون اليهم بصلة EÍ.‏ 
شرعيّة دقع الديون او الامتناع عن دفعها* عندما تتحول الدولة من حکم سياسي" 
۳ ال < (I‏ فستغرد ها مقالا خاصا" . 


۶- (۱) راجع في هذ التغمين الباب الثامن الفصل السابع الفقرة الثامنة (v)  .‏ إنه لا 
یمود إلى يحث هذه التقطة في موضم آخر من كتاب السیاسیات» كا یمد بذلك في هذا القلم . ويذا 
تستدل على ان الكتاب | يتجز تأليقه انجازاً (Ü‏ إذ م تتح الظروف لؤلقه JA‏ في إعادة النظر 
فيه يدقة . راحم القدمة : تأريخ وتالیف كتاب السیاسیات . 
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p ١‏ ما أتينا الآن على ذكه“ مجثنا عن فضيلة اارجل الصالح وعن فضيلة 
المواطن الصالح - Je‏ — ان نعتير أن لها نفی الفضيلة أو لا؟ 


ولكن إن وجب أن تلق هذه للألة اهتاماً من As‏ فعلينا قبل الشروع في 
درسها» أن 5 مثالا لفضيلة للواطن ۰ G‏ نقول اذن ان الاح هو حو 
الشركاء [ قي اللاحة ] > كذلك نقول ان الراطن هو أحد الشركاء [ ف الوطنية ] . 
والبعارة متباينون في حذتهم : فهذا i‏ يخرب بالقذاف » وذاك مدير لدفة 
السفينة» Jl‏ تام على حركات مقذما* وغيره قد نال Ai‏ [ يدل على [cp‏ 
ومن ثم يتضح أن السبب الاساسي [ اوظيفة ] کل منهم » هو العلة الخاصة 
لقضيلته . كا أن هناك سبباً Ék‏ بلاغ [ کیان ] الميع . لأ سلامة الاتجار هي 
علهم اجعين * اذ كل منهم يتوق اليها ولت ها . 


۲ فشأهم في ذلك اذن شأن الواطنين . فلامة [ هؤلاء] » على اختلاف 
[ طبقاتهم ] “ هي من مقاعيل اشتراكهم . وما النظام السياسي سوى شركة . ولذا 
وجب ضرودة أن تهدف فضيلة الواطن الى النظام السياسي . واذا ما تعدادت 
ضروب السيامة < jk‏ انه لا عکن ان تكون فضيلة الواطن الصالح الكاملة 
فضيلة واحدة . فيا نعترف آن للرء يمي صالطأ “ يقضيلة كاملة واحدة . ومن $ 
يظهر اذن انه من للمكن ان لا يقتتى الواطن > على كرنه (LU‏ فضيلة 
الرجل الصاح . 


۷ تب 


vė‏ نظرات عامة فى ماعية الاحکام الساسية 

۳ عذا» وقي وسع من بتردد ]3 صحة تولنا ] أن يدرس هذا الوضوع 
تفه من تاحية أترى > أي بالنظر الى السياسة الفضل . فاته اذا استحال أن 
تتأتق الدولة من أفراد كلهم صلاح فلا أقل من أن یجید كل کله > وذلك Jw‏ 
قضيلة . ولا امتنع أن يتشابه کل المواطنين € فلا سبيل لان تكون فضيلة الواطن 
الماح واارجل الصاح فضیلة واحدة . قفضيلة المواطن الصاح Z‏ — ان تتحقی في 
الجيع » لذ لا تکون الدولة الدولة القضلى الا على هذا التحو . وأما فضيلة الرجل 
الما » فن الحال آن “etla;‏ ما ل یتحم أن يكون کل ءواطني الدولة 
الصاطة رحال صلاح - 

£ وعلاوة على ذلك > با أن الدولة مؤلغة من أناس «تغايرين » كا أن المي 
يتألف مباشرة من نفس وجد ۰ والفی من Je‏ ورغبة * والاسرة من دجل 
وامرأة s‏ - وکا حصل الاقتناء بتضافر السيد والسد - f‏ فعلى هذا النحو عينه» k‏ 
أن الدولة تلف من هّلاء كلهم * وفضلا عن هولاء من أنواع أخرى متباينة ء 
تمت ان لا تكون فضيلة الواطین اجین فضيلة واحدة » K‏ ان فضيلة الرئيس في 
حوقة راقصة وفضيلة معاوتة ار فضيلة واحدة - 

© هذه اعتبارات ترضح أن قضيلة المواطن الصاح وفضيلة الرجل الصاح ليستا 
على وحه الاطلای » نفس الفضملة ٠‏ 

ولكن هل يتفق لأحد أن تکون له فضيلة واحدة هي فضيلة الواطن الصاح 
والرجل الصاخ؟ 

نحن < أن صاحب اللطة الفاضل حقيق ان يكون Dlo‏ وفطناً في حين 
انه محتوم على السياسي ان يكون قطنا . وبعضهم يضيف أن تربية اارئس ade‏ 
عام الخالفة لنيرها . فآولاد الاوك مثلا نزام يلقنون الفروسية وعم السياسة' . 

ه - )١(‏ وق بعش الخطوطات عل الحرب يدل عل السياسة . lias‏ وذاك صالح لفعى . 


ولعل" ilf‏ بومريسامه آي عل الساسة » أقر, ب الى مراد ارسطو من كلة وم »رچ ۸هم أي علم 
ارب . 


l ۱۳۷ 


yo 


فضیلة الواطن الصانح والرجل الصانح ۱۲۰ 
ZU‏ ترس يقول » اعتقادًمنه أن لصاحب الساطان تريية خاصة : «ما لي وهذه 
ارات ! ابتني ما تحتاج الدولة اليه" > . 


7 ولکن اذا كانت فضلة ارئس الصاخ هي عن فضيلة الرجل الما“ 
واذا كان الرژوس مواطا » فقد لا تکون فضيلة الواطن على وجه الاطلاق * 
قضيلة الرجل الماح بعينها ؛ اللهم اذا عنينا بمضاً من الواطنين' ۰ SY‏ فضيلة 
الرئيس وقضيلة للواطن لت القضيلة عينها . Ú‏ هذا ما جل باسن" على القول 
انه يمير الى القاقة اذا ما عري من الحكم؛ على اعتبار انه لا يعرف أن یکون 


فرداً من أفراد الرعية ٠‏ 


۷ عل أن القوم يطرئون من يستطيع ان کون رئيساً ومرؤوساً . لا بل فضيلة 
للواطن الدير بالاعتار “ هي في استطاعته ان 2 LEJI‏ والخضوع . اذا مأ 
tsi‏ أن فخيلة j= Ji‏ الماح هي فضيلة الرئاسة ؛ وأن فضلة المواطن هي فضيلة 
مردوجة [ فضيلة الرثاسة والخضوع ] » ققد لا تکون الفشیلتان جديرتين بالثتاء 
على اعتبار واحد ٠‏ 


هذا“ وقد يرى الرء من الاعتبارات الالية أن الرئيس ولارژوس» على ما 
يدو“ ضطران آحیاناً ان یتنا الفضیلتین كلتيها - وان اختلفت الفضلتان في 


- (۲) روي آرسطو عطری یت متتبین من مأماة تدعى A‏ فشاعر الكبير 
Co J]‏ 1 وهنه الأساة مغقودة ق أيامنا . وقد حفظ لا متها مقطوعات الراهب URALT‏ 
( کتاب احامیم» š ( £o MA‏ 


٦‏ - (۱) أي o‏ لبوا برژساء. - (v)‏ بسن" احد ملوك فير" العظام وقد فرش 
سيادته على كل اعضاء حاف لیا سنة ۲۷۵ وتدخل LK‏ بين الإسبرطين والثیفیت في 
el;‏ النيف . وقد كان في نيته ان يسيطر على کل املاس“ اي يلاد البوتان . ورتا واقق الى 
تقرق o Ú‏ أو لم تفاجته غير الايام ولو لم يذهب ضحية الاغتيال سنة ۳۷۰ ق. م. (ر المكتبة 
التاريخية لذیودرس الصقلى > الاب الخامس عثر ) . ورعا هو تفس الذي ذکره ارسطو في 
كاب الطابة (: ۸) O ٠‏ 


Í yvy 


ro 


۷۷ ف 


۱۳۹ نظرات LL‏ فى ماهية الاحکام السياسية 


الرئس والرژوی - * وأن الواطن مضتر ان یعرف [ قعل ] الفضیلتین» وآن 
يثترك في السلطة وضع فا . 


۸ اذ ان هناك سلطة سيدية ۰ ونعني با الساطة التي تهر على ضروريات 
FH‏ . وهذه الشروریات لا يتوجب على الرئيس تلم القيام بها “ بل بالاحری 
تلم W!‏ - وما دون ذلك فهو من شأن اليد “ وقد عنبت به القدرة على 
الاعال الخدمية والقيام ا . والارتاء في عرفنا أتواع كثبرة» O V‏ الا شنال متعددة . 
GJ‏ يتصرقوت الى شطر متهاء وهؤلاء م الذين يعدثون من تعب 

e‏ كا رشير ال ذلك اسهم . ومن جلتهم اصعاب المهن الوضيعة . ولذا في 
pe‏ حصول ab‏ الشعب الدنیا على كيان سياسي > À‏ يكن أهل الصناعات 
في بعض الدول ينالون حظهم من مناصب السلطة . 


٩‏ اذن لا ينبغي لارجل الفاضل ولا للسياسي ولا امواطن الفاضل ان يتعلم 
أشنال هذا الصنف من المرؤوسين > ما لم يطّلع عليها لمنفعة شخصية » اذ في هذه 
الخال لس من سيد ولا من عبد . 


بيد ان هنالك سلطة بتول ا الرء [ شون ] اكفاء في الحتد وأحرار . وهذه 
اللطة هي التي تسمیها السلطة المدنية . وهي الي يجب على الرئس ان لفن 
[ فتها ] وهو مرژوس» كا يتعلم الرء قيادة القرسان وهو فارس> والقيادة العليا 
وهو خاضع ها » أو في رئاسة فيلق او -US‏ و حمل ما قيل في هذا الصدد : 
« من لم يتعلم الطاعة لا سبيل ان من الرئاسة '!» 


(v) - ۸‏ كلة «الدویون» بالعى الذي Dais‏ ارسطو في نصه » مأتوسة في لقات الاجانب . 
وقد UY cke Wal biT‏ تقایل الوضع أليونانٍ « ¿e ol xepviireç‏ ولدلالة القرينة بمراحة على 
معتاها القیقی ‏ 


۰-(۱) ميدأ جيل جد من البادی" الأثورة عن صُو'لن" » وقد رواه لتا الراهپ 
T‏ ير ° j‏ جاميعه . 


۷۷ ب 


۱۳۷ الراطن الصالح والرجل الصالح‎ aLa 

٠‏ [وکل] من هذين الامرين متوط يقضيلة مختلقة ٠‏ ومع هذا“ فعل 
المواطن الصا “ ان يعرف [ فضيلة ] الخضوع و [ فضیلة ] اارثاسة oo‏ 

من عارستها ٠‏ وفضيلة الواطن هي ان تمرف سلطة الاحراد من وجهيها - 
اأرجل الماح ایض أن دعرف الامرين : [ الخضوع والرئاسة ] » دن يقتي َة 
اأرؤساء وعدشم > أن كان عة فوع آخر لهاتين الفضيلتين موقرف عليهم oY.‏ 
الرجل الصاح عتدما یوس ويطيع يلبث حرا ٠‏ ومن ثم ينضح آن فضيلته - عدله 
مثلا - لا عكن ان تكون فضيلة واحدة “ بل ذات شکلن [ يتطيع Liw‏ 
ZL‏ ویوس . كا أن عة الرجل والرأة وشجاعتعیا متغايرتن . اذ يبدو الرجل 
GL.‏ ان حارى المرأة في شجاعتها “ وتبدو اراح عبذاراً ان ابدت من ارصانة قدر 
ما ندیه الرجل الفاضل - أن فن التديير عند الرجل يتاير فن التديير عند 
الرأة c‏ لان هة الواحد التحصیل» ومبمة الاخری الافتار . 

۱ أماقطنة ارئبی قهي وحدها فضيلة خاصةيه aysh.‏ ان التضائل SFN‏ 
مخت کة ضرورة دن اارژماء وللرووسین . واس للرژوس فضيلة قطتة * و 
رأي صائب . فالرژوس کصانع المرمار» والرئیس هو الطرب الذي يستعمل ارمار . 


هذه اعتارات نتان منها المرء هل 2-2 الرجل الصاح هي فضيلة الواطن 
الصا بعينها أو هي فضيلة عتلفة > وکیف هي نفس الفضیلة وکیف هي عتلنة ٠‏ 


۷ ب 


o 


Í مام‎ 


JUD! 
gy حل حللصناعا سواط وناد‎ 


۱ ي علينا حق الآن حل مشكلة تتعلق بالواطن ۰ Je‏ الواطن — طبعاً 
للحقيقة - هو الذي بتاح له أن يشترك في السلطة» أو مب ان نعتير أهل الصتاعات 
bly bol‏ ؟ 


ان وجب ان تخصى في عداد المواطتين من لا نصیب له في السلطة * فلا سبيل 
أن o‏ لكل مواطن مثل الفضيلة الثار اليه“ - اذ هذا هو المواطن" - . 
وتكن ان لم يكن أحد من أمثال هؤلاء' مواطاً » فني أي طبقة يجب أن حصي 
کلا منهم “ 3 ليسوا تزلاء ولا غرياء ؟ 


اننا بالمقيقة لا تحجم عن التصريح SÜ‏ هذا الاعتبار لا isb‏ عليتا مذاهبنا . 
فالأرقاء والمعتقين ليرا هم ايضاً من الطبقات المذكرة . 


Y‏ ومن الثابت أنه لا موجب OY‏ نقحم في عداد CELIA‏ » جيع الذين لا 
قوام للدولة يدونهم لاسما وان الاولاد والرجال لیوا هم ایضاً مواطتين على حد" 


JAJ ف الفصل السایق» وهنا يقول : إن أحمي بين الواطتين من لا تصيب له في‎ )١( ١ 
الواطن حیتذ على فضية يستطيع ها أن يأمر ويؤمر » ان یکون رئيساً‎ Jat لا سیل ان‎ 
ومرژوماً بانتلوب » لان الواطن» على ما قدم القيدوف في الفصل الاولمن هذا الیاب» هو الذي‎ 
اي الذي يتصف بالقضيلة المثار الها اي الي‎ (v) - . يتارك في سلطة الدولة بوجه من الوجوه‎ 
. اصحاب الصتاعات واهل الطبقة الكادحة‎ (v)  . تؤهله قرئاسة والخضوع بالتناوب‎ 


Í arva 


هل اهل الحتاعات مواطتون أو لا ؟ ۱۳۹ 


مواء o‏ واقا هؤلاء مواطتون على الاطلاق » وأولئك bybly‏ مدنا . لاي في 


- ۲ 1 
الواقع ءواطتون ولکن مواطتون غير ASK‏ . 


وق العصور الغايرة > كان اهل المتاعات 7 m e‏ عض الام بوتا أرقاء أو 
اجان . ولذلك لا تزال الطائفة الكبيرة منهم حتى الآن على تلك الخال. 
Aq‏ نی ری Ja‏ صاحب الرنة مواطتاً . ولكن ان عد هو ايضاً 
مواطناء وجب القول ان فضيلة ااواطن التي bios‏ ليت قضيلة کل ٠واطن»‏ 
ولا فضيلة الر ققط؛ وافا فضيلة الذين ثم معفون من الاشغال الشرورية - 


Y‏ وان الذين يخدمون القرد في EN‏ الضرورية هم الأرقاء. والذين 
خدمون AA‏ هم اصعاب المرف والمستأجرون - S Jt,‏ قلیلا من التأمل في 
رهم يظهر وضعهم الراهن؛ اذ ان ما قيل نفه» M‏ يرضح ذلك . لانه كا 
تعددت الاحكام السياسية» تعددت ضرورة أنواع للواطنين» ولاسیا الرؤو-ين 
متهم ٠‏ ومن É‏ نحم فى بعض الاحكام السياسية» ان بكرن العامل والأجور 
مواطنين . واستحال ذلك 3 العض الآ منها : نظلير النظام الذي ندعوه نظام 
الأعيان» ذاك النظام الذي تقلّد فيه الناصب اعاداً على الفضينة والشرف : 
اذ لا سبيل أن يعيش عيثة اهل الصنائع والأجورين “ أن يتصرف الى تحصيل 
أصول الفضيلة' - 


£ وا قي الدول التية الى حكم eS‏ فلا مجتمل أن یکون الأجور 
Ehl,‏ لات الاشتراك في مناص الاطة لا مخول الا أن تفرض عليهم الضرائب 


)١( - ۳‏ بعد اتشار الب السیحی في العام لا بل قبله أيضاً ء شهد التاريخ اناس كثيرن قد 
بلقواء وم قي حالات وضيعة » درجة سامية من القضيلة والکال. وهذا يظهر ثا في الواتم خط 
نظرة آرسطو Jal jÉ‏ السناعات وفادها . وحن نرى في JEM‏ تلف اللدان تسا من الطبقات 
الکادحة يتحلون عمل الخصال وعحامد قل" أن يعثر على تظيرها ژ في أهل الیمن والبار . هذا وحن 
تمرف ان قللا من السر یاعد الرء عادة على عيش فاضل . ولكن اهل المتاعات الأجورت وكل 
oahi‏ طرا لا بد ان صل على ذلك JM‏ القلیل . والا لوجب الاعتراف بات نظام الدولة الذي 
لا بوفره نظام اسد یتحتم تعديله او تبدیله . 

۹ 


l ۷۲۷۸ 


yo 
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۸ ب 


۱۳۰ نظرات عامة فى ماهية الاحکام السياسية 
الضخمة . غر أنه يحتمل أن کون صاح الرفة Thy‏ لان الكثيرين من 
أهل الصتاعات يحصاون على N‏ . 


وهد كان $ 2 بجريعة تحظر 55 المناصب على من لم يتجتب التجارة منذ 
عشر ستان ۰ وق دول كثيرة» كان الشرع ستحلص من cbal‏ مواطین» لان یی 
الواطت" في بعض الدول ذات الکم الشمي» كانوا يعتبرون مواطنين . 


5 والشرائع المتعلعة بامجناء» في دول كثيرة» هي على النحو نفسه . غير 
انها لا حصی نظير هؤلاء في عداد المواطنين» الا لاقتقارها الى الواطتن الاصياين. 
ولا w Lu‏ تشريعها الى مثل هذه الامالیب الا fa‏ عدد رجالا . ویسکس 
ذلك» اذا ما توافر عددهم» فعي تستنتي بالتدریج اوا عن بتي السد او الامقه 
حم عن ابناء الواطنات “ واخيراً لا تعتير مواطنين الا من iS‏ عن والدین 
abl,‏ . 


1 فما سبق قد اتضح ان المواطن على انواع “e‏ وأن الذي يدعى مراطاً 
هو على الأخص من يشترك في مناصب [ الدولة ]» GL‏ لا قال هو مرس : « لقد 
تزحت عن موطتی كن لا حسب له !> لات من لا نصيب له في السلطة هر عثابة 
تزیل في اللاد. ولکن حيث مج ذلك عن الابصار“ فلراوغة الاهلين . 


فقد استان اذن ما قل» هل مب أن نعتيد الفضيلة التي يضعي با الرء 
فاضا“ والفضيلة التي يصح بها للواطن lo‏ فضلة واحدة أو فضيلتين عتتلفتين . 
لان الرجل الصالح والمواطن الصالح هما في دولة شخص واحد » وف sH‏ شخصان 
متفایران » ولكن ليس كل واطن هو والرجل الفاضل شخصاً واحدأء بل السياسي 
والقام على الصلحة العامة او القادر ان يتولاها اما متفرداً Ul‏ يمساهمة الثير . 


SUYI )۱( -<‏ » التنيد التاسم س 544 . 


۷۸ ب 


النسلاانع 
ازع الا اانا une‏ 


١‏ بعد Jas‏ الا مور السایعة» بتر تی tk‏ درس ال ؤال التالي : ج ان 


نت الحكم السياسي مترداً من نعتيده متعدداً . وان تعددت الا حکام السياسية 
فا هي تلك الا كام“ و هي“ وما هي فروقها ؟ 


ان < السياسي في دولة هو تنسيق السلطات فيها “ ولاسیا اخطر هذه 
اللطات كأناً . واخطر اللطات كأناً » في كل مصر » هي حكومة الدولة . 
وال السياسي [ في دولة ] هو افيئة الا کة . š‏ المي الشبي مثلا ‏ يتم 
الشعب باللطة العليا . j>‏ حك الاقلية — بسکس ذلك ERT‏ بالسلطة العلياء 
أفراد قلائل . فنحن تعترف ان السياسة مختلفة في هذين الحكين - ونفس القول 
ينطيق على الاحكام الاخری . 


Y‏ [وقل الخوض في للوضوع ]> لا بد" من ان نتذك الا التي لاجلها 
تأنفت الدولة » وأنواع اسلطة للفروضة على الناس والناشئة عن GLH‏ للشتركة . 
فقد قيل * في الفصول الاو" حيث تکلنا باسهاب عن الاقتصاد اليتي وعن 
اللطة السيّدية » ات المرء بالطبع حیوان »دق - ولذا فالشر ose‏ کل الیل الى 
الائتلاف» وان استغنى بعضهم عن مساعدة البعض FN‏ تام الاستغناء . 


۳ غير ان المصلحة FAU‏ مهم وتضم شتاتهم» عقدار ما jy‏ أفرادهم 
من رخاء امش . فهذه هي اذن على الا خص* غا الاعات والأفراد من اثتلافهم. 


+ - (۱) اللاب الاول ف ۲ قفرة ۰ و ف ۳ ققرة ۱ ۰ 


2 ۷۸ 


ro 


| ۷۹ 


۱۳۲ نظرات عامة في ماهية الاحکام السياسية 
وعلاوة على ذلك فيم يتضامون هنا بابقاء نفد - اذ ريا كان فيه شطر من 
احير -. ویافتلون على الشركة الدنية » رغبة في جرد العيش لا غب» ما لم 
تتجاوز ماوئها في المياة کل I‏ وجي Ç‏ نی | كار الئاس من الضتى eL‏ 
El SUL,‏ فيها شيء من المتعة والعذوبة الطبيعية . 


$ هذا ومن Jedi‏ علينا ان تتوسع في بسط ما يدعونه ضروب السلطة . 
ë‏ مقالاتتا الخارجية' فقلنا الكلام فيها ءراراً. فالاطة السيّدة - على کزن 
الصلعةء في الحقيقة» واحدة لمن هو عبد بالطبع وان هو سيد بالطبع Ta-‏ 
الادارة» اصالةء لمصلحة اليد“ وعرضاً اصاحة العبد ۰ اذ لا سبيل الى الحافظة على 
اللطة السيّدية» اذا ما انقرض السید . 


© اما اسلطة للفروضة على البنين ولارأة وعل كل الببت» والتي Lapsi‏ 
لذلك تدبيرية» قعي تعود بالتقع ام على الرژوسیت واما على الطرفين معا - وهي 
أصالة ZAA‏ الرؤوسين. كأ زى [ ذلك محتقا في ] القنون الأخزى > کالملب 
والرياضة . وقد تؤول» عرضاً الى مصلحة الرؤساء . اذ لا شيء عنع مروّض الاولاد 
ان يكون هو تفه Ük i‏ من عداد التروضین . K‏ أن مدير للركب s£‏ 
Ñ>‏ في عداد المبحرين . فالمروض اذن — او مدير الدفة - يعى الى خير 
قشف وكا أحصي هو Üd‏ في عداد هژلا. اشترك عرضا في ما يلحقهم من 
تفع" اذ يصبح مدير لا رکب أحد المبحرين» ويصح المرورض احد التروضين» مع 
ان الاول لا بل مديراً والثاتي مروضاً . 


1 ولذلك عندما تکون [ السيامة ] قاغة على المساواة بين المواطنين وعلى 
تكافئهم“ يقبل افراد الدولة ان يتولوا أحكاءما بالتناوب ۰ ولقد كان الناس من 


)١(- ٤‏ كان لأرسطوء ولغيره من القلاسفة الاقدمين + > Ob‏ من الولقات احدها بفرد 
42153 من طلابه يلقيه على مسامسهم واليه تتتمي المؤلفات المدعوة « المؤلفات السياعية او الداخلية» » 
والاخر بعر ض على العامة واليه تمي « المقالات الخارجية » . وف كلام الفیلسوف أشارة الى ان 
« کتاب الیاسیات » هو من الطائفة الاول + راجم القدمة أقسام تآليف أرسطو . 


انواع السلطة ZAN‏ عن اخياة KAU‏ ۱۳ 


ا ذي قل byoy,‏ ان تنتاويوا É‏ المناصب اطکومیة» وان بدعوا = حم تالتعاقی 


يد رون مصالهم الشخصية» كأ كان يسبق شم — في عهد رئاستهم - أن يهروا 
على مصالح SM‏ . وم الآن فهم يبغون ان EES‏ کم دون !١‏ انقطاءء 
طمماً k‏ تغنمهم الصالح العامة والرئاسة من لارایج ۰ وكأني بولاة الا.ور oglas‏ 
عرض مرەن“ لا db‏ هم دوام التجاة مته“ الا اذا ليثوا في <H‏ . [ فاو كانت 
هذه حال Jal‏ عصرنا ] لا سعواء فيا أظن؛ على غير وجه الى تيو سدة الکم" . 


۷ ن الواضح اذن أن النظم السياسيّة التي تتوخی الصلحة العامّة» هي كنا 
É GL Ses‏ العدل الخالصة . واما التي لا تتوخی الا saka.‏ أصاب “CCH‏ 
فعي كلها مخطئة“ وتحسب احرافات عن النظم القوعة“ لا نها تحاري سلطة المولى 
على عبده“ في حين أن الدولة اشترالك احرار . 


1 - (۱) يقول الفيلسوف لو كان اهل عمرنا معابين حقيقة برض مزمن لا سيل لم الى 
التحاة مته » الا إذا ليثوا فى KLI‏ » لما سعوا ال تلم زمام TAJ‏ على غير وجهء اي على وجه 
يختلف عن رغبتهم الالية ق تسلم الساطة » اذ عون الى احرازها والاحتقاظ مها » مواطدين النية 
على عدم التتازل عنها لغبرم لا توفر هم من فوائد ومغاتم . وملاحظة القیلموف » كأكثر نظرياته » 
ملاحظلة نفسية عميقة الغور » ومن ثم فان تصويره لواقم زمانه الياسي لا يخلو من الصحة في وقتنا 
الحاضر» لا بل ينطيق Je U‏ واقعتا السباسي انطباقاً تام ء أذ ان تفس العلل تولد تفس النتائج . 

)١( - v‏ سيفصل القیلوف كل هذه النظريات اهاب في الفصل olji‏ وما يليه من 
-U‏ الرابم . 


1 ۹۷۹ 


yə 


J 
عدا أ كام لتبياسيّد هیا‎ 


١‏ بعد هذه القدمات» يؤدي بنا الحث الى عدد الأحكام السياسية وال 
ماهيّة تلك الأحكام . قنتدی بالسديد متها“ لان ما احرف عن الأحكام 
القوعة يبدو [ آوده ] مجلاء يمد تحديد تلك الاحکام . 


k‏ أن الميثة السياسية والحيئة المكومية تسيران يثيران الى مداول واحد» وعا 
أن المكومة هي اللطة العليا في الدول» ZZ‏ أن تکون السلطة العليا اما فرداً 
واما úi‏ وام اكثرية . وعندما يك الفرد او الاقلية او الااكثرية» ایتناء للصلحة 
العامة» ذلازم أن تكون تلك الاحكام السياسية قوعة . Í,‏ الحيئات السياسية 
التي تتلّم زمام اللطة لمصلحة خاصة -- كصلحة الفرد او مصلحة الأقلية او 
مصلحة الجهور' - ° [ فأحکاما ] المحرافات [ عن الأحكام السياسية القوعة" ] . 
لاد اما ان تعترق أن الشتركين في السياسة لیوا عواطتين» Cly‏ ان ينالوا حظلهم 
من النفعة [ العامة" ] . 


aill» و‎ rò ع60ق(ه‎ a يمني القیلسوف ف هذه الفقرة الشب بكلة « امهور‎ )۱( - ١ 
الو اطنين وافقر کل تلك الطبقات. وملاحظتا‎ SUL طبقة معيتة هي آخر طبقة من‎ ó Əñgoç عنده‎ 
الفارق الجوهري اذن بت الاحكام القومة‎ (v)  . هذه ملاحظة هامة لفهم الفصول الاتية‎ 
والاحكام السرفة هو مدف تلك الاحكامء فان كان هدنها ار العام عدت قوعةء وان كات هدنها‎ 
الاسابي الذي لا سبيل الى اتكار‎ jall اعتادآ على هذا‎ (v) - . السلحة الخامة عدت فاسدة‎ 
سداده وصحته يتحم على كل دولة  لاسیا اذا فاخرت بانتاتها ال الاحكام الشعبية — ان تسهر على‎ 
ودون تفريق‎ Wh او‎ ¿ud مصلحة كل المواطنين يلا استتتاء < حون ما التفات الى التسرات‎ 
عنمري او متهي . وان حادت دولة عن هذا اليد فسكمها یمد حكماً فاسدآ » لا بد من اصلاحه»‎ 
لاته يعرف میم الواطتین يوطتيهم ولکنه لا يضمن طم مصالهم ولا يڙمن ما يحق هم من‎ 
. المتقعة العامة‎ 


l iyya 


rh 
۰ 


۷ ب 


عدد الاحکام السياسية وماهیتها ۱۳۰ 

Y‏ وهد ادا أن ندعو حكاً ملكي“ ذلك الحكم القردي الذي ينظر 
ال الملحة “AM‏ وان ندعو حکم أعيان ذلك الحكم الذي تتولاه أقلية 
تتجاوز الفرد - اما لان الاعيان G LO‏ مقالید اللطة في ذلك SCH‏ واما 
لان الاقلية تسى الى ما هر الا ملح للدولة وللشتر کین في [ سيامة ] الدولة - . 
ولکن عندما کم الهور ودف الى للصلحة العامة“ يطلق على المتكم اسم 
الأحكام السياسية الشترك » فیدعی « سيامة ». 

. فرد او اقلية يفضلة‎ jie صائة : اذ يحتمل أن‎ D وهذه تسمية‎ Y 
کفرية تييزاً دقيقاً بأي فضي من الفضائل» ما نستاتر‎ E فيا هو من الصعب ان‎ 
ومن ثم فالتصر الاقرى في هذا‎ . BM الفضياة الحربية» الي تنشأ في المع‎ 
. للکم" هو اليش“ ويشترك في [سياسة ] هذا الحكم كل من حوى سلاحا‎ 


£ ام الاتحراقات عن الاحکام السياسية للذكزرة فهي هذه : الطنيان 


۲ - (۱) لقد عربتا کل اعاء الاحکام السياسية تلافاًالابام والشسوض gil‏ تتطوي kade‏ 
الاساء الاجتية النطوق ها في اقفة العربية» والي تلبث مبهمة حى لكثير من الاجانب انفهم» لايا 
هي ایضاً متقوة تقلا عن اليوتانية . فالحكم الارستفراطی" أضحى حکم الاعيان » والحكم 
INI‏ رتي" غدا حكم CASI‏ » والحكم اْقراطی" أصبح الحكم الشمي » اذ هذا هو مسق كل 
من الاوضاع اليونانية (v)  .‏ لا بد من التتبه ال دید القیلسوف هذا » لات كفة « سياسة » 
الي هي اسم مشترك الكل الاحكام السياسية» تغدو (i ta‏ خاصاً تسین النوع اثثالك من الاحكام 
السياسية القوعة» الا وهو حكم gykl‏ عندما يمى ال تأمين الملحة العامة . ودقما للالتباس 
والاشكال » قد وتا USI‏ دوماً بين مسکوفت عندما تستعمل كاسم خاص» قدلاتة على هذا التوع 
الاخبر من الاحكام السياسية » وات دات JI‏ على هذا المع دلالة صريحة . و نسمه «الحكم 
الجهوري » ا فمل المترجون الفريةء ولا «حكم الاكثرية » لان ارسطو لم يطلق عليه احد هذين 
الاسین » ققد احترمنا في تعرينا قکر القیلسوف وتعبيره . ولمل الفيلوف لم يتعمل البارة 
الاول » لان ق استم ها لباً اذ قد تدل على الحكم القوم وعلى ا کم التحرف (ر ۳: ۰ : 
۱۱ ) . ول يستعمل السارة الثانية اي «حكم الاكثرية »> لاما قد تدل على حکم منحرف 
فاسد » W‏ تدل عليه عبارة « حکم الاقلية» . 


(v) -‏ اي الحكم الذي یتولاه جهور الامةء من اشراف واغنياء وشعب بيط . 


۷۹ ب 


۱۳۹ نثارات عامة في ماهية الاحکام السياسية 
وعو اتحراف عن الاکية » وحکم الاقلية وهو احراف عن حسکم الاعیان » 
مر )۰ - 1 
واطکم الشعي وهو امحراف عن < الدعو «سياسة > ء 


تالطغيان هو حكم فردي اصلحة التفرد بالکم» وحكم الاقلية هو حکم 
لصلحة الوسرین» والحكم الثعبي هو حكم لصلحة السرین ۰ وما من حكم 
من هذه الاحکام رتغي المنفعة العامة . 


dia‏ وانه ينبغي دا أن نتوسع قليا في للوضوع» ونقول ما هو كل من هذه 
لا حکام» لان الا لا يخاو من يعض الصاعب . وكل من bu‏ الى Jau‏ 
عاسة نظرة فلسفیة» ولا يحتزئ بالنظر ال ناحیتها الهماية ‏ خليق OL‏ لا دتخف" 


o‏ ت 


بثيء او يعرض “ke‏ بل أن او حقيقة کل آس - 

© ان sold‏ على “Jš ٠١‏ حکم فردي سيدي [ فرض ] على الجتمع 
QOU‏ . ويقوم حكم الا LN‏ عندما يتقلّد زمام الياسة أصعاب الثروات ۰ ويقوم 
الحكم الشعي بسک ذلك“ عندما يتقلّد زمام السياسة المدقعوت لا من حصَلوا 


۳۹ ی‎ 
. وافرة‎ ss y 


٤‏ - (۱) قهتالك اذن ستة احكام سياسية اصلية لا غير » ثلاثة متها قوعة لان هدنها الصلحة 
العامة» وهي اللکة وحكم الاعیان والحكم الدعو «سياسة » ( او حكم جهور الامة ) . وثلاثة 
فاسدة لکوا قد احرفت عن النلائة الاول اد لا تنتمي الا الصلحة الخاصةء وهی الطفیان وحکم 
الاقلية والحكم الشمي . وقد قلنا ان هنالك ستة احکام سياسية اصلية» اذ يتفرع عن تلك الاحكام 
احکام فرعية تمد أصناقاً او انواعاً للاحكام الاصلية الي هي عثابة ابلنی ا سترى ذلك في القصل 
التاسع من هذا الیاب » وق الفصل الاك والرايم والحامس والسادس والسايع من الباب الرايع . 
وقد استهحا ف التراحم ألفر تجية تأدة الحم الشعي abi edi ñ Šnpoxparía‏ < بكلة 
د ñ Snpaywyia Caas‏ أو مداهتة المي ومدالسته. والوضات الیوتاتبان 6 يبدو بعيدات الواحد 
عن الآخر عتاها ؛ اذ الاول يعني حكماً سياسياً Enne‏ عداه الفیل وف Doli‏ لان آخر طبقة 
عن طبقات المواطنين تلم قیه السلطة لمصلحتها الخاصة » Uly‏ يعني متهجاً او اسلوياً سياسياً and‏ 
المكام ليكتسيوا ری التعب ولو بالخادعة . وقد يلحا اليه المكام في كل الاحکام السياسية » فضلا 

عن الحكم الشعي . وقد yl‏ کا آشرنا الى ذلك » ان نید Su‏ فضلاقنانکاره + 
لتقرتب آراءه ونظرياته الياسية الى الاذهان » ولا نعرض البلحث والطالم لان Ja‏ 
سواء اسییل . 


۷۹ ب 
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yo 


۱ ۳۸۰ 


عدد الاحکام السياسية وماهیتیا 1۳۷ 
وهذه اول صعوبة تعقرض دیدن : ان كان الا ثرون - وهي من AA‏ 
الار el‏ > ماد الدولة e‏ وان قام المكم الشبي عتده) نود الجهور' 0 و کرک“ 
ان اتقق في صقع من الاصقاع أن s‏ السرون T‏ وان قل ل عددهم - على 
الوسرین» واتفق هم ان شرفوا على السياسة > = i‏ دمارفون OL‏ حکم 
ZE VI‏ قام حيث kË S‏ الجاعة القليلة — ققد يبدو“ [ Ihs‏ هذه ]» أن ااتحدید 
الذي حددة به الاحکام السياسية غير صائب . 


q‏ بيد D so OÍ‏ ى تعترض من LS,‏ الاقلية الى السر S YD‏ كثرية الى 
السر» ويستي على هذا النحو حكم أقلية الحكم السياسي الذي A‏ فيه 
الوسرون القلياو العدد» ويدعو حكماً شعيا الحكم الذي کم فيه السرون 
الكثيرو العدد . لاننا ماذا نستي الاحكام التي ذكرت اعلاه : اي الحكم الذي 
يكثر فيه للوسرون » والحكم الذي يقل فيه للعسرون - على Ya of‏ 
وأولئك مشرفین على ٠= CH‏ ان لم يوجد حکم سياسي آخر» غير الاحكام 
الي a‏ 


۷ فیدو لنا اذت أن المقل والتطق يظهران أن كن GAAN‏ قلیلین في E‏ 
الاقلية وكثيرين في اک الثعبي أ عرضي 7 ؛ لان اعاب الثروات قي كل مصر 
قلائل والفقراء كثيرون. ومن ثم > لا يتفق أن تكون الاسباب المذكررة فوارق - 
فا تلف به اطع الشعي =£ الأقلية هو الفقر ¿ll‏ . وح تبلغ الى الرئاسة 
عن سبيل N‏ - قل ااروساء أو كثروا - فن A‏ اش 
حكر أقلية . وحيثا يتسلّط من رقت حالم SL‏ هنالك حم شي 


ولکن ما يقع [ عادة ] » K‏ قلنا » هو أن يكون الاغنياء قليلين والفقراء 


ه-(١)‏ لكلة > جهور » ههنا نقس المق الذي بسطتاه في الماشية الاول من الققرة الاول 
من هذا القصل . 


1۱۲۸۰ 


yo 


۱۳۸ نظرات عامة في ماهية الاحکام السياسية 


¿r as‏ م لآن من ستعنون ن أتغار ‘pW‏ في حين آن Ò > gži‏ ن بار x‏ . وهذه 
اباب تناو اين في السياسة . 


tas ۸‏ أن تمرف لا ما ينون من حدود للك الأقلية KH‏ الشعبي > 
وما يدعونه = في هذين المتكمين' . فالطرفان متسکان مج ما » SSC,‏ لا 
OL‏ من الق الا بعضه ولا يعترقان يكل الق الصراح . 


وهكذا * فاطق يبدو [ لبعضهم L‏ ماواة» وهر كذلك . ولكن لا للجميع 
بل للتاوین . ویندو Gals Dd‏ وهو كذلك . ولكن لا للجميع بل التفاوتین - 
الا أن القوم یصرفون الا تظار عن الفروق الشخصية ويسيئون في حكمهم ٠‏ وسبب 
ذلك أن القضية تعنيهم “ وأغلب الناس LS‏ قضاة سوه في قضاياهم الشخصية" . 


٩‏ ومن ثم 4 ا ان الق هو حق” بعص الناس * وها أنه - طبقاً لا قيل 
GL.‏ في كتاب الأخلاقيات' - يقم على نمق واحد الى قسين : قے يتعلق 
بالاشیاء وقسم j=‏ بالا.شخاص» فان القوم يعترقوت بالساواة في الا شياء“ ويختلفوت 
يشأن الساواة بين الاشخاص . وأثم سیب لاختلانهم هو ما قدامنا منذ DEL‏ 
وهو انهم یسیتون المكم في دعواهم الشخصية . ویضاف الى ذلك كرن كلا الطرفين» 
لاعترافه يبعض الق » محسب انه يقر بالق على وجه الاطلاق . لات العض اذا 
ما تفاوتوا في آس - كالثروات S,‏ - ظتوا انهم يتفاوتون [ وغيرهم ] في كل 
„A‏ والعض الآنز اذا ما تاووا في +Í‏ = كأن يكونوا أراراً » - اعتقدوا 
انهم متاوون في كل أمر . على انهم يغفاون ما هو جوهري . 


ه-(١)‏ لأرسطو حوار ذو أربعة ایواب عنواته « في السل» 1 ببق نا مته إلا شذرات . 
ومو ضوعه العدل كفضيلة أخلاقية فردية و اجتاعية . وقد ذکر ST‏ يئر" هذا الحوار مراراً وطعن قيه. 
راجم .220-223 pp.‏ را Bernoys, Die Dial.,pp.48-50. - 19۵۸۵, ۶۰ perd.,‏ 

(v) -‏ قول ارسطو هذا ذهب X‏ عند | کثر الناس . 


-=a‏ (۱) کتآب الاخلاقات الاب الخامن ق م 


Í ۷۸۰ 


۰ ب 


عدد الاحکام الساسية وماهیتها ۱۳۹ 
۰ فن جهة او أَنثأ الناس محتمعیم الدني وائتلفرا بنية الریح » لتالوا من 
موارد الدولة L;‏ نبا بلاغ تروتهم . وقد يبدو“ بتاء على هذا الاعشار * أن 
حية أصعاب حك الاقلية هي الفضلی ٠‏ 


اذ لس من العدل أن ينال من سام بن واحد' ما يتاله من آدی ما تبقی 
من قيمة مثة من . ولس ءن العدل أن Ee‏ هذا My‏ بتصيبين «قساوبين » 


سواء من البلغ الاساسي أم من فوائد ذلك المبلغ . 


ومن جهة أخرى » فالناس لم يأتلقوا جرد المدش بل بالأحرى لفاضل المبش ‏ 
والا» لأضحت الدولة للارتاء أيضاً ولسائر الميوانات؟ في حين Í‏ ليست لهم * 
لآن الارقاء لا رشت ركرن فى السعادة» ولا بصطتون لاتفهم» Ê‏ والعجاوات» > Ü‏ 
اختياريًا من الميثة . ولا يأتلف الناس قصد التحالف الس‌كري كي لا يصاب 
أحدم بضر . ولا ليتناء البادل التجاري والاعارة ٠‏ ولا لاسی oyo‏ 
والگریخذونتون وكل الذين تربطهم معاهدات كواطني دولة واحدة . 


۱ لا غرو آن بين -Y;a‏ جيعاً اتغاقيات ol‏ الستوردات» وعالفات لدقع 
أذى بعضهم عن بعض» ومعاهدات حلف عكري . ولکن فضلا عن هذه الصلات 
لا تشرف عليهم ججيعاً سلطات عامة؛ بل لكل فريق سلطاته الخاصة - ولا یی 
بعضهم k‏ يتوجب على البعض الآخز من فرائض» ولا جاولون ان يصدوا عن الور 
من دخل في “ile‏ ولا يكقون auls e!‏ عن آحدهم . ولا بتحصر همهم 
في دقع أذى بعضهم عن بض . dia‏ وان کل من بصرفون عنايتهم الى من 
شرائع صالة» ینسون النظر في الفضائل او الرذائل الدنية . ومن م“ بح أنه 


Os A )۲( --۱ ۱:۰ ۴ eb )۱( -۰‏ او الوتي» W‏ کان يدعوم 
اارومات» م سکان "رتور Med ) UU KLS) b‏ ابطالا . وقد اشتهروا منذ القرت افامس 
عشر قبل اسح بحضارم وفتهم ٠‏ 


۸۰ ب 


۱:۰ نظرات عامة فى ماهية الاحکام السياسة 
یتوجب على الدولة التي تدعی دولة عن جدارة ولیست دولة بالاسم فقط؟ ان تعنى 
بالقضيلة . Vis‏ فشركتها السيلسية تصح معاهدة حريية “ لا تلف الا برقع 
[ للتعاقدين ] عن غيرها من العاهدات» ieli‏ بين حلفاء تفصل بعضهم عن بعض 
تة ولمعة . وشرعها بكرن اذ ذاك اتناقية Kies‏ يقول DA‏ 
السفطال* يصون حقوتهم التادلة . ولكنه لا يقرى على جعل الواطتین من اهل 
الصلاح والعدل . 


۲ ومن الظاهر أن الس على ما قدا . فلو ضم احد الاصقاع [ النائية] 
isis‏ متها رععة واحله . < تتلاصت [ .خلا ] آسوار مدلنة لغار تین" وأسوار 
مدینة الک ور EE‏ فاته مع ذلك لا تتلّف [ حينئذ ] دولة واحدة * حت واو 
تراوج [أهل تلك الاصقاع ] فيا بينهم “ على of‏ ذاك AM‏ من الاءود 
المشتركة الخاصة بكل دولة . 


وكذلك» ان فصل بعض الأهلين ll,‏ على بعد * على ان لا حول بعدهم 
دون اشترا کیم مع العض الآ“ بل كانت لهم شرائع حظر عليهم انزال 
الأذى بعضهم بعض في للاملات» فيكون الواحد مثلا * بناء والآخر حارثاء 
والآتز السكافاً ‏ وغره شتا آخر من هذا النوع “ Ü‏ ما كان عددهم ولو عشرة 
آلاف » قان لم يشتركرا 5 Jl.‏ سوی ما ذکنا» کالتبادل التجاري » والتحالف 
العسكرى E‏ فلس 255 ابضا من دولة . 


۰- (۱) لک و"فر"ت" سفطائي تشهد أرسطو بأقواله عد2 مرات في کتاب الخطاية» وهو 
على ما يدو غير الشاعر الذي عاش بعده بتصف قرن . ولا يعرف عنه شيء یذ کر . 

(v) -۲‏ الغارریون م اهل مِيْعّرا. وميغرا مدينة في جزيرة Clio‏ . وههنا مدينة 
تلك الديتة في القدم عناوشاتها لجارتيها وبقلاسقتها الجدليين . 


عدد الاحکام السيامية وماهيتها 1٤١‏ 
.میدب ۱۳ ولأي سيب يا رى ؟ ليس البب» ولا شك“ عدم تجاور المشتركين : 
لام وان تضاموا وتجاوروا» وتثارکرا تلك المشاركة المثار البها* على ان يستخدم 
کل" متزله عثاية دولة» ءتناجدین على العتدين فقط € كأغا loy‏ معاهدة دفاعية؛ 
فلا yas‏ لمدتقیت » ولا في هذه الال > ان تالک دولة . وسیان “ اسمري" بجع 
۰ القوم لیتعاماوا آم تفر قرا ! 


غل إذن أن الدولة ليست اشترا کا في الرقم * (d>‏ لا تتألف لدفع أذى 
بعض rl‏ عن بعض > ولا قصد التادل التجاري . على أن تلك الامور لا بد 
أن تتحقى اذا ما نثأت الدولة . ولكن وان محققت كلها بلا استثناء “ فلا تقوم 
ا الدولة . بل اغا الدولة ش ركة حباة فاضلة * يقصد منها الاكتفاء الذاقي وللعيشة 
۰ الكاملة للبيوت دالاسر . 


۶ على أن ds‏ الاكتفاء الذاتي وتلك الميشة الكاملة لن یتوفرا من لا 
ii Ò yho‏ معيتة واحدة » ولا بعمدون الى الصاهرة . وتتکون القرایات قي 
الدول وتؤاف رابطات التآخي وتقام الذبائح العمومية وتعقد الا ند واللاهي £ 
نالف الراطنون ویتقاربوا . وهذه الظاهر كلها هي من قعل الصداتة - لان القصد 

۰ من التالف هو الصداقة . 


۰۱ | فتاه الدولة اذن هي الباة القاضلة ۰ ومظاهر الياة الاجتاعية تلك “ دف 
الى غابة الدولة . فالدولة هي اشتراك آسر وقری في حياة کاملة T‏ بتنها . وهذه 
ah‏ کا قدمنا* هي امیش الرغيد الفاضل ۰ فلتعتير اذن ان الیتمع المدني تى 
منه صالح J ML‏ لا مجرد التآلف . 


۶ - (۱) ق الفصل الرايع من هذا الاب » في الققرة الثالثة . 


l ۱4۸1 


`. 


ver‏ نظرات عامة فى ماهية الاحکام السياسية 

6 ومن 2 فكل الذين ياهمون ماهمة آوفر في انشاء مشل ذلك 
نمع للدي » يشتركرن في [ امتیازات ] الدولة اشترا كا أوفر > osia‏ في 
ذاك الاشتراك » من ماثلهم أو اتهم في المراية والعتد * وقصر عنهم في الفضيلة 
المدنية » أو من علاهم بثروته واحط عنهم بقضله . 

قند اتضح اذن ما قيل > أن كل الذين اختلفوا بشأت النظم السياسية یعترفون 
يشطر من الق . 


1 AYAN 


الفصرالاس 
تسار كلا لد 


١‏ ومن الامور الك » معرفة من مب ان تفرض اليه ال لطة العليا في 
الدولة . [ فن تند اليه تلك اللطة ] ما ان يكون الجهور» واباً رهط الاخنیا.» 
رما هل الملا وم من يفضل الجيع» Ép‏ ان يكون الطاغية - الا أن هذه 
الفروض كلها لا تخاو من الصعوية فيا بظهر . 


آلا“ اذا ما اققم السرون > اوفرة عددهم » ارذاق الوسرین » WÍ‏ يكوت 
ذلك جائراً ؟ اذ قد بدا الامى - وحق زفس - عادلا لا لطة !۰۰۰ ولكن ما 
الذي ينبغي ان تسه اذن أقصى درجة الجور ؟ 

ولکن اذا ما عادت الا کثرة» بعد اعتنام كل شىء“ الى اتقسام املاك 
N‏ “ فن البديعي انها تتسد الدولة . على أن الفضية “ ولا دیب * ما كانت 
فد عرزها » ولم يكن Jadi‏ مقداً للدول . ومن Ê‏ يضح انه لا سبيل لأن 
تكون تلك É‏ [ السياسية ] عادلة . 


۲ وفنلا عن ذلك > فقد یتحم [ Ib‏ هذه] أن تکون الأعال كلها 
التي بأتيها الطاغية أعالا عادلة . sy‏ لسطوته يعمد الى العنف > K‏ يعمد اليه 
الجهور في اغتصاب اموال الأغنياء . 


آمن العدالة اذن أن تقاط الاقلية والاغنياء؟ ولكن ان تصرف هؤلاء 
(Í‏ تفس التصرف وسلبرا سواد الامة» وانتزعوا مقتنياته * آفینصفون في 


1۱31 


yo 


۰۱ ب 


Nf‏ نظرات عامة في ماهية الاحکام السياسية 
تصرتهم ؟ امبري » ان أتصف هؤلاء فالا oJ‏ ایضاً منصفون. لي اذن أن تلك 
الأساليب سا E‏ 

۳ آفیچت oi‏ أن راط أهل الصلاح وأن بشرفوا على كل شؤون الدولة ؟ 
غير انه يتح * في تلك امال » أن يلبث الباقون كلهم من السوقة “ لا يتشر فون 
عراتف الدولة » BY‏ تمد مناصب EH‏ منازل شرف واذا ما استقر في تلك 
التاص تفس الاشخاص > وجب ان بلست الباقون بلا حسب ۰ Jé‏ الافضل اذن 
أن کم من يفوق الميع کال ؟ الا أن ذلك آقرب الى حكم الا تلية لان 


الذين محرمون جرف اللكم عدون | كثر عددا . 
لاو 


k J;‏ يعترض معترض ویقول : انه لئس الکم ذاك الذي تکرن فيه 
السلطة العلیا لا شرع بل ارجل Oto‏ عرضة للاهواء التفسانية . ولكن ما الفائدة» 
بالنظر الى الشا کل السايقة “ اذا ما نيطت السلطة العليا بالشرع * وکان الشرع 
مائلا الى حکم الاقلية أو الى الحكم الشمي ؟ لان للساوی" التي آشرنا اليما » 
منذ حين' > لا بد أن تقع في هذه JH‏ ايضاً . 


£ الا اننا ستعود الى الصاعب الاخری في «قال قادم' ٠‏ [ والآن فلت 
المشكلة التالية ] : فانه قد يها للبعض ان المقدة [ التي ن بصددها ] تحل اذا 
ما اسندت الساطة العليا الى اهود* وفمّل 3 ذلك على الاعيان القلائل . غير ان 
الام لا يخاو من الاشکال . kJa‏ انطوى ایضاً على شىء من القيقة ۰ اذ J)‏ 
أن تفل الا کترة الي تتألف من آفراد غير صالين أرما الاشراف > ولکن 
على اعتبارها اجالا لا افراداً . É‏ ان المآدب التي بتناهد في ايلا اشخاص كثيرون 
أفغر من التي ob‏ شخص واحد . SV‏ الجاعة على كثرتها قد حري في كل من 
اقرادها سُطراً من الفضيلة والذكاء . ومن اثتلاف هؤلاء الأفراد قد تضحي جل 


. ف الفقرات الاول من هذا الفصل‎ )۱( - ٣ 


2 YAS 


من ینم زمام المكم في الدولة ۱:۰ 
واحد تتو فر له الأرجل والايدي واطواس» وتتوفر له كذلك الأخلاق الا ة 
والدارك" ‏ ولذا فان الا کرت قدي يثأن التآليف الوسقية والشعرة L‏ جحد 
صائب» لان الواحد يبدي lo bb‏ في G>‏ والاخ في ناحية SH‏ رمرم 
يستوعب جلة التواحي 


© بيد أن ما عتاز به اصعاب الفضل عن أقراد الا كثرية» وما عتاز به ذوو 
الروعة والجال» عن الاناس cr‏ لا جال هم“ وما تناز به اللوحات ZM‏ عا 
تثله من الاشياء الطبيعية» هو أن اصعاب الفضل [ ومن اليهم ] مجمعون في فرد 
ما تبعثر في افر اد" ٠‏ على أن الاشياء التفر قة قد حوي >> تات ایهی من ارسم : 
[كأن محوى ] الواحد be‏ وغيره -AL‏ 


JE ان ما اشير اليه من تفرق الاكثرءة على اصعاب الفضل القلائل» هل‎ ë 
“bY ۰ کل جاعة ؟ أن الامر ليس بالين اللي‎ j تحقيقه في كل جهور شعي‎ 
او الماعات‎ yalh زفی» را كان من الواضح أنه يستحيل تحقيقه في بعض‎ K 
اذ قد يطيّق نمس القیاس على السجاوات . هذا“ وما القرق بين سض التاس‎ 
الذ كور‎ LLU والبهاغ» ان صح هذا التمير ؟ ومع ذلك فلا شيء عنم أن يتسقق‎ 
. في جاعة من الاعات‎ 


الباب (v)  .‏ ولكن هيهات ان e‏ ذرات القضية البمثرة في جع غفير » كي تتألف من تلك 
الثرات فضيلة سامية فريدة» وان تضم اشعة الذكاء لتؤلف DU‏ من التور العقلي والشياء. وجمع ذلك 
الستات القكري والادبيء لا بد من ان تحلى فرد أو جاعة قلبلة دقضيلة سامية وم دارك ASE‏ > 
کی ستطیم ذلك القرد او تلك الماعة القليلة ماشرد تمل جار كهذا . واكبر برهان على صعوية 
اتلاف الفضائل المتبرة Jaa,‏ احدودة هو عبث مضللى الب polih‏ وخلها على الور 
والتسف والثر . 


° >" 5( وها امتياز لا بسدله شيء » لاسیا وان خصي الاحمال وتجاح الشاریم متوق دائاء 
فضلا عن القضيلة والذكاءء على توحید الهود وشات المزعة . وسروف ان قوة الارادة متأتية 
افرد أكثر عا هی متأتية الجباهير . وعلی کل حال وان توفرت في اماهير فلا بد من توجهها وتظی‌ها 
والثابرة على انماشها وحفظها . liay‏ كل عل فرد Jab‏ تير البصيرة حازم» او اقله JE‏ افراد 
افاضل اد کیاء حازمیت - 


۷۲ ب 


yo 


yo 


هم 
۰ 


lA 


1 نظرات عامة فى ماهية الاحکام الساسية 

> ولذلك اذا اعتمد المرء على الاعتبارات السايقة» قد يحل الصعوبة الطروحة 
من قبل“ والصعوبة الاخری التي تتصل بها وهي هذه : على أي الامود ينبغي ان 
شرف الا حرار وجهور الواطنين ؟ ويعنى مبؤلاء be‏ كل الذين لسوا من دوی 
الاه ولا جرزون BE‏ من وجاعة الغضيلة . 


ان ترقية هزلاء ال ji‏ المناصب لا تؤمن عاقبتها : فهم لسفههم وغباوتهم 
قد يسيثون التصررف في يعض ماهم“ ويخطئون في البعض الآ . کا أن تنحيتهم 
عن أعلى التاص واقصاءهم عنها CZ Q 2 GA‏ . لاته عندما يلبث عدد AS‏ 
[ من للواطنين ] محروماً من شرف المكم e Í ya‏ تغدو الدولة خرورة EM.‏ 
من الناقين . فب اذن أن يشتركوا في حق التفاوض في شوّون البلاد وان ياهوا 
ف القضاء . 


۷ ولذا قان صولن وبعض الشترعن ap‏ مخولون تلك الطبقة حق 
انتغاب اصعاب المكم» وحق تقاضيهم الاب على تصرفهم . ولكتهم لا 
يتيحون لا أن تتولى اطکم بتقها . لان اقرادها اذا اجتمعوا كان لهم شعور 
كاف [ مخطورة ] الامور» واذا امتزجوا بالتخبة من القوم عادوا على الدولة بالتفع . 
كا أن التذاء الغير ZUM‏ باضافته الى الغذاء اقا عل الطع_ام كله اصاح من 
Z. <‏ الفاخرة الزهيدة . ولكن كل فرد منهم» بانعراله عن الآخرين» عاجر عن 


ایداء =£ صائب 0 


۸ بيد ان هذا التنظم السياسي تعتوره صعويات »> أولاها هي أن ابداء 
الرأي في حسن السالة یمود - کا يظهر - الى شخص هو نقسه حقيق ob‏ 
“¿la‏ وقادر على شفاء المريض من ck‏ الحاضرة ۰ وذاك الشخص هو الطبيب . 
ونظير هذا الد! قد ينطبق على العاوم الاختبارية الاخری وعلى الصناعات . 


l AYAY 


Yo 


من ينسم زمام < قى الدولة viy‏ 
فکا انه ينبغي لاطي OM‏ ان يزدي حايه آمام أطاء» كذلك ينغي للاخرین 
ان يدوا اساب عن م امام اكفاء ونظراء . والطبيب هو الذي يتعائى 
z,‏ الطب“ والذي يثمّف الآخرين في فن التطبيب» والذي له إثاء هذا القن ٠‏ 
وهذه النثات الثلاث قد يصح م القول اننا محدها قي کل المهن . واننا JA‏ £ 
في امر من الامور للذين شم AN‏ به“ کا نترك اخکم للذين يتقنوت ذلك الاعر 
على 8 سواء 


٩‏ ومن € يبدو ان للبدأ تفه يتطبق على الانتخاب . فالانتخاب 
اد هو من صلاحيات الطلمیت على الاءور : کا ان اختیار الهندس برجم الى 
المهندسين“ واختیار yas‏ الفينة يرجع ال مد يري القن . لاته اذا ما تعاطی 
عص العوام طائفة من الاعال والهن“ فاتجم أن ينخلوا في تعاطيها <“ احا جا 
النقطین الها . وبالتالي اعتاداً على هذا مان قد یتوجب أن ap‏ اجهور عن 
الرئاسة وعن اننتاب اصماب الحكم وعن تقاضيهم المساب على أعال رثاستهم . 

٠‏ ولكن نظراً ال كلامنا السایی» قد لا تكون هذه الاعتبارات 
السالفة لها صائة » وذلك عندما لا Ek‏ امهور في اخلاقه تام JAM‏ اخلاق 
الارتاء . اذ ان كل فرد من أفراده بقشر في حكمه عن المارفین ولكن اذا 
اجتمعوا کلهم» G‏ ان يفوتوا العارفين في احكاسم واا انلا یقتررا عنهم - 
لا بل يحدث في بعض الاءود أن لا يقر الحكم على مانع الثيء » وأن لا 
J L< 0‏ حكم الذين يعرفون هذا الثيء l‏ مرزوا فن صتعه. 
ومر ذلك الست : فان معرفة bly‏ لا تقصر على بانیه ٠‏ لا بل حكم »ستعمله 
أفضل من حكم الذي اده . وستعمل البيت هو مدیره. $Z‏ مدير ال رکب 
في دفة السفينة يفضل حكم المامل الذي le>‏ . والذي يحكم في وليمة هو 
الدعو اليها لا الطاهي الذي اعدها . 


| ۵ 


yo 


هم 
. 


۲ سب 


۱:۸ نظرات عامة في ماهية الاحکام الساسية 


7115 المرء» فيا اعتقد» يحل هذه الصعوية على هذا التحو حلا Éy‏ 


۱ وهناك صعوبة أخرى Jas‏ بالصعوبة السابقة : اذ من الفرابة ان J‏ 
السوقة صلاحيات تقوق صلاحيات Zk‏ القوم الأفاضل . asti‏ الساب واختيار 
السلطات» ها اى الصلاحيات . وهاتان الصلاحیتان تمنحان للشعس - على ما 
قلنا - في بعض الاحكام السياسية . لان مغل الامة يشرف على كل الامور 
التي هي من هذا التوع . ومع ذلك» فالقوم 'ينتدبون الى فل EN‏ ويقومون 
فيه sg‏ مثيدين وقضاة — وان كانوامن اهل الخراج اأزهيد ومن عر غير Gu‏ — 
فيا انهم لا يرشحون ليالية والقيادة ولا مجرزون اسمى المناصب» ما لم يكونوا من 
طبقة الخراج الضخم . 


۲ ولعمري“ قد حل هذه الصعوية کا cÍ‏ تلك : ولمل هذا الوضع 
وضع صائب . لان صاحب اللطة لس القاضي ولا المشير ولا العضو في محفل 
YN‏ بل مجلس القضاة ويجلس الشورى والشعب . وال شقاص GM‏ کزرون GT‏ هم 
اعضاء j‏ هذه الحيئات ۰ واعني بالعضو eU‏ والمنتدب الى محفل الامة والقاضی . 
وبالتالي من المدل ان تو صلاحیات الجهور : لان الشعس jJ‏ الامة وجل 
القضاء O Bto‏ من جع غقير“ والضرائب الفروضة على هؤلاء جلة تربو على الضرائب 
الي يدا ذوو السلطات المالی" كل على انغراد او كأفراد قلائل . 


۳ والآن حسبنا ما بسطنا بثأن الاعور الابقة » والمشك الأولى الى 
N‏ على ذ ها تظهر بکل جلاء أقله هذه LI‏ وهي انه ينبغي ان تکون 
اللطة العليا للشرع القويم الوضع» وانه يتوجب على صاحب السلطة» فرداً كان أم 
جاعة» أن لا يتصرف كلطة عليا إلا في الأمور التي لا تستطيع الشرائع ان 
تضبطها ضبطأ Gas‏ اذ يتعذر عليها آن تین يوجه عام كل شيء . هذا» وغن لم 


من يتلم مام اكم في الدولة ۹ 
بي ب نتن بعد L‏ تحب ان يعتيد شرائع قوعة - والصعوية التدية لا تزال كام . لا ان 
٠‏ الشرع يشاكل ضرودة النظم الساسية ویکون نظيرها فالداً او Ël‏ عادلا 
او جائراً. وفضلا عن ذلك“ فن الامور الواضحة أن الشرائع موضوعة ازا 
للاحكام السياسية . وان صح ذلك * فن التلاهر ایا أن الشرائع تکون 
ضرورة عادلة في النظم السياسية القوعة “ وانها تکون غير عادلة في التظم 
السياسية التحرفة . 


۲ ب 


yo 


۳۵ 


Elpa! 
LO اتفاوتواشاوا: ف‎ 


۱ ا أن الا في کل Ë‏ وفن هي خير +U CU‏ في عى العاوم 
والفتون كلها هي أعظم x‏ وأتصاه . وأستى العاوم والفتون هي السیاسة" . والخير 
السياسي هو Jadi‏ والعدل هو للتفتة العامة . والعدل يبدو للجميع مساولة ما . 
وهم ols‏ بعض الواققة على القالات القلسفیة» التي فصلنا فیها باسهاب ما يتعلق 
بالأخلاق . اذ يقولون ما هو العدل» ومن هم آمحابه . ويعترفون بوجوب LS‏ 
مساولة بين المتساوين . ولكن يجب أن لا عرب عن الاذهاتء في أي الاءور 
تکون المساواة» وفي پا يكون اتفاوت» لان الألة لا تخاو من الاشكال 
وفيها | محال ] للحكمة السياسية . 


Y‏ ورب قائل يقول : في توزيع مناصب الرئاسة يحب أن یراعی تفوق کل 
رية اذا لم یتقاوت افراد الرعية في أمر من الأمور الأخرى» بل كانوا فيها معاثاین. 
لان H‏ والامتياز يختلفان 3 الاشخاص التنایرن . ولکن ان صم هذا الزع» 
وجبت الأسبقيّة في الحقوق الساسية» لكل من تفوق باون بشرته أو بقامته أو 
ية ما من WAI‏ . ومن هذه النتيجة يتفضح هذا الضلال . والأس بين في باق 
العاوم s s Sk:‏ لاقي اذا تساوی العازفون في فتهم “ — أن لا دعطى من 
E‏ ی پم ادق المعازف kbi,‏ - لان ذلك لا مشن عرفه - يل — 
أن تعطی أفضل آلات الطرب ان فاق ال خرین بنزقه . 


وراء الطبيعة وفوق علم الاخلاق. ويبدو ات القيلسوف ل يتبحّر في علم ما بدعونه اللاهوت الطبيعي . 


AYAY‏ ب 


l ۱۳۸۳ 


التغاوت والاوا: في اخقوق السياسية 1۱ 

۳ وان لم ينضح تولنا بعد“ فهو يظهر مجلاء إن يتزيد التوسم فيه : فان 
تفرق أحد في فن الغرف» وقصر كثيراً في كم الحتد وقي امال“ فع دنك بحب 
ان توهب له أجود آلات الطرب» على كرن كل من الصفات الثار الها“ عنيت 
كم الحتد والجال اسعى من فن العازفين» وعلى OÉ‏ هاتين ار يتن تقوقان - ءن 
باب المقايلة - فن الترف» أكثر k‏ يفوق ذلك الموسيق غيره يته . Yis‏ وجب 
القول أن لتفوق الى ورف الحتد اعتبارا في فن العرف . واخال ان لا اعبار 
ما فيه على الاطلاق . 


£ وفضلا عن ذلك فقد يمكن * abi‏ اعتاداً على هذا اقیاس [ الفامد ] “ 
أن تقایل wi‏ ميزة Si‏ .يزة أخزى . لانه ان قصلت قامة ما“ فالقامة على وجه 
الاطلاق قد تعارض آیضاً التنى والرة ٠‏ ومن ثم إن تفوق هذا بقامته أكثر ما 
یتفر ق ذاك بقضله * وان بت القامة الفضيلة على وجه الاطلاق» 38 يضحي کل 
شىء متکافتاً . لانه ان كان القدار الفلا من القامة يفضل القدار QM‏ 
3 شيء آنر» فن الوامح ان ÉSI‏ تغدو [ معيار ] الساولة - 


© وها أن الأعر مستحیل » فن الظاهر LLN sel‏ أیضا لا يطسعون 
otl‏ اعتاداً على أي تفاوت - وانهم تون في ذلك . لانه لو كان البعض 
G,‏ والعض (ËL, ZS‏ لا حق للبعض أ كثر وللبعض أل [ من مناصب 
اللطة ] . اذ ان G‏ من هذا النوع ينال مسکافاته في الارزات الرياضية Ü] ٠‏ 
التنافس [ السياسي ] فوضوعه ضرورة ما به قوام الدولة . ولذا يطمح AJ‏ 
والاحرار والاغنياء Z‏ الى شرف [ اليادة ] . اذ لا ë‏ للدولة عن الاحرار وعن 
الاغنياء الذين يتحماون ضراف الدخل . ON‏ الدولة ما كانت تتألف [ka]‏ من 


آلس أطبق عليهم الققر » كا لا تتألق من أرقا قسب . 


ا بيد أن الدولة اذا ما احتاجت الى تلك الفثات » فعي تاج Íi‏ 
- والأأمى جل - الى فضيلة العدل والبسالة المربية . لانه لا سبيل الى تأسیس 


l vay 


yo 
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۰ 


۳ تب 


۱9 نظرات عامة في ماعية الاحکام السياسية 
دولة بدون هاتين القضیانین . لا بل بدون تلك الغثات بستحل انشاء دولة » 
ویدون عاتن الغضيلتن e=‏ قيام دولة abb‏ . فيبدو ادن ات تلك العتاصیر ليا 
او بعضها تنتازع كى يقوم [علیها ] کیان الدولة . آما حیاا الفاضلة “ فقد حدر 
بالتهذيب والفضيلة ان یتنازءاها J3 É ° S£‏ من ذي قبل' . 


۷ ولا وج أن لا ينال التکافتون في ميزة واحدة La‏ متساوياً من کل 
شىء وأن لا ينال الشایتون فى صغة واحدة bla La‏ من کل شيء * تتم ان 
تکون النظم السياسية SH‏ على مثل هذا jali‏ الفاسد * امحرافات عن النظم 
القوعة ٠‏ ولقد قيل ساب ن [ آتباع هذا البد] ] يتنافون من بعض الرجوه بج . 
x‏ انبم * على وحه الاطلای > ù plu y‏ كهم 52 . فالاغتماء O L‏ الجا 
لان الشطر الا کید من البلاد في حونتهم f‏ ولکن السلاد مشتركة . ولام 
آوفر ali‏ في الماعدات في غالب الأحيان . أما الاحراد والنبلاء فهم يتتازعون 
الکم » لایهم - K‏ يدعون = متدانون بعضهم من بعض ٠‏ على ان من مت 
أرومتهم ثم اعرق في الوطتية من العامة . وان شرف الاصل > عند كل الشعوب>» 
هو É‏ الموطن شيء کم > وعلاوة على ذلك > Sy‏ من الطبيعي أن بنجب الكرام 
كاماً » اذ ان كرم الحتد هر فضیلة السلالة ‏ 


۸ ومن هذا القبيل “ تقول انه يحق للفضيلة أيضاً أن تداعي الرئاسة » اذ 
x<‏ فضيلة العدل فضيلة اجتاعية * les‏ ضرورة كل الفضائل الاخری . لا بل 
ی الا كثرية أن تنافس الأقلية » oY‏ الا كثرية آقری وأغنى وأفضل “ على 
اعتبارها az‏ بالنسة الى افراد قلائل . فاذا ما اجتمع هؤلاء كلهم j‏ دولة واحدة» 
7 وعنيت بهم آهل الفضل والتنى والح“ ومن اليهم من جاعات سياسية ری — 
آیقوم هنالك تزاع لعرفة أي فئة جب أن حم أم لا قوم ؟ 


١‏ - (۱) قد اشار القندوف ال هذه الحقيقة في الفسل الخامس من هذا الباب » ف الفقرة 
العاشرة وما يليها . 


۷ - (۱) ق الفصل الخامس من الباب الثالك » في الققرة الثامنة . 


۳ یب 


yo 


التفاوت والمساواة في القوق السياسية ۱۰۳ 

٩‏ ان الحكم في أي s‏ يجب أن تنآط في كل من النظم السياسية التي 
جثنا على ذکرها » لا يقبل الدل : اذ يختلف أحد تلك النظم عن Ñ‏ راب 
اللطة المليا فيه . فالواحد عتاز OÜ‏ لمكم فيه الاعتیاء > وی يكون الاطة 
فيه لأهل الفضل * وكل من النظم الأخرى له ميزة من هذا التحر - ومع ذلك 
فلنبحث كيف حب أن يفصل ذلك التزاع » عندما تتلاق تلك النتات كلها في 


آن واحد . 


۶ ان قل عدد أهل الفضل جد“ فکیف مب أن نیت في مرم ؟ 
)2 أن ننظر الى s‏ عددثم بلاضافة الى ما يلق عليهم من مام € [ انتا كد ] 
هل قي وسبهم ان يقوموا بادارة الدولة» أم يجي أن ننظر عل عددهم متوقر يحيث 
تیش متهم دولة ؟ الا أن عنالك اعتراضاً a> y‏ الى كافة الذين يتتازعون متاصب 
الشرف السياسية ۰ فالذين دلتمسون LEJI‏ يسبب عنام قد بدون غير متصفین 
اة € وكذلك الذين بلتسونها يسبب عراقة أصلهم . ZY‏ جلي . فانه ان 


وجد شخص EÍ‏ متهم جا“ فيتحتم دون ما — - GL‏ ادزم هذا - أن 
بالرئاسة لكوتم أحراراً . 


Iu 


۱ ورتا وقع في الأحكام السياسية اللتية الى حکم الاعيان نقس 
الاسر ol‏ الفضيلة . فاذا تفو ق رجل بغضله على رجال المكومة الآخرين - مع 
كزتهم أفاضل — |a Eli‏ نفسه يحب ان يكون ذلك الرجل صاحب الاطة 
العليا - وباتتالي ان وجب أن یکون الجهور .تلطا لتفوقه على الأقلية “ فاعتاداً 
على هذه المجّة - اذا ما وجد فرد“ أو رهط بقل عن الا كثرية “ آقری وأقدر 
من الواطتین - > ينبغي ان Lia‏ هذا الفرد او ذلك الرهط دون المهور - 


۲ فهذه الاعتبارات كلها تظهر يوضوح “ على ها بدو لي » ان القوارق 
او الدود السياسية التي بشدون عيها لادعاء الک لذواتهم واخضاع كل 
الطبقات الاخرى لسلطاتهم “ هي مجملتها فوارق فاسدة . أذ قد يسع الماهير ان 


۳ ب 


Í ayas 


vot‏ نظرات عامة فى ماهية الاحكام السياسية 
تقول قرلا عادلا للذين opb‏ الاشراف على ادارة الدولة * سواء لفضلهم أم 
لغناهم » وهو انه لا شيء عنع الجهور احياناً أن یکرت أفضل من الاقلية وأغنى» 
لا افرادیاً ولكن جلة . 


۳ ولذا يمكن أن تقابل الاعتراض» الذي يتعتّت البعض في adb‏ واللجوء 
اليه على هذا النحو : ان بعضهم يتساءلون في حيرة هل حب على الشترع الساعي 
ال وضع أقوم الشرائع» أن بوجه شرعه الى خير T‏ القوم أو الى منفعة BAN‏ 
عندما يحدث ما قيل [ من تلط خيرة أيناء الم ] . انما يتحتم الأخذ به عو 
القويم على السواء ٠.‏ وما هو قوع على السواء J.‏ الى متفعة الدولة يأسرها وال 
خير عوم المواطنين . وللواطن عوماً هو المشترك في اللطة والطاءعة . ولكنه 
تلف باختلاف الاحكام السياسية . وهو في أفضل تلك الاحکام » من يستطيع 
ويختار لنفه ان کم وتيحتكم > ليور [ للدولة ] عيثاً فاضلا . 


(v) -۳‏ ات افضل حكم بين الاحكام السياسية هو Tokel‏ على تعلم العقل والفیلسوف- 
الذي يمن خير تأمين يلوخ ale‏ الدولة . ,+ الوك » على ما قال الفيلسوفء sf JI‏ الناتي 
والعيش القاضل الرغيد للافراد واخماعات (۳: غع:سوس: ۰ : ع۱) ۰ ولكن ما هو الحكم 
السيامي الافضل في نظر القیلسوف 7 أنه سيبين ذلك في الفصل الثاني عشر من هذا اباب » وق القصلين 
اناسع والعاثر من الاب الاي . 


Í ۸۶ 
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۱ واذا ما انفرد شخص أو أشخاص كثيرون - ولکن Fi‏ من أن ینوا 
دولة کاملة - يمو فضيلتهم “ ويلغوا منها درجة لها آعظم من أن تقایل 
بفضلة ال خرن ؛ واذا ما كانت مقدرة هؤلاء' السياسية أحط من أن تقایل قدرة 
أولئك" — ان انوا جاعة» - أو ذلك الشخص — ان كان فرداً لا غير» - توجب 
Diy‏ هذه أن لاب ذلك الفرد وان لا تحب تلك الجاعة شطراً من الدولة . 
لام lo dk‏ عدوا لا لقسط من القوق السياسية يساوي قسط خیرم" لفرط 
سر" فضلهم وعظم اقتدارم السياسي ٠‏ اذ من الطبيعي أن عتير من كان من هذا 
الطراز عتزلة له بين الشر . 

. يتَّضْح أن القانون يسن >( للتاوين في الحتد وللقدرة‎ Cë ومن‎ Y 
ومن يحاول‎ ٠ أمثال أولئك فلا تجري علیهم شریعة» اذ هم آننیم الشريعة'‎ Éi, 
أن يخضهم لاشرع فقد يعرض نفسه للسخرة “ لام رما يقولون له ما وضع‎ 


۰-۰ (۱) أي الذين لا يحصوت في 23 الاول واصحاب الفضيلة (v) - . SL ZM‏ ذوي 
الفضيلة الامية . 


v‏ — (۱) ولا خوف عليهم ان يأتوا علا منكرآ Ú‏ اتصفوا به من سو الفضيلة » هذا من 
الوجهة النظرية المثالية . وأما من جهة الواقع» قالرجال الافذاذ» والنوايغ الکبار نظير سليان ا کم 
والاسکندر وقیّمر ورس" الكبير OES y‏ ومتلر» اوئك وغيرم كثيرون قد دانت 
هم شعوهم لتفوق عقر اتم . وکانت ارادم هي الشريعة لاقتدارم ویطشهم وجيروتهم . ولکن ما 
لوا به من عالي الحمم والفضل العظم ۸ يحل دوت اتیلنهم SI SC‏ والقبائح وضروب الظل والتسف . 


Í ۳۸۶ 


yo 


yot‏ نظرات عامة Lal jÉ‏ الاحكام السياسية 


7 


La 


ی على olJ‏ الاسو د“ عندما قامت الار انب h2‏ في جاعة الیوان 
وتطال بالساواة للجميع ۰ وبالتالي » فان سباً کهذا حدا الدول المنتمية الى 
الکم الشعي أن تضع شريعة ٠ gM‏ فان تلك الدول تتوخی» على ما يبدو» 
gi‏ الماواة بين الجيع . ولذا eG‏ تنني من بين “el,‏ وتقصي ال آن ممين» 
من يظهرون عظهر التقوق والاقتدار» بسب rs‏ أو کرد متاصرهم أو قوة 
أخرى سياسية ٠‏ 


۳ وهم يروو في أساطيرهم أن تارج ارغ و' أهملوا هر کلیس" [عل 
الشاطی ] ليب عاثل . فان سفینتیم آر خر آیت ان تقله في جلة الحرین» لانه 
يفوتهم L‏ بكثير . ولذا يجب أن لا Jie u‏ الذین o Jio‏ الطغيان 
o=‏ ما انار بيج يري" عل أ سيق لس“ علا Du‏ من کل 


090 آنتستیتس فيلوف يوتاني ولد في أثينا سنة ٤‏ وتوف ستة ۳+۰ ق. م. تلمد لسقراط 
0 وغايتها ورأى ان الزهد خير وسيلة لاوخ الفضيلة . اسس الدرسة ¿HM‏ 
بالكلبية » واشتهر من تلامیذه الفیلسوف ذ يُجينس” . ومما يؤثر عنه ان سقراط استلاه قال له 
يوماً وقد ari‏ ثياياً رقة وحل عصا المنسولين وجرابهم : « با نشيتس إنتي أشاهد ”خيلاءك 
من خروق أطارك» . .- (ç)‏ يشير الفیلسوف ال رواة مقادها أن الأراتي طالبت يوماً بالساواة 
الكاملة لاصتاف الميوات » وذلك في عفل عام نم" مثلين عن جيم نلك الاصناف . فاجاب Je‏ 
الاسود وقال : « عليك b‏ جاعة الآراي أن تؤندي سؤلك عتالب اشبه عخالتا» ٠‏ 


٣‏ - (۱) بارة آرغو م خخسون بطلا من ابطال الاسطورة اليونانية » اشهرم هر کلیس 
äis‏ وثیقس وتیسطر وكاسثر وابلنریتکسی وأسْكلِبْيوس والمتراء آتلانق . 
وقد راققوا إياسّن ابن ملك aO‏ في رحلته على مق السفينة السجيية آرغو » عندما “e‏ ان 
يستعيد ال جز الذهبية من أرض کلخیی في جنوب الکفکاز. وكان CF‏ الغتصب بلس قد 

شرط عليه ذلك العمل الشاق ليرد اليه عرش آبائه . - (v)‏ هرکلیس هو اثهر أنصاف PSI‏ 
- وقد كان عندم aT‏ كاملون واتصاف d‏ -» ولدته آلکميي امرأة آمفتر رین VARA‏ مم 
زرفس . وكات ذلك البطل ذا قو ة عجمبة خارقة » استخما دوماً في خدمة البشرية وإنقاذ الانام من 
البلانا وآذی الوحوش والضواري . وقد اتجز ف هذا الفیار أعالا دة جبارة c‏ عرفت امال 
هر كليس » واستحق ہا ان يقم الى مصف" الآطة . - (۳) بر EE‏ هو اين كنسلس 
وخلفه على عرش كور_نشّس. عاش من سنة ۱۲۰ الى سنة مدمه ق. م. وملك اربعة واريعين عاماً 


وهو عمی في عداد حكاء اليونان السبعة .- )٤(‏ یفلس هو احد pila aib‏ وقد 


۱ ۷۸۰: 


۶ ب 


النظم السياسية والتقوق لاطلق voy‏ 
وجه . فهم يحسكون أن پر تند رس لم يحب الرسول لاوفد للاستشارة بشىء“ بل 
أنه باقتلاعه الستابل العالية» جعل JH‏ متاوياً . ols‏ ر بيلس عندما دوی 
له رسوله ما حدث» دون أن ago‏ ذاك اارسول متری الواقع» نیم هر من ذلك 
الصنيع ‏ أن عليه أن یعدم الرجال العظام . 
a aA lias‏ + ات مب . ولا الطعاة — -aJ‏ 

له من بعض الوجوه تفس الفعول» اذ يقطع دابر المظاء ادم . وان الذين 
يباين عل غرم ليتصرفون التصرف نفد ا الشوب والدول . وها L‏ 
صنعه الا بت iN‏ اتسين والینشسین . لام ما ان ترا 

RU. . على تلك الدول» حت آذاوا حلفاءهم خلافاً للسماهدات‎ gebl 
من سلطة‎ plk الشموب‎ Éo من‎ bj والابليين ومن‎ oo l فقد ضرب‎ 
. في القدم‎ 


O‏ وهده Iall‏ تتعلّق على وجه الاطلاق يكل بکل النظم السيامية حى العوعة 


كان معاصرآ قطاغية السايق . ويجحكى عنه أنه أرسل يوماً ال d iig‏ عن آفضل خطة تتبع 
في معاملة Jl‏ ووجوه AII‏ . قلم يجب ملك کورتشی الرسول بثيء » ولكته اصطحبه ال حقل » 
وجعل هناك بقصف يعصاه رؤوس الستابل العالية ثم صرفه ال مولاه . الا ان هر" وذ تس في باب 
ترا حوري ( ف ۲: ) من كتاب الايحاث يروي أن طاغية ميلس هو الذي حل طاغية كورتئس 
على استتصال (Bd‏ . 


)١(- £‏ الساشییون م اهل ساس » والخيسوت م اهل خيس > واللسفسيون م 
اهل لسقس وسامس وخیس vås‏ هي جزر ثلاث واقعة بالقرب من سواحل CD‏ احدی 
مقاطعات آسیا الصغرى . وقد ذکر آرسطو اهلها حسب ترتیها من النوب الى الثيال . وهژلاء كلهم 
کانوا من جل حلفاء أثينا . آما اساعة أثينا الهم وال غيرم من الق ونقض ساهداتها میم 
فالؤرخون ی ذکرون نا منها الثيء الكثير. راجم خصوصاً تک o i‏ تاريخ حرب السللبونسس» 
لباب الثالك ف وم وما يليه  .‏ (۲) الادریون م اهل ماداي . وماداي بلاد واقعة في JU‏ 
أرض عيلام بين بحر قزون وخليج العجم وکانت عاصتها RYG‏ . وبعد ان ليتت زمناً طویلا 
إمارات تمتو لسادة الاشورین » استقلت في القرن السابع ق. م. على ae‏ كيكسارس وغدت 
ساطنة عظيمة . ثم غلها فو" رش على آمرها غو سنة هه ق. م. وضمها ال Kie‏ فارس . 


۶ ب 


yo 


10۸ نظرات عامة في ماهية الاحکام الساسية 
منها . فالتحرفة تصرف ذلك التصرف ایتتاء لاصلحة الذاتيّة . وأما الناظرة الى 
للصلحة العامة فعي ایضاً تلك ذلك السلك ۰ وهذا الاعر ظاهر حت في القتون 
والباوم الا خری : Jë‏ لن يدع يوان“ وان امتاز مجاله» قوادم تخل بالتوازن. 
وصانع السقن ان يدع مقدم السفينة او جزءاً AT‏ منها بلا توازن . وعم جوقة 
موسيقية لن يسح لشاد یذ الوقة كلها بعلو صوته وجال ذلك الصوت > ان 
يرافق الوقة في et;‏ [ على غير توازن ] - 


1 وبالتالي» لا شيء عع اصحاب الحكم الفردي أن يتفاهموا ودوشم اذا 
فعاوا ذلك وكان حکمهم الشخصي مقیدا لدوم . ولذا“ فان خطة الاقصاء عن 
البلاد» التي تطبق على التفوقین تغوقاً معترفاً به“ لا تخاو من بعض المدالة السياسية . 
فالأقضل اذن أن کم الشارع منذ AM‏ سن دستوره» بجيث لا یضطر" الى مثل 
ذلك العلاج . ولكن ان عاود النظر في الدستور» فلسحاول أن يقوم أوده باصلاح 
من ذلك النوع ۰ وهذا لممري ل يحدث للدول . فانپا في لوا الى الننى لم تنظر 
الى منفعة سياساتها الشخصیة» بل استعملته على وجه ثوروي . I‏ 


فن الواضح إن أن الت“ في النظم السياسية S = M‏ يفيد المصلحة الا صة 
وأنه عادل . ورا كان من الواضح آیضاً انه ليس بعادل على وجه الاطلاق . 


۷ وات الرة لكبيرة» في الساسة الفضل» بثأن ما محب فعله» اذا امتاز 
احدلا S‏ في الميزات الأخرى كالقوة والننى وكثرة التاصرین» ولكن بتفوته 
في الفضيلة . لانه لن يقال ان شخصاً من هذا الطراز نحي طرده واقصاژه . لا بل 
J‏ يقال ان شخصاً كهذا ينبغي أن يكون عرؤوساً . اذ قد يقارب قولحم ادعاء 
من يطلب أن یکون زفس" مرژوساً» اذا قتمت مناصب الساطة . +j‏ اذن 
ما يبدو حصوله Éb‏ وهو أن ينقاد ايع عن رض لشخص هذه صفاته * 
بحيث یظل أمثال هذا الرجل على مدى الاحقاب ماوكا في دوشم . 


۶ ب 


l YYAo 


القصرا باع 
صا و ال 


۱ بعد القالات التي فصلناء ريما يحسن بنا أن تجوز الى البحث عن لللكية . 
Y‏ نعتيدها من النظم السياسية القوعة . فیقرتب علينا ان نتحقق هل ينيد 
الدولة والبلاد < الرامية الى سياسة جيّدة ‏ أن تنهج منهج ¿SC‏ » أو بالاحری 
La,‏ سیاسیا آخر £ أم هل تفيد الملكية بعض الدول ولا تفيد العض الآ » بيد 
أنه قبل الخوض في للوضوع » علینا أن نعيّن هل لللكية صنف واحد أو LA‏ 
ناف ع 


Y‏ لعمري > انه يسهل علينا أن تمرف هذه القيقة وهي أن الملكية تنطوي 
على أصناف عدة “ وأن طريقة کم ليست واحدة في كل من ASU‏ . 


الللكية التي ينص عليها النظام کون" “ تبدو ملكيّة منتمية کل 
الانتاء ال اللکیات المقيّدة بشريعة' ٠‏ قتلك ÉU‏ لا تشرف على كل شيء ٠‏ 
ولكن [ اللك ] Lu‏ » خارجاً عن البلاد ادارة الأمور الربية ٠‏ وتسئد اليه 
أيضاً خدمة الآلحة . فهذه اللكية اذن هي نظيد قيادة عسكرية عليا مستقلة 
ودائة . OY‏ الملك لا مخول سلطان SCH‏ بالاعدام» الا في احدى وظائفه اللكية : 
في املات الربية عند اشتباك القتال » طبقاً لا جرى عليه الاقدمون ۰ وهو برس 
يشير الى ذلك . ايتن" كان يصيد على التقريع في الحافل . ولكنّه وقت 


Y‏ - (۱) راجع ما قال القيلسوف في هذا النظام ( الباب اف (x) - . ) a‏ هذه اللكيات 
تقابل ما ندعوه في kabi‏ اللکات الاستورة ۰- (۳) هو ابن "رفس وشقيق ميلس وأحد 


۸۰ اأ 


11۰ نظرات عامة فى ماهية الاحکام السياسية 
الاغارة على الاعداء * كان من صلاحیاته امکم بالإعدام . ولذلك یقول : « من 
آجده بعيداً عن ساحة الوغی فلن يقوى على المرب من الضواري والوارح» لان 
الوت في يدي" ». 


۳ هذا صنف من صنوف اللكية . وهو قيادة عليا تبق طوال العمر ٠.‏ ومن 
وو aste‏ مر ور * ونیا ماعن ات ویقرب من کت ااا 
نوع آثر من المتكم الفردي > تنتمي اليه اللکیات EN‏ عند بعض الاعاجم . 
کل تلك اللکیات ذات سلطة تقارب الساطة الطغيانية . الا أنها ملکیات شرعة 
وودائيّة . ومن حيث إن الاعاجم GS‏ طبعاً باخلاق الأرقاء أ كثر من اليوتان > 
ومن حيث أن شعوب آسيا تتخلق بتلك الأخلاق أكثر من شعوب آودبا* فهم 
ينقادون بلا لتیاء الى المحكم اليّدي . فتلك اللكيات اذن طنيانيّة 
پسب ما قدمتا. ومع ذلك * فعي ملكيات آمنة راسخة الكيان * لانبا 


-Àe yia ورائية‎ 


٤‏ والمرس فيها ملكي لا <j‏ يفضل العلة نفسها . لأن الواطنين 
[ في تلك الملكيات ] bp A‏ ما ركهم بالسلاح . فيا أن الطغاة حرسهم شرذهة 
من الأجاتب . لأن للاوك يتسلطون على أناس راضين [ عن حکنهم ] اذ 
يتقيّدون فيه بالشرع . ky‏ الطتاة يتسلطون على أناس ناقین . وبالتالي» فأرلئك 
يتخذون حرسهم من أيناء الدولة * وهؤلاء يقيمون حرا على أبناء الدولة . فهذان 
اذن ضربان للحكم الفردي . 


ملوك مكيني وآرغس وزعم روساء اليونان الآين تالفوا لیوقعوا جدينة یلیس او EPET‏ 
على ما تروي إلياذة هو مرس . وعقب رجوعه ظافرآ من حرب ]"تر اس ( اطرثوادة ) ذشته 
امرأته كلت تسترا وعاشقها لهستس e‏ لانه فسّی بابنته | فجینیا . - )٤(‏ هذه الأبيات 
مأخوذة من SUL‏ ن ۲و ه۱ ش ۳۹۱ ومءه - واما الشطر الاخير فلا یوجد في ما 
يلغنا مها . 


va 


۵ ب 


اصتاف الملكية ۱۰ 

© وهتالك ضرب آخر» كان QS‏ عند الإغريق الأقدمين“ يشمل من بدعرنهم 
امنیس [ أي قضاة ومنصفين ] ۰ وهذا التوع من ESOU‏ هر“ بعبارة Lpo‏ 
کم طاغية منتعّب . وهو يحتاف عن الملكية الاعجمية» لا بکونه غر شرعي» 
ولكن بكونه غير وراك . فاوك الاعاجم bso‏ سلطتهم على مدى العمر» 
ول هوّلاء الاوك فهم òsi‏ اللطة الى آونة محدودة “ أو لاقيام عهام معينة . 
وعل هذه الخطة اختار "UCE, Jal‏ يرما من S AMI‏ لیقاوم للشردين 
الذين كان e‏ نیس" L C,‏ الشاعر. 

1 وألكيتس qa,‏ في أحد ab‏ «المرجاء'»» Idol i‏ 
ezti, h‏ طاقوتاً عايهم ۰ وهو É se‏ : «لانهم تجمهروا وبال وا في 
الثناء على تکوس الماق لموطنه ونضوه طاغية على مدينة خانعة أختى عليها 
الدهر > . فذاك النظام السياسي اذن كان ولا يزال نظام حكم سيّدي“ لکونه 
GU‏ - وهو مع ذلك“ £ ملكي لكونه انتغابياً معترفاً يه . 


۷ والصتف الرابع من اصناف الحكم الفردي الملكي ينطوي على 
ملكيات عهد الابطال» التي كان القوم يذعن للطانها عن رضى ويتوارتها آصایا 
Ü‏ عن جد GL‏ للشرع . فالأولون الذين دوا SEH‏ قد اضحوا ماوكا على 
ناس راضين عن حکهم» وتركرا مانکهم لأعقابهم» اما لاتهم آحسنوا الى اقوامهم 
في صناعة او حرب» واما لآم ضتوا شل ذويهم» وأما لانهم قدموا هم بقاع 
[ برتعون فيها ] . وكان اوئئك الاوك يشرفوت على قيادة المرب“ ko‏ الذبائح الي 
Lad 1‏ للكهنة . ولقد کانوا» علاوة على ذلك“ كمون في الدعاوى jad ٠‏ 


ه- )١(‏ عاصة جزيرة رایس . - (۲) یشکوس هو احد اتراف egie‏ وأحد 
حكاء الیونان السيعة . راجم ما قلناه قيه ( ۲ : z4‏ )۰ (۳) لا مرف عنه sg‏ 
-(4) شاعر gbg‏ ولد في galia‏ وعاش في الیل السابع قبل السیح. شعره يتتعي الى الشعر 
الوسیقی . وهو متبط الوزن العروف ak‏ او الوزن الألكيي . 

د - (۱) وهی مقطوعة شعرية كان الدعوتون ال مأدية بتنتون ما تاوباً . وقد يقابل 
وزتا الخبب . 


۷ 


YAY‏ نظرات عامة فى ماهية الاحکام السياسية 


مرب بضهم الهم لا از هذه idl‏ والعض الآخر لا بيرزه . وقسمهم كان يعقوم 


1١6 


بیط [ يدهم ] بالصوطان' . 


۸ واللوك [ للثار اليهم ] كانوا في القدم opi‏ بلا اتقطاع على کل 

حُوُون الدولة» الداخلية منها والخارجية . ولکن» على ترالي القب» م يرك هم" 

ف أكثر الدول» الا تقدمة الذبائم“ اما ee‏ لرا عن حقوتهم > وامّا oY‏ 

الجاهير اتتصتهم اياها + وحيث يصح سر عن قيام ملكيّةء لم محتفظوا الا 
بقيادة الشؤون الرییة» خارجاً عن حدود البلاد ٠‏ 


. SUYI النشد السایع ش 411 » والنشید العاشر ش ۳۲۱ »عن‎ gb (\) -y 


۰۵ سب 


Yo 


و 


Í ayas 


PIET 
HAL اضِدّسل‎ SELÁ 


۱ تلك اذن اصناف اللكية وعدد هذه الاصناف أربعة . وأول تلك 
اللکات» هي الملكية الي قامت على عهد الا بطال ٠‏ ولعد كانتت مغروضة على 
أناس راضين “les‏ وکانت صلاحیپا تتسع الى بعض الامور : لان ¿MM‏ كان قائداً 
وقاضيا ومشرفا على خدمة الالحة . والثانية هي اللكية الاعجمية . وتاك الاطة 
هي سلطة سيّدية وراثية شرعية . والثالثة هي التي EL e sb‏ [ اي Li‏ 
وقضاء [ . وهي =£ طاعية «نتخب . ورابعة تلك اللکیات هي اللكة 
اللَكَرنيّة . وما تلك اللكية بسارة ado‏ الا قادة ورائية داقة . ويختلف 
كل من تلك الاحكام اللكية عن الآخر على الصورة للثار الا . 


Y‏ وقد UD‏ صنف خامس من ن أصئاف الملكية عندما شرف الفرد على کل" 
سي كا ان کل شب وكل دولة تشرف على الشؤون العامة» لا منظمة تنم 
الادارة اليتية . CG‏ أن تدبير المنزل هو ضرب من الملكية مفروض على اسرة ؟ 
کد لك ¿SL‏ دولة وملكية — واحد او — عدة هی ادارۃ بلتية ٠‏ 


ول “Eba‏ ان صح رأيئاء صنفين kë‏ من ¿SC‏ يجب النظر فيه : 
والصنفان ها اللكية التي تحن بصددها واللكية اللكرنة . لأن اغب 
الاصناف الاخری تتراوح بين هذين. اذ ان" صلاحيات اعاب الکم فيها 
أضيق من صلاحيآت اللكية الطلقة وأوسع من صلاحیأت اللكية Xy Ch‏ 
فبحثنا ينحصر اذن في للسألنين التاليتين . وأولاهما هي هذه : أيفيد الدول ان 
تتص قائداً t‏ تکون وظيفته وراثية أو انتخابية لم لا يغيدها ذلك ؟ والثانية 


1 ۸٩ 


۱۹ نظرات عامة فى ماهية الاحکام السياسية 


هي هذه : أيفيد الدول ان بشرف شخص واحد على شؤوتها جماء ام لا 
يدها ذلك ؟ 


۳ ان النظر في قيادة من الطراز المشار اليه“ JL,‏ صفتها تشريعية اکثر 
متها سياسية * إذ يتاح لكل النظم السياسية ان kU‏ هذه المسألة . ولذا فاننا 
تصرف هتنا عن للسألة الأولى' . وأماً الوجه الأخيد من اوجه الحكم SU‏ 
فهو نوع من انواع السياسة ۰ وبالتالي یتوجب علينا ان ندرسه وان نستعرض ما 
ينطوي عليه ءن صعوبات . قنستهل أيحاثنا بهذا السوال : ما الا تفع [ للدولة ] أن 
يحكمها رجل فاضل جدا أم شرائع جيّدة جدا ؟ 


É‏ يبدو“ لري“ للذين يعتقدون عنفعة SCLI‏ الملتكي أن الشرائع لا 
تتتاول الا الأمور E‏ دون ان تتعررض للاءور اطارية [ وال حوال الخاصة ] . 
وبالتالى من الساطة واللاهة في كل فن أو صناعة < أن تقد للرء فى أوامره 
بأصول وقواعد مخطوطة في سفر . ë‏ «صر لا يتاح للاطباء ان يباشروا AI‏ 
الا أربعة ايام بعد [ اعتلال لاریض ] . وان تد خل الطبيب قبل انقضاء تلك الدة 
قعل مويه الخاصة' . غل اذن للسبب عينه ان السياسة التي ASS‏ ينص 
قانون أو شرع لست أفضل الیاسات 3 


۳ - (۱) اي الطراز الکو حيث الملكية هي قيادة ورائية دائة  .‏ (۲) يقول الفیلسوف 
النظر في امر هذه القيادة الوراثية الدائمة مسألة منوطة بتشریم کل دولة اکثر ما هي منوطة بالدستور 
الاسلمي الذي يعطي الدولة توجيهها السياسي ويسبخ على التظام فيه صيغته الخاصة » فيجمله نظاماً 
سياسياً ممتاً . وقنا يضيف ارسطو : ما أن النظر في تلك القيادة مس تشريمية اکاز متها سياسية 
او دستورية تمرف هنا عنها. ‏ (۳) بعد إن عدد ارسطو اصناف الملكية ردها ال أثنين : 
SON‏ اللكونية والملكية الطلقة . oblas‏ اللکیتان ها السألتان التان حمر عثه aš‏ فبُعرض 
عن الاولى لانها تشريعية قانونية » ويخوض في الثانية لاتها من صلب ايحاثه السياسية . راجع آخر 
الفقرة الثائية من هذا القصل عیته . 


>٤‏ - (۱) ان هرودتی وذيوذار'س OUK Jidl‏ عن هذه الشرائع الطبية . راجم كتاب 
الاعات» باب افت رای ف S Af‏ والکتبة التاريخة c‏ الاب الاول. 


l ۷۸۹ 


Yo 


o 


16 اجاعة الفاضلة خير من حك الرجل الفاضل‎ ç 

1 انه لا بد من ان يثبت ذلك AN LM‏ الذي ینطبق على [er]‏ 
المتساطين» وهو أن الذي لا تداخله الاهواء ls‏ أفضل من الذي تعتوره الاهواء 
طعا . والال أن الشرع لا تعتوره الاهواء > g‏ تعتور ضرورة کل 
نفس بشره ٠‏ 


° ولكن قد يقول قائل* جواباً على aN‏ اسابق » [ إن الرجل الفاضل 
جدا ] يتدبر الامور الفردة بطريقة دق وأضط . فظاهر اذن أن من الضرودة 
أن يكون ذلك الرجل Ob bin‏ توضع شرائع» ولكن دون أن تکون ها 
السيادة الطلقة في الامور الي تشط فيها . ما انه يجي ان تكون لها تلك السلطة 


في سائر الآمور الاخرى . 


والشژون التي يعجز الشرع أن يبت فيها“ اما CL. É,‏ راما با صائاً من 
2 أن يكم فيها ؟ أترى الرجل الفاضل جدا عفرده أم الجاعة الكثيرة ؟ لان 
التاس في عصرنا يجتمعون ليقضوا ويتفاوضوا ویجکیوا في الأمور. وهذه 
الأحكام كلها تدور حول قضايا فردية . فکل فرد من الجاعة» كائناً من كان > 
اذا قويل [ بالرجل الفاضل جدا ] قد kao‏ عنه قدراً . الا أن الدولة تتألف من 
افراد كثيرين . K‏ أن الأدبة اللونة التناهد فيهاء أغر من الأدبة L. J‏ التي 
تتطوي على لون واحد من الطعام' . ولذا فالجاعة في قييز أمو ركثيرة ویت KCH‏ 
فيها تفضل أي فرد من الأفراد' . 


1 وعلاوة على ذلك“ فالثىء الكثير في مأمن أكيد من عوامل الفساد. 
وشأن الجهور في ذلك شأن الیاه S> M‏ فهو أقل عرضة لافساد من امماعة القليلة . 


o‏ - (۱) راجم النشبيه نفسه 3 القصل الادس الفقرة الرابعة من هذا الباب . - (؟) راجم 
في القصل الادس من هذا الباب الفقرتين الرابعة والخامسة . 


Í ayan 


ب 


۱1 نظرات عامة فى ماهية الاحكام السياسية 
واذا ما تلب النض او هوی آخْر عاثل على ابری* فلا بد أن بفسد رأيه ء في 
حن انه يصعي جدا أن تحمل الم على التضب في آن واحد » b2 ob‏ 
التصرف كلهم ها 

هذا“ ولتحس امهور جاعة من الاحرار» لا اف القانون أبداً [ ولا تتهاون ] 
في آس من الامور» الا في ما ينفله القانون نقسه ضرورة . ولکن ان تعذّر ان 
بتحقق ذلك في جاعة كيرة» فلنفرض على الاقل ان الاكثرية تتألف من أناس 
Jobi‏ ومراطتين خلصين ë].‏ تلك امال ] من کون أقل عرضة لموامل الفساد؟ 
التغرد کم با تری» آم بالاحرى الاكثرية ااؤلفة من أناس كلهم صالون على 
كثرة عددم ؟ آلس براضح أن الاكثرية [ الوافرة المدد الفاضلة ] تحكون Tpi‏ 
عرضة للف اد' ؟ 

بيد ان تلك الجاعة قد تعمد الى الثورات» بینا يتعذر على القرد ان يثور - 
ولكن رءا وجب الرذ على هذا الاعتراض» بأن من نتکلّم عنهم أناس أفاضل 
طيّبو الاخلاق نظير ذلك الفرد . 

۷ فان وجب ان نمت حك أعيان سيادة الاكثرية kU‏ 2 على أنلس كلهم 
أفاضل» وان وجب ان نعتيد ملكية سيادة الفرد» كان الا فضل للدول — سواء 
اعتمدت السلطة فبها على القوة [ التنفيذءة ] أم جردت “des‏ — أن مختار < 
الأعيان ,425 على الکم الملسكي» اذا وفقت ولقيت تسا كثيدين أ كفاء . 

ولعل الملكية قامت 3 القدم» لانه كان بتدر اذ ذاك أن بلاق أناس كثيرون 
عتازون بنضلهم» لاسما وإن الناس كانوا يقطنون في مدن صغيرة . ولقد نضوا 
اللوك ايضاً لا ادوا من معروف» وهذا صنيع ناس صالمين ۰ ولكن لا اتفق 

> - (۱) في کلام القیلسوف شيء من الالفة» لا يل من التعنت » اذ لا يصعب Fas‏ ان 


حمل المع على القضب . وما يفترضه من الفضل في SAYSI‏ الواقرة المدد لیس من الواقية في 
يء وهو أقرب إلى خبال استاده افلاطون ومتالیته . (ر te‏ ۶ ۰ ج۱) ۰ 


AYAY‏ ب 


yo 


£ الجاعة الفاضلة خر من 5 الرجل الفاضل ۱۷ 
أن كثر Oo KU‏ في Jal‏ لم بمودوا يطيقون الحكم اللکی» فالتسوا حكاً 
مشار كا وانخأوا الحكم المدعو « سياسة » . 


A‏ و تفا شر أصعاب CH‏ وراحوا ofian‏ الصاح G M‏ انقح 
Je‏ صوالی لاحکام GN‏ لام جلوا التتى مسكرماً - ë‏ صارت بهم الال 
٠ن‏ أحكام الاقلية ال الاحکام الطغيانية» وءن الاحكام الطنيانية الى < 
الشعي . لاهم Ü‏ علقواء طرصیم على الکسب الشان» يحصرون المتكم في اتفار 
ما برح عددهم يتناقص» و فر وا للجاهيد من القوة ما حملها على الثورة» وعلى اقامة 
الاحكام الشعبية . واذا اتفق للدول أن تعظم وتنبو فرا sab‏ من الصعب أن 
يقوم فيها حینتفر حكم سياسي آخر غير اطکم الشعي . 


A‏ ولعمري» إن ارتأى أحد أن الافضل للدول ان تنهج في سياستها تهج 
ال الالکي» فا يقر بشأن ابناء الملوك ؟ بحب ان تلك سلالتهم ؟ ولكن ان 
خلنوا بنين K (u)‏ صودف البعض منهم» فعاقية تليكهم وخيية . الا أن املك 
[ في تلك الال ] لن یدفع زمام ملكه الى [ امشال هؤّلاء ] o‏ لان السيادة 
بيده . غير أنه ليس من السهل تصديق آس کیذا . لانه شاق بط فضيلة 
تفوق الطبيعة الشرتة . 


١‏ وهنالك ايضاً صعوبة تتعلق بالقوة السلحة . فهل ينغي للزمع ان 
ينب ملكا أن يحوط نفسه بطائفة من اند یتسکن پزازرا من اکاه 
التمردین على الطاعة ؟ وال فکیف رتا له تدبيد ُژون ملکه ؟ لانه وان كان 
مقيّداً في سلطانه بقانون لا يتحرف عنه ولا GU‏ علا عن رغة شخصية TE‏ 


مب فع ذلك لابد له من قرة عسكرية يحافظ ها على الشرائع . فن الحتمل إذن أن 


۱۸ تظرات ZL‏ في ماهية الاحكام السياسية 
3 ب لا يصعي مدید موقف مليك من هذا النوع ٠‏ اذ ينغي له احراز قوة [ ماحة ] 
تتفرق باقتدارها على كل فرد» او کتلد؛ ولكنها تضعف عن مقاومة جهور الامة» 
على حد ما كان يفعل الاقدمون في اقامة المرس “ عندما کانوا يرئسوت دجلا على 
٠‏ الدولة يدعونه یی او طاغية . وعندما اتسس ذینیسیس" خنراء» أنثار 
احدهم على السراكين أن منسوه من الرس عدداً لا يتجاوز المقدار الذي 
لجرنا الیه . 


۰- (۱) هو دريس الكبير. راجم -A ren‏ 


l ayay 
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لقد بلغ بنا القال الآن ال الکلام عن الاك الذي يتصرف في کل 
الامور وفقاً لمشيثته . فعلينا أن وض في البحث عن أمره . فاللك الذي بدعی 
ملكا مقيّداً بشرع لا ایکون - كا قلنا - صنفاً من لللكيّة . اذ يتاح ان تقام 
في كل النظم السياسية - في الحكم الشعي مثالا وفي حم الاعیان - قيادة 
عسكرية مستدعة . ودول كثيرة تسند تلك الادارة [ المس‌کره ] الى رجل واحد 
شرف عليها . اذ جد في ل پیذهنس" سلطة من هذا النوع ۰ والسلطة [ الماثلة 
[u‏ في أ بوس" تحط عنها بعض الثيء . 


Ul ۲‏ الحتكم السياسي ` الاعو ملكية مطلقة - وهو الذي کم فيه 
ملك على الميع GL‏ لارادته - فالبعض يرتأون بشانه أن ME‏ القرد على جيع 
الراطتین ينابر الطبيعة نفسهاك عندما تاقّى الدول ay‏ من آنداد وأكناء . SV‏ 
الحقوق بين التاثلين بطبيعتهم هي ضرورة واحدة؛ والا كام الذي مق شم هو 
واحد بالطبع + ومن ثم فاذا ما أضر بالاجام التفاوتة ان تنال ن الطعام واللباس 
G‏ متساویا» فانه على النحو عيئه [ يضر بالانفس - اذا تفاوتت - أن JU‏ 
قسطأ .تساوياً ] من الرتب والناصب . ون باب القابلة اذن» [ من الور ايضاً ] 
أن ينال التساوون نصا متفاوتاً . 


۳ ولذا » فالمدل LYA]‏ يقوم على التوازن التام بين LAD‏ والخضوع > 


.١ح علا‎ : t : ۲ eb )۱( -۱ 


Ye‏ نظرات عامة Kal, jË‏ الاحكام السياسية 


t ۲ 5‏ ۳ 
l AYAY‏ وبالتالي دقوم العدل tal‏ على التناوب فیها LET) ٠‏ التوازن والتتاوب فى هده 


الال شريعة » اذ النظام شريعة ۰ فالاجدر اذن أن Jiv‏ اط الشرع على تسط 
فرد من افراد المواطنين . ويناء على هذا الاعتبار نفسه e‏ اذا ما كان خير أن kL‏ 
الیش > فيجب أن يام هؤلاء خفراء لقانون وخداماً للشرائع . اذ لا بد من 
قيام بعض السلطات . ولكنهم يقولون : انه لبس من العدل أن يتسلط الفرد 
وحده > اذا ما EG‏ الجيع بلا استثناء وقاثاوا . 

£ بيد ان ما يبدو الشرع عاجرا عن تحديده “ قد يعجر الرء أيضاً » وأع 
لو » عن تفصيله . على أن الشرع ÅH Gb‏ ويوققهم على جل الا مور - وما 
تبق متها يدعهم يدون فيه ويتديروته مجذقهم وفهيهم وکال عدم . لا بل 
يخولهم حق تقو ما انآد منه“ عا يظهر يرتم انه أصلح من الشرائع الوضوعة ۰ فن 
يحض اذن على تسليط الشرع قكأنه يض" على دارط الله والعقل وحدها" + ومن 
يحض على OLIY LLS‏ يردف الانسان بالیوان . لان الشهوة حيوانية والميل 
بزيغ CH‏ ولو سما فضلهم . ولذا فان الشرع Je‏ بلا هوی" . 


ء - (۱) يقول القديس توما الأ كويتي ان الشريعة هي نظام يصدره العقل لتأمين ای العام . 
والعقل قي الانسان تور مي لحمل به الرء على صورة الله تعالى » لات الله هو روح حية مفكرة » 
اوكا يقول القیلموف فکر* مفکر . ومن ثم فن يسلط الشرع فكأته يسلط الله مبدع JEM‏ » 
او كأنه بسلط اللقل الذي مته بتبثق الشرع . — (v)‏ من جنع السلطة المطلقة OLW‏ فكأنه يردف 
الانسان بالحبوات لات الانسان مركب من تقس وجسد ؛ والسد حبواني بشهواته وامیاله » لان 
ما بلقی قيه من شهوات وامیال بلقی ايضاً في الميوان . فبقدر ما يتجرد المرء عن الادة والحواس» 
بپذا القدار يضحى انساناً كاملا . ولذا فالشريمة الصادرة عن العقل اجر"د هي جثاية عقل بلا هوى . 
وخير #تاس ان يحكمهم العقل امرد عن اطوی من أن کم عقل تتلجه الاميال والاهواء لان 
الاهواء تعتور ضرورة كل تفس بثرية. (ر ۱:۳: 6 )۰--(۳) ق هذه الققرة يدض 
القیل وف اعتراض دعاة الملكية الطلقة الذي أورده اعلاه في الققرة الرابمة من الفصل العاثر . فأوئئك 
قد ارتأوا انه خر ان کم الرء من ات يحكم الشرع » لان الرء يتدير الشؤوت الخاصة التي لا 
يقوى الشرع على تديدها. ولكن ارسطو e‏ ان ما يعجز الشرع عن تدیده يعجز المرء ايضاً 
عن تغصيله » ويردف ان الشرع يغقه اصحابه ويوققهم على جل الامور ویسلهم يتديروت ما تبقى منها 
يحذقهم وكال عدطمء وانه فضلا عن ذلك eb ye‏ حق تقوم ما اعوج منه يخبرتهم وحنكتهم السياسية. 
ولذا خير ان يحكم الشرع من ان يحكم المرء » لان الشرع عقل بلا هوى » فيا ان كل نفس بشرية 
عرضة للاهواء . 


lira 


o 


۴ ب 


مق مب أن بلط الشرع ومق تصلح الملكية LAP‏ ۱۷۱ 

° [ومن [É‏ يبدو خطأ الشال الأخوذ عن الصنائع والفنون * [عندما 
ادعوا ] أن" العالمة GL‏ لسنة كتابية أمى سخيف * وان الافضل هو التعويل على 
أصعاب الفن" . [ وم مخطئون ] لان الاطاء لا يأتون عن صداقة علد مخالف اتر > 
بل يتقاضون الأجرة بعد ان ييدئوا مرضاتم . أماً أصحاب السلطات السياسية ققد 
اعتادوا اتيان اعال كثيرة عن مدالسة وعن تودد . هذا » وان القوم اذا ما اختهرا 
في نزاهة الأطاء وداخلتهم ريبة في تواطثهم مع الاعداء ورضتهم في الأذى» اہم 
Jio‏ دوترون ate‏ قطابق أصول الطب الكتابية . 


1 على ان الاطباء أنفسهم في حالة امرض يستدعون أطباء aH‏ ومروضي 
الأحداث عندما يرتاضون يستدعون مروطین : لأنهم في حالهم الغانية تلك 
يعجرون عن قييز القیقة» اذ اطکم يرجع الى شؤونهم الشخصية ٠‏ فيتضح من م 
أن من يتوخى الق یتوخی أمراً معتدلا. والشرع هو الاعتدال. هذا“ وان 
الشرائع الممنية على الا علاق أخطر من الاصول الكتابية “ وتتعلق بأمور أجل 
و ٠‏ ومن ثم ان غدا الرء فى حكمه آقل زللا من الاصول الكتابية » فلن 
یندو أرسخ من الشرائع المبنيّة على الأخلاق . 


TEE م ان الفرد لا يستطيع بسهولة أن يسهر على أمور كثيدة “ بل‎ Y 
الى ولاة كثيدين يحملهم نحت امرته . ومن ۸*۸ لا تنظم الادارة هذا التنظم منذ‎ 
الدء“ بل بترك تنظيمها على هذا النحو ان انفرد بالساطة ؟ فهل من فرق في الامم ؟‎ 


ه ‏ (۱) وهذا البرهان الاخير الب على کون الشرع عقلا بلا هوی» يظير خطأ الال 
المأخوذ عن الصتائم والفنون . ققد رأی دعاة ¿SOMI‏ ان يؤيدوا زعمم السایق من وحوب تفضیل 
المرء على الشرع في تقليد زمام السلطة » بقوطم أن المالِة طبقاً لستة كتابية آمر سخیف» واظهروا 
ذلك بقانون مستغرب OW‏ يحرى عليه ف «مر . فاستنتجوا أن الاقضل هو التعويل على اصساب القن 
وخبرتهم » لا على اصول كتابية . ولكن ما يقال عن الاطباء ورجال الفن جموماً لا ينطبق على 
الساسة » لان الاطباء ان لم يعتمدوا على اصل كتاني في معالجتهم بل اتکلوا على قهم » لا يأتوت 
أمرآ ما عن هری . فا ان الساسة اذا حكموا غير مسقدين الى شرع قد يأتون d‏ كثيرة عن 
هوی . فلا يسوغ اذن ان يسوى بين هاتين الطائفتين من الناس . 


۷ ب 
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1۷۲ نظرات عامة في ماهية الاحكام السياسية 

أضف الى ذلك ما قبل OL.‏ وهو أنه اذا كان الفرد الصاح جديراً بكم لسمو فضله» 
فاارجلان الصالان ها أجدر به منه * لتفوق kala‏ على فضل افرد ۰ > وهذا هو 
التصود من ذلك البيت : « اذا اصطحب الكميان'.. .» وهذا معنى كني T‏ 
u‏ ليت لي عشرة مناجن بتحلون هذه ایام" ». وان اصعاب السلطة حى في 
امتا“ كالقاضي مثلاء يخولون حق ZJ‏ في بعض أمور يعجر الشرع عن تحديدهاء 
كأن الشرع لیس بأفضل حا ع أو قاض . بيا لا DE‏ أحد في الاءور التي 
يستطيع الشرع مدیدها . 


۸ ولكن لا كان في الامكان تفويض بعض الثؤون الى الشرائع وتعذر 
تفويض البعض الآخر الیها» حمل هذا الوضع على ahl‏ وعلى البحث عا هو الاجدر 
بالاختيار » من قاط الشرع الأ كل او LES‏ الرجل الا کل . اذ من المستحيلات 
ان يوضع شرع ۳۳ هي موضوع تغاوض . فعقدة الخلاف اذن لدست ضرورة 
یداه $ Al‏ = في مثل هذه الأمور * وافا ضرورة تفویض الفصل فيها لا الى الفرد 
خب بل الى اناس كثيرين . لان كل واحد منهم اذا فقهه الشرع يبدي فيها 
-Du L‏ 


٩‏ وقد يبدو مستغرياً ان يرى ` و يكم بات وأن تعمل 
يديه وره أحسن من أنس كاين ون مواس كثيرة . لاسما وان 
اب المتكم الفردي بو فرون حاليًا لأتفسهم عيوتاً وآذاناً وأيادي ebb‏ 
لا هم بقتسبون السلطان مع أصدقائهم الوالیت کم . اذ ان اولئك الاشخاص 
ما کانوا Tate haas‏ للفرد که ولا ولاؤهم له. وان کانوا اصدقاء نهم 
موالون لشخصه وللتطه . والصدیق مساو Jika‏ - ومن ثم < اذا ما حسب انه 
من الولجب أن “< آوئك الاصدتاء » يمس كذلك انه من الواجب أن 


۰۳۷۱ ش‎ » ۲ O الالیاذة»‎ (vy) -۰ ۲۲4 ش‎ ۰۱۰ O الالياتةء‎ (x) — v 
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مق مب ان یط الشرع وم تصلح الملكية LM‏ ۱۷۳ 


کم المتساوون والنظراء. هذا هو Da‏ ما بقوله الذين تضاربت EIJ‏ 
في اللكية ٠‏ 


. ولعل مر هم صائية من بض بض التواحي وغير صائة من نواح آنزی‎ ١٠ 
الى الحكم السيدي ؛ ومنها ما هو‎ ۱ ` S 
متم الى الحكم اللکي؛ ومنها ما هو منتر الى الحكم الدعو «سياسة > وذلك‎ 
الحكم الطغياني فلس بشيء طبيعي. وكل ماهو‎ Ul . كله عادل ومفید‎ 
اغراف عن السیاسات الاخری فليس أيضاً بطبيعي . لان الاحرافات تجري‎ 


بيد انه قد ظهر على الاقل ما قيل » أنه ليس بعادل ولا نافع “ في دولة 
قوامما اكفاء ونظراء > ان يتسلط الفرد على كل الشؤون . وذلك سواء وجد في 
تلك الدولة شرع أم لم يوجد “ بل كان الفرد هو نقسه الشرع ؛ وسواء كان الفرد 
LU‏ بين صلاح او مفسداً بين آشر ار. ولا بلاغ تلك الدولة أن تسلط الفرد » 
ولو كان الفرد Du‏ بفضله * ما لم يكن مبرزاً بصورة خاصة ۰ وعلینا أن نان 
تلك الصورة الخاصة “ مع أننا قد بتاها فيا سبق" بعض التبيان . 


۱ ولكنء لا بد لنا من ان نت اوا ما هو الب اللكي [LL]‏ 
وما هو الشعب المنتمي CL‏ الى حك الاعيان » وما هو الشعب النتمي الى اک 
المدعو « سياسة > . ان القوم اللکي [ طبع ] هو الذي ينجب بسجیته أسرة متفوقة 
الفضل “ آهلا للسيطرة السياسية . والقوم المنتمي بطعته الى حکم الاعيان * هو 
لق تسیب سيه طائفة تستطيع ان تح £ الاحرار “ وأن تسقط Ctl‏ 
تؤهلهم فضيلتهم للسيادة السياسية . والقوم التتبي LL‏ الى الحكم المدعو «سياسة» 
هو الذي تنثى فيه سجمّته جاعة تيل ال المرب » قادرة على الخضوع والرئاسة » 
مقيّدة بشرع يبوزع المناصب السياسية على الواطتين الموسرين محسب استحقاتهم ٠‏ 


. راجم من هذا لباب القصل الثامن الفقرة السابعة‎ )١(- ٠١ 
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۱۷ تظرات عامة في ماهية الاحکام السياسية 

as ۲‏ يحدث اذن أن ينأ فرد دين افراد آمته أو أن تنشاً اسرة برمتها » 
¿kos‏ فضله أو فضلها غاية يوق معها فضل AiE rl uj‏ يصبح من 
العدل أن يقام ذلك الفرد ملكا » أو أن يسند املك الى تلك الاسرة وتشرف 
على كل الشؤون . لآن ذلك التصرف K‏ قيل GL‏ لبس مطابقاً لسنة Jadi‏ 
خسب» التي اعتاد ان بقبل بها واضو الدساتير النتمية ال £ الاعان والمثتمية 
الى Ç‏ الاقلية والنتمية أخيراً الى المتكم الثعبي - اذ ان جيع هولاء الشترعین 
يولون مناصب الشرف معتمدین في ذلك على التقوق » ولکن على تفوق يختلف 
من حم الى حم - . 

۳ بل إن ذلك التصرف مطابق Bi‏ لما قلنا DL‏ . اذ لا يليق أن يقتل 
أو يشرد رجل يتصف بتلك الصفات الفائقة “ ولا لعمري » أن يقصى عن اللاد > 
ولا أن يتنازل ويخضع في نوبته ۰ اذلم يكن AJ.‏ على الكل . الا أن 
لك اتراية مد ا من أحرز ذلك التفرق السامی ٠‏ فلم يبق اذن 
الا أن يطاع مثل ذلك الفرد > ول ببق الا أن تند اليه ساطة مطلقة لا سلطة 
يتعاقب يها ومن سواه . 


والآن حسبنا ما بسطنا بشأن ASU‏ وانواعها وننعها لدول * وعدم Lei‏ 
لأخزى » ووجه ذلك التقع او وجه امتناعه . 
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تعر فض bu‏ 


۱ ا قلنا ان الاحكام السياسية القوعة 5 ثة» 22 ان يكون أفضلها CH‏ 
الذي بتول تدبیره أفضل الرجال. والحكم السيامي التصف ذه الصفة * هو 
الذي يتفق أن يتفوق فيه فرد بفضله او ان تتفوق 43 آسرة برمتها او جاعة »ن 
الجباعات» ویستطیع فيه البعض ان يتلم زمام السلطة والبعض الاخر ان يخضع U‏ 
رغبة في حياة يتوخاها المرء دون كل حياة SH‏ . 

ولقد بيدا في مقالاتنا الأولى أن فضيلة الرجل وفضيلة الواطن هما فضيلة واحدة 
في الدولة الفضلى - وجلي ان الاسلوب والبادی التي يضحي با اارجل فاضلا» قد 
نو ا e A‏ ايضا دولة قائة على حنکم الاعيان او على الحكم الملكي + ومن 
م فالقربية والأخلاق التي نحل الرء فاضلا هي نفها La‏ تصله ألا 
للسياسة واللك . 

Y‏ بعد تفصیل هذه الامور» فلتحاول الآن بشآن السياسة القضل أن تسط 
وجه نثأتها الطبيعي وطريقة تأسيها' . 


۲ - (۱) بعد اج الاول من هذه الفقرة تمد في الاصل جل نقصة » يستهل ميا الفیلسوف بابه 
المایع ويكملها هناك. ولذا قد اغفلنا تعریبها ههتاء لاما بلا فائدة. اما إثياتها ههنا في بش الخطوطات 
ققد یکون خطأ وقم فيه القساخ . وقد يكون الفيلسوف قد سبق واعلن قصده بسبب سياق الكلام» 
على ان یمود الى الموضوع في عله Jš V‏ يض الر"ات في هذا AN‏ وق غيره وحيتق قد یفسر 
تقص aH‏ بإهال من النساخ او فساد طرأ على الضلوطات الاول. وهذا تعريب البلة الکامة W‏ 
ستطالعها في فاتحة الباب السابع : «ان من بتو"خی أن يدرس الخطة السياسية الثلى درساً ماقا » 
يلزمه ان يجخدد اولا ما هي ALI‏ الي هي احدر باختيار الرء . لانه لا يد ان تلبت الخطة السياسية 
Jl‏ غير واضحة ان لم تتضح نا هذه القيقة » . 


الا رایع 
NAN‏ 
Ayta,‏ لت 
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۱ في كل القنون والعاوم التي لا تقصر bae‏ على نقطة معينة * بل تقسع 
الى فرع كامل [ من المعارف ]* یمود البحث عا يلاغ کل نوع من الاشياء ال Ë‏ 
او فن واحد » تأي ترين يغيد مثلا جسماً صفاته كذا وكذا؟ وما هو التمرين 
الأصلح لذلك الم ؟ - لان افضل الاجسام تكويناً ولمم الذي حبته الطبيعة 
أكل الصفات» SD‏ ضرورة أصلح التارين -. وما هو الثيرين الوحيد الذي 
يوافق العدد الآ كير من الناس ؟ هذه مسائل تسى [ كلها ] باأرياضة البدنية . 
وعلاوة على ذلك» فان من واجب استاذ الرياضة» العام الخاص» ان یتمکن ٠ن‏ 
انشاء القدرة اللازمة لسارزة » وان Í‏ بطع من يقصده في مالکة المصارعين 
الكاملة» أو في العم الوافي الذي يتناول المعارف الضرودية للبارزة ٠‏ 


Y‏ وهذا للبدأ نه Jd;‏ محتقا في عم الطب وف صناعة الراکب وف 
الخياطة à>‏ کل فن او صناعة من الصناعات الاخری . وبالتالي» من الامود الممينة 
أن Ü‏ واحداً ينظر في ماهية السياسة الفضل» وفي صفاتها JI‏ تستی ما ين اط 
ا من امان - اذا gu‏ عائق غريب - 5 وفي ماهية السياسة التي تلام كلا 
من الدول . اذ را يستحيل على كثيرين أن يحظلوا بالسياسة الفضل ٠‏ ومن E‏ 
يفرض على الشترع وعلى السياسي الصمم ان لا هلا السياسة التي هي أفضل 
السياسات على وجه الاطلاق» ولا السياسة التي هي gall‏ في ظروف معيتة * ولا 
Dú -‏ — السياسة الفترضة : اذ يترتب عايها ان یتمکنا من النظر في سياسة 
مفترضة الوجود Wus‏ أصل نثأماء وان بیدا الطريقة التي تضمن لا اطول مدة 
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۱۸۰ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاساسية 

ی الصيانة والقاء بعد les‏ الى حاز الوجود . وأضرب ملا على ذلك gas‏ 
usis.‏ ان تنهج لفیا أفضل السیاسات» - فطلا عن كرا حرومة من 
ألضر وریات» - ولا a‏ تلیح لها مقدراتا انتهاحها» ولکنها استنت لتفسها خطة 
سيأسية قاسدة ٠‏ 

۳ وعلاوة على هذه العارف كلها" يجب عليها أن بطلما على آوفر السياسات 
ملاعمة لكل الدول» لان أ کثر الکتاب الذين تکلوا عن السیاسة» قد اخطأوا 
مواطن النفع وان اصابوا في اعتباراتهم الاخری . اذ يفرض النظر لا في السياسة 
الفضل غ“ بل ق السياسة الممكنة sa‏ كا يفرض النظر 3 السياسة الي 
هي آوفر ‏ شیوع» والتي يمكن تطیقها لدی الميع . واما الآن فالبعض يقصرون 
جم على أرق السياسات الي تتطلب تكاليف كيرى . والبعض Oy Ua.‏ 
F LL‏ يقضون على السياسات الرعية » ورطرئون السياسة ارت أو 
سيامة SJ‏ . 

$ بيد أنه يترقب على رجل السياسة» أن يشير على الدول بنظام سياسي 
Jen‏ عليها أن تقنع به“ وتستطيع الري عليه“ يسيب العناصر الوفورة لديما؟ 
نظراً ال أن اصلاح دستور لا يتطلب عناء أقل عا يتطلب وضعه «باشرة . K‏ أن 
الاعراض عن معرفة e, é‏ [ طمعاً في قعله على غير وجه ]» لا يقل عناء عن تعلم 
ذلك الشيء لاول مر . ولذا يتوجب على السياسي” فضلا عا ذکرن» أن Xa‏ 
من اسعاف السباسات القامة» على حد ما EL Jš‏ وهذا آس j=‏ على من 
يهل انواع الاحكام السياسية وتعدد تلك الانواع' . هذا“ وان العض في 
ايامنا يعتقدون ان الحمكم الشعبي واحد» وان حكم الاقلية واحدء الا ان ذلك 
الاعتقاد باطل - 


(v) - ٣‏ راحم القصلين التاسم والملشر من هذا الاب .- (v)‏ كا فمل أفلاطون في كناب 
الجهورة وق كتاب الشرائع . - (c)‏ کافعل O. YT‏ في كتاب الجهورية اللكذمْنية . 

£ (۱) ف القفرة النانية من هذا الفصل . - (v)‏ سیتناول بالبحث هذا الوضوع في الفصل 
ei‏ والرابم u-t;‏ والسادس والسايم والثامن من هدا الاب ` 


نطاق عم السياسة 1۸1 
Fa‏ © ومن É‏ يفرض على السياسي ان لا يهل ۴ هي فوارق السیاسات* وعلى 
ع من الأوجه تأتلف فيا بينها" . ولا بد له من أن يضيف الى هذه للعرفة > 
الاطلاع على خير الشرائع“ po‏ بای هي أنسب لكل من الاحكام السياسية . 
۰ اذ ينعي أن توضع الشرائع بالنظر الى الاحكام السياسية -- وكل الشرائع توضع 
[ على هذا النحو ]» - لا آن توضع الاحکام السياسية بالنظر الى الشرائع . لان 
السياسة نظام للدول» يتناول كيفية توزيع السلطات » وجدد السلطة السياسية 
اليا“ وغاءة كل مجتمع . والشرانم» المتميزة عن القوانين [ الاساسية ] الدالة على 
نهج السياسة » هي التي يجب أن يحم المكام عوجها وان بردعوا [ نقتضاها ] 
۰ کل من تجاوزها . 

` وبالتالي» ققد اتضح أن معرفة فوارق کل سياسة» وعدد هذه القوارق» 
ضرورة حق اوضع شرائها . اذ لا كن ان تفید تفس الشرائع كل [ انراع ] 
< الاقلید» ولا كل [ انواع ] الحكم الشعي . الهم ان كان هنالك احكام 

۰ شعبية واحكام أقلية* لا حكم شعي واحد او حكم آقلية منفرد . 


°—)( سيدرس القیلسوف هذه الامور في هذا الباب . - dasa (v)‏ عن ذلك في 
اللاب السادس . 


1 ۷۸۹ 


o 


d Öll padi 
ع وضو بحا ت اباب اداع‎ 


L. ها أننا في درلساتنا السابقة' التي دارت حول الأحكام السياسية» قد‎ ١ 
السياسات الى ثلاثة أحكام قوعق» هي الملكيّة وحكم الأعيات والحكم المدعو‎ 
وال ثلاثة [ أخزى ] تعتبر احرافات عن الا حكام الثلاثة القوعة المشار‎ sa سياسة‎ « 
اليها : وهي المحكم الطغياني الذي هو احراف عن الکم اللكي“ وحم‎ 
عن حكم الاعيان» واطکم الدعبي وهو احراف عن‎ ML الأقلية وهر‎ 
. » المكم الدعو « سيامة‎ 

ولقد تكلمتا عن حكم الاعيان وعن للالكية" - لان البحث عن افضل 
السياسات هو عن البحث عن [ اکن الثار اليها] بهذين الان . لان كليهها 
olio‏ القيام على اساس القضيلة --. ولقد تکلتا ايضاً عن الفرق بين حم 
الاعبان واللکیة» وحددف DL‏ مق يجب اعتبار المتكم L‏ مالكيا . 


(۳ 


فبق ti‏ أن تنكم عن المكم السياسي» الذي أطلق عليه اسم .شترك» 
¿es‏ السیاسات الاخری : اي حكم الا قلية والمتكم الشعبي واطکم ALLI‏ - 
Y‏ وظاهر من الآن اي احراف سياسي هو اسوأ الانحرافات “ وما هو 
الا حراف الذي يليه . اذ من الضرورة أن يكون احراف اول الاحکام السياسية 


لباب اثلت — (ç)‏ راج في الباب الثالك الفصل gbl‏ والادي عشر  .‏ )£( هذه الآعاث 
هي موضوع هذا الباب . 


۸۹ ب 


وأكثرها Cia ji‏ أسوأ الاحرافات . والمال أن الضرورة تقذى اما بأن لا تحرز 
اللكية [ من المكم الملكي ] yi‏ الاسم فقط» مع انبا لا مت الى ذلك الحكم 
بصلة» واماً أن تقوم على تفوق عظم انفرد به للالك . ومن م“ فالحتكم الطنياني 
یمد عن السيامة [ القضل ] اقصى السد» لكونه أسوأ الارافات السياسية . 
ويليه في الابتعاد عن السياسة الفضلى حكم الاقلية " لان حكم الاعيان يختلف 
عن هذا الک الاخير اختلافاً كبيراً . وأكثر [ الاحرافات السياسية ] اعتدالا 
هو الحكم الشعبي - 

۳ ولقد آیدی أحد الکتآب السابتين' رأياً ماري رأينا الأخير هذا. 
ولكن اعتباره كان غير اعتبارة . فذلك الكاتب قد ارتأى ان الحكم الشبي 
هو احط الاحكام ان كانت كلها جيدة - هذا» على اعتبار حکم الاقلية E>‏ 
والاحکام الاخ ى جيّدة - . وارتأى أن اک الشمي هو افضل الأحكام 
ان كانت كلها سيئة" ٠‏ 

£ واماً حن“ فتي نظرن ان الأحكام [ الثلاثة الأخيرة ] عخطئة على وجه 
الاطلاق . ولا يصح القول ob‏ احد احكام الاقلية خير من الا بل أقل فاداً . 
ولكن فلندع الآن هذه الناقثة ٠‏ 

ويتدتب علینا قبل كل شی. أن نعيّن E‏ هي فوارق السياسات» الأهم ان كان 
للحكم الشمبي ولکم الاقلية انواع عدة . ثم ينيعي tJ‏ أن نين ما هو H‏ 
الا وما هو الافضل بعد السيامة RM‏ . وعلينا ان تين bal‏ هل ينث على نوع 


۲ - (۱) هذا امعطم يظهر U‏ علاء ان الم اللکي» اذا توفرت قبه کل الشروط اللازمة» 
هو في اعتقاد ارسطو اول الاحکام السياسية وافضلها على وجه الاطلاق . وان لم يقل لا ذلك 
بصراحة ام" » فا ذلك الا عفظ منه ودراية وحذر لمواقب الوخيمة . 

۳ - (۱) يشير آرسطو ههنا من طرف خفي ال استاذه أفلاطون . وينهج عادة في تاليقه هذا 
المتهج كفا كان في كلامه تقد لاراء معله او 232 . liag‏ دليل في الفیلسوف على نيل عواطقه 
ورصاتته الكاملة وأديه المالی . راجم لت من ملاحظتنا هذه مناقشته لكتاب المهورية وكتاب 
الشرائم ( الباب الثاني : الفصل الاول gy‏ والثلك) . - (v)‏ راجم کناب الجهورية d tto‏ 
و ۰06 -وکتاب الشرائم ۰۷۱۰ »و ۰6۷۱۲ 


VAt‏ تنوع الاحکام السياسية وعيتاتها الاساسية 
owm‏ كز کم الأعيان» وهل أحسنت اتامة ذلك التوع . لا بل“ ما هو النوع 
الانب لا كيد عدد من الدول . وبعد ذلك ما هو النوع ال فضل من الاحکام 
الاخری» وان هو أفضل . لانه ريما كان الحكم الشعي Í‏ ضرورة للبعض ٠ن‏ 
حكم الاقلية» ورا كان حكم الاقلية هو الا فضل للبعض الآ . 


v-‏ © وید تلك الاعتبارات علينا أن تين ÉU‏ التي ينغي ان Len‏ من 
يروم اقامة تلك الاعکام» أعتى الاحکام الشعبية Leli‏ واحكام الاقليات 
انواعها fls ٠‏ بعد أن کون أتبنا 3⁄4 على ما يتاح U‏ ذ كه من هذه المسائل» 
سنجتهد في عرض ما Í L‏ على تلك السیاسات كلها من دواعي الفساد والاضعلال» 
وما بوافتها من وسائل الاصلاح والنجاة - وذلك على وجه التعميم والتخصيص -؛ 

۰ وما هي أ الاساب الطبيعية التي تتوفر معها دواعي الفساد ووسائل النجاة 
-S Yi‏ 


۹ ب 


yo 


هم 
۰ 


الفصلانالك 
ل اردب سبلن 


١‏ اما سیب تعدّد السياسات» فهو کزن كل دولة عركبة من عناصر كثيرة 
المدد . اذ اننا زى اولا ان الدول كلها تتألف من أسر . وتلاحظ بعد ذلك 
انه لا بد من أن يكون قسم من ذلك الجهور موسرأً» وقم A‏ مسا وقم 
متوسط الال . ë‏ ان جزءا من الوسرین والمعسرين یل TAN‏ وجرها JAY‏ 
DOL‏ . ونشاهد شطراً من الشعب يتعاطى الزراعة والقلاحة * وشطراً ably‏ 
Soka‏ وشطراً Dal‏ يحترف الصناعة . وللتبلاء أتفسهم فوارق Ú‏ على غناهم 
وضخامة ثروتهم . قتربية الخيل مثلا تتعذر على غر التمواين . 


Y‏ ولدلك قد قامت» فى الزمان C uM‏ أحكام أقليات» لدى كل الدول 
الي شادت صرح اقتدارها على [ قوة ] الخيل . فلقد كان Jai‏ تاك الدرل -- نظير 
لا رین" واخلکذ تین OSM‏ المقيمين على هر بیتنذرس" وکین غرم 
من Jul‏ آسيا — يستخدمون الیل في غاراتهم على الاعداء الجاورين . ولا 
القوارق المبنيّة على الغنى» هناك الفارق المبنى على الحتد» او على الفضيلة» اد على 


)١( - v‏ الإرئر_يون م سكان yo‏ یا . وإريتريا مدينة في جزيرة LGJ‏ واقعة جنوي 
لكيس على شاطی* البحر مقايل مصب نهر سس الذي ييل في مقاطمة GES‏ وسقي مدينة 
تانغرا . وبمد أن دعرها الفرس بان الحرب الفارسية الأول سنة 4۰: ق. م. عاد اهلها وبنوها 
على مقرية من موقها الاول وقد اتهرت جدرسة قلسقية دعیت چدرسة إربتريا . وأطلق اسم رترب 
على مدينة اخری من اتال CES‏ . ولمل القیلسوف يمني هذه الاخيرة . - (v)‏ میتنذاراس 
نهر من آنہر آسیا ااصفری Ch‏ في فر یجیا ويل بين مقاطمي ریا وکر Ú‏ ویمب في بجر 


[| ۱۳۰۹ ۰ 


۱۸1 تنوع الاحكام السياسية وهیتاتها الاساسية 
JT,‏ من هذا النوع اذا وجد - ولقد قلنا في مجثنا عن حكم الأعيان' هل 
تكرن [ الفئة التبدة على ذلك الثىء الآخر ] e‏ من الدولة . فهناك قد ميزنا 
؟ هي امناصر الضرورية التي تتألف منها الدولة ۰ فتارة تشترك كل تلك المتاصر 
في السياسة» وتارة يشترك فيها قم أصغر» وتارة أخرى قم أ كير . 


۳ فن الظاهر اذن» أن الضرورة تقضي بقيام سياسات متمددة» AŽ‏ 
الواحدة عن الاخری اختلافاً نوع . لان تلك العناصر [ التي تتألف منها الدولة ] 
تختلف ë‏ بينها اختلافاً فوع ء اذ ان السياسة نظام لسلطات الدولة . والجيع 
يعتمدون في انشاء ذلك النظام» اما على اقتدار الشتر کین في السلطات» واما على 
ماو ما تشاهم جا ٠‏ وعثيت بهذه المساواة“ الساواة الي تم السرین ملا“ 
او الوسرین» او الي تعتهم چیما . فضروري اذن أن تتعدد السیاسات» بت دد 
النظلم 282 على تفوق بعض عناصر الدولة او على تفاوت تلك الستاصر + 


$ وقد ترجع السياسات على ما يرى بعضهم الى صنفين خصوصاً. فك 
يقال عن “UJ‏ انا WE Ú‏ وا جنوبية» على كن الرياح الأخرى احرافات 
عن هذهء كذلك Jio‏ عن السياسات اما ائنتان : $ شعي وحكم أقلية» لام 
يعدون حكم الأعيان ضرياً من حكم الاقلية - وفي ظتهم أنه حكم أقلية . - 
والحتكم الذي يدعى « سياسة » يعتيدوته Éni (SC‏ کا ینسبون في الرياح 
دیور الى “JU SM‏ والصا الى المنوب . وهذه القسمة نفسها تنطق ایضاً على 
الا تام > في Fj‏ بعضهم . فهنالك ایضاً لا يحصون سوى نوع ين » وها النخم 


لغیتس » مقابل جزيرة سام بين (c) -۰ oA il‏ في الباب الثلك » ف ۳: 
۳ و ost‏ و5١‏ راجم ايض الفصلين الادس والسايع . ولکنه سيعود ال هذا الوضوع باسهاب في 
هذا الفصل < في الفقرة الادية عشرة وما يلها . وقي کلامه عن الدولة لقضلی ‏ الفصل السابع من 
الاب aJi‏ . 


I ۳۹۰ ۳ 


Yo 


vo 


تنوع کل من الاحکام السياسية واساب ذلك التنوع YAY‏ 


الذزري والتغم الّريجي" ۰ وها سوی ذلك فهم سبونه منظومات ذورية 


š ia و فر‎ 


© ولقد JL‏ ما اعتادوا ان يتخرصوا يثأن الاعکام السياسية هذه 
التخرتصات . الا أن تقسيمنا لها أصح وأفضل : على أن يكون حكم او حکیان 
سديدي اتتظلم * في حين ان الأحكام الأخرى احرافات عن ذلك الحكم او 
ذينك اکن السدیدن . [فكا] تصدر الاتفام الأخرى عن نعم حسن 
المرازنةء كذلك تصدر عن السياسة الثلى بقيّة السياسات » وتنتمي الى حكم 
ZE VI‏ ان مالت بعض اليل الى العتف والسطوة اليّدءة» وال الحكم الثعبي ان 


رف ولانت ٠‏ 


١‏ ومع ذك » فیج آن لا نوم أن الك الثعبي يقوم بصورة مطردة 
K -‏ يتبادر ذلك عادة الى وهم بعض الاصرین - حيث محرز الخهور السلطة 
العلا . اذ ان السلطة العليا بيد الأأكثرية حتى في احكام الاقليات » لا بل في كل 
€ . ويجب ایض أن لا توم أن حم الاقلية يقوم بصودة s p.‏ دل 
آفراد قلائل على السلطة السياسية العلا . فاو كان جهور المواطنين ألا وثلاث مثة» 
وكان الألف منهم أغنياء “ ول شركرا في الساطة الفقراء الثلاث مئة — في حال 
كتهم احراراً ومساوين لحم في الصفات SFM‏ فان يدعي أحد ان آوانك 
بنهجون منهج بذک الشعي . وكذلك أن كان الفقراء تلائل * وتفو توا بعر تمم 


ء )١(-‏ راجم ما سیقال عن هذه الالان في الباب الثادن » القصل السايع . 


ه - )١(‏ لا یناقش الفيلسوف نفه في هذا القطم . ولا يخالف ما جاء عليه سابقاً من تقسم 
الاحکام ال ثلائة انواع رئيسية قوعة » وال EW‏ اخری منحرفة عن الاولى ( راجم ۳: zo‏ 
١‏ ح ۰ ) . واقا يريد ان يقول ان كلا من الاحكام الستة الرئيسية تتفرع ال احکام اخری فرعية 
تکون خابة اغرافات عن الاحکام الرئيسية » V‏ سيتبين لك ذلك علاء في هذا الباب وق الیاب 
السادس . وک یتتج ذلك من استشهاده بالالات الموسيقية » حيث الالحان الفرعية تص‌در عن 
لحن الرئيسي - 


۰ سب 


VAA‏ تنوع الاحکام السياسية وهیثاتم| الاساسية 


على الاغنياء الكثيري العدد » فلن يسمي أحد ذلك الحم حك أقلية» ان لم يشرك 
الآزين — عل کنهم أغنياء > في مراتب الشرف ۰ 


Y‏ فا يحب قوله اذن “Sp Y‏ هو أن الثعب يؤلف الحم عندما يتلم 
الاحرار زمام اللطة العليا í‏ وأن الاقلية تولف الحم عندما یتسلم AYI‏ زمام 
السلطة . وما رعق وقوعه k]‏ ] هو ان بكرن آولتك كثيرين وهؤلاء قليلين . 
قالارار كثيرو العدد ÉI,‏ الاعتیاء فقلاوه . 


غير اتهم أو کانوا یقتسمون مناصب الشرف “ »عتمدین في قسمتهم على القامة» 


کا کي بخهم عن أل EA‏ او على الالء لكان EH‏ آنثذ حي 
أقلية . لان معشر المان الطلعة والطوال القامة قلیل . 


۸ الا ان امال للثار اليها لا تكني لتحديد هذه الياات . ولكن k‏ 
أن الم الشعي وحم الاقلية يتطويان على أصناف Sa‏ يجب الادراك أن الاحراره 
ان قل عددهم وتلطوا على جم غير من السوقة ٠‏ لا يؤلقون حكماً شعیا . 
وهذه كانت الال في bl‏ الواقعة على شاطی البحر الإيوفي وف -TE‏ نز 
— من هاتين الدولتين توأ مناصب الشرف المتقوقون عحتدهم الذين سبقوا 

سوا الطارئة . وقد كانوا قلائل ما بين .واطنين كثيرين . ثم [ يجب الادرالك [ 
ان الاعتیاء هم bd‏ لا يؤلقون حكاً شب ان كانوا تفوقوا بعددهم . کا 
كانت الال Ls‏ في LC‏ 3 ,5" . لان معظم الشعب قد حمّل هناك ثروة 


Cal )۱(-۷‏ هي بلاد الحبشة الخالية في جنوب توبيا او بلاد السودات . ول يعرف 
الاقدمون عتها الا التيء القليل تازجه التخرصات والخرافات . 


ه-(١) CÈI‏ مدينة من مدن Ú JJ‏ اسي wankan‏ كانت تقع على البحر 
3571 ( او البحر الأدرياتيك )» على مصب الاه“ س ( أو التجُوزا ) opaa SOI i‏ 
ققدت على عهد الامبراطوردة الرومائية مصدراً من ممادر الاشماع الادی في ذلك الهد (y)  .‏ ثرا 
حرره apip‏ ق مر (غیتنی واقعة تال کریت وبين ر وذ س وکیترا ۰ - (e)‏ تون 


۰ ب 


yo 


o 


طائلة قبل تشوب H‏ ب ينهم وت ils wan‏ يقوم la sg? g‏ 
عندما يتسلم ذمام الساطة الأغنياء والاشراف »> لق قلياو العدد . 


Jes فلقد برهنًا اذن أن الساسات عديدة وآبتاً سب تعددها . والآن‎ ٩ 
is و بای بلك السیاسات وها هو سب‎ WSS انها أكثر من التي‎ 
۰ " حين‎ iu افتتحتاه‎ k فتفتتح كلاءنا‎ 


عا تلم به اذن أن الدولة تضم عناصر عدة لا عنصراً واحد ۰ فنك اتنا » 
آن رما أن see‏ انواع الیوانات» نبدأ او لا بتحدید ما بتطوي عليه ضرورة 
كل حيوان ° کنعض اواس > والعضو الذي بعد diil‏ ویفتله — نظير ام 
والطن - أَضِف الى ما سيق الاعضاء الي يتحرك يها كل من الميوانات . 


١‏ فان افترضتا أن الأتواع للثار اليها هي كل eÁ‏ الأعضاء » وان 
الفوارق تتنج عنها » - كأن يكون مثلا أنواع Ze‏ لاقم والامعاء والواس"» 
فضلا عن الاعضاء الممركة » - أنغأ من باب الضرورة تف تلك الاعضاء» 
على اختلافه » تمد انواع اليواات . 3 يستحيل أن تتوفر یوان واحد gA‏ 
عدة من الا فواه أو من الآذان + ومن t‏ > عندها حمی کل ترا کیت الأعضاء 


مدينة من الدت الايوتية في آسيا الصفری » واقمة على مقربة من البحر ا 
ومیلشس حتوياً . وهي مقط رأس ] کیتفانس الفیل وف » ويقال انها ایضاً موطن "هو عر'سء 
او بالحري إحدى المدن الي تدعي فخر إتجابه . ۰- (:) اللذ يونم اهل ار یا وهي مقاطعة من 
مقاطعات آسیا الصغرى بين مسيًا شالا وكريا جنوباً » وقد عُرقوا بتنام في القدم . أهم ملم 
سار”ذس على نهر SSC‏ . وقد وقعت مقاطعتهم وكل آسیا الصفری تقريباً ó‏ حوزة الفرس 
على ae‏ قورش الكبير » قأخذ سارئرس WAN‏ وقبش على uA YT‏ آخر ملوكها واشهرهم 
يغناه» ورام ان يحرقه حيآء ثم رجم عن عزمه ,2381 Duzz‏ له في إدارة سلطنته . ( هر وذاتتس » 
کتاب الايحاث » الباب الاول او ياب (EET‏ 


. هذا القصل‎ ds في‎ (r) - . ف القصل الخامى من الاب اثثلك‎ )۱( - ١ 


۰ ب 


ا 


للمسكنة < تکون تلك الترا کیب للمكتة أنواع الميوان. وتتعدد أنواع اليوان 
يتعدد تلف الاعضاء الشرورتة . 


۱ فلي هذا النحو عينه “ ان رما ان حي أتراع السیاسات [ الکبری ] 
الق Dj “ tf‏ پاحصاء poke‏ الدولة . لان الدول لا تتألف ءن قسم واحد > 
u 5‏ من أقسام كثيرة * کا قيل مراراً . J;‏ تلك الاتسام هو الجاعة id‏ على 
اعداد القوت » أي جاعة للدعوين Ü.‏ وقلاحین ۰ والقسم الثاني هو الدعو طبقة 
العمال . وهذه الطبقة تعنى بالصناعات التي لا تعمر مدينة بدوا۰ ومن الصتائع 
ما لا Q‏ عنه “ ومنها ما يرمي الى الترف أو رغد العيش . والقسم الثالث هو طبقة 
أهل الاسواق “ التي تصرف عرها في البيع والشراء وتحارة الجلة وتجارة الْكَسْر . 
والقسم الرابع هو طبتة الاجراء . والقسم الخامس هو طبقة الحاريين الذين يذودون 
عن الملاد . وهذه الطبقة ليست Pb‏ ضرورة من الطبقات السابقة < ان رام Jal‏ 
الدولة ان لا يستعبدوا للمدو المجتاح . ما لم تتحقق احدى الستحیلات » وهي ان 
نتتازل وندعو دولة جاعة من طعها الرق . لان الدولة مكتفية مستقلة بذاتها» 
فا ان الرقيق غر مكتف, ولا مستقل بذاته . 


۲ ولذاء قد عرضت هذه الامور يحدق في کتاب الجهورة e‏ ولكنها 
لم bs‏ حتها من التعتق . فقراط يداعي أن الدولة تتألف من أريع فثات تعد 
من العناصر الضرورة “D‏ وتلك الفثات àf b‏ [ على هذا التحو ] : الناسج 
والقلاح والاسكاف والبناء ٠‏ ثم يضيف اليهم * لاعتبارهم عاجزین عن سد کل 
احتياجات الدولة ‏ [ اخداد ] والتحاس ورعاة المواشي الضرورية * ثم التاجر وبائع 
الکر . وهذه العناصر كلها توق الدولة المديثة النثأة ملاها . كأغا تلف 
الدولة لد ضروریأت الماش * ولس بالاحری لأجل الفضيلة والكال الروحى . 
وکا حاجتها الى الاسکاف والزارع متساوية . I‏ 


۳ وآماً فتة الحاربين التي تدقع الاذی عن اللاد » فلا لها قسماً من 


UEY ZE 


Yo 


۳۵ 


۲ سب 


تنوع کل من الاحكام الساسية واسباب ذلك التترع 1۹۱ 
الدولة “ الا عندما تتسع حدود البلاد وتتاخم البلاد الجاورة وتضحي الدولة قي 


اله عر 


بيد ان الضرورة تقضي بأن تقوم في الدولة» بين الفئات الاربع من الشت کین 
او بين القثات مطلقاً مها تعد دت > طائفة تعطي صاحب الق dadi eiis a>‏ 
في اللاد . واذا ما حسبنا اللفس قسماً من الكائن المي * قبل ان محسب المسد 
قا منه * فرض علینا “ والالة هذه“ أن نقدم على الطبقات الساعية الى سد" 
ضروريات المعاش < ZL‏ الحاريين وطقة ei‏ على العدالة والقضاء “ وان نضيف 
الى هاتين الطبقتين طبقة اللشيرين . وهذا الا منوط بالقطتة والنباهة السياسية . 
وسواء فى متاقشتنا [ الاضرة ] ان تسند هذه للهام الاجتاعية الى تفس الاشخاص 
ام الى نس متتلفين . اذ يحدث غالباً ان يناط حمل السلاح والغرس والزرع 
بنقس الا شخاص ۰ 


۶ فاذا ما توجب أن تمد" هذه الطبقات وتلك أقاماً للدولة » اتضح أن 
طبقة COL ae‏ هي ايضاً ضرودة eS‏ من اقسام الدولة . والقم الايع هو 
الذي مخدم بثروته والذي ندعوه طبقة الموسرين ‏ والثاءن هو طبقة الموظفين العامة 
باعباء الحكم . اذ يستحيل < لعيري » أن تنا دولة بلا حکلم . لانه تسم 
أن يوجد أناس قادرون على القبام اکم» یتولون خدمة الدولة هذه € اما يطريقة 
متواصلة واما بالنتاوب . والقیان الاتيان هما اللذان تکلنا Vase‏ منذ للظة' : 
اي ZL‏ اللشيرين» وطبقة القضاة التي تنظر في حقوق المتخاصين . فاذا ما تين قيام 
هذه الطقات في الدول » لا بل رتب وحودها کاس جيل وعادل » عم ضروره 
قيام أناس هم — من فضيلة السياسة - 


۵ فا محتمل وقوعه اذن» على ما يظهر» هو أن تتوفر القدرات SEY‏ 
لدی أناس كثيرين lea‏ في آن واحد : كأن يكون نفس الأشخاص من طبقة 


. ف الفقرة الابقة‎ )۱( - ٤ 


۹۲ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاساسية 
١ب ah‏ والزراع وأهل الصناعات» فضلا عن eS‏ أعضاء في مجلس الشورى وف 
pz‏ القضاء . هذاء وان ايع يعون الى الفضيلة ویتتافسون k‏ ويعتقدون أن 
في وسعهم ولاة أكثر اللطات . بيد أنه ex‏ ان يكون نفس الاشخاص [ في 
آن واحد ] معسرين و.وسرين . ولذا“ يبدو لا أن آخص أقام الدولة هم اولئك 
۰ الوسرون والسرون . وءلاوة على ذلك» لما كانت الطائفة الاول من أولثك في 
الاعم الأغل قليلة المدد» وكانت الطائفة الأخرى كثيرته » ظهر التضاد بين 
هذين القسبین من الدولة دون بقيّة اقامپا . وبالتالي» فهم ينشئون السیاسات » 
اعتاداً على تغاوت هاتين “CLL‏ ويبدو لحم أن السیاسات سیاستان : الم 
الشمي وحكم الأقلية . 
٠١‏ فلقد قلنا اذن‌فیا سبق إن السياسات متعددة» وذکنا ايضاً سبي تعددها. 
والآن فلنين أن للسکم الشمي ولکم الاقلية أصناقاً عدة . 


۲۱ ب 


EU 


۱ وهذه القيقة قد جلاها کلامنا السایق . اذ ينطوي الشعب وجاعة الذين 
بدعون وجهاء على اصناف كثيرة . قالثعب مثلا يشمل طقات متنوعة : آولا 
ak‏ الزراع » ثم طبقة أهل الصناءات» ثم طبقة اهل الاسواق الق تقضی حياتها في 
البيع والشراء » É‏ طبقة اهل البحر ۰ وهذه الطبقة تتفرع الى فئات : منیا الفثة 
الحارية » وفثة التجار “ وفئة اللاحين » وفئة الصيادين . - وتكثر كل من هذه 
الفئات في قطر من الاقطار الختلفة . خمهور صيادي السمك يكثر جداً في طارس' 
ويز نطيّة' » وفئة ملاحي السفن الثلائية لا حصى في أثينا “ وفثة التجار عظيمة 
في يي" وريس »> وفتة البسارة في ,يدس - ويضاف J‏ تلك الطبقات > 
طبقة الكادحين العاملين بأيديهم * وطقة الذين رقت حاهم جدا ‏ بحيث لا يتاح 
هم معها التفر غ من العمل ۰ وطبقة من ليس محر من هاتين الماعتين . وما شا كل 
هذا الصف من جاعة SF‏ . 


۱- (۱) طارس هی مدينة كبيرة من مدن Ubi‏ الجتوبة » اسها الإسيرطيون على Au‏ * 
البحر الإيوني » في افلج الدعو g‏ طارس . -- (۲) بير نطية مدينة يوتانية مبنية على مدخل 
مضیق البسشور » أسسها أهل آرغس او الغاريون في منتصف القرن الايع قبل السیح . وهي 
من آجل مدن الم . وقي سنة ۳۳۰ تقل الها call.‏ الكيير بلاطه الاميراطوري بعد ان كيرها 
وز نها وشاد فها القصور الفخمة وستاها ياسمه فاضحت رومة الشرق» وعاصة الاميراطورية المبزنطية 
zu‏ اجال طوبةء الى إن اقتا الاتراك سنة yt ov‏ وجعاوا فها قاعدة ساطنتهم . - (۳) Gal‏ 
جزيرة يوتانية واقعة في خليح s]‏ بين SOY‏ والسلبونسس» ولقد قام فها دولة تافست زمتا 
دولة الآثينيين . واساويا الفني في النسانة من اقدم آسالیب النساتة اليونانية . - (4) ,تدس جزيرة 
من جزر الأرخبيل على ساحل اسية الصغرى شرق لیمثی وجنوي امقرس . 
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1۹4 تنوع الاحكام السياسية وهیتاتا الاساسية 

وأما انواع الوجاهة فمى ëN‏ والح“ والفضيلة والثقافة “ وااصفات الأخزى 

۲ والان فان الحكم الشمي الأول“ هو الذي يدعى كذلك لانه يعتمد 
خصوصاً على LU‏ . اذ يدعي شرع مثل هذا الکم الثمبي “ أن الساولة 


تضین بأن لا يحتكم السرون AT‏ من الوسرین » ol,‏ لا > Í‏ أحد الفردتين 


اللطة المليا € بل ان ياتلا کلاها ë‏ . لان الرة والمساواة اذا ما توفرتا * على 
الاخص في الحكم الشمي - كا يتوهم اللسض» - فکلتاها تتوفران Y‏ کثر 
عندما يسام الجيع * على السواء » کید مساهمة في سياسة الدولة . 


ولکن 2 ا كانت الأغلبية للثعب > Ü,‏ غلب رآي الأغلبية» 22 أن 
تکون تلك [ السياسة ] L<‏ شصیا . فهذا اذن نوع من انواع المتكم الشعبي . 


۳ ونوع آخر من المكم الشعي يعمد في توزيع الساطة على ضراب 
الدخل» ولكن على ضرائب دخل زهيد . فالذي أرز ذلك الدخل يجيب أن يول 
حت الاشتراك في السلطة . وم الذي فقد دخله “aji‏ فيجب ان لا JZ‏ ذلك 
الق . ونوع A‏ من المتكم M‏ * هو ان يشترك في اللطة' کل الواطتیت 
الذين لا حرج عليهم [ من جهة تصرفیم ] على أن تکون السلطة العليا للشرع . 
ونوع A‏ [ من CH‏ الشعي ] هو ان يشترك الميع في السلطة . والشرط الوحيد 
الذي بثرض علیهم هو ان يكونوا مواطنين » على ان تكون السلطة العليا اتشرع . 
ونوع A‏ [ من SACH‏ الثعبي ] يسن ما ستّه الدستور السابی" “ على ان تتکون 
اللطة العليا للجمهود لا للشرع . 


۳- (۱) راجم ما قاله الؤاف OÜ‏ صلاحیات الواطين في الفصل الاول الققرة الخامسة من 
الباب اثالت» وف الفصل السادس الفقرة السادسة والسابعة من الباب عينه . - (۲) وقد يحتمل ان 
یکون المع : ما سثته دساتير الاحکام الابقة » لان القرای لا دل على احد المنيين Do‏ 
مريحة » اد ان کلام القیلسوف في أصله Ob J|‏ مبهم » وقد بفهم على احد الوجهین . 
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انواع الک gil‏ 1۹۰ 

£ وتتحق هذه التقطة [ الاخرة ] عندما تکون السلطة العليا اراسم 
الثعب لا للقانون . الام الذي يحصل بسعي مضلل الشعب . اذ ان تضلیل الشعب 
لا Ë‏ في السیاسات التي کم الشب فيها ËL‏ للقانون » اذ تحفظ مناصب 
الشرف في قلك السیاسات لخيرة الواطتین . أماً الياسات التي لا تخول اللطة 
اليا شرع “ قفیها ينثأ تضليل الشب . لان الثعب اذ ذاك يضحي عاه لا 
منفرداً بالحتكم“ [ كأنه ] شخص مزاف من أشخاص . اذ ان الكثيدين یکونون 
أسياداً لا باتبارم اقراداً بل بتبارم جلة . ولا ندري أي وجه من H‏ 
الشعي يقبحه هومرس * هل هو الوجه الابق أو الوجه الذي يكثر فيه الحَكام 
وجکمون pet‏ الخاص ؟ 


° فثل هذا الثعب ذن [ الذي لایدع السلطة الب للقانون ] * محتهد -- لكونه 
مطلق السلطة - أن يحكم < لاص » اذ لا مخضع للقانون ۰ فیصح الحكم 
لدید LS‏ سيديا [ من نوع حكم السيد على ارقائه ]. وبالتالي» يغدو 
الراوغون عنده ذوي كرامة . وهذا النوع من المحكم الشعي یشبه من الاحکام 
الفردية الحكم الطنیانی . ولذلك یتغلی باخلاق الحكم الطنيافي . اذ كلا الحكين 
بتلطان على 42 القرم تسلطاً -Oa‏ ورام الشب ]3 هذا کم ]» 
pE‏ أوامر الحكم الطغياني . ومضلاو الشعب والدالسون «تحاكون» لاهم من 
جبلة واحدة . وكلا الفريتين لما قى اخکین اكير نفوذ. اذ يحظى المدالسوت 
عند الطناة » ويحظى محلاو الشعب فى احكام من الطراز الذي عن بصدده. 


۱ وهؤلاء الضلاون هم علة JŽ‏ السيادة ءن القوانين الى للراسم الشعبية» 
لكرنهم يرفعون كل المشاكل الى الشعب . اذ یتأق لحم ان يضحوا عنلاء بلشراف 
الثعب على كل الثؤون * ويلشرافهم على رأي الثعب * لان الجهور ينقاد لهم . 
وفضلا عن ذلك < فالذين دتشكون من اهل الناصب » محياون شکراهم ال 
الثعب > مدعن ان البت في القضية يرجع حتماً اليه . والشعب من جهته يقبل 
الدعوی بارتياح - js‏ هذا التحو يتلاشى كل سلطان . 


۱۹۹ تتوع الاحکام السياسية وهثاتها الاساسية 


۱۹۲ ۷ فالني يقرع هذا المكم الشعي ویتول عنه انه لس بسياسة » قد 
يبدو Ú‏ على هدی من أمره . اذ ليس من سياسة حیث لا سکم الشرائع . لانه 
يتين أن يفرض الشرح سلطانه على الميع» وان جا ج السلطات الفردية والسيامة 

۰ [الامة ]. ومن ثم € ان كان CH‏ الشعي أحد الاحكام السياسية > فن 
الواضح ان دولة من هذا النوع“ تد بر شؤوتها كلها راسم“ ليست بالمعتى المصري 
Eat LC‏ . اذ متنع أن يصطبغ مرسوم من الراسم بصبقة عاءة . 


والآن هذا ما رأينا تفصيله oli‏ أنواع الحكم الشمي . 
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É |‏ انواع حكم الاقلية فهي هذه : آحدها هو ان تتح مناصب الدولة 
اعتاداً على ضرائب الدخل . ولکن على دخل بلغ درجة من الارتقاع e‏ معة 


۲ ب عل المسرين ان بغرا تلك الثاص > وان كانوا هم الا كثرية في الدولة ٠.‏ با 


نتاح من حصل ثروة طائلة أن یاهم في ادارة شؤون الدولة . وينثأ ضرب F‏ 
من £ الاقلية عندما يعمد في توزيع متاص السلطة على ضرائب الدخل الباهظة» 
وعندما EE‏ اصحاب تلك التاصب زملاءهم للتاصب الثاغرة ‏ فان اختاروا من 
جيع الموسرين ذوي الدخل اللظي * بدا حكمهم ati‏ ميلا الى 5 الاعان . 
ولكن ان وقع اختيارهم على اشخاص مفروزین معينين * عد حکمهم حكم 
اقلية . is‏ ضرب آنر 3 الاقلیه» عندما مخلف الاين أباه في منصي الرئاسة . 
والتوع الرابع عندما کون المحكم على ما قيل الآن ‏ وتناط الاطة العليا 
بالرؤساء لا بالقاتون . ljas‏ £ في احکام الاقلية هو حم متاقض la]‏ 
تلك الاحكام ] < کا ان الطنيان في الاحكام الفردية هو حكر مناقض > وکا ان 
الحكم الشعبي الاخير الذي تكلنا عنه' هو في الاحكام الثعبية حك مناقض . 
هذا الضرب من ضروب E‏ الاقلية يسمونه LS‏ استبداديا e‏ 


۱-(۱) راجم من هذا الباب» في القصل السابق » آخر القفرة الثالثة  »‏ الققرات 
التي تلها - 
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P‏ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاساسية 

Y‏ هذا هو اذن عدد اتواع حم الاقلية وانواع الحم الشبي . ولکن علینا 
ان لا ننى انه يحدث 3 اما كن شتی ان تنهج الدول في اخلاتها وتصرفها منهج 
ال الشبي > مع ان سياستها نظراً الى الدستور ليست سيامة شعبية ٠‏ وعلى 
هذا النحو نفسه» يحدث عند طائفة SH‏ من الدول ان تنهج في تصرفها واخلاتیا 
Re‏ اقرب ال S>‏ الاقلية» مع ان -یاستها بالنظر الى الدستود ميل ميلا شديداً 
الى الحم الشعبى ٠‏ ویقع هذا التباءن الاخير خصوصاً a‏ الانعلابات السياسية . 
لان الناس لا رنتارن فوراً من ا حم > بل نون م òb‏ 
يتغاوترا بعض التفاوت * وان دبذ بعضهم البعض الآ . ومن ثم > تثبت الشرائع 
اارية من قبل > الا ان مبدلى < السياسي òai‏ سل مه السياسة 
Sah [‏ ووجهوا کیفا بشاژون ] ٠‏ 


۳ وان کلامتا الابق تغه بين أن العدد الآنف الد $ هو عدد آنواع 
الحكم الشعي وأنواع حم الأقلية' . لانه يتحم آما أن تشترك في سياسة البلاد 
كل أقسام الشعب التي 45 وا ان Led JAS‏ بعض الاقسام دون all‏ 
الآ . فعندما تشرف على السياسة طبقة الفلاحين والطقة التدلة الال“ يتمشون 
في سياستهم مسب الشرائع ۰ لانم Ei]‏ يعيشرن من سعلهم ولا يسعهم التفرغ 
عن العمل ٠‏ ومن É‏ فهم یتمتکرن بلقانون ولا رعقدون الا الاجتاعات الضروریة. 
واما أل الطقات الا خری» فیتاح لهم أن بساهوا في السیاسة» عندما مضاون 
الاخل الذي يقتضيه الشرع" ۰ لان عدم الماح للجميع ALI‏ السیاسة» 


۳- (۱) راج في هذا الاب عينه الفصل الرایم الفقرة NA‏ والفصل الامس الققرة الاول . 
(v) -‏ يعت الفيلسوف عساصتهم في السياسة» لا اشتراكهم في عل الشورى وعلس القضاء فصب» 
ولکن في Jel‏ الاطات التقيذية . Laus‏ اون الاخل الذي ینس" عليه القانون اتمکن من 
بلوغ اللطات العاليةء يستطيع أهل الطبقات الأخرى ان تسوا لتلك اللطات . ٠‏ راحم ما سيقوله 
القیلسوف ى هذا الصدد ق + : ۲ : ۳ وما بل ۰ - (v)‏ يضف هنا بعص الخطوطات السارة 
التالية : : y>‏ يسح میم الذين حصّلوا ذلك الاخل ان ياتهوا في السياسة » .ولکن العى SFE‏ 


۲ ب 
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انواع £ الاقلية وحم الاعیان 1۹۹ 
يمل الکم حکم أقلية . وام إمكان التمتع بالفراغ فستحیل لاتقطاع للوارد. 
فهذا اذن نوع من انواع الحكم الشعبي لا سبق من أسباب . 


= 


£ وینشاً نوع آخر من انواع SH‏ الشعي ببب طريقة الاختیار الاتية ٠‏ 
اذ تتاح الماهمة في السياسة ليع الذين لم مجترحوا 8 و يقترفوا جرية . ولکن 
لا يشترك فعلا بالسياسة الا الذين تسمح لحم ثروتهم بالتفر غ [ للشؤون العامة ] . 
ولذا في هذا التوع من الحكم الشعبي» تناط اللطة بالشرع لتقدان للوارد . 


والتوع اثالث هو مكن ë‏ الذين ثم احرار من الاشتراك في الساسة» مع 
هم لا يشت ركرن فیها بالقعل» يسبب GU‏ < السابق . وبالتالي یتحم ضرورة أن 
تناط السلطة العليا بالشرع حت في هذا الحكم . والنوع الرابع من المكم 
الشعي هو الذي نثأ في الدول آثر الكل . 


© فسبب قرط تضم الدول» بالنسة لما كانت عليه في البدء» وبيب توفر 
الموارد [ العامة ] بشترك الجيع في السياسة بداعي تعاظم الجهور . والميع يشت ركرن 
في السياسة ويديرون شؤون البلادء لتمكتهم من التفرغ oid]‏ الشؤون ] > اذ 
ينال السرون أنقهم راتباً [رساً]. لا بل ان هذه الجاعة هي الي EF‏ 
بالا كثر بأوقات الفراغ . لان العنانة بِؤونها الخاصة لا تموتها البتة . في حين ان 
atdi‏ بتلك الشژون الخاصة تعوق الاغتیاء وتصدهم De‏ عن الاشتراك في حافل 
الأمة » وق جلات القضاء . ولذلك عسي جهود الممسرين هو الشرف على سياسة 
ابلاد» لا الشرع . فهذا هو اذن عدد راع الک الشعي . وهذه صغات تلك 
الأنواع . وهي تتصف بها يسبب الضرورات الآنفة JD‏ 


كامل بدوتها » é‏ اذن حشو أكثر الظن انه متتحل < لاقتضاب کلام القيل.وف وتحاشيه كل لفو 
وكل Us‏ نافلة . 


. وما يلها من الفصل الرابع‎ Ul وقد تكل عنهالقیلموف في الفقرة‎ )۱( e 


layar 


yo 


Yo 


Ye‏ تنوع الاحکام السياسية cias‏ الاساسية 

1 & انواع حي الاقلية» فالنوع الاول منها [ يتحقق ] عندما علك اكثرية 
المواطنين ثروة معتدلة» لا ثروة ضخمة Í‏ . لاهم اذ ذاك دتیعون الاشتراك في 
الساسة لمن حصلها . ولكثرة المثتركين 3 ادارة رون الدولة» يتحت ضرورة 
أن تكون السيادة شرع لا للناس . لانه بقدر ما يبتعدون عن اكم القردي» 
وبقدر ما يعتدلون في ردام Yes-‏ تبلغ من الوفرة درجة مَكنهم من 
الانصراف الى التمتع bsb‏ فراغعم دون ما م“ ولا تبلغ ٠ن‏ القلّة ملفا يحمل 
الدولة على اعالتهم“ - بذلك القدر یتحم عليهم ان يقباوا OU‏ تکون السلطة العليا 
للشرع لا هم . 

۷ وان قل اب الثروات عن الذين كوا آنغاً » على أن یکونوا آوسع 
جاه“ ينثأ اللوع الثاني من حم الأقلية ٠‏ فهؤلاء يلتمسون أن مرزوا مكانة في 
الدولة» لانم أوفر اقتداراً من غيرهم . ولذا [ رام ] مختاروت من أهل طبقتهم من 
يعون الى الاستيلاء على ادارة الدولة ‏ الا انم يستتون Y‏ نقسهم هذا القانون» 

لانهم لم يؤتوا من الاقتدار ËL,‏ مجعلهم يحسكمون ععرل عن العانون ‏ 


۸ واذا ما سعى هؤلاء على ds‏ عددهم الى +U d‏ ثرواتهم» برز الى الوجود 
ثالث فرع من >$ الاقلية . وهو الذي يكون فيه الحكم باسهم الخاص» ولكن 
حسب التانون الذي يقضي ob‏ يخلف الابناء [ آباءم ] المتوفين ۰ الا اهم عندما 
u oyto‏ عظيماً من سعة الاه وكثرة الوالین» يداني سلطانهم اذ ذاك الحكم 
القردي» والناس يغدون اتاب السلطة لا الشبرع . وهذا هو النوع الرابع من 
حكم الاقلية وهو يقابل النوع الاخير من المتكم الشعبي . 


۹ وهنالك* ما خلا الحكم الشعبي وحکم الاقلة * سياستان يعتيد اطیع 
الواحدة منها نوا من السیاسات الادبع . وقد حسبناها فلا كذلك . والسیاسات 
الاربع التي یتکلون des‏ هي اللكية وحکم الاقلية والمتكم الشعبي» والرايعة 
هي الدعوة حكم الأعيان . لا بل هنالك سياسة خامسة وهي التي يطاق عليها 


انواع £ الاقلة وحم الاعیان .۲ 
۲ اسم السیاسات الشتركك : فهم یدعونها « سياسة » . ولکن لا كانت نادرة الوجود» 
e‏ لا يعد التاس اليها كثيراً * أغفلها السياسيوت في احصاء اجناس الياسات ٠‏ نهم 
۳ ب y‏ یذ yi òf‏ السیاسات ‘gN‏ نظير آفلاطون 5 سیاساته" ۰ 


۰ وانه ليحسن أن نستي حكم أعيان الحكم الذي فصلنا فيه الکلام 
تفصیلا وافياً في SA‏ السابقة' - اذ العدل يقضي ان لا نطلق اسم حکم الاعيان 
٠‏ الا على الحكم الذي تؤلفه خيرة الواطنين بنضلهم» ومن هم خيرة الواطين على 


ه-(0١)‏ يشير ارسطو ههتا الى كتاني أفلاطونء کناب المهورية وكتاب الشرائع» ر ۲ :۳ : -yY‏ 
إلا ان استاذ أرسطو ق AS‏ الخهورية c » 666 sd: ٤٠‏ يعداد خسة أحكام سياسية » ويعتيد 
واحداً متها قوعاً ULU,‏ وهو حكم الاعيات؛ واذا فد يسيب الخصومة وروح التفرقة V‏ يقول — 
قامت الاحکام الأخرى التحرقة الفاسدة : اي حكم الترف ñ Tipapxio‏ وحكم الافلية والحكم 
التعي والمكم الطغياق . وق کتاب الثراتم ۰ 6۰۷۱۲ مداد اربعة أو تة احكام 
سیاسیة» ولکنها تلف قلیلا عن الاول» وهي الحكم الطتیان وا کم اللکي والحكم الشعي وحکم 
الاقلية » ويضق الها حکم الاعیان» یلا ما جاه في کتاب اجهورية حکم الشرف . غير ان 
آرسطو مصيب ق قوله لان استاذه لا ye‏ في کتاب المهورية بين حکم الاعیان والکم اللکي 
0 لو ۵۷ ۵۲ . وربا حسب في کتاب الثرائع الحكم الطفياقٍ والحكم اللکی واحداً » oY‏ 
طاغیته » كا تین من القرای » رحل نكب فاضل» شأن الاك . آما قي حواره الدعو «اليامي» 
نهو يتكلم عن حکم مثالي' من نوع ¿SON‏ الطلقة يحسيه مستحیل التحقیق » وعن ستة احکام 
اخری : ثلاثة منها قوعة وصالحة» وهي الحكم الملكي المتقيد بالشرع وحكم الاعيان واکم 
الشعي المقيّد بالشرع وثلاثة هي اتحراف عن الاولى » اي الحكم Galdi‏ وحكم الاقلية والحكم 
الشعي القاسد او حكم الطنام ñ "Oxoxparfa‏ على ما سیدعوه بُولفس ٠‏ راجم ۳ ۱ 
و ۶ : ۲ : ۱ .. 


۰- (۱) قد جاء ارسطو على ذکره وتعریفه في الفصل الخاءس من الاب الثالك حیت عدد 
الاحكام السياسية وماهیتها . ثم عاد الى الوضوع بطريقة غير مباشرة في القصل السادس من اللاب 
عينه (فقرة ع وه ) c‏ وق الفصل الابع ( فقرة ۱۱ و ١١‏ ) وف الفصل الثامن ( فقرة ۱ ) وقي 
الفصل العاثر ( ققرة + و ۷ ) ء وف القصل الادي عشر ( ققرة ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ) ومن المجب ان 
يجار الترجون والشر"اح كل تلك المرة في تسین الأبحاث الايقة التي تكلم نها آرسطو عن حکم 
الاعيات . راجع بر تلمي سنتلیر : سياسة ارسطو» بأريس» ۰۱۸۳۷ ص 514 ح t ١‏ وهي 
احدث ترجة فرنسية لكتاب السياسيات » وقد تقلها الى السربية اجد لطفي اليد القاهرة» MAEV‏ ۰ 
as‏ لا عنم ان يكوت القيدوف قد تكلم عن هذا الحكم ق إحدى كتاباته الي لم تصلتاء 
وهي كثيرة . 


۲ ب 
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۲۰۲ تنوع الاحکام السياسية وهیتام| الاساسية 
وجه الاطلاق؛ لا على الذي يؤلقه مدئیا gti‏ صالون . اذ في هذا المكم وحده» 
يكون نفس الشخص بصورة مطلقة رجلا QU‏ و.واطناً Ülo‏ . وأما اهل 
الفضل الذين تدهم في الیاسات الاخری فهم صالون بالاضافة الى السياسة 

بيد أن هنالك بعض سياسات ينتخبون فيها ذوي الساطة» معتمدين لا على 
الغنى فقط» بل على الوجاهة والسب ایضا . وتلك السياسات تختلف عن أحكام 
الاقليات وعن الک المدعو «سياسة © . وم بئونها احكام أعيان . فتلك 
السياسة تغاير اکن SA GI‏ وتدعى L>‏ مائلا di‏ حم الاعيان . 


۱ لانه يقوم» حى في الدول الي لا تعنى بالقضيلة عتاة رسية “ أناس 
مكر مون Li‏ يظهرون [ للجميع ] أفاضل . فیت تنظر السياسة اذن الى QM‏ 
والفضيلة والشس» کا هي الال ی گر دون فتلك السياسة هي S‏ انز الى 
€ الأعيان . وحيث تنظر فقط الى الفضيلة والشعب» شأنها في دولة الالكرتيين» 
فهي حم g‏ داخلته عتاصر gH‏ الشعي وعتاصر S‏ الاعیان . فعدا السياسة 
الاول للمتازة » يشمل حك الاعیان هذين التوعن ایضاً . لا بل ينطوي على نوع 
ثالث تدخل فيه کل اصتاف < الدعو «سامة» > المائلة ال £ الاقلية | کثر 
متها ال غيره . 


۳ سب 


e 


النصوا ارس 
راکاد ميات 


. الطغيالي‎ £H بت علينا ان نتکل عن الم الاعر « سياسة © ون‎ ١ 
«سياسة» ليس‎ pi SEH ولقد اتبمنا هذا التنسيق في كلاءنا - مع ان‎ 
اتحراقاً لا هر ولا احكام الاعيان التي تكلنا عنها منذ قليل - لان كل الاحكام‎ 
ان تلك الاحكام اائدة‎ É . في الحقيقة * قد حادت عن أشد الاحكام استقامة‎ 
K » عن أصلها ] قد أحصيت مع الأحكام القوعة؛ وهي لمبري احراقات عنها‎ [ 
- الى ذلك فى مقالاتنا الايتدائية'‎ epai 


é‏ ان العقل السلم يوحي الينا ان تأت على 3ك الک ان في لحل ال 
oY‏ هذا الك يبتعد عن السياسة أكثر من كل الاحكام الانری" “> في حين أن 
موضوع دراساتتا [ الالة ] هو الساسة [ عو sal [L‏ ایتا اذن اذا جنا هذا 


النهج في بجنا . والآن علينا ان نوضح ما يتعلق E £h‏ سياسة » . 


۲ بعد تفصيل ما یی بلك الشبي وحم الأقلية " قد غدا کنه الم 
الذي من بصدده OV . gai di‏ الک الدعو «سياسة » هو بيسيط الكلام 
مریج من £ الاقلية ومن الحم الشعي ٠‏ ولقد اعتاد السیاسیون أن ددعوا 
الاحکام الائلة ال الحم الشعي «سیاسات»» والائة میلا أشد الى حم الأقلية 
احكام أعيان . لات الثقافة وتبل العتد بصحان عادة أهل M‏ وسعة JLH‏ 


ا استقامة » د نکم اة فة اي الطغيان x.‏ الاقلية والکم التعي . - ۳ ۳ 


۱!" ۹۶ 
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.۳ تنوع الاحكام السياسية وهيئاتها الاساسية 
- هذا “ فضلا عن أن للوسرين علکون» K‏ هو ظاهر> ما یم لاجله الآ — 
ولذا بل القوم اولئك الوسرین يلقي اهل Jad‏ وااب الكرامة واطاه . 


۳ فيا ان £ الاعان اذن يريد ان عنح التفوق sd.‏ المواطنين» بدعون 
ان احكام الاقليات lQ‏ على الأخص أهل الفضل والصلاح . وانه ليبدو مستحيلا 
أن لا بحسن نظام دولة OD‏ الاعيان زمام سياستها . واغا يسوء النظام في دولة طا 
عليها الأوغاد . وكذلك يبدو مستحیلا ان تنهج دولة نهج حك الاعيان ان فسد 
نظاما - وحسن النظام في دولة لا يقوم على جودة الشرائع Jj‏ عن الحافظة عليها. 
ومن Z‏ وجب الاعتقاد أن الانقياد لاشرائع السنونة» هو وجه من حسن النظام 
5 الدولة؛ وأن الوجه AM‏ من حسن النظام في دولة» هو أن تصلح الشرائع أن 
وضعت همم“ وان يتقيّدون با . اذ ان الخضوع g‏ لشرائع غير صاطة هو ٠ن‏ 
الأمور الحتملة . ويسكن أن تصلح الشرائع على وجهين : أذ قد تصلح اما أن É‏ 
خيرة للواطنين نظراً الى الظروف الواتية التوفرة م“ واما أن هم خيرة الواطتین 
على وجه الاطلاق . 

$ فقوام عک الأعيان هو“ على الأخصء توزيع مناصب الشرف اعتاداً على 
الفضيلة . لان النقطة الجوهرية في حديد حك الاعیان هي الفضيلة . والنقطة الوهرة 
قي تحديد حكر الأقلية هي التنى» والتقطة الموهرية في تحديد الک الثعبي هي 
الرة . وأما رأي الا كثرية» فنحن ده في كل هذه الاحکام . اذ ان ما جسن 
في عين أكثرية الشرفين على ادارة شؤون البلادء هو المول عليه في £ الاقلية 
وق حم الاعيان وق الاحكام الشعبية . قفني اكثر الدول اذن * يدخل نوع من 
الحكم المدعر «سياسة »» لان نرج الاحکام لا برعي الا الى [ التأليف دين ] 
ë‏ الوسرین وحرة السبرین “ إذ إن اللثرين من أهل الفضل يلكون الاراضي * 
على ما بظهر» في أ كثر الدول تقرياً . 


© ولا كانت العناصر التي تدعي لنفسها حق الساولة في ادارة شون الدولة 
ثلاثة : الرة ¿J‏ والفضيلة - لان العنصر الرابع الذي يدعونه شرف الحتد 


y.o ©» الاعو « سيامة‎ < whl 
— اذ ان شرف الاصل هو غنى قدع وفضيلة عريقة»‎ OTER يتبع العنصرين‎ 4 
اقضح ان امريج الژلف من العنصرين الاولين » اي الموسرين والسبرینء لا‎ 
بد ان 5 «سياسة»؛ واءا الريج للؤلف من المتاصر الثلاشة» فيجب‎ 
متحرفاً اكثر من الاصناف الاغری » عن حك الاعيان‎ Okel ان يعتيد حم‎ 
"gh الاساسي‎ ve 


هد Éu‏ اذن» ان هنالك > SH Ü,‏ للسياسة » غير SCH‏ القردي Sl‏ 
الشبي وحم الاقلية' . وقد با ایضاً صفات تلك الصنوف السياسية . واختلاف 
احکام الاعیان قا بنهاء ts‏ [ ما يسمُونه ] « سياسات » £ الاعان . وانه 

. ظاهر ان تلك الاحكام السياسية یدای بعضها العض الآخر‎ ٠٠ 


° - (۱) راجع ما قیل عن حكم الاعيات وانواعه في الفصل السایق . - (v)‏ راجم الفصل 
الثالك من هذا الباب » وخصوصاً الفقرات الاول مته . 


Í yae 


المصرالاع 
زک وسا | 


١‏ ولقل الآن يعد ما قدمنا » كيف ينثأ الحم الدعو « سياسة » ال 
جانب الکم الشبي وحكم الاقلية» وما هي طررفة وضع اة وستَضح 
لتا في الوقت نفه» ما مجعاون من حدود للحكر الشعبي ولم الاقلية . اذ بارتب 
علينا ان مير عناصر هذين ASCH‏ الاساسية“ وأن BS‏ بعد ذلك * من عتاصر 
qa‏ + علامة تعارف تركب منه [ اک المدعو « سياسة >]۰ 


Y‏ وحدود ار کیب والرج [ههتا ] ثلائة . Ep‏ ان يعمد الى ما تشترعه 
السياستان - كأن iz‏ مثلا ما سن Las‏ بشأن القضاء - - š‏ احكام الاقلية 
يغر مون الأغنياء ان ل بجروا جلات القضاء» ولا رون التقراء ان اشتركا 
فيها . واماً في الاحكام الشعبية» فهم رون على الفقراء Dh‏ مقايل ٠.ساهمتهم‏ في 
جلات القضاء» ولا يفرضون على الأغنياء غرامة ان اءتنعوا عن حضورها . فالا 
الوط والشترك“ بين هذين النظاءين» هو أن Z‏ الققراء و یغرم الاغنياء . ولذا 


١‏ - (۱) علامة التعارف عندم شيء كان يدفعه الضيف اضيقه » كي يعرف ذلك الضیف اذا 
استضاقه بدوره هو او احد أقاربه . وهو ایضاً شيء كان يقتسمه خلان ويحتفظان به کسربوت للودة 
والولاء . والكلة اليوتانية تدل" في الامل على ما هو قابل قم والوصل » ثم ضمنوها معت الرمز » 
ومعق المعاهدة € ومعق إجازة التتقل في اللاد » وما الى ذلك . o At :١‏ ح ۲ . 


)١( - v‏ قد ايتدأ لفیلوف ا2 بحرف تقسم او ما يقابله في اليونانية : 8 ؛ ول یکرر 
ذلك ارف » على ما يقتفي ركيب اج ؛ بل غير التركيب وشواشه يعض التشویش . وهذا لس 


۲ ب 


انواع اطع pall‏ « سياسة » Yey‏ 
فان هذا JH]‏ ] « حل سياسي ۰۴ اذ قد داخلته pobe‏ اکن . فهذا وجه 
اول للتأليف [ بين حك الاقلية وال الشبي ] . 


۳ والد الثاني“ هو ان B5‏ حل وسط بين نظم اکن : تأصماب 
کم الشعبي مثلا» مخوارن حق شهود الحافل العامة من لا دخل له او من ضوّل 
دخله tl‏ وأصماب حكم الاقلية» لا عنحون ذلك الق الا أن ضغم دخلهم . 
فليس اذن بين النظامين من رياط مشترك . والمل الوط * في تعديل الدخل 
[ الثروض في [ASH‏ 


وال الثالث [ هو ان اذ مواد الدستود الذي يراد وضعه ] من براسم 
المكين . فيستمد قسم من الشرع الرعي في حكم الاقلية» وقسم من الشرع 
الرعي في الحكم الشعبي . ومثال ذلك على ما يدو لاء ان الحكم الشبي 
gai‏ بالاقتراع على مناصب الشرف في الدولة 5 فيا ان حم الاقلية يغرض 
انتخاب المرشحين هما . واکم الشعبي لا دقضي بأن یکونرا من اصاب الدخل» 
واما حكم الاقلية فيفرض ذلك فرضا . كم الاعيان اذن والححكم المدعر 
سياسة يغرضان ان يستمد من كلا ALH‏ الآنني الك ] ما سن شرعها : 
فيؤخذ من حم الاقلية انتخاب اعاب السلطة» ومن اطکم الشعبي اعفاؤثم 
من قيد الاخل . 


بتادر في كتللاتهء الهم على الصورة التي بلقت ا ایا (v)  .‏ ليقشأ عنهها الحكم المدعو وسياسة » 
اذ قال القیلوف في القصل الايق ان هذا الحكم «مزيح من حكم الاقلية ومن الحكم الشعي » . 


.» اتوفيق بت الحكم الشعي وحكم الاقلية وانتاء الحكم الدعو «سياسة‎ )١( - v 
الاول والثاني اي الوجه الاول والثاني ,325 ایضاً قسم من الشرع الرعی في حم‎ ALI وف‎ 655 
الاقلية وقسم من الشرع المرعي في الحكم الشمي . - (۳) إن" الشواهد الي استشهد بها لقیلسوف‎ 
الاول ان 32% بإنعام حكم وإلزام آخر : فيجزون مثلا الققراء‎ = Ji تدل على أنه بريد ف‎ 
يشهدوت حلسات القضاء » ويغرمون الاغتاء الدين يتخلقون عنها . وريد في الوجه الثاني ان‎ oil 
شرع المكمين : كأن يقرض دخل وط للاشتراك ق عفل الأمة . وريد في الوجه أثثالك‎ das? 


:۶ ب 
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yə 


۳.۸ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاساسية 

هذا هو اذن وجه الرج بين کم وحکم ` 

£ واللامة المميزة طودة امتزاج المحم الئبي کم الاقلية هي ان 
اقلية + وجل" ان الذين برددون أن سياستهم هي سياسة من هذا النوع ميل لهم 
ذلك للودة امتزليها . وهذا ما بقع ایضاً للاءر ااعتدل» لان كلا الطرتين يظهران 
يه ۰ وذلك عان L‏ وفع لسياسة اللکونتت ۰ 


۵ اذ ان کترن ماولون ان برهتوا WÍ‏ < شي » لان دستورها 
بتطري على توانين كثيرة خسية» نظير القانون التعلی آولا بغذاء الاحداث . 
ھم بقرترن صنار الاغنياء K‏ بقوتون صغار الفقراء ٠‏ ومذ بوتهم كا يستطيع الفقراء 
ان hias lyi‏ اولادثم ۰ ویتع هذا التهاج نفه في السر الذي بلي الدائة . 
وعندما عى الشأن رجالا“ یعاماون نفس العاملة . اذ ما من علامة بميزة بين 
الى EY‏ . قهكذا ألوان الطعام واحدة للجميع > في موائدهم العامة + وميس 
الاغنياء هر على عر [ءن الساطة] يتيح لاي تقر من الفقراء أن gto‏ 
مثله ٠‏ ومجاولون ایضاً ان ديدهنوا ان تلك السياسة حكم شي * لآن الشمب 
ينتخ أعضاء احدى السلطتين التين ها اعتلم السلطات عندهم» ويشترك في السلطة 
الأنزى : فهو مختار الشيوخ “ ويشترك في سلطة اارتابة . 


وأما الذين محاواون ان يتوا ان سياسة اللكونيين هي s‏ أقلية » l. SG;‏ 


ان بتقيّد iç‏ وجه حکم وعا يعفي مته حكم : کانتخاب الحكام وإعقاء المرشحين #حكم من إحراز 
الدخل . قالوجه الاول لانثاء هذا الحكم يتمد على النظم المتعلقة بالحيئة القضائية في AKH‏ 
الذكورن » والوجه الثاني يعتمد على القرانين المتعلقة في الحكمين عینها ED‏ التشريمية € والوجه 
الثالت يعتمد على الشرائع المتعلقة في ا کم الشمي وحكم الاقلة بالهيئة التتقيذية . فنثاً الحكم الدعو 
«سیاسة » يتعديل تلك القوانين أو الظم الاساسية واخراجها في قال لا هو شعي بحت ولا هو مائل 
كل اليل الى حك ¿PJI‏ » بل في قال يستمد صبغته من الحكمين ويقع منها موقعاً وسطاً . ( راجم 
ف امیثات الثلاث الانقة الذكر ء ف ۱۱ و ۱۲ و۱۳ من هذا الاب ). 


6 ب 


انواع < الدعو « سياسة © ۳۰۹ 
تنطوي على أصول sxs‏ تنتمي الى ذلك المي : x K;‏ كرن السلطات كلها 
انتخابية» دون ان بقترع ولاعلى واحدة منها. ونظير سراف أناس قلائل على الي 
بللوت gb‏ * ونظير أمور أخرى كثيرة من هذا النوع . 


1 على أنه لا بد « للسياسة » الِيّدة التركيب والتألیف» من أن تظهر 
بمظهر المي الشعبي وحم الاقلية محا“ وان تکون لا هذا ولا ذاك . ولا بد Ú‏ 
ايضاً من أن تحفظ كياءا بذاتها لا بعامل خارجي؛ وأن ببق عليها لذاتهاء لا 
لكثرة الأجاتب الذين يرومون بقاءها - اذ قد SD‏ ذلك حق « لسياسة » 
فاسدة - > يل لان كل اقام الدولة» بلا استشتاء“ بأيون اي £ سياسي -A‏ 

والآن قد فصلنا وجه اذثاء الحكم [ الدعو ] « سيامة » ووجه اثثاء الاحكام 
السياسية A. U‏ أحكام أعيان . 


ف 


Í yao 


١‏ كان قد بت علينا أن تتكل عن QUI H‏ » لا لتزمنا على 
الامهاب في بسطه» بل لينال قط من مجشنا» لاننا bogel‏ هذا الحكم كقسم من 
اقسام السياسة . 

ë‏ مقالاتنا السابقة » التي استقصينا فیها البحث عن اللكية اطديرة أكثر ما 
یکرن i‏ الام“ قد بيناً هل اللكية مجدية دول او لاء وی أي ماصكية 


يحب انشاوها» وما هو مصدرها ووحه إقامتها ۰ 


Y‏ ولقد قسينا الحكم الطغياني الى “ey‏ في المقالات نفها الي تکلنا 
قيها عن الملكية “ لان مذهب هذين اکن قد يتحول من بعض الوجوه الى 
الک اللکي» لانما حکان شرعيآن . اذ لا يزال بض الاعاجم ینتخبون 
ماوكا خولين ملء السلطة . وقد قام قدماً“ عند الیونان الاولين» بعض ماوك من 
هذا الطراز * کانوا يدعوتهم لنش . وهذان ASH‏ لا مخاوان من بعض 
القوارق . وها متتميات الى £h‏ اللی» لاتعا حكين شرعیان» ولان اصابعا 
علکون برضی الشعب وقبوله . وها منتميات ال الک الطغيافي لان katel‏ 
يحكدون حك سيد مطلق مستبد برأيه . 


. راحم الفصل التاسع من الیاب اثالث‎ )١(-١ 


اطکم الطعیانی واتواعه ۲ 
۱۹۰ ۳ والنوع الثالث من الح الطغيالي هو الذي بدو بأجل مظاهر الطغيان . 
وكأني به الکم الناقض أتم الناقضة للملكية الطلقة . ولا بد ان یکون 
۰ طنياناً ذلك اکم الفردي» الذي يتلّط [ فيه الطاغية ] بلا .ؤولية مه على 
نظراء كلهم يفضاونه» والذي يتولى فيه صاحب SEH‏ اللطان اصلحته الخاصة 
لا اصلحة المرؤوسان ٠‏ وهذا ما 4⁄2 حك 51 e‏ اذ لا يخضع احد من الاحرار 
طوعاً لذلك المحم . فهذه هي ضروب المكم الطغياني وهذا عددها" لا قدّمنا 
Yo‏ من اساب . 


l ۵ 


o 


٥‏ سب 


CHi pa I‏ سح 
,22 یلیل 


lol |‏ ننظر الى الفضيلة الي تفوق متتاول العامة“ ولا الى الثقافة الي 
تقتضی مواهب طبيعية خارقة ونفقات طائلة» ولا الى سيامة مثالية تحاري الامانی» 
بل نظرن الى حياة يسع الا كثرة عیشها * وال سياسة في امان اغلب الدول 
ان “legs‏ فا هي لا کثر الناس ولا لب الدول» السياسة U‏ والياة الفضلى ؟ 


Y‏ لان قساً من الاحکام الساسیة» التي G‏ عنها متذ حين'“ والدعوة 
احكام اعيان» يلق غريياً عن اكثر الدول > والقسم الآ يداني الحكم الاعو 
«ميامة» . ولذا O‏ تب علینا ان < عن [ جني ] السياسة هذين كلامنا 
عن [ جنس ] واحد . ولمبري» ان المتاصر التي تعتمد عليها“ لایداء رآیتا في کل 
تلك الاحكام السیاسیة» لحي واحدة . لاقتنا اذا آصنا في کتاب الاخلاقيات ٠"‏ 
حيث حددت أن الياة العيدة هي التي لا یموقها عائق عن عارسة الفضيلة * وان 
الفضيلة هي اعتدال» وان الياة الفضلی هي ضرورة اللياة المعتدلة» للوسومة بذلك 
الاعتدال الذي يسمتطيع كل انان ان -dag‏ 


۳ ف تلك الال“ لا بد لا من ان نستن تفس الدود لفضيلة الدولة 
وقادهاء ولقضل السياسة وقبحها . لان السيامة هى حياة الدولة . ولا مشاحة أن 
ف كل دولة ثلاث فثات : 25 للوسرين السرفين في ZM‏ < وفئة الفقراء المدقمين» 


۲ - (۱) راجم القصل الخامس والسايع من الباب الراب و ó (v)‏ الاب الثاني والفصل 
السادس من کتاب الاخلاقیات . وسیتبسط الفیلسوف في تقس الوضوع ههنا قي الفصل الاول والثاقي 
من الياب السايع . 


٥‏ ب 


yo 


السياسة الفضلى EY‏ الدول vr‏ 
aly‏ الثالثة 25 المتدلي الالء التوسطة بين الفتتين الا خربین ۰ ويا ان الجيع 
يعترفون أن الاعتدال والقزلة الوسطى ها أفضل الاشياء» فن الامور التتة اذن أن 
احراز ثروة معتدلة» هو الافضل بين ضروب الفلا كلها . لان ذلك النوع من 
الفلاح هو الذي يلق أوفر سهولة في الانقياد للمقل . 


٤‏ اذ يعر على [ من اتصفوا] بقرط امال او القوع او الى او اصالة 
المسي» او بتقائض تلك الاشياء اي بقرط الفقر او الضف او خة الاصل» ان 
bolio‏ للعقل . لان افراد الفريق الاول بغدوت من أهل القحة المتجاسرين على 
کائر الشرور» وأفراد الفريق الثاني يضحرن من أهل السوء المقدمين كل الاقدام 
على صغائر الشرور . هذا“ وان قسماً من الظال محترحه القحة » وقسماً مجترحه 
اش . أضف الى ذلك ان هؤلاء ثم ايعد الناس عن رئاسة فرق ÉH‏ او محافل 


الامة : وهذات الم ان مضر‌آن بالدول . 


© وفضلا عن ذلك فالذين توفرت هم أسباب القلاح : من قوة وتروة وموالن 
وما الى هذه الاشياء» ogb‏ الخضوع لا بل حهاوته - وتلك الال Ab‏ مد 
كانوا Fih‏ في بيوتهم : لاهم يسيب القرف / يعتادوا الخضوع ولا في للدارس -. 
واما الذين فقدوا تام الققدان أسباب القلاح فهم جد خنوعين ٠‏ ومن E‏ فهؤلاء | 
یلوا الرتاسة بل توا ان مخضموا خضوع الارقاء 5 وأولقك لم يتلقتوا قط 
ضرباً من ضروب الخضوع» وافا تعلوا ان يتسلّطوا تسآط السيد على مواليه ٠‏ 


1 وهکذا تسى الدولة دولة اسياد وأرقاء» وليس دولة أحرار . بض اهلها 
مد والش الآخر يتجيّر . وهاتان الرذیاتان مدان كل البعد * عن الصداقة 
وا ف السياسى . لان الالفة السياسية صداقة ۰ اذ ان الاعداء يأيون حت الاشتراك 
في السير» ا ان الدولة لا A‏ بالا كثر الا ان تتألف من أ کناء ونظراء . 
وهذا يتحقق على الاخص لن اعتدلت حالهم . ومن ثم“ لا بد ان تکون سياسة 
دولة أفضل السیاسات» اذا تألقت تلك الدولة عن نمتبرهم قوام الدولة الطبيعي . 


۵ ب 


yə 


1 ۹۹ 


vie‏ تتوع الاحکام السياسية وهیثاتما الاساسية 

۷ وهده هي الطائقة الق gei‏ فا في الدول أوفر حظ من النجاة دون 
سائر المواطتين . لاما لا تطمع -- تنظير الفقراء - عال adi‏ ولا يطمع الغير عالهاء 
طمع السرین تال الوسرین . ولإعراضها عن تصب الاشراك للاخرین» واعراض 
الآخرين عن نصب الأشراك ها“ تراها تعيش في دعة“ بعيدة عن التهلكات . ولذا» 
فان أفكليذ سر" قد اصاب في آمنته: « لقد توفرت الخيرات لأهل الطقة الوسطی» 
قاتا آروم في الدولة ان اکزن متوسط JH‏ 


۸ ققد اتضح ذن» آن خير تمع مدني هو الذي يعتمد على التوسطي 
الخال . وان الدول الي يتاح Ú‏ ان حن السياسة» هي التي تكثر فيها الطبقة 
الوسطی» وتقوى فيها خصوصاً تلك الطبقة على الطبقتين الاخردين» او أقله على 
كل منهيا. لاا اذا انمازت الى احداها آرجحت LES‏ وحالت دون تفوق 
احدى الطبقتين التتاطحتین . ولذلك» فان اعظم عن [ لدولة ] هو ان رز أتباعها 
تروة معتدلة كافية .لانه = ارز البعض خيرات جد وافرة» ول يصب البعض 
الآ شب Yb]‏ منها ] » تام هنالك أحط نوع من الکم الشعبي» او حك 
ای مرفت» ل سس ا ٠‏ اذ ينثأ الطغيان عن 
حکم شعي aE‏ في التطرفی» او بنع عن حكم الاقلية . واا عن الأحكام 
الحدلة وما داناها* فلا ينثأ الطثيان إلا في حالات أندر بكثير e‏ وسنشرح سبب 
ذلك في ما بعد“ في مقالاتنا عن الانقلايات السياسية' ٠‏ 


۹ لل أن x‏ السیاسات هي السياسة المتدلة' . لآہا وحدها لا تتعرض 


من آاره 2 ال w‏ جموعة من الاشمار ¿<H‏ لا تتحاوز pie‏ عشرة BS‏ 
وقد جری اكثرها ری الأمتال . 


۸- )۱( في الاب الاس حيث سحث الفیلسوف متا مسهیاً عن الثورات واسالپاوعن 
الاتقلايات السياسية وعن طرق صيانة الاحکام السياسية . 


» اي السياسة الي تعتمد على الطبقة الوسطی» بقطع النظر عن وجه الحكم فها‎ )١(- 
. » أم حم أقلية أم حكم اعيان أم حكماً مدعو « سياسة‎ Las أ كان حكماً‎ 


1 ۲۹۹ 
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السياسة الفضلى EY‏ الدول Yio‏ 
للثورات . اذ حيث تکثر الطبقة الوسطی يقل جدا وترع الثورات والاضطرايات 
في السياسة . والدول الکبری J‏ عرضة لتلك الأحداث السياسية “ من بل 
É‏ نفهاء اي لكثرة أهل الطبقة الوسطى ٠‏ واما فى الدول الصغرى > فسهل 
حصر الواطتین hr‏ في طبقتين لا غير“ والقضاء هكذا على الطبقة الوسطى ٠‏ ومن 
<ë‏ يكون الميع تقريباً موسرين او معسرين . 

وان الاحکام الشعبية أسلم من احكام الاقلیات وأطول عهداً“ ببب ab‏ 
المتوسطي الال . لان الذين يشت ركرن في مناصب الشرف هم أوفر عدداً في الاحكام 
الشعبية منهم في احكام الاقليات . واشتراكهم فيها وق وا كل . aY‏ عندما 
رتزايد عدد السرین» ولا بتزاید عدد اهل الطبقة الوسطى » تكثر للم في 
الدولة وتسير پا بسرعة الى JA‏ والوارء 


٠‏ ومحدر بنا ان محس of‏ خير الشترعين قد برزوا من أهل الطبقة 
الوسطى» دليلا على صحة رآینا . فصو أن كان من تلك الطبقة » K‏ يشير اليه 
شعرء . ولكُردغس انتمی ایشا اليها “ اذ ل يكن ECL‏ وكذلك خروئنس 
kl,‏ الشترعن الآخرين تقريباً . 

والاعتارات التالية تین لنا ايضاً اذا أكثر السياسيات هي احكام شعبية او 
احكام اقليات . لانه Q‏ تضاءلت الطبقة الوسطى غالا في تلك الاحكام » ظلت 
الطبقة التفوقة — شعباً كانت أم أهل ثراء - هي التي تكييف وجه الحم على 
صورتها بتجاوزها الاتدال . ونشأ من ثم حك شعي أو حك أقلية . 


۱ وفضلا عن ذلك“ يسبب وقوع الاضطرابات ونشوب العارك بين الشعب 
)١( ٠‏ عدم كونه ملكاً لا يكفي دلیلا على Gl‏ الى امرة متوسطة ML‏ کا يداعي 


ارسطو . وفضلا عن ذلك ء فان ما تعرقه عن هذا المشترع يدلنا دلالة ito‏ على انه كان من اهل 
الطبقة العلا + راجم ما قثاه عنه في : ٠۸ : ٩‏ 


layas 


vo 


هم 
۰ 


۹ بت 


۳۹۹ تنوع الاحکام السياسية وهیئاتها الاساسية 
وذوي LM‏ “ | تكن النئة المتغلبة على خصوما تقم سياسة مشتركة» تراعي 
الاواة Len‏ وینهم» بل كانت تتخذ تفوق سياستها عربونا لانتصارها + فتعرز 
احدی النتات £H‏ الشعي > وتعرز غيرها £ الاقلة . هذا“ وان ail‏ ضریوا 
سيطرتهم على بلاد البونان" * كان کل متهم ينظر الى سیاسته الخاصة > ویعم في 
الدول [ المخضمة ] اما أحكاماً شعبية ولما احكام اقلیات “ غير مراع في ذلك اللا 
مصلحته الخاصة “ لا مصلحة الدول DAN]‏ على امرها ] . 


“Juk, ۲‏ فان هذه الاسباب قد حالت دون قيام EH‏ التدل > أو 
قل قيام مثل ذاك اک > وم i‏ الا قي بض الدول . اذ ان رجلا واحداً' من 
تتموا سيق الک في الزمان التابر < طاوعته + تأقام ذاك النظام السياسي . 
وأما الآن ققد تفتّی هذا الخلق في الدول » وهو ان ینوا الاواة ويلتمسوا 
السيادة » على ان یتجتاوا صايرين اذا ما غلبوا على PA‏ 

فلقد ظهر لا SM‏ ما هي Ja‏ سياسة' » وتنين لتا سب تفوتها من 
الاعشارات السابقة . 


۳ ويا اننا تقول ان غلب السياسات الاخری هي اما احكام شعية وام 
احكام اقلیات» لا يعسر على للرء أن بری* بعد تعمين السياسة الفضل» اي سياسة 
يجب ان (Z‏ في الطليعة“ وا ga‏ ان دضع في القزلة الثانية» واي يترتب ان 


۱ - (۱) نظير أثينا وإسيرطة وثيّقّة. 


١‏ - (۱) لا یمرف بالط الى من يشير ارسطو في هذا القام (v)  .‏ يتكلم الفيلسوف 
عن افضل السیاسات بوجه عام» اي لدولة من الدول» لا على وجه التخصيص . وببدو ما d‏ الفقرة 
التاسعة» ان خير السياسات dad‏ هي الي تعتمد على الطبقة الوسطى وتراعي مصالح الواطنين اجمين» 
رحا اقل ی یی لان CHL‏ حيتد يكون حكما مستقر] Duo‏ عن الاضطر CM‏ 
والقلاقل . 


Faai ()— ir‏ القیلسوف فيا سبق ان الاحكام الرئيسية ستة : ثلاثة قوعة ç‏ وثلامة 


الى فروع . وقد جرم في هذا الفصل ان خير حکم سيامي هو الحكم المتدل الذي یمتمد على 


السياسة الفضلى لأغل الدول Yw‏ 
ه٢٠‏ ب يضع» على هذا التوال» في المنازل التالية لكونها آجود أو آخس . اذ يتح ضرورة 
ان تنح الافضلية للسياسة الي تدنو أعظم دنو من السيامة gad‏ > وان تكون 
احط” السياسات السياسة المبتعدة أكثر البعد عنها . هذا“ ان لم دين الرء حكمه 
٠‏ على افتراض ما . وعنيت بذلك الافتراض» ما يحدث De‏ وهو أنه - مع وجود 
سياسة ÉS‏ على غيرها - لا ينع بعض الدول ماتع من ان تجد مواقت لها ان 
تنهج لذاما سياسة آخزی . 


الطبقة الوسطی . فبين فروع الاحکام السياسية » خر" الاحكام إذن هو الفرع التصف بيده الصقة. 
وبقية الفروع يجب ان توضع في المازلة النانية او االة او ال الي تلاقها حسب مدانلها لير الااحکام 
او ابتعادها Ce‏ . ولا بيتي ارسطو ta‏ أن يقم موازنة بين الاحکام الرئسية ولا يريد ان ببدي 
رأيه في أقضلها على وجه الاطلاق. وهذا ما بظهر لتا من الختام الذي م2 به ارسطو يمثه الماضر . 
(راجم الققرة الحادية عشرة من الفصل (JEN‏ . اما رأيه في افضل الاحکام على وجه الاطلاق فهو لا 
ديه بمر احة . ویتسفظ کل التحفظ Ó‏ هذا الصدد وجرص على ازوم جاتب الامهام والشموض» ¿s>‏ 
من نقمة الولاة في “l, bi‏ لشرم واذام . ( راجم الفقرة الثانية > من الفصل الثاني » من هذا 
الاب عینه . É‏ ۳: ۷: ۱۳ ۱) ۰ 


ب 


۹ 


yo 


Kai‏ الماشر 


كر ZU‏ دولا شین A‏ ر GE‏ 


١‏ بترت ck‏ بعد عرض المائل السايقة » ان نبسط ما هي السياسة 
الي تلام جاعة من الجاعات» وما هي الصفات الي تحب ان تتصف بها لتفيد ilz‏ 
ذات صفات معينة . ولکن لا بد قبل كل شىء“ أن نتخذ لنا مبدأ Úle‏ يتطبق 
على كل الساسات : اذ ينبي ان يكون تسم الدولة الذي يروم الحافظة على 
السيامة » Spi‏ من القسم الذي يود القضاء عليها . وان كل دولة تتألف من 
عنصرين > ها الاهية والكمية . واعتي ial‏ اطرية والنتی والثقافة والنبل» 
وبالكمية تفوق جاعة على جاعة . 


Y‏ وتیل ان يحظى بالاهية قم من الاقسام التي تتألف متها الدولةء وان 
حظى بالكمية es‏ . كأن يكون السوقة مثلا اوفر عدداً من ذوي اطس» 
او Aadi‏ اوفر bae‏ من الاغتياء * دون ان کون تقو قهم بالكمية Djl,‏ 
لتقصيرثم بللاهية . ولذا دترتب أن يعمد الى ااوازنة بين هذین المتصرین . 

یت تتجاوز اذن جاعة الفقراء الناسبة الآنقة H‏ < ينغأ هنالك بالطبع 
حم شعبي . . وکل نوع من انواع المكم الشعي يتألى عن تفوق احدى الفتات 
الثعبية . فان غلبت ملا aA ub‏ تام JÍ‏ [ نوع من انواع ] الي 
الشمي > وان تتلست ab‏ اهل الصتاعات والمأجودين » قام ۳ [ نوع من انواع ] 
المكم الشبي f‏ وقس على ذلك الاتواع التوسطة ينها . 


Pao ولكن حيث يغلب تفوق اهل اليسر وال مسب لالاهية على‎ Y 


المكم الذي بلاغ دولة معينة دون SH‏ ۲۹ 


" الشبي‎ Sà وكا قنوع‎ ٠ بالكمية > فهتالاک ينعأ بطبيعة الال حكم أقلية‎ SAYAY. 


يتنو ع حك الاقلية * مب قنوع adl‏ القليلة المتغوقة . غار أنه یقرتب دافا على 
gJ‏ * في دستوره  puil‏ رضى الطبقة الوسطى ٠‏ فان سن شرائع تنتمي الى 


ve‏ حكم الاقلية» فعليه ان براعي فیها الطبقة الوسطی > وان وضع شرائع تنتمي 


1 ۳۷ 


الى الحكم الشمي * فعليه ان يستميل اليه قلب الطبقة الوسطى . 


£ وحيث تتفوق الطبقة التوسطة بعددها على الطبقتين التطر فتین Er‏ 
او فى الاتل على احداها ۰ فهناك يجتمل ان تکون السياسية ثيتة . اذ لا خوف 
البتة من ان يتحائف الاغنياء والفقراء على اهل الطبقة الوسطی» اذ لن يقبل احد 
الطرةن ان يستسد للاخر . وان ÉZ‏ عن سياسة مشتركة aw‏ فلن دا سياسة 
آخری غر تلك [ الي تسد تعتمد على الطبعة الوسطى دون غيرها ] . اذ لا يختمل أن 
يصيدا على الکم کل بنوبته » لا تأصل في نفس كل من افنتین غو الأخزى 
من خشية وارتیاب . js‏ کل مكان لا بوئی اعظم الثقة الا باکم Ll.‏ 
هو الذي يشل عركراً وسطاً . فبقدر ما من امتزاج سياسة » يذلك القدر 
سي ثابتة الركن . 


© وكثيرون - حق من يرومون انشاء أحكام أعيان - مم الذين يخطئوت 
لس فقط بنحهم الوسریت الشطر الا كيد [ من اهتامم في التشريع ]“ بل 
بمخادعتهم الشب آیضاً . لانه لا بد“ مع الوقت» من ان يصدر شر حقيق من 
ارات الكاذبة . لأن طمع الاغتياء وتهمهم ها اللذان يقضيان على سياسة البلاد 
أكثر من طمع الشعب ٠‏ 


7 والأمور التي ez‏ على الب > ویماولون ان يراوقوه عليها في 
الأحكام السياسية “ L.‏ في العدد: وهي JZ‏ الامة » ومناصب CH‏ “ 
ومالس القضاء“ والتسليم» والرياضة . أما J‏ الامة نهم يخدعون الشعب بشأنه» 
اذ 2 لون MANI ehl‏ فيه“ ویفرضون على الوسرین غرامة ان م يشهدوه . 


| ۷ 


۳۰ 


yo 


Yo 


۳۲۰ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاساسية 
وان لم يفرضوا الغرامة على الوسرین وحدهم > فهم يتقاضوتهم غرامة تفوق غرامة 
رهم SC,‏ . اما مناصب المحكم * فهم براودون الشعب بشأتها » باس كهم 
عن AAI‏ الدخل حق رفضها وحق اللجوء لذلك الى القسم » ونحهم ذلك الق 
لافقراء ٠‏ واما مالس القضاء» فهم عِوهون على الشعب القيقة بثأما * اذ یفرضون 
غرامة على الوسرین ان لم يشهدوا جلسانها » ویتدکزن حر التصرف للسرین» 
او يفرضون غرامة كيرى على أولئك» ولا يتقاضون الا غرامة زهيدة من هؤلاء » 


كا هي الال في شرائم خروتنس . 


أن يلتثموا فى محافل الامة العامة وان وشتركرا في القضاء . h‏ الذين ستّاوا 
saka‏ فان امتنعوا عن حضور مافل الامة وجلسات القضاء * eë‏ يغرموت 
غرامات باهظة » كي يتحاشوا التسجيل ببب الغرامة “ ويمتنعوا عن حضور JZ‏ 
الأمة وجلات القضاء * بعدوم عن تدوين تام في سجل الدخل . 


وعلى هذا النمط بضون الشرائع المتعلقة براز السلاح وبالرياضة . اذ يتاح 
لذوي الفاقة ان لا يقتنوا سلاحاً» وتفرض الفرامة على الموسرين Yad‏ 
يقتنوتها ٠‏ وان امتنع المواطتوت عن الرياضة “ فا من غرامة على السبرین > وا 
الوسرون فهم يتر مون . كي یتصرف اليها هؤلاء اتقاء الغرامة * وینقطع عنها 
أولتك اذ لامخشون التغري . فهذه التدابير ما هي الا حيل خليقة باحكام الاقليات 
يعمد الها في التشريع . 


۸ وم في الاحكام الشعبية نهم يلجأون ال تدابير وحيل معاكسة : فم 
عنحون راتيا للققراء ان شهدوا محافل الامة وساهموا في القضاء ؛ ولا يغرضوت 
غرامة ما على الاغتياء [ ان امتنعوا عن شهود ie‏ الامة وتغيّوا عن جلسات 
القضاء ] . ومن ثم يتضح أن من يروم توفيقاً عادلا بين شریع وتشريع “ عليه 
ان يستمد من هذا وذاك» وین Üi,‏ للفقراء وغرامة للاغنياء . وهکذا JiS‏ 


۷ بپ 


Yo 


المكم الذي يلام دولة معيئة دون GH‏ قف 
الجيع في السياسة » وأما على ذلك =M‏ فلا شرف على السياسة الا فريق 
دوت فرلق ٠‏ 

. هذاء ويترتب ان لا شرف على السيامة الا الذين احرزوا ملا‎ ٩ 
مبلغ الخراج فلا يمكن تحديده على وجه الاطلاق» بل يحب في تنظيمه ان تراعى‎ Lis 
كيغية اتاعه الى أقصى حد » كي يغدو المساهمون في سياسة اللاد أوفر عدداً‎ 
من لا ياهمون فيها . لان الققراء والحرومين من مناصب الشرف یرون في‎ 
. ما ملكت اباديهم‎ È الخاود الى السکینة» ان كف عنهم الضم» ول يغتصبوا‎ 


١ *‏ بيد ان ذلك ليس بالامى اللين . اذلا go‏ داثاً ان يتحلى ساسة 
الملاد بالكياسة والظرف . وقد اعتاد ذوو الفاقة“ ابن الروب» ان يتقاعسوا عن 
مل السلاح» عندها لا ينالون تلهم من القوت . ولكن اذا قدم م القوت فهم 
يرضون بالعارية . 

ولا تتألف الحيئة للشرفة على السیاسة» عند بعضهم» من الذين OL‏ السلاح 
فقط» بل من الذين حماوه ایضاً . فعند اللِيين' * كانت الحيئة الشرفة على سياسة 
ابلاد تتخد من الذين حماوا الاح ؛ واصعاب اللطة كانوا يتتخبون من الخادمين 
قي اليش . واول حكم يدعى « سياسة » قام عند اليونان يعد حكم “H U‏ 
وتألف من رجال الرب. وق البدء» تشكلت cua‏ الماكة من الخيالة - oY‏ 
[ قيادة ] المروب كانت تستمد من الخيالة القوة والتفوق . اذ لا يصلم جش 
الثاة بدون خطة [ عسكرة ] . وفي القدم» | تكن بعد قد اكتسيت الخيرة 
aid‏ بالخطط المربية» ول تكن قد نظمت . ومن ثم كانت قوة اش 
في I&i‏ - . 


۱ ولکن عندما ترعرعت الدول» وتقوی حش SEU‏ سام في السيامة 


(v) - ٠٠‏ الالیُون م سكان مالس وهي مدينة واقعة على الخليج المالي في CS‏ اشتهر 
اهلها بشجاعتهم وحتتهم في استعال المقاليع . 


۷ ب 


YYY‏ تنوع الاحکام السياسية وهیتاتا الاساسية 
جهور اكبيد بكثير . ولذا * فالآحكام التي ندعوها اليوم «سیاسات » » كان 
الأقدمون بدعوعا أحكاماً شعبية . و « السیاسات » القدعة كانت JE‏ بصواب ال 
حكم الأقلية وال الحكم الملكي» اذ لم تکن تتوقر لديهم الطبقة الوسطی 
يسبب ds‏ المواطنين . وبالتالي » کنوا لعلّة عددهم وتعلقهم بالنظام اشد 
انقياداً و ضوع ۰ 

نهد قلنا اذن» لأي 3k‏ تتعدّد السياسات» ولاذا تتنوع [ اجناس ] السياسات 
للعهودة : - لأن المتكم الشعي ليس واحداً بمدده : وشآنه شأن سائر الاحكام 
الأخرى [ الرئيسية ] - . وقلنا ايضاً سبب وقوع الفوارق بين حكم وحکم . 
وی فضلا عن ذلك“ أي حكم هو خير الأحکام على الوجه ال وأي حكم 


بلاغ طائعة iu‏ دوت خی . 


۷ ب 


yo 


44. 


CA jas ۱‏ ویس 
ا سار لین ما ی 


١‏ فلتعد الآن ال الکلام عن کل من الیاسات» على وجه التسم “ وعلى 
وجه التخصیص . ولتعتمد في ما سنبديه على مدا ملام . 

ان الاحكام السياسية كلها تنطوي على ثلاثة عناصر» لا بد للشترع احصیف 
من أن بنظر في ما یلام كلا منها . واذا ما طابت حال تلك العناصر الثلاثة 
طابت حالة السياسة -L>‏ والسياسات تتاین فا بینها < بتبان تلك التاصر . 
فأحد هاتيك التاصر الثلاثة هو مجلس الشوری © الذي ينظر في الشؤون العامة . 
وثانيها هو الميثة اللا كة : اي الاشخاص الذين تناط بهم السلطة» والصلاحيات 
الي مخواوتبا “ وطريقة انتخابهم . وثالثها هو مجلس القضاء' . 

فن صلاحيات مجلس الشررى > ان بيت فيا یتعلی باطرب والسلم » بعقد 
العاهدات المربية وحلها £ وفما يتعلق بالشرع “ والاعدام والنني ومصادرة الارزاق 
ومراقبة المكام ومناقشتهم الاب . 


Y‏ والضرورة تقضي بأن يمتح الواطتون اجمون كل تلك المقوق » أو أن 
تغواض كلها لى يعضهم : كأن تشرف عليها كلها سلطة واحدة او عدة ساطات > 


Ai‏ الاستشارية او التشريعية nulla ll,‏ أو التنفيذءة والهيئة القضائية . ویب على الارجح ان 
تعزى هذه النظرءة الى أرسطو کال مستنيطها . 


l aysa 


1o 


Yr“‏ تتوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاساسية 
او ان عتح بعضها لاطة والبعض الآخر لسلطة ء أو أن تح بعض القوق لكل 
اللطات » وبعض SAY Sah‏ لاطة دون سلطة . 

فاشراف الجيع على تلك القوق كلها“ هو تصرف سياسي ينتمي ال 
الحكم الثعبي» لان الشب يتطلب ماواة من هذا النوع . 


۳ وطرائق اشراف الميع على هذه المقوق كلها متعددة : احداها أن 
يشرفوا عليها الجاعة تاو الجاعة» لا كلهم في آن واحد — وهذه هي الطريقة Ai‏ 
في سياسة ثیکالس الليئيي' -. فيجتمعون الجاعة يعد الأخرى للتشاور في 
وضع الشرائع وفي الأمور السياسية» gles‏ براسم المتكام لا غر . À‏ سياسات 
j‏ ى؟ تلتم اللطات الزمیلة وتتقاوض معا . الا ان الجيع يرون في المكم 
بنوبتهم» قبيلة بعد قبيلة» وعثيرة بعد عشيرة مها كانت وضیمة» حت gb‏ الدور 


عليهم آجمین . 


“NLD jM, £‏ هي ان يلتثموا كلهم “Ü.‏ ولکنهم لا یلتشیون» 
yi‏ لاختیار ا لحكام وذوي الناصب؛ واوضع الشرائع ومناقشة الساب» وللتفاوض 
b‏ المرب LJ‏ . اما الشؤون الاخری» فتتفاوض فیها السلطات المينة العامة 
على كل منها + وهذه السلطات نفسها يختارها الميع بالانتخاب العلني او الاقتراع . 

والطريقة الأخرى هي ان يتواجه للواطنون لینظروا في مناصب الرئاسة 
ويناقشوا ACH‏ المساب ويتفاوضوا في آس الرب والماهدات الطربية ۰ Ú‏ 
الشؤون Jis SAA‏ تدييرها إلسلطات ذوات الملاقة التي هي سلطات منتتخية» 
والسلطات التي من هذا النوع هي اللطات التي يتحتم ان تند الى آنلس 
مطلعن خيراء . 


(v) - v‏ كليس الليتي" مشترع من مدينة میلتلس لا يؤثر عنه الا ما تله أرسطو. 
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اهيثة الاستشارة yve‏ 
© والطريقة الرابعة» هي ان يتجمهر جيع المواطنين وان يتفاوضوا في جع 
الشؤون» وان لا تقصل السلطات في A‏ من الامور بل تكتن بالنظر الها 
متا وهذه الطردقة يراعيها الآن FI‏ [ نوع من انواع ] الکم الشعي . وهو 
الذي نعتبره Xu,‏ لمكم الاقلية الاستبدادي وللحم اللكي الطنیانی . فهذه 
الطرائق كلها هي اذن طرائق تنتمي الى الحتكم الشمي . 


1 واما انشراف البعض على جیع الشؤون فهو أمى یی ججج الأقلية » 
وهو ايضاً ينطوي على صنوف عدة . فمندما ينتخبون من أصماب الدخل العتدل e‏ 
ويكونون جاعة كبيرة يسبب اعتدال الدخل* ولا یتصدون لأمور يمظرها الشرع 
عليهم بل يتقيدون بالقانون» ويتبحون أن احرز الدخل [ الفروض ] أن ينال تلك 
القوق؛ فینثفر کون المنكم الذي يتّصف ده الصفات کم أقلية SL‏ الى 
الحكم المدعو « سياسة »> وذلك يسبب اعتداله . 

ولکن» عندما لا e! Jia‏ في حق التقاوض» بل بکون التمتعون به 
افراداً منتخين يحسكدون KL‏ للقانون نظيد الذين مبتوا» فاطکم ii‏ یکون 
حكم أقلية . 

وعندما بت اعضاء مجلس الشوری زملاءثم » وعندما يخلف الاين اباه في 
ذلك الجلى > ویکونون مسلطين على الشرع > فالتظام iio‏ يون حتماً 
نظام >$ أقلية - 


Y‏ وعندما يشرف البعض على بعض الامور» كأن يشرف الميع على المرب 
His‏ ومناقغة الماب» وشرف المكام على الشؤون SEY‏ وم تارون 
بالاتتخاب العلتی او بالاقتراع» فاطکم حیتثلر حكم أعيان . ولکن إن ارف 
على يعض الامور أناس مختارون بالانتتاب العلني» واشرف على بعضها الآخر uti‏ 
يختارون بالقرعة » وکان الدذين مختارون بالقرعة يؤخذون من كل الطبقات او من 


`o 
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Yo 


۳۳۹ تنوع الاحكام السياسية وهيئاتا الاساسية 
طائفة سبق تعينهاء او كان اختيارهم بالانتخاب العلتی او بالقرعة اختاراً عوءيا » 
فالحكم ينتمي حينئذر في بعض عناصره الى حكم الأعيان وقي البيض الآخر الى 
المكم الدعو «ساسة » . 

فجلس الشورى يقسم اذن على النحو السابق بالاضافة الى الأحكام المختلقة » 
وكل من تلك الاحكام تتبع في تنظيمه التاعدة التي ذکرنا . 


۸ وانه ليفيد الك الشبي ولاسیا المتكم الذي يبدو على الأخص LS‏ 
شعبيا - وقد عنيت به الحكم الذي ی کون فيه الشعب LL.‏ حق على الشرع -» 
انه يفيد ذلك الحكم جودة وحكمة في التفاوض * أن يعمد الى ما تصنع عام 
احكام الا قلیات - فاتها تفرض غرامة على الذين تريد ان يساهموا في المحاكة » کي 
تكرههم على تلك المساهمة : فيا ان الاحكام الشعبية نجري راتباً على الفقراء 
[ الذين تبغي اشتراكهم في الما کة ]. فیجب على الحكم الشمی» ان يتصرف 
هذا التصرق يثأن حاقل الامة ٠‏ لان التفاوض یکتسب جودة اذا تفاوض ايع 
معا الشعب مع الوجهاء» وهؤلاء مع المهور . 


لا بل يفيد ان Az‏ الذين عتحون حق التقاوض» الختارون بالانتخاب العلنى 
او الاقتراع؛ من کل الطبقات على السواء . واذا ما فاق بكثير جهور الغب 
ابيط“ جهرر الاسة التفقهین» فن القید اما ان لا تجری الرواتب على الميع > 
بل على عدد معتدل بالاسة ال جهور الرجهاء“ واما ان تار بالقرعة عدد وافر 
[ من جهور الثعب ] . 


À‏ اما في احكام الاقلات » فالوافی هو اما ان یسق اختيار البعض من 
الجهور “af‏ واما أن تقام هيئة مفوضة — نظير اليشة التي تشكل في بعض 
السياسات وتدعى هيئة استشارية ومحافظة على الشرائع — فينظر محغل الامة في ما 
تکون تقاوضت فيه تلك A‏ الاستشارة . وهكذا يام الشعب في التفاوض» 
ولا يستطيع نقض شيء عا يتمق بسياسة الدولة . وففلا عن ذلك فاما ان 
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YYY الاستشاره‎ idl 
يوافق الثم بتصویته على ما وافقت عليه الحيئة الاستثارة» واما ان لا بتتذ‎ 
لاقتراحات الحيئة الاستشارية“ واما ان عتح الجيع حق الفاوضة على‎ ae تدابير‎ 
. ان بفصل في الامور اكاب السلطة‎ 


۶ ويب ان يعمل لاف ما يحدث الآن في الاحکام الدعوة « سياسات»: 
اذ يجب ان يكوت لاشعب القدح ÀM‏ عندها يقضي بالعفوء لا عندما يحرم ۰ بل 
يحي في هذه الال الاخيرة» ان يرجع الى رأي لمكم . اذ یساون الآن ينكس 
ذلك š‏ السياسات »: فعندما تعقو الاقلية Siu‏ بسلطتهاء وعندما حرم لا يعقرف 
طا بالسلطة» بل يرجع دافاً الى رأي الاكثرية . 


هذا ما bi‏ تقصيله بشآن محلی الشورى أي بشأن الهيئة الشرفة على السياسة. 


۱۳۹۹ 


Pita 
ارا را ول كا انايد‎ A 


۱ بلي الاعتبارات الابقة [ ما يِتعلّق ] بتقسم LN‏ وتوزيعها . لان هذا 
العنصر من pobe‏ السياسة ينطوي هو ايضاً على فروع كثيرة : فكم هي 
السلطات» وما هي صلاحيتا ؟ ويثأن الژمن» E‏ يطول أمد کل من السلطات ؟ 
— اذ يمتح يعضهم السلطة لتة أشهرء وبعض لدة أقصر» وغيدهم لسئة» وآخرون 
لامد أطول - فهل مب أن تکون السلطة > أو طويلة الامد ؟ أو بحب أن 
لا تكون دافة ولا طويلة الامد* بل ان يليها براراً نفس الاشخاص ؟ أو يجب 
ان لا بلي اطکم شخص واحد ركان بل مرح وأحدة Lë‏ ؟ 


Y‏ ثم بشآن تأليف السلطات» من أي اشخاص مب ان تولف ؟ ومن هم 
الذين le,‏ ؟ وكيف یژاقوعا ؟ فبشأن هذه الامور كلها“ — ان وتكن 
السياسي من أن يبت وجوه حقيتهاء ثم تطبيقها على مختلف [ الأحكلم السياسية ٠]‏ 
وان يظهر أي سلطات تفيد كل صنف من أصناف الاحكام السياسية . 

هذا“ ولیس بهل أن یمیت الرء اي سلطات مب ان تدعى سلطات. لان 
الجتمع GA‏ ماجة ال قيمين كثيرين. ولذا يجب انلا نعتير ولاة ورؤساء کل 
اأختارين بالانتخاب او بالقرعة» نظيد الكهنة اوا - اذ يجب ان مسب هذه 
الرتبة شيا غريباً عن سلطات الدولة --» ونظير مديري الوقات والنادین العموميين. 
والتراء هم ایضاً oA‏ 


— ¿erl ومن الادارات ما هو مدني» هدفه غرض من أغراض الواطين‎ Y 
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الحيئة الا کة ۹ 
كهمة القائد بالاضافقة ال الجند - ٠‏ او قسم من الواطتین — نظير مهمة — 
النساء او ناظر التربية -- ۰ ومن الادادات ما هو اقتصادي» اذ ينتخيون في دول 
كثيرة وكلاء للتموين . ومتها ما هو خدمي > فستدوته أن طابت Hb‏ 
الى الارقاء . 


وبصريح الکلام» يجب ان ندعو سلطات على الاخص تلك الادارات التي 
خولت حق التفاوض في بعض الامور» وحق “L EA‏ وحق الام والتهی» 
ولاسما هذا الق الاخير . لان الاس والتهي من خصائص السلطة ٠‏ غير أن هذا 
الاعتبار [ الأخير ] لس بذي بال في الواقع» اذ لم تدر بعد من محاكة بين أناس 
یتتازعون على أوضاع؟ بيد أن لذاك الاعتبار بعض الاهمية النظرة . 


٤‏ تأي سلطات هي ضرورة اذا تشأت الدولة ؟ و هي السلطات الضرورة؟ 
وآي سلطات» وان لم تكن ضرورية “ تحسب مع ذلك مفيدة لسياسة حصيغة ؟ هذه 
الاسئلة قد يتساءها الرء بشآن كل الدول حت الدول الصترى . اذ يتاح» لعمري» 
لا بل يح ان تقام في الدول الكيرى سلطة واحدة Tal‏ واحدة . لانه يمكن 
[ حينئذ ] لکثرة الموطنين ان يبلغ مناصب LALM‏ آناس كثرون؛ ميث يتخلون 
مدة طويلة عن بعض امناص» ولا يتولون بعضها الآخر الا Z y‏ واحدة . ولعيري 
یر [ للدول ] أن تلق كل مت على عاتق دائرة متفر غة ها“ من أن قلق على 
عاتق دائرة منصرفة الى شوون كثيرة . 


° اما في الدول الصغرى» فالضرورة تعضي OL,‏ تسد ال „ti‏ قلائل 
سلطات كثيرة . لأنه لس من السهل ÉI‏ الواطین» أن ترآ مناصب الساطة 
أناس كثيرون . اذ من مخلف اارژساء قي مناصهم عند الضرورة ؟ قفي بمض 
الاحیان تاج الدول الصغرى الى نفس اللطات والقوانیت التي حتاج الیها الدول 
الكرى . وفضلا عن ذلك“ فالدول الصفری» حتاج مراراً الى نفس الاشخاص . 
في حين ان ذلك لا يقع للدول الکبی الا بت فترة طويلة وآخرى . ولذا ما 
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۳۳۰ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاساسية 
من مانع عنم ان يعهد الى نقس الشخص بعدة هام“ الهم ان لم تعق الواحدة 
القيام بالاخرى . ولقلّة الواطتین» لا بد أن يتصرف اارء يشأن السلطات» تصرفه 
يتأن [ الادوات الت تستعمل عثاية ] مشكاة وحربة فى آن واحد . 


1 فان توصلا اذن الى تعيين اللطات الي يتحم وجودها ضرودة في كل 
دولة» واللطات التي لا e‏ وجودها ضرورة“ ولكن ينبغي مع ذلك أن توجد» 
Je‏ على للرء بعد ذلك ان يتنتج ما هي اللطات التي يواقق ان تضم الى 
iLL.‏ واحدة + 


وبناء عليه» يجدر oU‏ لا غيل [LLI]‏ على أي سلطات يترتب “ وف 
للامكنة» أن تصرف هتها الى شؤون متعددة؛ وأي أمور يحب أن تسهر وتشرف 
ek‏ في كل مكان سلطة واحدة . فهل ينبغي ان يهر ناظر الأسواق على النظام 
SUM‏ قيا“ وان يسهر عليعا غيده في مكان آثر؟ أو يجب ان يهر على 
النظام موظف واحد في كل مكان ؟ وهل يجب ان توزع السلطة حسب الهام أو 
حسب الاشقاص ؟ فهل ينيتي مثا ان يشرف وال واحد على النظام» أو ينبغي 
ان يسهر وال على الأحداث وآ على الناء ؟ 


۷ وبالنظر الى السيامات » هل مختلف نوع السلطات بتباين الأحكام 
السياسية“ أو لا يختلف؟ فهل السلطات العليا مثلا هي واحدة Wee‏ يا تری» في 
الحكم الشعبي وحع الاقلية وحع الاعيان والمسكم الانکي ؟ - لأا لا تتأاف [ في 
تلك الاحكام كلها ] من اکناء ونظراء» بل من أناس متباينين بتباين تلك 
الاحكام . فعي تسند مثلا في أحكام الاعيان الى لس مثقفين » وفي أحكام 
الاقليات الى أناس اغنياء» وقي الاحكام الشعبية الى أناس أحرار - »أو بض تلك 
السلطات تلف باختلاف الا حكام السياسية تلك“ ويعضها کون واحداً Pt‏ 
الا أن الي هي واحدة [ في جوهرها ]» E‏ من بعض الوجوه وتتتافر من أخرى: 
اذ t‏ ان تكون كبيرة في دولة وصغيرة في 631 . 
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۲۳۱ الا کة‎ sl 

۸ لا بل ان بض السلطات هي ملطات قريدة [ انفردت ها بعض الاول 
دون سواها ] * نظير هيئة التثارين . وهذه الحيئة ليست مؤسسة تنتمي ال 
الحكم الشبي» جلاف ملس الثوری الذي هو «نظمة شعبية . ولابد من 
منظمة من هذا النوع تعنى بالتفاوض [ في شژون البلاد ] بالتيابة عن الشعب“ كي 
لا ينقطع عن اعاله . وهذه التظمة ان قل عددها كانت منظمة تنتمي ال حم 
الاقلية ٠‏ اما الستشادون فن الضرورة ان یکرنوا PE‏ ومن ثم نهم بؤلقون 
هيئة تنتمي حتماً الى حكم الاقلية . 


ولکن حيث مجتمع السلطتان الانفتا الذ ك“ يتلّط التشارون على أعضاء 
مجلس الثوری : لان عضو مجلس الشورى ينتمي الى منظمة حم شعي“ بينا تمي 
الستشار الى منظمة حك أقلية . 


١‏ وان قدرة مجلس الشورى 3.223 تلك الاحکام الشعبية التي يتداخل فيها 
الشعب ويتعرض لكل شژونها . وهذا الامر بقع k‏ » عندما تتمتع الدولة 
يبعض البحبوحة» او عندما تحري Ü‏ على اعضاء محفل الآمة . لاهم Äio‏ 
لنمتعهم بالفراغ يلتثمون غالباً وريثون في كل الا مود . 


هذا“ وان ناظر التربية ورقيب النساء وكل وال أشرف على Z,‏ من هذا 
النوع» فهو بشرف على سلطة تنتمي ال حر الاعيان ولس الى الحكم الشعي . 
اذ ما السبيل الى منع ناء الفقراء عن الخروج [ من منازهن ] ؟ وهذه اللطة لا 
تنتمي ايضاً الى حڪم الاقلية » لان ناء اصحاب هذا SCH‏ يتصرفن 
الى الترف . 


iS كن الآن ما سبق بثأن هذه الامور . ولتجتهد أن نتقصى‎ ٠ 
. السلطات من أصلها‎ 


ان فوارق السلطات [ في إنشائها ] محصورة تمن ثلاثة حدود. فاذا آلف لارء 


Yo 


۴١‏ تنوع الاحكام السياسة وهيثاتما الاساسية 
بان هذه 5531 Je‏ ضرورة على كل وجوه إقامة اللطة . ۳۹ تلك الدود 
الثلاثة هو التالى : من 3 الذين تقیمون الاطات ؟ ET‏ تلك اطدود هو : من 
يقيمرتها ؟ والحد الأخير هو : على أي وجه يقيونما ؟ 


ولکل من هذه المدود TEM‏ + ثلاثة فروع' : فاما ان يقم السلطات کل 
المواطتين» واما ان يقيمها بعضهم . واما ان تؤخذ من جیع المراطتين» واما ان 
توخذ من فئة مفروزة : كأن تقام بالنظر الى الدخل او الى الاصلء او الى الفضل» 
او الى ام A‏ من هذا النوع » کا تخد في مسرا من عادوا من ال وثاروا 
L.‏ على الشعب . وإقامة السلطات تم ما بالانتخاب الملتي واما بالقرعة . 


١١‏ وهده المدود كلها تزدوج من l d>‏ أن بعص الساطات a.‏ بعضص 
الواطنین* وبعضها يقيمه حميع المواطنين؛ وان بعض السلطات يؤخذ أصعابه من بعض 
الواطتین» ویعضها z‏ احابه من جيع المواطنين £ وان بعضها يقام بالاتتخاب 
واللعض الأ بالفرعة . 


ولکل من هذه الفروع الثلاثة اربعة أوجه : فن جهة» اما ان يقي السلطات 
جيع للواطنين ويأخذون ایا بالانتخاب من جيع الواطنين؟ واما انيقيبها 
جيع الواطنين ويأخذون اصحابما بالقرعة من جيع الواطنین. Z]‏ ان كانت 
خذ من الجيع d‏ فاما أن تؤخذ من ميع المواطتين ar‏ واما ان قؤخذ من حميع 
للواطتین فثة فئة : كأن تؤخذ منهم قبيلة بعد قبيلة ويطناً بعد بطن ويا بسد 
حي“ حق يوك على جيعهم ۰ [ وأخياً] إن اخذت من الجيع فقد يقام قم متها 
على هذا النحو الاخير» وقم على التحو الذي سبقه - 


Q‏ `( يذكر متها j‏ هذه الفقرة اثتين والفرع الثالك JÜ‏ على ذكره في اول الفقرة 


لية.  (v)‏ میغترا مدينة عريقة في القدم واقعة بين انیس وکلو تس . وقد عادت زمناً 
< واشتهرت بفلاسقتها الدلین . 


I ۱۳۰۰ 


poe 


الحيئة الا کة vr‏ 
ومن جهة آخر ى“ اذا اقام السلطات بعض الواطتین : ناما ان يتخذوا اصحاما 
من ei‏ بالانتخاب» واما ان يتخذوثم من المع بالقرعة . ثم e‏ اما ان يتخذوهم 
من بعض الفئات بالانتخاب» واما ان يتخذوهثم من بعض الفئات بالقرعة . وأخيراً 
G‏ ان يتخذوا بعضهم على هذا النحو والیمض الآخر على ذلك =M‏ : أي أن 
يتخذوا بعض اصحاب السلطة من ايع بالانتخاب والبعض الآخر بالقرعة . وهكذا 
تضحي وجوه [ انشاء اللطات ] QM‏ عشر < ما خلا الازدواج j]‏ بض 


اج ی 

١‏ - (۱) الذي بينه الفل وف في مطلع هذه 2 5 . وقي الرسم Ji‏ تقصیل المدود بغروعها 
والفروع باوجهها : 

۱ الدود الثلاثة : 
۰ منتئو السلطات : ۲ - اصحاب السلطات : ۳ - وجه آقامتها : 
ب . اة فروع لكل حد” 
(x ahal <> (x‏ قد يؤخذون من المي )١‏ لانتخاب 
(v‏ أو بعش الواطتیته — (ç‏ أو من البش (v‏ أو بالقرعة 


(v‏ أو منها ما wd‏ اجيم (v‏ اوقم منهم خد من (c‏ اوقم متها يقام بالانتخاب 
- ومتهاما يقيمه البعض. اميم -وقم من البعض ٠‏ - وقسم منها بقام بالقرعة. 
ج. أربعة أوجه لكل فرع 


5 اميم من الميع : اي أت جیم المواطنين یقیمون السلطات ويتخنون امسايها من اجيم 
جلة أو من <l‏ فة قئة : 


الاوحه التفردة : الاوجه المزدوحة : 
أو 5 من السلطات نقيمه ایم من 
اي من «الميع جه بانب asas‏ ات 
۲ او المع من « اميم جلة» بالقرعة ".اوقم من الساطات یقیمه ابمسیع من 


« اجيم جلة» بالقرعة 


او قم من السلطات دقيمه ایم من 
۽ او الميع من «اجميع ولكن فة فثة» الانتخاب 8 25 ئة » بالانتخاب c‏ 


o‏ أو المي من la‏ 25 قئة» بالقرعة 25 الساطات يقيمه اگم من 
و afi‏ 


قئة 25 » بالقرعة 


۱ ۱۳۰ ۰ 


۳۰ 


وم 
. 


۰ ۱۳۰ ب 


Yr‏ تنوع الاحکام المياسية وعيئاتها الاساسية 

۲ ومن وجوه اقامة اللطات تلك“ oles‏ ها شعبيان : اقامة <H‏ لها 
SI,‏ اصحایها من >< الواطتین بالانتخاب او بالقرعة؛ او هذان الامران الاخيران 
تا ibl‏ بعض ااسلطات بالانتخاب kaus‏ بالفرعة - 


واما اقامة <H‏ للسلطات - على ان لا يقيموها كلهم معا“ - واقامتها من 
eë‏ الواطتین او من بض “CU‏ بالقرعة او الانتخاب او على هاتين الطريقتين؛ 
او kaw SI‏ من ايع والبعض الآخر من CAS‏ معيتة " على الطريقتين» 
— وعندت بالطريقتين اقامة بعض اللطات بالقرعة وبعضها بالاتتخان - > فهده 
الأمور كلها ترجع الى المتكم للدعو «سياسة ». 

واقامة البعض ها > ÉI,‏ آکایها من جیع الواطنين اما بالانتخاب واما 
بالقرعة“ او على هذین التحوین» ZL,‏ بعضها بالقرعة والبعض الآخر بالانتخاب» 
فرجع ذلك الى حكم الاقلية . وقد يكون ذلك أكثر انجاء ال حك الاقلية اذا 
ایت على التحوين - 


۳ واما اتحاذ بعضها من جیع المواطتين والبعض الآخر من فثات معينة » 


۲" العش من اميم او من البعض : أي ان بعش المواطنين يقيمون السلطات ويتخذون اصحابا 


ما من انیم واما من البعش : 
او s‏ من السلطات تقیمه | p‏ ۰ 
ا من الم بلاتستلب اجيم تخاب ود 
ی ۰ م5 یاه - 
۸ او اض من الميع بانقرعة s `. X‏ يقيمه الیش من 
او < من السلطات يقيمه البعض من 
۰ لو الیش من الیستی_ پالانتخاب SL SOS EE‏ 
١‏ أو =M‏ من العش بالقرعة 5 وقسم من السلطات يقيمه العض من 


البعض بالقرعة 


۲ - (۱) هذا وجه جديد لم يرد له ذكر في بش الوجوء الاي عشر الي فصلها الفيلسوف . 
مالم يكن اللس مشوهاً قد حرف عن أصله خطأ! . . . 


۳۰۰ ب 
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واقامة بعضها بالانتخاب wass‏ بالقرعة» فرجع ذلك ال ا کم الدعو «سياسة ». 
والطريقة طريقة =£ الاعیان ٠‏ 


واما اقامة البعض لللطات SE‏ اصحاما من بعض النئات» فذلك متعلق 
کم الاقلية . وتتلّق به ایضا اقامة البعض لها من بعض الفتات بالقرعة» وان لم 
محر ذلك على صورة واحدة» واقامة البعض ها من بعض الفتات على النحوین» واقامة 
البمض ها [ ,521 أصعاما ] من جيع الواطین . 


واما اقامة الميع لها SE]‏ اصحابها ] من بعض ائات بالاتتغاب فرجسه 
s‏ الا عیان . 


(X) — ۳‏ اليك في الحدول التال ca‏ تلك الاوجه طبقاً YEY‏ الى الاحكام الختلقة z‏ 
تقام الاطة حب هذه الاوحه التالية : 


في الحكم الشعى 
الاوحه اللفرده : الاوحه المزدوحة : 
۱ اليم يقيمونها من <fl‏ بالاتتخاب 5 [ أو قسم منها يقيمه الميع من الميع بالاتتخاب 
۲ او المنيع من اميم بالقرعة أ وقسم منها يقيمه الميع من اليم بالقرعة 
في حكم الاقلية 


۸ أو البعض من اجمیم بالقرعة أو لها اليس عن اير ار 


۰ أو البعض من العش بالاتتخاب ۲ اوه الیش من البعش بالاتتتاب 
۱ او =M‏ من البعض بالقرعة YY‏ وقم منها الیش من البعض بالقرعة 

ف KLI‏ الدعو « سياسة » 
— المیم 25 فة يقيموتها من الميع بالانتخاب " او قم متها الجميع قة قئة من CH‏ بالانتخاب 
— أو اميم 45345 من العض بالقرعة - اوقم منها اميم 8525 من اممیم بالقرعة 


او ألميع 45345 بقیموتهامن العض بالانتخاب ‏ _ E A‏ 
او الميع 25345 من البعض بالقرعة وقسم متها ehl‏ 25 من البعض بالقرعة 
PR‏ منها البعض من الميع بالاتتخاب 
(وقسم متها البعض من البعض بالاتتخاب 


—_ ۰ 


YT‏ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتها الاسامية 

تلك هي اذن وجوه اقامه السلطات وذلك هو عددها . وهي تتوزع على تلف 
الاحكام السياسية على النحو الذي تقدم + وسيتضح LJ‏ مع مقدرات الاطات 
[ فيا بعد ] ما هي الامور التي تلام ااب السلطة > ومن هم أولثك الاشخاص » 
وكيف حب قتصييهم" : وأعني بمقدرات السلطات VSL‏ : كأن قكون الواحدة 
tb‏ على الخراج والأخزى على الحافظة والامن . ونوع A‏ نتلك المقدرات هو 
قيادة الود وتولى أمور العاهدات التجارة . 


a]‏ قم مها اليش من انيع بالقرعة 
٠‏ (وقسم متها العض من البعض بالقرعة 
ó‏ حكم الاعيان 

£ اميم يقيمونها من البعض پلانتخاب ب ١‏ أو قسم منها اميم من البعض بالانتخاب 
o‏ او أْميع من البعض بالقرعة | وق مها المي عن حون 
وآما الاوجه al‏ مقد لت من أوجه الحكم اكمي وأوجه حكم الاقلية » إذات الحكم الدعو 
عد سياسة » مزج من gis‏ المكيين» كا dd‏ ارسطو في الغصل السادس والسايع من هذا الاب » 
فتأمل ۰-(۲) راجع في ذاك القصل السابع من الباب السابع بدا من الفقرة الرايعة . 


yo 


الصو اسم 
دیاش را اياي 


١‏ بق علينا ان تكلم عن أحد العناصر الثلائة > [الي يتألف منها کل 
حم مياسي ] » وهو ملس القضاء . ولا بد لا أن تين طرق [تأليته] على 
الااساس عيئه “ [ الذي اتبعناه في الدرس الايق ] . 


ان الفرق بين محكمة ومحكية يقوم على ثلاثة حدود : الحيئة الي تتألف 
منها* والقضايا التي تعالها* وطريقة تأليفها + وقد عندت [ عألة ] هيئة LSA‏ : 
هل هي تتألف من جيع الواطتین أو من بعص فتاتهم ۰ cres‏ بأل قضاياها : 
۲ هي انواع الحا ۶ . وعنيت يطريقة تألیقها : هل تولف بالقرعة أو بالانتخاب . 


ولتغصل لول ۲ هي أنواع الحاع . فتلك الانواع ثانية في المدد : أوها 
الحسكمة التي تناقش السلطات المساب . ونوع آخر هو تلك الحسكمة التي تنظر في 
الأضرار اللاحقة بالمصالح العامة » ونوع آخر هو المحكمة الق تنظر في ما يتعلق 
بالسياسة . والنوع الرابع هو الحكىة الي تفصل في أمى الفرامات الي بتنازع 
يثأنما الرعايا واكام . والنوع الخامى هو المحسكمة الي تنظر في اماق دات 
الخااصة الخطيرة . يضاف الى تلك الاتراع محسكمة القتز» وحسكمة الغرياء . 


Y‏ وعن محتكمة القتل “ سواء جرت فيها الرافة يحضرة القضاة أنفسهم أم 
مجضرة أناس آخرين» تفرع الحمكمة التي تنظر في جنايات القتل المجترحة عن قصد » 
والمحتكمة التي تنظر في المنايات الرتکية عن غير تعتد ۰ والکية التي تنظر 


۰ ب 


[| ۱ 


YYA‏ تنوع الاحکام السياسية وهيئاتا الاساسية 
في ما died‏ به من جنایات القتل واختلف يشأن عدالته . والممتكمة الرابعة [ هي 
التي تنظر ] في ما یشتکی به اهمون بالقتل عند عودتهم من للنتى > نظير التي 
تسى في til‏ محكمة الب" . الا ان مثل تلك [ الشکاوی ] حدث نادراً حى 
في الدول الكيدى . 


ومحسكمة A.‏ تقسم هي ایضا ال فرعين : السکمة التي تقضي للغرياء فيا 
بهم“ والحتكمة التي تقضي بين الغرباء وأهل البلاد . وفضلا عن تلك E‏ كلهاء 
هناك ba‏ حكبة [ ثامنة ] تنظر في المعاقدات الصغرى > التي لا تتجاوز EM‏ 
¿Ll‏ الدراهم أو ما قوتها يقليل. اذ مب ان ينظر القضاء حى في هذه 
الماتدات الصغيرة * على ان لا ترقع الى جهور القضاة . 


۳ ولكن فلندع الكلام عن هذه الحا Y‏ وعن ما۴ القتل وا ع الغرباء > 
وتتکلم [ في هذا القام ] عن النواحي السياسية التي ان تصلح“ تقع الثورات» 
ويحدث انقلاب السياسات . 


ان من الضرورة لعمري * اما أن ینظر چیع الواطنين في كل القضايا المقضلة 
GT‏ [ وان يقامرا قضاة ] بالانتخاب او بالاقتراع > واما ان ينظروا فيها كلها 
جيم“ [عل ان یتاموا قضاة ] قم منهم بلانتتاب وقسم بالاقتراع £ واما أن 
ينظر جيم في قم متها “ وأن يقام بعضهم قضاة بالاتتخاب ويعضهم بالاقتراع . 
هذه الوجوه اريعة بالعدد * والوجوه المتجرئة تمادها هي ایضاً . 


اذ من جهة sA‏ ۷ أن rio‏ القضاة بالاتتخاب فیوخذون من بعض القعات “ 


)١( - ۲‏ كانت تقع هذه AA ¿SC‏ عندم y i‏ ءنبهعمه ñ‏ على مقرية من 
أحد مراف أثينا الدعو بررئفسى ‏ ومن صلاحياتها على ما يقول أرسطو الشكاوى القامة على 
المتهمين بالقتل عند عودتهم من النفى . كان هؤلاء المتّهمين يقصدون تلك المحكمة على مت زورق 
او مركب ومنه يحتجوت أمام قضاتهم المقيمين على الشاطی*» ويدضون الشكاوى التي وجهت الهم 
إيان تفهم » إذ م يكن یسح هم أن عسوا ارض الوطن قبل ان يخاتكموا . 


ira 


\o 


الحيئة العضائة Tya‏ 
Os Eos‏ في کل القضایا ؛ واماً ان يؤخذوا بالقرعة من بعص النثات فیتظرون فى 
کل القضایا > وام ان يؤخذوا من بعض الفتات ولكن قم مهم بلانتخاب وقسم 
بالقرعة » CI‏ أن تنثاً بمض مالس القضاء لتنظر في نفس الأمور على أن يقام 
أعضاء قم منها بالانتغاب واعضاء قم JL‏ بالقرعة . فهذه الرجوه» کا tay‏ 
بذلك > تقایل الوجوه ال ذکورة . 


£$ الا ان هذه الوجوه قد تدوج ۰ وعتبت بذلك ان توف بعش مالس 
القضاء من جیع الواطتین» وبعضها من بعض الفئات * ويعضها على هذین التحوین : 
كأن يكون مجلی واحد مؤلقاً من اعضاء 329 بعضهم من جيع ALIA‏ وبعضهم 
من فئة دون فئة » وان يتخذوا اما بالانتخاب واماً باقرعة وام على النحوين . 
فلقد قلنا اذن ما هي الوجوه التي عکن اتباعها في تأليف مالس القضاء . 


والاول من هذه الخال شعبة . وهي الي یتخذ اعضاژها من جيع الواطتیت 
او الي تنظر في جیع القضايا . والثانية تنتمي الى حك الاقلية » وهي الي Ey‏ 
اعضاوها من فئة دون فتة € وتنظر في جیم القضايا. والثالثة تنتمي الى حكم 
الاعيان وال المتكم الدعو « سياسة >“ وهي التي يتخذ بعض pll‏ من جيع 
الواطتین وبعضهم من فئة دون أخرى' . 


£ - (۱) والجدول الاي يقصّل لك وجوه إقامة القضاة وانتاء کل من تلك الوجوه الى حكمه 
السيابي الخاص” : 
١‏ - القضاة یوختون من الميع : 
)١‏ القضاة من الميع بالانتخاب لینظروا في كل القضابا 
(v‏ او القضاة من الميع بالقرعة لينظروا في كل القضايا 
او بعض القضاة من اجمیم بالانتخاب لینظروا في كل Wa.‏ ۲ 
بلک | 
(r‏ | وبعض القضاة من الميع بالقرعة لینظروا فى كل القضايا کہ شی 
او بعض القضاة من اميم بالانتخاب لینظروا في بسض Wadi‏ 
K‏ وبعض القضاة من الميع بالقرعة لينظروا في البعض الآخر 


3 تنوع الاحكام السياسية Ica,‏ الاساسية 


: القضاة يؤختون من بعش الفثات‎ - v 


۱) القضاة من بمض SEAI‏ بالانتخاب لينظروا قي کل القضايا 
(v‏ أو القضاة من بعش oE‏ بالقرعة لينظروا قي كل القضايا 

| او بعش القضاة من بعض الفئات بالانتخاب لينظروا في كل القضايا 
۳ أ وی القضاة من بعش التات بالقرعة ليتظروا في كل القضايا 


في حكم الاقلية 


او قم م نكل لس من يعض اقات بلنتابلیظر ای تفس القضايا | و ۱ 
l‏ ابقر روا هی اف | حم eA‏ 


: يعض القضاة من میم وبعضهم من يعض الفتات‎ - ٣ 


» بالاتتخاب » وبضها من العش بالاتتخاب‎ al يض احالس من‎ (x 
ویتضها قىم مته من اميم بالانتخاب‎ - 
وقمم مته من ابعص بالانتخاب‎ 
» او بعض امالس من اميم بالقرعة » وبعضها من البعض بالقرعة‎ (v 
وبعشها قسم منه من اميم بالقرعة‎ - 
<H وقسم منه من البعض بالقرعة في‎ 
> أو بعش الال من اليم بالانتخاب » ويعضها من البعض بالقرعة ء | المدعو « سياسة‎ (v 
وقسم منه من البعض بالقرعة‎ 
» من البعش بالانتخاب‎ Wes » أو بعض امالس من الميع بالقرعة‎ (£ 
وبعضها قسم مته من الميع بالقرعة‎ - 
وقسم منه من البعض بالانتخاب‎ 


c الدعو « ساسة » يؤلشف في إقامة القضاةء م في اقامة السلطات‎ SH المطالم ان‎ Ewy 
. الابق» قي الحاشية الاول من الققرة الثالثة عشرة . فراجعه إن شنت‎ 


شر لست وشات 
فان للق ميقا 


۱" ۳۰.۹ 


yo 


vo 


dali pasi 
5 مر‎ e ۰ & f وو > ومن‎ 
واه ی الان ر ا تااس‎ b| HIC 


ge‏ ره 
۱ قد اتجرة الکلام تقرباً عن کل الا مود التي tas‏ [ تناوها في ايجاثنا 

السابقة ] . فا هي الآن اسباب انقلاب السیاسات» وم هي تلك الامیاب» وما 
هي lio‏ و نوع من الفساد يطرأ على کل من السیاسات» ومن اي حك تتقلب 
وال اي" £ تژول الها في الاغل» وما هي“ على سبيل التعمم والتخصيص» 
السناصر الي تصوت کل سياسة آمن عوامل الفساد ]؟ ثم ما هي الوسائل الي 


تضین اكثر ما يكون سلامة کل سياسة ؟ هذه هي المائل الي بترتي علیتا 
مها بعد الدراسات الفائتة . 


Y‏ ولكن» لا بد تا اولا من ان نعود بالذهن الى اماس [ ما تروم النتقيب 
ae‏ ] » وهو ان سياسات كثيرة قد قامت دعترف Led‏ ابيع بالق والاواة 
النسبية» مع اتهم يخطئون هذين الارین» K‏ أشرة الى ذلك فا سبق' . فلقد 
قام المتكم الشعبي» ببب اعتقاد القوم انهم كتاء على وجه الاطلاق“ في حين 
ام «تاوون 3 أمى من الامور فقط - فهم لكوم متاثلين قي المرة» يحون 
ee‏ اكفاء ونظراء في کل شيء . وتام حکم الاقلیة» FJ‏ احابه تم متفاوتون 
[ex]‏ على وجه الاطلاق» في حال أنهم متفاوتون في أمر من الاءور ققط . 
فهم لكونهم متفوقين بالثروة» يعتيدون آتفسهم متفوقین في کل شي۰ ۰ ويناء على 
هذا الاعتقاد الفاسد» فالعض يلتمسون أن يشتركرا في كل القوق على السواء 


۲ - (۱) راجم الباب الثالك » ف o‏ » الققرة ۸ وما يلها ؛ والفصل السابم من الاب عيته . 
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۶ الانقلایات السياسية واسباب انقراض الاحكام او صیانتها 


لظتهم انهم اکفاء» والسض محتهدون في توسيع حقوتهم وثرواتهم لظنهم انهم 
متفاوتون [ وغيرهم ]4 اذ في الا كثار منها التفاوت . 


۳ فكل السياسات اذن تعتمد على قط من الق“ ولكنها جیعها ahe‏ 
على وجه الاطلاق . وده AN‏ عندما لا يثترك كل فريق في السياسة» اشترا كا 
یلا أوهامه وظنونه» يثور على الفریق الآخر - وان احق الناس ÉD‏ بالثورة» مع 
اهم FT‏ من يعمد اليها“ هم اصعاب الفضيلة الذين يبذون غيدهم فيها ٠‏ اذ يسوغ 
JO‏ صواب» ان بعد تفوق Yj‏ فقط QL. Eys‏ . الا ان هنالك wb‏ 
متفوقة بمحتدها لا تقنع بالساواة <“ يسبب ذلك التفاوت الذي ينها وبين JL‏ 
الطبقات . لان كرام الحتد» فيا يظهر“ هم الذين توفر لهم Jais N‏ الاجداد . 


£ فتلك الاوهام اللاطلة هي اذن» ان صح قولناء أصول الثورات وه‌نایمها» 
وعلها osaa‏ ف التلاقل والاضطرايات . ولذا فالاتقلابات حدث على -aes‏ 
فتارة يثورون على السياسة“ ليستبداوا المسكم الراهن ZÚ‏ ء كأن بستعیضوا عن 
المكم الشبي G‏ الاقلية» او عن =£ الاقلية بالحكم الشمي» او عن هذين 
المكيان بالمكم الاعو «سياسة» وحکم الاعیان» او عن هذين الاخيدين 
کم الاقلية والحكم الشعي . D bs‏ في ثورتهم لا يقصدون تبديل السياسة 
الرعية» بل يبغون اثباتهاء بيد أتهم بریدون أن يكونوا هم قواءما وأن يعتمد حكم 
الأقلية مثا او المتكم لللكي عليهم . 


© وعلاوة على ذلك“ فقد يثورون Ab‏ في الزيادة أو التقصان . فان كان 
الحكم مثلا حم أقلية» فهم ییتون أن يعن في صبتته الخاصة او ان يعدل عنها 
X‏ . وان کان L>‏ شيا فهم يرومون أن تازايد فيه صبنة المتكم الشعي 
او ان تنقص . وكذا القول عن السياسات الباقة » [ فهم يحدثون الثورات فيها ] 
ليعرزوا صتتها الصرفة او يعدلوها . 
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vto الساواة وتأثيره في الانقلابات السياسية‎ LL, 
. وقد کون مرمى الثورات شطراً من السیاسة* كإقامة سلطة أو نقضها‎ 
سعی أن يزيل التكية من کنر یس ن؛‎ ia يرون في هذا الصدد أن‎ p 
. وأن نیت" اللك حاول نقض الرتابة‎ 


u ala, 1‏ تبذلت السياسة تبدلاً G>‏ فقد أقاموا جلى شوری 
بدلا من [ ءؤتر ] رؤساء القبائل . ويتحم على السللات حت الآن ان تحضر الى 
المحفل العام عندما تلتمس ذلك سلطة ما . ولقفد كانت ساطة الرئيس الوحيد في 
تلك السياسة سلطة تتتسي الى حك الاقلية . 


فقي كل *ol‏ تقع الثورات يسبب عدم الساواة . ولعمري » لس من 
تناس [ في توزیع السلطات والمتوق ] على المتفاوتين . اذ ان الملكية الداقة 
تل بالساواة ان قامت بين احكناء ونظراء . لان الناس يتوروت az‏ عام 
sl L.J LL‏ . 


Y‏ والاولة مضاعنة . فهناك الساولة في المدد وللاواة في الاهلية 
والاستحعاق š‏ وأدعو Hala‏ عددهه الاواء والائل في الکارة والكير ٠‏ ومساواة 
فى الاعلية dL U‏ النسبية ‏ فالثلاثة مثلا تفوق الاثنين في السدد» كا يغوق الاثنان 


ه - )١(‏ لیمنذرس قائد إسيرطي” كبير . واقع الأثنيين في ااشی ينوس وتهرم » مم 
قح عاصتهم ñ‏ سنة ۰0 ق. م. وقد حاول بعد ذلك ان يتبدل في بلاده الللكية الوراثية بالملكية 
المنتخية ليخلم سلاة OA M‏ . ومات في جه عل الفیْتیین سنة ۳۹۰ ق. م. وقد قال ce‏ 
آبلوتر خی ف « سيرة الرجال العظام » انه كان يخبط جلد التعلب جه الاسدء شرا بتلك التورة 
ال دهاء لیستثرس وشباعته ALIS (v)  .‏ قائد إسيرطي ظفر في موقعة ABAT‏ 
المرب الفارسية الثانية» وتعب على الفرس هو ATU L,‏ الأثيني” سنةوب؛ ق. م. م دس الدسائى 
على بلاده وبلاد اليونات جلة» وتماهد مر مع ملك الفرس . نضح أمرء وأميت بالوع غو 


صتة 1۷۰ ق. f‏ 
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۲ الانقلایات السياسية واساب انقراض الاحكام او صیانتها 
الواحد ۰ والاربعة تفوق الائتین نبا كأ بفوق الائنان الواحد . لان الاثنين بالنسبة 
الى الاريعة قسم ياوي الواحد بالنسبة الى الاثنين . اذ الطرفان نصف ٠‏ 


قالقوم مع اعتراقهم بالق ad,‏ على وجه الاطلاق» يختلقون فيا ينهم 
بثأن Kel h‏ قيل ساب" . فالبعض لتاويهم في ZÍ‏ من الامور » 
مسیون نفوسهم متساوين على وجه الاطلاق . والبعض لتفوتهم قي أمر من الا مود" 
يطاليون بالتقوق والامتياز في كل الا.ور - 


۸ ولذلك ينثأ على الاخص حكيان سياسيآن : الک الثعبي وحكم 
الاقلية . لان شرف adi‏ والفضل لا بتوفران الا لاس قلائل . فيا ان [ صفات 
کین ] المثار اليما [ اي LL‏ ,+ والفقر ] یتوفران للا كثرية . فالاشراف 
jall Jal,‏ لا یتجاوزون الئة في مكان من الامکنة * بینا الفقراء کثیرون 
فی کل مکان . 


قغرض الساواة بصورة مطردة» وف کل آن و.سكان > على آحد التحوین 
السابتین هو ]> .+ والواقع نجاو لنا هذه القيقة . اذ لا يضمن البقاء ولا 
لسياسة واحدة من مثل تلك السیاسات . وسبب ذلك انه يستحيل أن لا يقع 
فساد ما في النهاءة» اذا كان DM‏ والاصل فاسدین ۰ ولذا وجب [ على السیاسی ] 
أن يعمد في بعض الامور الى لأاواة العددية » وق Lebu‏ الآخر الى للساواة 
النية على الا Lla‏ . 


. عرضة للثورات ٠ن < الاقلية‎ Fi فالحكم الشعبي أرسخ‎ dia ومع‎ ١ 


۷- (۱) راجم ۳: ه : -A‏ 


۸ - (۱) اي بالنظر الى الماواة المددية او بالنظر ال الساواء في الاهلية . - (۲) العتمدة 
على میدز الاواء الكامة الطردة . 


|} ۱۳۰ 


مبدأ الساواة وتأثيره في الانقلایات السياسية iY‏ 


ë‏ آحکام الاقلية تقع ثورتان : ثورة قم [من الاشراف والاعنیاء ] على القسم 


الانر» وثورة آصعاب الحكم على الشعب . واما في الاحکام الشعبية فلا حدث 
الا ثورة واحدة» وهي ثورة الشعب على علية القوم' . ولا بقع (لشعب ثورة تستحق 
الک دما قسم منه على القسم الآ" . 

على أن الحكم الذي ید على الطقات ااوسطی» هو آقرب الى PH‏ 
الشعي“ من الحكم الذي يعتمد على الاتلية . وهو أكثر تلك الاحکام كايا 
رسوخاً وثباتاً . 


و - )1( اذا طست هذه الفثة » اي فة الاشراف » في تلم أزآمة ا کم والامتتار بها . 
(v) —‏ أما في أيامنا فليس الامر كذلك» لاسي DJ‏ اتسعت الدولة كثيرآ » وتعدادت العنامر والذاهپ 
والطوائف » وتضاربت الشارب » وتطاحتت الصالح » واستغل” كل ذلك أصحاب المطامع والطامح 
واصحاب الاغراض والتايات من مداهي الشعب ومضلمليه » واهل الشتب والفئ . ( راجم من الفصل 
التالي الفقرة الاشر 2 ) . 


۱۳۰ 


الا السات البا عع ل ارات 


امد سا کال 
١‏ ها اننا نبحث عن علل الثورات والانقلابات الطارئة على السیاسات ‏ لا 
بد لتا من أن تنم اولاً مصادر تلك الثورات وأسبايها بوه عام ٠‏ والاسیاب» 
ان صح تقسيمناء هي على التقریب ثلاثة في العدد . ويترتب علینا قبل كل >“ 
أن نفضّلها فى حد ذاتها 3 . اذ يحي أن نعرف ما هي الالة النفسية الي تسوق 
الناس الى الثورات» وما هي الطامع التي يثورون لاجلها » Ü,‏ مأ هي مصادر 
الاضطرابات السياسية وأصل ثورة طبقة على -SH‏ 


أما Á,‏ الالة النفسية التي تدقع القوم الى تبدیل سیاستهم» فيجب الاعتقاد 

- يوجه عام - أنها على AN‏ تلك adi‏ الي تکلنا عنها . فالبعض يثورون 
LL‏ منهم قي الساواةه ان حسیوا أتهم ot‏ أقل من Jal‏ الوجاهة والثراء » 
على کم معادان شم ٠‏ والعض Os)‏ رغة في عدم المساواة وني التفوق > 
ان طتوا أنهم لا ینالون أكثر من “xs‏ بل قسطأ مساوياً او أصغر “ على كم 


aI osis 


. ومن هذه الأمور ما يطمع فيه مق * ومتها ما يطمع فيه بلا حق‎ Y 
فهم يثورون» عندما يكونون في مقرلة أحط * لكي يضحوا نظراء واكفاء.‎ 
فلقد‎ . ki Ji ویثورون» عتدما يكونون متساوين متکافثین ۰ کی عسوا في‎ 
. التفسية التي تحمل القوم على الثورات‎ D تکلنا اذن عن‎ 
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الالة النفسانية الباعثة على الثورات كن 

آما الطامع الي بخوروت لا جلها“ فعي الريح والشرف وتقیضاها . اذ انهم 
يثورون فى الدول» هرباً من ÉD‏ والخارة اللتين قد تلحقان بهم او بخلامم 5 

۳ وأما أسباب الاضطرابات والثورات» والصادر الي تبعث في النقوس تلك 
الالة التفسانية التي تكلنا “es‏ وتجعلهم في قلق بشأن الطامع الآنقة “YM‏ 
فيحتمل أن تكون سيعة في المدد“ وتیل ان تكون أكثر من ذلك . وائنان 
.ا ها عبن الامرین اللذين ASS‏ وان اختلف الاعتبار . فبعضهم يحتلم 
be‏ على العض الآ“ يسيب المربح والشرف» لا ليحصاوهما لانقسهم» على ما 
قيل OL‏ بل لانم يرون Py‏ طاسین فیا Üs‏ مق [ss‏ بدون حق . 
ويسخطون ايضاً بعضهم على بض يسبب التادي في الصلف * ويسيب الحرف 
والتقوّق المقرط والازدراء» ویب الازدهار JH‏ بالتناسب . وعلى JL‏ 
بيب السائس» ويسبب التغاضي والتهاون في الصغائر والتباين . 


£ فن بين تلك الاسباب» ما هو تأثير التادي في الملف وما هر تأثير 
الریح [ على الثورات ] ؟ وكيف ها علتان ü‏ ؟ هذان سؤالان واضحان تقرياً ٠‏ 
قعندما یت أصحاب اللطة الى الصاف والطمع يثور الأهاون بعضهم على بعض» 
ودتورون على السياسات الي عن من ذلك الصلف والطيع . والطمع موم تارة 
حول أموال الخاصة» وطوراً حول أموال العامة ۰ ومقعول الشرف على WA‏ 
ظاهر ایضا» کا يتين كيف هو سبب لا - نهم يثوروت عندما يرون الذل دة 
`e‏ ویرون الآخرين في كامة ٠‏ وهذه الأمور تقع DE‏ للمدل * عندما بکرم 
البعض عن غير استحقاق» ومان العض وهم غير أهل للهوان ۰ وتکون موافقفة 
للعدل » عندما بکرم الاس أو انون وهم أهل ا يلحقهم من US‏ 
او هوان . 


ویتورون اسب التغوق الفرط» عندما تعظم سطوة فرد او Iele‏ وتبلغ من 


۲ ب 


o 


۰ الانقلابات السياسية واسباب انقراض الاحکام او صانتها 
العظية درحة لا قل L‏ (لدوله ولعدرة سماستها . اذ اعتادت الملكية واعتاد الحم 
الاستدادي أن يقوما عؤازرة أمثال ذلك الفرد وتلك الماعة . 


eoo:‏ درجت بعض الدول على إقصائهم وطردثم من البلاد » کا يحدث في 
Y‏ غس وأثينا . هذا“ والاجدر [ بالشترع ] ان بنظر منذ البدء 33 الوسائل 
ليمنع بلوغ بعضهم الى ذلك الد من التفوق » أو ليتدارك الامر فيا بعد اذا 
مح به ۰ 
ویتور أهل adi‏ والظل > بي الخوف > دفاً لا قد يتالحم من عقاب . 
ولور الذين o‏ أن بلحق عم حور“ 2 ړومون من ورتم أن بتلاقوا 
EFI‏ الاخی والضم ۰ . فهكذا زار الأعيان قازود على الشعب» يسيب الاعاوی 


الرفوعة علیهم - 


ا وم يثوروت ویتاوئون يسبب الازدراء ایضاً. فيثورون في احڪام 
الاقلية مثلا : عندما لا يام في الساسة جهور Xë‏ من المواطنين» اذ يحسوت 
حينئفر أنهم أقوى [ من الشرقين على السياسة ] . ویتورون في الاحكام الشعبية» 
عندما يزدري الوسروت التشوش في الامور ووهن السلطة واللال. وهذا ما 
وقع في ES‏ بعد معركة 91 (G‏ اذ تشوشت آمور ال لاد » باختلال السياسة» 
25 على اطکم الشعي . . وكذلك قضي على الحكم الشعبي عند ارلنار زين“ بعد 
أن غیرا على أمرهم يسيب 255 الأمور ووهن السلطة وتبليبل شؤوبما. 
کا قذي على السکم aN‏ في س ركذا قبل حتكم z,‏ الطنيائي وف دوس 
قبل الثورة . 


)١(-‏ حدثت تلك الموقعة تحو ستة هه ق.م. ودحر فيها الاثينيتون اهل ثيفة . وإثوفتا 
هضية من هضاب مقاطعة CILS‏ ومديتة من مدن تلك المقاطعة ۰- (۲) U‏ الاول طاغية من طغاة 
مر كوزاء وقد تولى الحكم من ستة ٩۰‏ الى سنة ه40 ق. م. وانتمر على الكر خذثونيين في 
مع رکة هييرا. وهو شقيق هیبران وا سیثلی gill‏ ملكا sao‏ على عرش سرکوزا . 
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الالة التفسانية الباعثة على الثورات ۳۹۱ 

۷ وتقب الاحکام السياسية يسيب الازدهار الل بالتناسب . فاليم 

یت کب من آجزاء لا بد من أن تنو كاها على وجه التناسب» كي Ese‏ التوازن 

[ بين الاعضاء ] ۰ والا يلك الجسم برمته» عندما یکون طول الرجل [ .ثلا ] 

آربع باعات» وطول بعية ام EA‏ لا بل في بعض WI‏ حيان قد يتحول ام 

اى صورة حیران A‏ ان جرد عن التتاسب لبس فقط في Ó‏ وه“ بل في 

نز نواه ايضاً . وکا ان" ام يت رکب من أجزاء» كذلك الدولة تقرک من 

أجراء» ينمو بعضها غالا دون أن يشعر به“ نظير جهور المسرین في أحكام الاقلية 
والاحكام المدعوة « سياسات » . 


۸ وقد يحدث ذلك الانتلاب بفعل صروف الدهر . Le‏ في طارس تام 
الحكم الشبي على انقاض الک المدعو «سیاسة >> بعد ان تغلب اليازيئيس' على 
الاشراف وقتلوا عدداً كبيداً منهم » وذلك عقب المروب الفارسية بقليل . وفي 
آزعی» ل أهلك آ كلب ينس" اللتكوفي خصومه في معركة إفذ وبي“ أضطرت 
أهل” الدولة ان يحصوا في عداد [ للواطنين ] جهرراً من اهل الاریاض . وفي أثينا 
Ü‏ مني الشاة بالفشل» ابان المرب اللكوتية» قل عدد الاعيان والوجهاء» لاضطرارهم 
الى التجند حسب اللوائح [ اارية ] . 


ويطرأ الانقلاب السياسي حق على الاحكام الشعبية » وان وقع ها ذلك أقل 
من غرها . لان تلك الاحكام الشعرية» أن viy‏ فيها J?‏ الوسرین او تخت 
الثروات» تتحول الى احكام اقلة او الى أحكام استدادة . 


iU )۱(- ۸‏ شب من شعوب إيطاليا النوية كان يقطن في مقاطمة أُيْلِيًا . 
(v) —‏ لبنس الاول هو احد ملوك إسيرطة . وقد علا سدة الملك من سنة ۰۱4 ال ٠و4‏ 
قبل السیح . نازل اهل E‏ وغلهم على آمرم في عدة مواقع» منها موقعة سبع وموقعة تير تس . 
(ç) —‏ موقعة [فذ”وامى تعادل موقعة سبع » ولا يعرف بالضبط شيء عن تلك الوقعة . 


lrer 


yo 


۲ الانقلایات السياسية واساب اتقراض الاحکام او صیانتها 

. بلا ثورة “ براسطة السائى » كا حدث في يرت"‎ Jas والیاسات‎ À 
آصاعا] بالانتخاب » راحوا يستدونما‎ Ji] فهم بعد ان کانوا يسندوت مناص السلطة‎ 
. اليهم بالقرعة » لان اهل السائی ثم الذين کانوا یفوزون في الانتغاب‎ 


وتتدل الیاسات أيضاً ببب التفاضي وعدم الاكتراث نما يقسحون 
Juli‏ الى التاص العليا في الدولة» ان ليوا موالیت للحكم ٠‏ ففي روس" قد 
افحل" هكذا حم الاقلية < عندما بلغ هر ودوس" ال متصب AI‏ 
اطع [ ذلك التصب الذي اتاح له ] أن مول السياسة ٠ن‏ £ الاقلية > الى 
الک E‏ «سیاسة »» فال اطع الشمي - 


وتتقل الیاسات من حال الى حال بسبب التهاون في الصفاثر ۰ وعنيت هذا 
التهاون في JAM‏ كن الشرائع É‏ تتحرف عن اصلها اراق Èb‏ دون أن 
يتنه ولاة الأمى فى غاب الاحیان لذاك الاحراف البليغ £ وذلك عندما يستخقون 
بالأءور الطفيغة . فعلى هذه الصورة * كان الدخل AU]‏ الى للناصب ] في 
مرک زمداً [بد. ذي بدء]. ولكتم شرعوا أخيراً یلفون متاصب 
السلطة دون ما دخل» على أن الدخل الزهيد يداك الاعفاء من الدخل أو لا تاف 


عنه في -ep‏ 


۰ وان تاين [عتاصر الدولة ] في النس ليحمل هو Gol‏ على الثورة 
ال ان تأتلف القاوب والنفوس . فك أن الدولة لا تتألف من أل جاعة * فهي 
كذلك لا تنثأ في أي حين . ولذا » فان کل الذين يقباون في دارهم أجانب 
یا کتوتهم أو طراء وتزلاء يعيشون بين ظهرانيهم» قد موا أكثر أولئك المسا كتين 


٩‏ - (۱) هیر Ú‏ مدينة صغيرة من آمال آر تنریا. - (v)‏ ار رئوس مستعمرة أثينية 
في (ç)  . CA‏ شریف من أعيات تلك الستعمرة» توصل يحنكته Glass‏ الى تنحية اصحاب 
الحكم فيها » وتحويل السياسة بالتدريح من حكم الاقلية الى الحكم الشعي. - (t)‏ مديتة من 
ک رتنیا . وهذه مقاطعة من يلاد الیوتان تند على سواحل البحر الإيُونيء غربي مقاطمة لیا . 


| Wer 


ومع 


۳ ب 


الخالة التغانية الباعثة على الثورات Yor‏ 
ثواراً ومتمردين ۰ فالاخانیون مثا سا کنوا اهل ارز في سيق رس“ ولا 
فاقوا اولئك الترزينتين عدداً طردوثم من البلاد . ولذلك حل المقاب فيا بعد 
بأل بیشرس . وفي توف تال أهل قرس من »ساکتيهم [ تفس للعاملة ٠]‏ 
وطر دوا من البلاد لاهم طمعوا في التفوق والازدهار .دعن ان البلاد ملك لهم . 
وا اكتشف البيزنطيون محكيدة نزلائهم “ واتعوهم وأقصرثم عن البلاد. 
EEY‏ أجاروا للشردين الذين طردم أهل _ختس» È‏ حاريرهم وأقصوهم عن 
البلاد - ECR G‏ فعد أن أضافوا أهل سامس > قد أقصوا هم أنفسهم 
عن بلادهم ` 


١‏ وقد ثار أهل G bl‏ القیبون على [ سواحل ] البحر الضیاف* على 
التزلاء والاجانب > بعد أن استدعوهم الى بلادهم ٠.‏ وأهل سر Š‏ بعد أن 
قضوا على الطتاة منحوا الغرياء والمنود المستأجرين النسة الس ركززة > ثم اروا 
عليهم وواقعوهم . وبعد أن قبل أهل Sua‏ بلادهم طواری" cwci‏ 
طردت تلك الطواری" القسم الا كيد متهم عن البلاد . 


)١( -۰‏ 7 3 احدی مدن الیلبون نس في مقاطعة آرغلس» جنوب ابید فرص. 
استعمرت مدينة سیقر_س» ثم اغتصها متها الاخائیتون على ما يشير اليه النس . - (v)‏ سيفرس 
مدينة من مدن لوكانيا في جتوب إيطالياء تقم على احد شواطی* المليج الطارني» جنوي هرقليّة. 
(ç) -‏ ثوارف إحدى مدن للوكانيا » وهي تفم الى الجنوب الثرق من سیقرس . 
— (:) الأتنسيي م اهل E‏ احدى مدن جزيرة ایسقی . - )0( تكليقم اهل 
مدينة OG‏ » وزنكلي اس قدي لمدينة مسین . ( راجم سغر رو من كتاب الايحاث التاريخية 
طیروداتس ) . 

۰ - (۱) اسه الشاتم البوم هو الیسر الاسود . وقد غلب هذا الاسم الجديد على القدم » لد 
كات الیونان یدعونه الحر الضیاف Bas . ۵ ۳0۲06 Móvroç‏ تعريب اسه الیونان واللاتيق 
Pontus Euxinus‏ > اي لا يتعمل اليوم إلا في الكتب التاريخية والروایات . فلا يصح أن تعر ب 
Pontus‏ أو Pont‏ بكلة « جر » OY‏ الوضع الاجتي يعن « السر » . فلا يقال زدن V‏ وم بعش 
o PM‏ «جسر أ سین » ولكن « بر أكسين » او الافضل تعريب کل الاسم ما فنا » وکا یقمل 
الجميع إذ بقولون «السر التوسط والیحر الاسود وأنحيط افادی"» وهلم جر . ( راجع قدموس» 
لسعيد عقل » ط ۰۲ ۱6۷ حریصا » ص وغ ALa (v) —. (eg‏ مدینة من مدت 
DIK‏ واقعة على الخليج الستر وف قبالة آستنیرا إلى شافا . 


۳ ب 


۶ الانقلايات السياسية واساب انقراض الاحکلم او صیانتها 

فف أحكام الاقلية “ تور الکتارون من المواطتين لاعتقادهم أن حقوقهم 
pa‏ اذ لا ينالون من المقوق الدنية سواء ما to‏ غيرهم - K‏ قيل -BL‏ 
على کر نهم ماوين لتيرهم. ون الاحكام الثعبية “ یثور الوجهاء لام بتالون 
نصيباً يعدل نصيب من دوتهم» مع eS‏ يفوقون بقية الواطتین . 


۲ وتثور bhid‏ ببب توما أيضاء عندما Y‏ بصلح a‏ البلاد 
الطبيعي ليام دولة واحدة < jÉ ana‏ از وه کان أهل خرن يثوروت 
على اھ از 2 وأهل کلفون ن" تاوئون آهل ٠ ET‏ وفى أثينا نقسها > لا 
كلق الاهاین Z=‏ متاثلة » فسکان پررتقس أوفر شعبية من أعل الدينة . 


فکا أن اجتاز الاقتية في اطروب» وان كانت تلك الاقتية صغيرة a=‏ 
شوش نظام الفيالق f‏ هكذا على ما رظهر“ کل تباین في الدولة ینشی 25 
خلاف . ولمل أ کید تراع هو التراع العام بان الفضيلة ‘adji‏ وبليه زاع الى 
والفقر . وعلى هذا اللسو € مختلف نزاع عن نزاع [ في الاهمية ] . وأحد الخلانات 
هر الخلاف الذكرر . 


۲- (۱) آ زونه احدی مدن E‏ . وهي تقم غر t'u‏ أو [زمبر وثرق 
ارثر».-(۲) خیتران او خیترین اسم الوقع الاول لدينة آكلزومته . والجريرة الي 
يتكلم عنها آرسطو قريية من مدينة Í‏ کلزآومنه الواقعة على شاطر" البحر . (راجم آسترافن: کتاب 
الجغرافياء الاب الرابع عشر) . - (۳) احدی مدن CEJ‏ واقعة جنوي إزمير» وال ثوتیٌن. 
oss ):( -‏ مدينة من مدن Eia‏ على الشاطی" الشرق من آسیا الصغرى . - (ه) السو_ثفس 
احد عراف أثينا . (راجم ۲ : ء : ۱۳:ح ۰)۳ 


۳ ب 
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التصاناث 
رم f‏ سیر امه مه 
lZ‏ عا لاوز وتو سا سیر 
١‏ فالئورات اذن لا رمي الى صغائر الامور » بل تنثأ عن آمور طفيقة . 
والقوم انا يثوروت سعياً وراء مطامح خطيرة . والشاغات الصغيرة » عندما تقع 
بين اصعاب اللطة العليا »> تقوى وتشتد . K‏ حدث في سر کُوزا» في العصود 
الغابرة ٠‏ ققد انقلب الك وتبدل من جراء شجار» وقع بين شابین من الت طن » 
سبه مألة غرام . وذلك أن أحد ذينك الشابین تخب في سفر * فاستال خدته 
S...‏ له ۰ فلا عاد [ الشاب الافر ] حنق على خدنه واقتع امرأة ذلك الخدن 
أن تلتحق به ٠‏ وحينتذ استعان کل متها [ يقم ] من أهل المكومة “ واحدثوا 
الفتنة في الدولة كلها . | 


۲ ولذا » يجب اتقاء مثل هاتيك الشرور منذ تشأتها ٠‏ ورنبني تلافي خصومات 
الزعاء واللقتدرين . لان الخطأ بقع في بدء تلك الخصومات . ویقال عن بد. الثنيء 
انه تصف جلته'. ومن ثم “ فالخطأ ااطقیف في البدء مناسب للعواقب [ الخطيدة ] 
في باق التطو رات “ وان مساوى خصومات الوحهاء تتقثی على وجه الاطلاق في 
كل اقام الدولة . وهذا ما وقع في É Ca‏ عقب المروب الفارسية. ققد 
اختلف [فيها ] أخوان يثأن قسمة الارزاق الوالدة . وذلك ان الارق حالا 
استال الى [ خصومته ] طبقة الشعب» عندما امتنع اخوه عن اظهار الثروة [القر وک ] 


۲-(۱) هذا القول اي «ات بده الثيء هو نصف جلته» ( أو (AE‏ هو متل عندم . ويعتي 
أن الرء ue‏ سيم ویباشر العمل الخطير الاق فكأته قد أتجز نصقهء لان ما يصب “šle‏ هو البدء 
بالعمل والأخد به بعد التردآد والطل . - (v)‏ هستیینا حي" الإغيئيين وهو احد أحياء أثينا . 
او مدينة في جزيرة إيقيا . (راجم ذيُوذتراس الصقلى”: ¿SACH‏ التاريخيةء اللاب الخامس عشر). 


۲ سب 


free 


۰ الانقلابات السياسية واسباب انقراض الاحكام او صيانتها 
وعن ایراز الکار الذي كان والده قد je‏ عليه . واستال صاحب الثروة الى خصومتد 


. الوسرین‎ le 


٣‏ وحدث في خن خلاف يثأن مصاهرة » كان أصل کل الثورات التي 
عقبته . وذلك أن شاب فى انطلاته الى خطییته » وقع له عارض تشاءم منه ؛ 
فأعرض عن eade‏ ول تخذها زوجة له . ويعد تلك الاهانة» بيا كان ذلك 
الشاب يقدم [ يرما من الايام [ ذبيحة <“ اختلس اهل الفتاة بعض الادوات المقدسة 
وضوها Ji]‏ متاعه ] . ثم تتاوه کنتهاک طرمة الاقداس . 


وف ske‏ حصلت يثأن وارتتین خصومة > غدت اصل شرور كثيرة» وساب 
ارب التي شتوها على الائنیت * فأخذ فيها پاخی" .ديتتهم . وذلك ان 
فان احد الوسرین “ خلّف st‏ - ولا خیب ذو کستذرس ول يما بها 
قلامیه» ناصب [ اهل ZE;‏ ] المداء وأوغر صدر الاثينيين علیهم * وقد كان مضي 
لسفراء مدينة [ أثينا ] . 


ra‏ وعند E‏ الفكيذ تين ' تعات خصومة > سب وارقة > ان ات ین والد 
آمننسن وإ كرس والد أ نور خس . وعدت تلك الخصومة Jol‏ ارب القدسة 
التي قام بها التكفريون . ود تبدالت السياسة “ في إرييذ مقس > يسبب إن 
زواجية . وذلك أن رحلا عقد لشاب على فتاته عقدة خطبة . É‏ اضحى والد 


۳- (۱) ترلفي مدینةمن آمال قکیس » [حدى مقاطعات بلاد الونان وأقعة بين مقاطعة تًا 
شرقاً ومقاطعة لکرس b‏ وقد اشتهرت تلك الدينة يكل آیوللن القرلفي» حيث كانت 
تقم عر اقة بلاد اليونان کلها» الدعوة بوتا او عر اقة ELU‏ ( راجم قها ۷: ۱:۱۱ ۱). 
(v) -‏ قائد آثيي عاش في القرن AH‏ قبل اليح . ( راجع فيه تاريخ كت يدس : M‏ 
اثالث ء الفصل التامن والمشرت ) . 


. ) النکنریون م سكان مقاطمة فشكيس . (راجم ما قيل فيها متذ قليل‎ )۱(  : 


اأٍ 
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مصادر JÍ‏ ی هامة للاتقلایات الساسية Yoy‏ 
الخطيب احد اروساء " وغرم ú‏ الفتاة [ لا مر ما ]۰ خنق ارحل  GL‏ 
اهانة “ واستتجد عليه يكل من ليس له تصیب في الک . 


© والقوم يبدلون حكمهم » ويجرلرنه الى حكم الآقاية او m‏ 
الشعي او الحكم الدعو «سیاسة >“ ببب تفوذ او ازدهار ساطة او قسم من 
أقسام الدولة . ی کذا عندما اشتهرت وتعززت شوری آریس" yt‏ ايان 
H‏ اقارسیة» بدا أنها jy‏ السياسة قوة وانسجاماً . وجهور Y> Å‏ 
الحكم الثعي عندما أضحى عة التصر الذي > ز في مين“ وأصل السيادة 
التي ld]‏ أثينا ] Uk‏ في البحر. وف ارغ عندما عظم Sp‏ الأعيان 
في موقعة مت" التي زارا فيها أهل لذ عن * حاولوا ان يقضوا على المحكم 
الت :د 


1 واذ اصح الشعب في سر كرزا $ النصر الذي أحرز في محارية الاثينيين» 
بدل السياسة وحوفا من H‏ لدعو «سيامة » ال < الشعي . 


en sa‏ تعل أن قتل الثعب 6 A‏ الطاعة» £ aiy‏ الا سراف» تقلد تما 


السياسة . وق امش ركاه Ju‏ أن طرد äl‏ برد وس" وناصره j‏ دك 
الناقوت على الطاغية» استحوز بتفسه على مقالید المكم . 


۷ وعلى وجه الاطلاق يحب أن لا من عن الاذهان أن الذين يصحون Ú‏ 


: ٩ : ۲ راجم‎ )۳(-۰۱ ۶: :٩ :۲ راجم‎ )۲( - v:a ۲ راجح‎ (1) - ° 
۰ ۱ 2 ۲ 


5 - (۱) خلكيى مدينة من مدن إثليًا او مدن حزيرة [یقیا . Ub],‏ مقاطة من يلاد 
اليونان تقم غربي مقاطمة فکیس . ولا نعرف إلى آي" الدینتین يشير القیلسوف . - (v)‏ قوکنی 
الطاغية احد المتاه الذي لم يترك لنا التاريخ عنهم bs‏ بذکر (ç)  .‏ احد الطناة الآن استبدوا 
بالساد ق المدينة الانفة الذكر . 


yY 
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۶ ب 


۶۸ اللانقلایات السياسة واساب انقراض الاحکام او صیانتها 
اقتدار [ في دوك ]" من السوقة کانوا أم من المتسلطين» قبائل أم بصورة آم (s‏ 
من أقسام الدولة» أم أي جاعة من الماعات» م الذين يمعثون الثورات فيها ۰ اذ 
ام ان یتدی" الثورة من مسد القتدرین ‏ ينالون من كامة » واما bol‏ 
المتتدرون الصيد على الساواة لتئوقهم . 

وتضطرب الأحكام السياسية ايضاً» عندما تتکافاً اقسام الدولة التي تبدو 
متناقضة“ كالموسرين والشعب» وتکون الطبقة الوسطى ضعيفة او GE‏ لا ید به 
bls‏ . لانه» اذا تفوق قسم من أقام الدولة تفوقاً كبيراًء لا یمود القسم FI‏ 
بريد الحازفة في مقاوءة من يتفوق عليه تفوتاً ظاهراً . ولذا» ان صح قولتا ‏ لا 
يعمد التفوقون بفضلهم الى الثورة» لمم طائفة قليلة العدد بالنسة الى [ الا خرن ] 
الكثيري الدد. . 

فبصورة عامة » هذه هي اذن في كل السياسات مصادر واسباب الثورات 
والاتعلایات الساسية ٠‏ 


۸ وم يحدثون الاتقلایات السياسية تارة بالعتف وطوراً P‏ > ويعمدون 
الى العف اما رأساً ومتذ بدء الانقلاب» واما فيا بعد فکر هون ويغصيون . لان 
DE‏ مضاعفة + 3 بعض الاحیان يخدعوت امهور اول ویدلون سياسة [ البلاد] 
والامة راضية . بسدون فيا بعد الى الضغط والارهاب ليحافظوا على SCH‏ 
السياسي [ الديد ]“ والامة غير راضية' ٠‏ فهکذا قد خدعوا الم على ae‏ 


(x) — v‏ وفضلا عن ذلك » نهم لا يعمدون ال الثورة خصوصاً لكونهم أفاضل» على ما يقول 
القیلوف . (راجم ۲: (acne‏ 


Bas )١( - ۸‏ ما يحدث في اکثر الاحكام الي ندعوها ق UM‏ احکاماً عسكرية أو 
دکاتورتة» لان زگاءها حتود أو قواد يفرضون مشيتهم على الامة بالقوة والارهاب» بعد ان 


مصادر أخرى هامة للاتقلامات السياسية Yor‏ 
٠-4‏ ب الأريع مئة » مدعين أن لللك' مستعد ان عذهم لال وامتاد في محارية أل 
۰ لكديمن. وبعد تلك الخدعة» ما برحوا مجاواون استبقاء حکميم + وفي 
احيان أخزى» يقتعون الشعب منذ البدء“ ثم كوه وهو راض“ لانه لا يتفك 
s.‏ [ من صحة أراجيتهم ] . 
ë‏ كل السياسات اذن» على وجه الاطلاق > تفع الانقلایات — ما 
قدمنا من علل . 


يكونوا قد اتخذوا لباو سدة الحكم کل وسائل التملیق والتمويه . - (v)‏ ملك الفرس او الملك 
الاعظم م انوا يسمونه . OU,‏ لقب ملك قد اضحی ل اما خاصاً يه دون غيره . 


:۲ ب 


Y 


yo 


eza 
sugi, zéi Suy 


۱ والآن بناء على ما “OS‏ فلتقيّم الوقائع ولتتأمل فیها بالاضافة الى کل" 
صتف من اصتاف الا حکام السياسية . فالاحکام الشعبية اذن» تتسیل وتتدل 
“lopos‏ پیب سنه مضآلى الشعب وتام في هم - فهؤلاء باون اصحاب 
الثروات على التألب والتضامن؛ تارة بافتراءلتهم الخاصة» وأخر ی بتحريشهم هرر 
علا [على تلك الطقة ] - لان الخوف المثترك يؤلف بين آشد الناس عداوة 
ويضما تملهم' — . وقد يتحقق المرء .ن وقوح هذا الامر» على النحو الذکزر» في 
ا 


M في جزيرة کوس لقيام زعاء آشرار ضلاوا‎ CH das aa: Y 
زعا. الشعب كانوا‎ oN . وقع في دودس‎ P قتحالق عله الاعيان . وعن‎ 
وعنمون أن تجری على مدراء السفن‎ eja يشرفون على الرواتب والأجور‎ 
الثلائية الوظائف التي تح شم . فاضطر هؤلاء الى [ اضرام نار ] الفتنة» والقضاء‎ 
الدعاوى التي رفنت عليهم ۰ وف هر قليّة” قضي‎ SL على الحكم الشعي» اتقاء‎ 


١‏ - (۱) وذلك تمن دولة واحدة» وبين دول مختلقة : وقد حدث بين أثينا وإسيرطة في الماضي 
عندما غالفتا على الفرس ؛ وحدث ذلك ef‏ في أيامنا » قفد تمالف القرتيوت والاتکلز على 
الأللاتء والآن يتحالف الفرنسيوت والالمات على الروس . 


oe‏ کوس جزيرة من جموعة کی ر عنم هي عاد سل 
E‏ د ا ۰ 


Í ۳۰۵ 


الانقلابات ف الاحکام الشعية واساا الخاصة TU‏ 
ايضاً على الحكم الشعي“ حالا بعد الاستمار بيب زاء الشعب الضللين له. 
وذلك ان الأعيان ارتحاوا عن البلاد» للا أصاهم من مظالم زعاء الشعب . 
الهحر I,‏ تلهم > وعادوا الى رلادهم» وحلوا المكم الشعي -kð‏ 


۳ وفي ترا" قفي على المحكم الشعبي» بصودة تعرب من الصورة السابعة . 
خاک ان زعاء الشعي؟ ليحرزوا أموالا ينفقونا في مدالسة الشعب وتضليه » ما 
123 ينفو الاشراف oL. Yi‏ الى أن ترايد عدد التفيين وكثر . jk‏ هؤّلاء 
js‏ على بلادهم “ وواتموا الشعب وتهروه» وأقامرا a‏ الأقلية . 5 
A‏ و sgil‏ الذي L‏ یتح" . واذا تأمل الرء ف 
الاتقلایات المياسية الي تصیب اللدان الانزی» يرى kÍ‏ تقع على التحو الشار 
اليه تقرياً ٠‏ فتارة يعمد زعاء الشعب الى المظالم » طمعاً برضى الشعب والظوة 
لدیدء فیمتون الأعيان بتلك ال" ومجمادهم على ال والتضامن* اما باقتصاب 
ترواتهم» واما بتسخيرهم خدمات عومية e‏ نقتات [ باعظة ]۰ وتارة دسمون 
بالاغنياء ویشون بهم کي یتمسکنوا من تأمم LZ,‏ 


£ وق الزمن الفابر“ عندما كان يصح نفس الشخص زعا للشعب وقائداً 
pH a)‏ ستحيل ال £ olb‏ . لان أكثر الطناة الاقدمين“ قد 
تدر جوا من زعامة الشب الى الحكم الطغيائي ۰ وسيب وقوع ذلك قدما وامتتاعه 
الآن » هو أن زعاء الشعب كانوا آنشنر من لیف تواد اليش - اذ ‏ يكن 
الاقدمون بارعن في الخطابة - . واما الآن» وقد É‏ هذا Gd‏ “ فالقادرون على 


۽ - (A)‏ كمي إحدى مدن مقاطعة کنبانیا في إيطالياء وهذه المدينة واقة على البحر 
e‏ 3 نابي . وقد اشتهرت عند الاقدمين جنارة سرية كانت تقم قها ye‏ ذائعة الميت تدعى 
سبيّلا . وکیمی أيضاً مدينة ساحلية من مدن G‏ آسیا المغرى . - (v)‏ هو احد 
أشراف تلك الدينة وقد عم حركة الانقلاب وحول الحكم في بلاده . 


I ۱۳۰۵ 


yo 


yo 


۲ الانقلایات السياسية واسباب انقراض الاحكام او صیانتها 


الكلام يتزعمون؟ ولكنهم لهلهم الاصول الحربية» لا ينازلون [ آهل TEH‏ 
الا في ما ندر“ K‏ حصل ذلك في بعض البلدان . 


° ولقد كانت الاحكام الطتيانية تنثأ من ذي قبل أكثر عا تنشاً الآن» اذ 
كانوا [ في ما سلف ] يستدون الى بعض الاشخاص سلطات كبيرة ۰ وهمكذا قام 
GUL CH‏ في U L,‏ ببب الديرة “MM‏ لان المدير كان يشرف على 
آمور كثيرة وخطيرة . وقضلا عن ذلك“ فقد كانت Uu‏ الاحکام الطغيانية أ کثر 
ما Us‏ الآن٠‏ لان الدول آتئذر لم تكن كبيرة . فكان الشعب يقي في الأرياف 
ويتصرف الى أستاله . واما زعاژه» فعتدما كانوا ينون من نفوسهم الخيدة 
المربية» كانوا يسعون الى اقامة الحكم (a GUL‏ ينوا انیم لثقة 
sl‏ عم . وقد كانوا و تون الى اغتنام تقته“ ببغض الاغتياء تور 8 
Jó‏ ا في أثنناء عندما أار التتنة على أهل اليل ٠‏ وکا فعل كينس 
à‏ یت د خی T‏ وقد أوقع بها في مراعيها على ضقاف اهر . 
w usan ss‏ * بتشكيه من دق لیا واصحاب الثروة» وجد اهلا الحم الطغيالي؛ 


سے میں سے ہے 


أذ ونی به الشی وأعتيره uy Üy‏ ناصب الاغتباء العداء . 


. شعي حديث‎ £ di الشعبي للوروت عن الاجداد»‎ SC وم راون‎ ١ 


° - (۱) مدينةمن EG]‏ إحدى مقاطعات آسیا الصغر ى .وهي موطن قلییس وأتكيمتترص 
i Si,‏ و کلهم أصحاب مذاهپ ظسفية — (v)‏ يسيسترتئس احد طناة أثيناء عاش 
من سنة 1۰۰ تقريياً ق. ٠م.‏ ال ستة ۵۲۷ ۰ آغتصب المحكم K‏ موطته وجرده مته اصح اب 
لکورغسی ومقكليس » É‏ استرجعه ثانية وخلقه لوادیه هیبرخس U Tas‏ . ولکنه ساس 
البلاد ياعتدال وجل أثينا وجم اللاحم (e)  . u M‏ أحد الاشر اف في كلك الدينة . 
(t) —‏ هو ذیتیسییی الاول. (راجم ۱: 4: ۸) - ود فيلس أحد القواد في مر كوزا . 
وقد دير له یتیس مكيدة اهلکه ہا . 


lireo 


ro 


الانقلايات في الاحکام الشعبية واساها الخاصة TI‏ 
اذ عندما تكون السلطات انتخابية» ولا ینظر الى الدخل [ في تنصيب [il‏ 
بل مق للشعب أن ينتخب CS‏ يحاول زعاء الشمب ogla‏ الطامعون في 
السيادة» ان يسلطوه حت على الشرائع . والملاج الذي یتلاق به هذا الأمر» 
او بقل به وقوعه» هو أن تتولى القبائل [ كل واحدة يتوبتها ] اقامة المكام» y‏ 
فالانقلایات السياسية كلها تقرياً تقع في الاحكام الشعبية» من جراء الاسباب 
التار اللها - 


I ۱۳۰0 


۶ ع 


۲۰۵ ب 


/ و 2 Z‏ 
بت اكا مالأ ah‏ 


اما احكام الاقلية» فهي تتبدل خصوصاً لسبین واضحين جدا . وأحد 
هذين السببين هو الظم الملحق بالجهود . لان کل امری" في تلك الالء یماح لان 
يتزع [ الثورة ]؛ لاسا ان ف اتن ان یکون السید EN‏ من آریاب الحكم 
القلائل» نظير لبذ مس" في ESS‏ الذي اضحى فى ٠١‏ بعد طاغية 
على اة 


Y‏ والئورة التي يباشرها ناس غرباء عن آریاب الحتكم» تنطوي هي أيضاً 
على أصناف [ عدة ] . فرحرحة السياسة وازالتها جرا احياناً الموسرون آنفسهم» 
الذين ل يتستموا سدة الحكم؛ وذلك عندما تسند مخاصب الشرف | في الدولة ] 
الى افراد جد قلائل . كا وقع في مرسيليا' واینازس" وهر قليّة وغيرها »ن 
الدول . فالذين لم Ik2‏ بنصيب من السلطة [ في تلك الدول ] ٠١‏ برحوا يحدثون 
القلاقل في البلاد» حتى ذل الابکار حظهم منها اولا* ثم الأتلاء الذين يعقبوتهم. 


)١( -١‏ لیغذمس لا يعرف عنه سوى ماقاله قيه أرسطو . وقد وقعت الموادث الشار الها 
حوال سنة ۰۱۰ ۰3 - (v)‏ تکس جزيرة من حرر العكلاذس ó‏ جر [غيْئئس» 
شرق بارس وجتوی ذريللس . 

2-۰ (۱) مرسيليا مدينة في جنوي غالية ( أو فرنسا). وقد كانت تلك الدينة مستعمرة 
دوتائية li‏ اهل مقاطعة فثکس a.‏ قرون قبل السيح ۰ - (۲) إسار س مدینة من أعمال 
میا في شال 1 تراكي ( أو (lz‏ . وأخرى في جزيرة كريت . وجزيرة تاه عواطر* کریا. 
ول يخصص أرسطو الى WÍ‏ مدينة يشير . 


۵ سب 


vo 


الانعلایات في احکام الاقلية واسمايها الخاصة Yo‏ 
اذ في بعض الدول» لا يقلّد الاب والان اللطة معا . وق غيرها » لا تسند 
السلطة - في آن واحد - الى ACM‏ وتاوه . فهنالك في مرسیلیا» آل حك الاقلية 
بعض الثبيء الى النظام الدعو « سيامة > . وآل في إينترس اخياً الى EH‏ 
الشبي . وف هرقليّة» جاز عدد ارباب الکم من اقلية ضئيلة الى ست هثة . 


۳ وقد استحال حم الاقلية في جررة (isi‏ لان الاعیان ثاروا 
بعضهم على بعض؟ اذ ان اقلية زهيدة كانت تاهم في ادارة الدولة؛ وعلى نحو ما 
قدمنا» لان الابن لم يكن بشتركك فيهاء اذا U‏ اشترك الاب“ ولا بقية الابناء ان 
تعددوا؛ وافا SON‏ منهم فقط . فلا نشدت الثورة“ عبض الشعب» Ži‏ له عيداً 

من الاعيان» وواقع الثاترین Ís,‏ عليهم . اذ كانت الفئة الثائرة ضعيفة 


و Ji‏ مان الغابر» وعلی عهد C, LAM‏ الذين کانوا متسین زعام £ 
الاقلية في إرثرا “ بدل الثعب شكل الکم» اذ كان ساخ من ÅH É‏ 


مع ari‏ کانوا جيدون السياسة ودعتون ا izo ale‏ . 


وترحرح أحكام الاقلية» بسبب الزعاء أنفهم» وما يقع لهم من مشادات 
ومنافات . وزعاءة الشعب ثنتان: واحدة تنشأ بين ادیاب حك الاقلية أنفسهم 
- اذ قد يقوم زعم oda,‏ 2 بين أفراد قلائل جدًا . کا قام خر كليس في 
أثينا “ بين رجال الحكم الثلاثين“ فسطا عليهم عداهنته ومدالسته . وكا قام 
آفر ییخس» على النحو “e‏ بين رجال H‏ الاربع مئة' —. 


4 - (۱) مديتة من مدن C‏ وأخرى من اعمال آسیا الصفری واقمة على الحر مقایل 
جزيرة خيس خيس ۰ - Za (r)‏ من الاشراف سلعها الإسيرطيوت على الائینیت بعد ان استول 
ليصنذر س على مدينتهم سنة ع۰ع ق. م. وقد عتت واسبدت كثيرآ . من أشهر اوئك الرجال 
الثلاثين خر کلیس الذي يذكره آرسطو وا كرتيس وثرمینس . وقد طردم ji‏ سيكس 
القائد gaY‏ مساعدة oad‏ وأراح بلاده من شرم . - (c)‏ شوری eti‏ طون لتسوس 


أثينا » وقد أبدها T‏ کلسشینی بشوری امس مئة . 


۵ ب 


yo 


lare 


67 الانقلابات السياسية واساب انقراض الاحكام او صانتها 

5 والاخر ی تنثأ عندما يدالى الشمب ويسعى الى تضليله رجال حكم 
الاقلية . ا راح UYI az‏ في لارصا يضلاون الثعب» طعا منهم في اختياره 
Y‏ لخدا a SE S S‏ ان كان لا مق Led‏ 
لاطبقة التي يؤخذ مها رجال SCLI‏ < أن تختار الساطات؛ بل مختار تلك السلطات 
ae‏ السلاح او الشعب» هن أصحاب الضر اب الشخية أو من زعماء الاحزاب 
الكيرة . lias‏ ما كان bZ‏ في ی . والاعر نفسه بقع ایض حيث لا 
تولف الما من اعضاء المتكومة ۰ لانهم iio‏ بدالسون الشب ويضلاوته 
بداعي.الحاكات» ويبدلون السياسة . وهذا ما حدث في هرقليّة انس" . 


1 ویتحیل الکم ایضاً ویتدل من جراء الثورات» عندما مجصرون 
< في أيدي اقلية aio‏ جدا . لان طلاب للساواة يضطرون اذ ذاك ال 
استنجاد الشعي . وتتقلب احکام الاقلیات ايتا“ عندما یت [ الاغتیاء ] الى 
AN‏ والسفه» وسذرقون أموالهم الخاصة . قأءشال هؤلاء بلتمسون الثورات 
ویرعون “les‏ لام É‏ آن يتوأوا sk.‏ حم الطغيالي بأنفسهم؛ وإ ان عدوا 

UIA‏ عبر ينس" à S LW‏ سس زا . وان رحلا اس ه 

قاد الى l‏ طارئة U ٠ wC‏ باغوا المدينة أثارهم 

على الوسرین ۰ وف اِغيتي حاول ذلك [اارجل ] الذي آحسن الصنیع ال خارس" ان 
بقلب السياسة ÉA‏ من هذا النوع . 


ه-(١)‏ هذا لقب كانوا ó a yla’‏ لارصا على w‏ -— )1( آفذس مدينة من 
عمال آطروادة » وآخری في بلاد مصر » ولا عرف الى آي “يشير القیلسوف في نسته . 
ibli ui (c) -‏ في شال آضيا الصغرى واقعة على ساحل محر إبقكسنس او البحر 
الضیاف وهو ما ندعوه OTI‏ الحر الاسود . ٠‏ (راجم ° ۶ ۱2۵ ).۰ 


۰ - (۱) هب ريفس احد أعيان تلك الدينة وأصحاب اللساتس فها » وقد صاهر ذربنیییتس 
الاول وأعانه على اغتصاب ٠ . LI‏ ) راجم ذیوذری Ll : : Jal‏ التاريخية » الباب eA‏ 
وآیلوتر‌خی : : سيرة الرجال المظام » حياة رين ) ۰ - (۲) حارس (ر ۱: £ :£( 


] ۱۳۰۰ 


yo 


الانقلابات في احكام الاقلية واساپا الخاصة YY‏ 

۷ [تأولئك المسرفون] oJ le‏ اذن أحياتاً ان يثيروا الما والفتن» 
واحياناً سرقون أموال الدولة . ومن e F‏ ان يثور قسم منهم على FI‏ وإما 
ان يثور عليهم من يلاحق سرتاتهم . وهذا ما وقع في ابا من أعال 
ER‏ 

بيد أنه لا يتير القضاء على حم TEY‏ ولا يهل على أحد أربايه أن 
يزحرحه ورزدله» إن ساد الوئام آربایه . وبرهان هذه القيقة ]2..[ في السياسة 
Á‏ في فارسدس . فأریب تلك السياسة - على $s‏ عددهم — يتسلّطون على 
جع غغير“ Í‏ يبدي بعضهم لبعض من اطيف العاملة ٠‏ 


۸ ويزول حم الاقلية ایضا» عندما يدخل آریاب ذلك الحكم اقلية على 
اقلية . ويقع ذلك عندما تولف الحيئة الماكة كلها من أنفار قلائل > ولا يشترك 
مع ذلك اولعك الا تغار القلائل جیهم jË‏ اللطات الکری . lias‏ ما جرى 
jË Las‏ مدينة ال" ٠‏ قاذ كان يدير سياسة البلاد شيوخ قلیاون» لا يتجاوزون 
التسمين شیتا»  Jis‏ في ادارة تلك LLJ‏ الا عدد زهيد c=‏ بس يقاء 
الشیوخ ف المكم مدى SUHI‏ وبسلب انتعلیم الاستدادي * الذي كان دشه 
اتتحاب الشیوخ في مدينة لین . 


٩‏ وقد تتبدل أحكام الاقلية في المرب وقي الل . ما في المرب“ فلان 
[ اب الدولة ] يضطرون الى استخدام جنود [ أجانب ] لارتياهم من أمانة 
الشعب . والذي يدفمون الى يده قيادة اليش“ يضحي De‏ طاغية » کا اضحى 
ٌغانی" طاغية في مدينة كور تنس - وان كان القادة كثيرين» بطالب هؤلاء 
لا نفسهم بالسلطة الطلقة . الا ان اصحاب الدولة» اتقاء للعواقب الوخيمة ال ذکزرد» 
oy;‏ الجهور أحياناً الحقوق الدنیة» لاضطرارم الى الاستعانة بالشعي ٠‏ واما في 


م - )١(‏ لیلس عاصة القاطعة المدعوة بتفی الاسم في السلبونسس ۰ 


و-(١)‏ أحد القواد الاحانب عند الكورتثيين وقد أغتصب الحكم (راجم ه : ۳:۳ )۰ 


liyer 


vo 


۹ ب 


۸ الاتقلایات السياسية واسباب انتراض الاحکام او صیانتها 
اوقات السلم فهم» لارتیاب بضهم بعض > یسیون حاسة í aM‏ الى جنود 
[ اجانب ] ورئس محايد» ca‏ احیاناً سيد د dH‏ ۱ المتنافسين ] . وهذا ما وقع 
في لار صا“ ابان رئاسة a nY‏ سان £ وفي آذ س" على عهد الكتل 
السياسية . ومن جلتها كتلة إفياس” . 


ن٠ وتنثأ الثورات ايضأء لا يحدث بين اصحاب حك الاقلية انفسهم‎ ٠ 
. تنافی وتراحم . وهم يثورون ايضاً بعضهم على بعض يسبب الزواج والدعاوى‎ 
ولقد و في‎ . QL. ومن هذا القیل الاحداث الزواجية التي كرتا‎ 
٠ زواج‎ ols لضم اله‎ “ OL. Jl ار یرب على حكم الاقلية الذي كان ولاه‎ 

واقد وقت ثورة هرقلية ,135 يسبب قضاء محكمة . 1.231358 ÚJ‏ ذف في 
هرقليّة من SoTi‏ وق S‏ من آرختی" . وقد اَذ القاب > وان كان 
عادلا < شكلا ثورونًا ‏ لان الاعداء à‏ اضطرام غيدتهم > قد هروما في الساحة 
العمومية وشدوا JI‏ في عتقيها - 


۱ هذا“ وان أحكام أقلية كثيرة > لافراطها في الاستبداد“ قد قضى 
عليها بعض التاقين علیها من رجال i. CH‏ . فل هذا التحو زال s=‏ الاقلية من 
مديتة rigi‏ وحورد k.‏ وق الاول ااي بنثار فيها الى الدخل EAA‏ 
الى علس الشورى وسدة القضاء وللحصول على الساطات الاخری» قد بقع فيا 


(v) -‏ الألقاذه اسرة من كبار أسر لارصّاء ثيتالية المنشأ كانت تداعي انحدارها من صلب 
ه ركلس . وسیشی هذا هو أحد التزعمين فيها. ‏ (() إفياس هو احد الاثراف وزعم 
ya‏ بين رؤساء الاحزاب في تلك المدينة . اما الكتل السياسية الي يتكلم عنها اللس فهي المروفة 
عندم اسم هتریا» جمها_هتربه اوامبهک al‏ > أي الكتة او الحزب او المعية . وتلك الكتل 
كانت جمیات سياسية مرلة » ختلف Uë‏ عا ندعوه في أيامنا احزاباً سياسية . وهي آقرب يكثير 
الى المعيات T M‏ العاصرة . ١‏ 


٠‏ - (۱) احد الاشراف الذن كانوا يتولون حك الاقلية في مدينة ار یربا . - (v)‏ إقرتيّن 
وارخیس leas‏ من وجهاء هرقلية وثيفة . 


AST (v) ١‏ مدينة واقعة على ساحل آسيا الصغرى قبالة جزيرة كوس وجزيرة تیسر"س. 


۱۳۰٩‏ ب 


الانعلایات في احكام الاقلية واساا الخاصة ۲۹۹ 
عرضاً انقلاب الحكم الدعو «سياسة » وأحكام الاقلية . لان ما يعن من دخل 
ادی" ذي بدء » بلاغ الاحوال غالا في ذلك الين » میت يتسر لانلس قلائل 
أن يشتركرا [ بتلك المقوق ] في حكم الاقلية “ ومجیث Ë;‏ للطبقة الوسطى ان 
تشترك فیها» في الحكم الدعو « سياسة » . ولکن ان كثرت الوارد وتوافر الخير 
مع الل“ ولعت كت من لباب این واقلام» يت أن تقد اف لیات 
دخل أعظم بكثير [ ما كان عليه في البدء ] ۰ وهكذا يتاح للجميع أن يمصاوا 
على كل اللقوق المدنية . ويكون الانقلاب قد وقع تارة رويداً رويداً وبالتدريج 
من دون ان دشعر به “ وتارة GA‏ بكون قد حصل بسرعة أوفر . 

۲ هذه هي اذن الاسباب التي تورط أحكام الاقلية في الثورات > 
وتع ر ضها للانقلابات . ولسری» ان الاحکام الشعبية “ فضلا عن احكام الاقلية “ 
J,‏ أحياناً لا الى السياسات المضادة » بل للى سياسات محانسة . فتتحول مثلا 
من احكام شعبية او احکام أقلية شرعية > الى أحكام شمية أو أحكام 
اقلية مطلقة غير مقيّدة بالشرع * أو تستحيل من هذه الى تلك . 


۳۰۹ ب 


yo 


DJI Kad! 
اص‎ LL b الا نات نیام تیان‎ 


١‏ اما احکام الاعيان » فتقع فیها بعض الثورات » يسبب É‏ من تون 
عناصب الشرف . وهذه العلّة عينها * على ما قدمنا» ترحرح أحكام الاقلية 
وتردي بكيانها ؛ لان حك الاعيان هو من بعض الوجوه حك أقلية . فني ASCH‏ 
يقل عدد الرؤساء » - ولكنه لا يقل لتفس الاعتار" - اذ يظهر “ لعمري» 
ببب تلك القلّة » أن حكر الاعيان حم أقلية . 

ولا w‏ آن يحدث ذلك" » رفا عندما بكاد جهور الردرین المتقرين 
يداني وجا كي بنضله [ رهط الاعيان المتشاعنين ] < شأن اطهور الذي كان يدعى 
في لَكيِذين جهور امذریت" . فقد كان هؤلاء أكناء الاعيان ونظراءم . وان 
أهل ينعن لا اكتشفرا للژامرة التي كان ید برها المذريون» آرساوهم ال 


طارس ليؤسسوا Elka‏ مستعمرة . 


Y‏ [وتقع الثورات والانقلایات في احكام الاعيات ] BÍ‏ عندما عتهن 


۱-(۱) إذيقل” ó‏ حکم الاقلية بسبب قل الومرین» ويقل في حكم الاعيان ببب قة 
الوجهاء البر‌زن بغضاهم . - (۲) أي وقوع الثورات وتحول الحكم من شكل الى شكل آخر . 
— (م) العذريوت ó‏ إسبرطة م مواليد المذارى اي AM‏ قبل زواجهن الشرعي. وجمور 
المتريين انیت يتكلم عنهم أرسطو م مواليد الناء المواطنات من رجال طبقة a A‏ وذلك 
أن اهل إسيرطة سمحوا Jay‏ تلك الطبقة زان الحرب ¿M‏ الأولى » ان یقترتوا بالواطنات 
خوفاً من انقراض آمتهم يسبب المارك الطاحنة الي كانت تدور AT‏ بين الإسيرطيين واعدائهم 
الاشداء . واد لم عنح العذريوت كل الحقوق السياسية والدنية » تآمروا على اللولة » ولا اكتلشقت 
مؤامرتهم آرساوا الى ابطالیا ينشئوا فيها مستعمرة إسيرطية . فا سوا تلك المستعمرة في طارس . 


الانعلایات j‏ احكام الاعیان واساما الخاصة ۳۷۹۱ 


wey‏ ب بعض ذوي الملطات احد اس ° ن حارم jÉ‏ الفضل کل اراد وان كان 


ددم )45 . نظار eres‏ النی استهان به مارك [ إسبرطة ] - أو عندما لا 


e‏ يبلغ مراتب ااشرف دجل مقدام > نظير کادن؟ الذي اثار الفتتة على الإسبرطين 


yey‏ ا 


في -uiia‏ وتقع الثورات Di‏ عندما يوسر البعض b+‏ — 
العض . ويحدث ذلك على الاخص این اروب . ولقد وقع هذا الأمى في 
تكنعن أيضاً ین ارب Tatl‏ . ویشهد U‏ بذلك E‏ في قصيدته 
الدعود Wa‏ . اذ ان بعض [ l<“ [oba YI‏ ارهعتهم المرب“ راحوا نطالون 
يتعديل قسمة الاراضي . 

وحدث الانقلایات فضلا عن ذلك » اذا يرز a‏ العظاء “ وتمكن من ان 
يزداد عظلمة کي یبلغ الکم ویتفرد به £ نظير LLS‏ سيس * على ما يظهر a“ ٠‏ 
„osis‏ وهو الذي كان قائداً ابن المرب نار . وتظار ع" 
في ES‏ 


۳ وعل الاخص » تحل الاحكام المدعوة « سیاسات » وتتلاشی هي وأحكلم 
الاعیان» بسبي امراف الاستور نقسه عن ستة العدل - وأصل ذلك ال حراف في £H‏ 
الاعو « سياسة » * عدم انسجام للع الشبي € الاقلية انسجاماً جیداً . Jols‏ 
الانحراف عن E‏ العدل في $Z‏ الاعيان » عدم انسجام کین المذكررين مع 


v‏ - (۱) راحم قيه 0:1:0 — (v)‏ كتاذان احد کبار قواد الإسيرطيين. ( راحم فيه 
oist‏ احوال بلاد اميت ب ۳ ف م).- (c)‏ آغسیلونس احد ماوك إسيرطة 
تبو a‏ املك من سنة ۳۹۷ ال ستة ۳۹۰ ق. م. وقد تتلب على الفرس وكسر أعداء بلاده في 
موقعة کر اني عام ۳۹6 وأنقذ وطنه من هجوم بم ون س الذي كان قد ظفر في موقعة مَنتیقیاء 
Z‏ ۳۲ . ° .—):( يشير ارسطو ke‏ ال الحرب المسينية الثانية الي تشت في اوائل القرن 
اسایع ق. p.‏ - (ه) قررتيئس شاعر أثيني ارسلته أثينا الى سبرطة نان ارب ¿ad‏ الثانية 
یی بشعره همم الاسبرطیین . وقد حفظ U‏ الادب اليوتاي بعش قصائده . ولکن القطوعة الي 
يشير اليها أرسطو قد ققدت . - )1( وقد يعن عنوان القصيدة آیضاً «القسمة العادلة». - (v)‏ احد 
القواد الكبار ق کر خذون أو قرطاجة . وقد تسمی هتالك عدة قواد پذا الاسم . 


l vev 


Ya 


۲ الانتلایات السياسية واساب انقراض الاحكام او صیانتها 
الفضيلة انجاماً صالاً » ولاسیا عدم انسجام الأمرين [ الأولين ] . وقد عنيت 
بها المكم الشبي وحم الاقلية . لان الاحكام الدعوة «سیاسات > اول مرج 
ا المكين AU‏ اليما“ K‏ حاول a;‏ أ كار الأحكام المدعرة 


£ وتختلف أحكام الاعيان والاحکام الدعوة «سیاسات» k‏ سدق . lils‏ 
السب [ الآنف Y‏ ] تكون بعض تلك الاحكام آقل ثباتاً ودواماً وبعضها أطول 
بقاء . اذ إن [ الکتاب ] يدعون الاحكام السياسية للائلة الى حك الاقلية ميلا أعظلم 
أحكام أعيان . ویدعون الاحكام للائلة الى الحم الشبي ميلا nii‏ « سياسات » . ولذا 
Jeb‏ هذه الاحکام الاخيرة آرسخ وأثت من الاخری ؛ لان الا كثرة [ فيها ] 
أقوى ٠‏ والقوم يفضاوت ان توا بالساواة ء اما الذين برتعون في السر والبحبوحة» 
فهم ان و فرت لهم السياسة التفوق * یتون الاستزادة من الامتيازات ويصيرون 
الى الاجر والطر . 


© وعلى وجه الاطلای» یا كانت الوجهة التي ييل اليها الدستور > فان 
يتحول الا الى الوجهات التي ذكة . إذ إن كلتا السياستين تقوي فيها ميلها 
-elli‏ فیتدرج مثلا الحم للدعو «سياسة» الى EH‏ الشبي. ويتدرج حم 
الاعیان الى £ الاقلية . وقد بقم عکس ذلك . فيتدرج مثلا 5 الاعات الى 
الک الشبي ؛ — لآن من لت هم SUM‏ < مولون £H‏ السياسي بعنف > 
لاتقادهم بظله» ال حكم më‏ مضاد - . وتتدرج الاحكام المدعوة 
«سیاسات» الى حك الاقلية . اذ ما من أعى jp‏ [ الاحكام السياسية ] رسوخا 
Sy (GU‏ الماواة الي يتر فيها ال الاستحقاق والآهلة € وسوی احراز کل 
دی > “as‏ 

` وقع في ثور ما أَسْرن اليه : من جهة لأن الدخل العظم جداً > 
الذي كان ينظر اليه في ويل اللطات» قد استحال إلى دخل أقل ileb‏ ولان 
عدد الرتب والوظائف قد ازداد f‏ ومن جهة أخرى OY‏ الوجهاء كانوا قد استحوذوا 


۱۱۳۰۷ 


vo 


الانقلايات في 07 الاعیان واسساما الخاصة ۷۳ 
على أراضي الدولة < لاف اشرع . 3 ان السياسة كانت قد توغلت في حكم 
الأقلية “< — coti‏ للوجهاء أت s.‏ الى الطمع . . إلا أن ` الثعي > بعد 


أن عرن في اطرب > tiia‏ من الشرط » ghs]‏ بتاوی" الأعيان ] حى 
غادر اللاد كل من جاوز المد في غناه . 


Y‏ وعلاوة على ذلك“ فالوجهاء يطمعون في الاستزادة اكثر من غرم [ في 
أحكام الأعيان  ]‏ لکون تلك الأحكام كلها di J.‏ حم الاقلية . فهکذا في 
ta‏ صارت الثروات الى حوزة أفراد قلائل . وان الوجهاء لستطیعون [ قي 
تلك الأحكام ] أن شاوا ما دعن هم € وان يصاهروا من يشاوون . (DJ,‏ فقد 
دالت دولة اللو كر بين» لا كان يدنهم وین بیس من قراية . . وتلك الملمة 
ما كانت لقع في حم شعي * ولا في € اعيان P‏ مرج عتاصره . 

وأحكام الاعیان تتحول خصوصاً تحولا لا يشعر به “ بتفكك عراها KG‏ 
ËL,‏ ولقد قلنا DL‏ قي اعتباراتنا العامة التي طتاها بشأن [ الانقلايات ] في 
كل الاحكام السياسية “ أن [ التهاوت في ] الصفاثر يتير هو أيضاً AWA L‏ 
السياسية . لأنهم عندما يتهاونون في بعض الا مود * التي تت الى السياسة» Os fo‏ 
بعد ذلك بسهولة أوفر“ أموراً آم من الأولى بقليل f‏ وهكذا دواليك الى أن 
یبد آوا النظام برمته . 


۸ وهذا ما حدث آیضاً لسياسة ثور . ققد كان يقضي شرعهم بأن يتولكى 
القائد قادته sak‏ حمس سنوات . الا أن بعض الشن الونين بشژون الرب > 
العتيدين لدی جاعة الشرط — لازدرائهم بذوي السلطان واعتقادهم بسهرلة قمهم 
والسيطرة عليهم» - شرعوا يبذاون المساعي لنقض ذلك [ البند من] الشرع » 

حتى يتاح هم أن i>‏ القيادة بلا انقطاع ‏ . وقد "كان ت في ماعهم “b‏ 
ما يروث من ماسة الشعب وتأبيده هم . الا ان الرؤساء للدعرين مشيرين الذين 
كانت تعنيهم المحافظة على الستور “ هبوا ولا ال المارة ‏ ولکنهم ما عتّموا 
أن أذعنوا [ لارادة الشب ]۰ لظتهم أن ما تبق من الدستور أيصان“ حتى اذا 


1A 


۶ الاتقلابات السياسية واساب اتقراض الاحكام او صانتها 
پ۔ ا ب تقض مته ذلك الند ۔ الا اہم في ما بعد * عندما كانوا يبغون ان يجولوا دون 
pas‏ او bas‏ نقاط أخرى من الشرع “ ما كانوا يوفقون في محاولاتهم اقل 
توفیق - بل Jas‏ نظام LLJ‏ برمته > ووقع المكم j‏ حوزة الذين le yo‏ 
في التجديد . 


sibh وان السياسات كلها تتحول ورول » تارة بفعل عوامل‎ ٩ r- 
وأخرى بفعل عوامل خارجية . [ ویقع هذا الام الأخيد ] » عندما تقوم [ بوجه‎ 
السياسة ] على بعد او عن كشب سياسة مضادة ذات افتدار وسطوة . وهذا ما‎ 
كان مجریه الأثينيون وأهل نرعن . اذ كان الأثينيون يقضون في كل وصر'‎ 
. على أحكلم الأقلية . وكان التكونتيون يقضون في كل قطر على الاحكام الشعبية‎ 

هد أتينا اذن تقرياً على 55 الصادر التي تنثأ عنها الثورات والانقلايات في 
[ae]‏ السامات . 


yo 


. تبلغ اليه سطوتهم اطربية ونفودم السيلي‎ )۱( - ٩ 


۰۷ ب 


ye 


“o 


l ipea 


¿CJ jpa ۱‏ 
مياد ام ارم 


١‏ بلي اعتباراتتا السابقة کلامتا عن صياتة كل سياسة على سبيل e=‏ وعلى 
سبيل التخصيص ۰ وجل قبل كل شىء اننا اذا ما L‏ ءصادر فاد السياسات 
ویرارها» فتهنا =( اا وعلل صانتها . لان المتناقضات تشي آموراً مضادة . 
والفاد [ او الوار ] تقيض الصيانة والسلامة . 

ë‏ الاحکام السياسية» للمتزجة العناصر اللفة تلا bL‏ يجب [ على 
اللطة ] ان ترز من تجوز الشرع في أمى من الأمور» احترازها من أي سوه 
Í‏ . وعليها ان EZ.‏ اكثر ما كوت من [ التهاون في ] الصغائر . 


K . به‎ ay لان تجاوز الشرع یتسرب [ مع ذلك التهاون ] دون أن‎ Y 
لثروات ممق أمره لانه‎ gidh . ان التفقات الزهيدة بتکرارها تتذرق الثروات‎ 
بتلک التفتات الزهيدة » كا مخدعه القیاس‎ Ju فيخدع‎ ٠ لايع دفعة واحدة‎ 
التالى : ان كان كل جرء صغيراً فالکلیات صغيرة . الا ان الاس قد‎ Aba 
يكون کذلاک» وقد لا يكون . لأن المجموع والكليات لست بصغيرة [ضرودة]»‎ 
. تار کی من احراء صغيرة‎ kis 

Jab‏ احتراز اذن» حب ان تحترزه اللطة» یتعلی بللبد! الذکزر . ثم عليها 
ان لا ت رگن الى تلك الأسالیب الصطلح عليها» التي تند لخادعة الجهور والتمويه 
عليه . اذ ان وقائع الأمور تبدي بطلاتها وسوء منقليها . ولقد DL EB‏ ما هي 
الراوغات والغادعات التي تعمد اليها الاحكام السياسية ٠‏ 


- راحم في الباب الرايع الققرة الادسة وما یلها من القصل العاثر‎ )۱( - v 


l ۳۰۸ 


١‏ الاتقلايات السياسية واساب انقراض الاحكام او صیانتها 

ë ۳‏ على اکاب السلطة أن يعتيدوا ان بعض احكام الأعيان» لا بل بعض 
لحكام الاقلية » تثبت لا يسبب رسوخ دساتيرهاء بل لان الذين ببلشون مناصب 
المكم يحسئون التصرف» مع ذملائهم اصحاب الحكم» ومع المواطتين الغرياء 
عنه . وهم مستون التصرف مع الذين لا يشتركون في “SC‏ بالامتناع عن 
ايقاع الم هم؛ وبضم من كان منهم أهلا للرئاسة الى الحيئة السياسية ؛ وبصيانة 
كامة ذوي الانفة والاباء؛ وكف الاذی عن ءصاخ اطهور . ويحسئون التصرّف 
مع الذين يشتركرن في المتكم» Bele‏ بعضهم بعضاً معاملة شعبية . OY‏ الساواة 
التي يتوخاها من يذود عن الأحكام الشعبية» هي في حق الأ كفاء والنظراء» آم 
دقتضيه العدل» لا بل تفرضه المتغعة ‏ 


£ ولذا» ان توفر عدد النظراء والاكفاء في حع» فتسكائر الستن الشعبية 
یمود [ على ذلك الحم ] بالفائدة . كأن حول الساطات .ثلا لد ستة اشهر“ کي 
Jib‏ فيها J‏ التكافئين . لان الا كقاء والنظراء حينئذر» بكوترن [في الدولة] 
<Š‏ حم شبي . ولا — في تلك Jol‏ ان يكار مدالسو — وهطللو» 
على LALU‏ اليه في ما قبل ٠‏ 


X;‏ عن ذلك > ققصر مدة الرئاسة Jo‏ من تدهور آحکام الأقلية 
واحكام الأعيان الى الاحكام الاستندادة . اذ لا يتساوى فى سهولة الاساءة من 
يحكم مدة قصيرة ومن Dos SE‏ طوبلا . اذ ان ما ينثىء الأحكام الطنيانيةء 
في احکام الاقلية ولحكام الاعيان» هو ما نشير اليه : قاما ان يقدم العظاء في 
كلا الطرفين على الطغيان» فيتتهجه ههنا مضلاو الشعب“ وينتهجه هتالك ذوو 
السطرة والاقتدار ؛ واما ان يقدم عليه اصحاب السلطات U‏ عندما يححكمون 
زمتاً طويلا . 


. راجع الباب الرابع الفقرة الخامسة من الفصل الرابع‎ )۱( - ٤ 


۱۱۳۰۸ 


yo 


۸ ب 


في صيانة الاحكام السياسية يفف 

o‏ وتصان الساسات لا بابتعادها bs ha‏ عن عوامل القاد» b‏ ل عدانتا احماناً 
تلك العوامل - لان الشرقين على السياسة ان داخلهم الترع» يحرصون على ضبط 
أزمتها ضطاً 351 . ومن م“ يتر تب على من همهم A‏ الياسة ان يتنبطوا 
[لاتنشهم ] اسباب مخاوف» وان وا البعيد نها Dg‏ كي hji‏ على حذره 
ولا يتراخوا في الحافظة على السياسة تراخي اطرس في سهرهم ليلا - 

وفضلا عن ذلك“ فعليهم أن EE‏ جهدهم» بالطرق المشروعة» من نافسات 
الوجهاء وفتنهم؟ وان یتلافوا اتضام الأهلين الآمنين الى مثيري تلك التافسات 
والشادات > معتيدين أن معرفة الشر منذ طلائعه» ليست من oË‏ العوام» بل ٠ن‏ 
أن رحال السياسة . 

`` وي یلاق الانقلاب السياسي وتیذل حك الأقلية والحكم الد 

« سياسة » — ذلك الاتعلاب الذي بقع سب الضراب» Le‏ تق على LAL.‏ 
في حين توفر النقد - بلاغ [ الساسة ] أن يعيدوا النظر في مبلغ الخراج الالي» 
ون يقاباوه بالخراج السايق» كل سنة في الدول الي تفرض الخراج لسنة» وكل 
ثلاث او خس سنوات في الدول الکبری . فان ازداد التقد ازدیاداً كيرا او 
نقص كثيراً عن ¿LU‏ الذي كان عليه من ذي قبل » حين حددت الشراب 
المفروضة للاشتراك بالسياسة < فلا بد من تانون يقضي بتضتم الضرائب او 
تخفيضها . فان ازداد التقد جد“ ترفع الضرائب بنسبة الازدياد . وان تقص كثيرأ» 

١4‏ فقي y:‏ الاقلة والاحكام المدعوة «ساسات »> الي لا ری فیا 

على النحو Joi‏ سایق" © تحدث ان تقوم La‏ أحكام أقلية وهتالك آحکام 
استداده" ٠‏ وقي الال الأخرى" ينعأ عن < الدعر « سيامة » £ شعي » 
وعن حك الاقلية ينثأ الحكم المدعو « سياسة » او الکم الثعي . 

)١( - ۷‏ أي ق الفقرة السادسة من عين الفصل . - (v)‏ وذلك فى حال ققيق احد 

الاقتراضين اقذن اشار الها القيلسوف » اي عندما يقل" النقد وتلت القرائي ضخمة بلا تقيض . 


قحيكتر تستحیل الاحكام الدعوة « سیاسات» ال احکام اقلية » وتتحول احكام الاقلية ال احكام 
استبدادية طفيائية (ç)  .‏ أي عندما يكثر القد وتظل" الفرائي معتدلة بلا تضم . لان اهل 


۸ ب 


yo 


۸ الانقلابات السياسية واساب اتقراض الاحکلم او صیانتها 

ومن الامور التي يشترك فیها الحكم الشعي وحع الاقلية والحكم اللكي 
وکل S S E‏ 0 
ینوا جهدثم لح وضيعة بتربع kt v‏ 5 طویلا > او 
خطيرة رتيا أرما لدة وجيزة > لام [ قد ] بعيثون Ísl‏ اذ لا يسع کل 
امرء ان یتهض بعبء السعد والاقبال . واا“ فیترتب لعمري» ان لا تترع التاصب 
235 واحدة اذا ما اسندت [ الى اربلها ] دفعة واحدة > بل ينغي ان تسترد 


بصورة تدريحية . 


۸ وعل اصماب الدولت» ان Iis‏ قصارى Ç Pae‏ يجولوا » بطريقة 
قانونية» دون S5‏ مواطن من الواطین تفر مفرطاً» واعتزازه بقدرة الاصدتاء 
او كثرة الاموال . والا فليحماوه على عرض شارات > s‏ وجاهه في أرض غرية 

ko‏ ان القوم يثيروت القن حت يسيرهم الفردية » ps‏ اصحاب الدولة أن 
يقيموا سلطة تراقب الذين JË‏ حياتهم بالنظام السياسي“ عندما یسلکون في 
الحكم الشعي ملكا يناقض [ .باد" ] الحكم الشبي» ويسلكون في > £ 
الاقلية ملكا يناقض [ مبادى ] حك الاقلية . وهتكذا القول عن مسلكهم في 
كل من السياسات الاخرى . 

والاسباب عینها تدعو الدولة الى مراقبة كل 2 sas‏ على حدة» وال 
اطذر والتحظ منها . وهذا الاس بعالم يدقع JEYN‏ والرئاسات الى ايدي الفئات 
النادة . وعندت ذا التضاد» تنافر الافاضل والتوغاء» وتتافر المعسرين والموسرين. 


الطبقة الوسطى والتعب البسيط يتمكتون في هذه الال من دقم الضرائب الفروضة للاشتراك في 
البياسة » قيتحوكل الحكم المدعو « سياسة» ال حکم شعي » وحكم الاقلية ال حكم يدعى 
« سياسة » أو الى حكم شعي"  .‏ )£( أي إن yis‏ على اصحاب اللولة متح مناصب وضيعة FA‏ 
طويلةء او استاد متاصب عالة SAL‏ وجيزة . 


۸ ب 


vo 


مم 


Î 


في صيانة الاحکام السياسية ۲۷۹ 


وبعال ایضاً اما پدمج جاعة العسرين مجاعة الوسرین» واما بتعزيز الطبقة الوسعلى. 
لان ذلك الدمج EL‏ ما ËD‏ عن التفاوت من ثورات . 


Ji ٩‏ الامور في كل حم سياسي > هو ان تنظم الشرائع والادارة 
الداخلية باسرها LES‏ حسكماً حمل مناصب اللطة لا ;3 [ اصحاما ] bau‏ 
وتترتب براعاة هذا البد!» في كل سامة» ولاسما في احكام الاقلية . لان 
الكثيرين حينئذ لا يستاؤون من اقصاتهم عن الرئاسة . لا بل يتهجون لان 
الولاة يدعرتهم في راحة لينصرفوا الى شژوم الخاصة . الا ان الا كثرية تستاء 
ds AK‏ عندما تظن أن SL‏ يسرقون اموال الدولة . iios‏ أمران 
tef.‏ : اقصاؤها عن مناصب الشرف» وحرمانها مما S‏ قلك التاصب . 


۶۰ والطريقة الوحيدة التي يتهيأ معها قيام =$ شعي وحع اعيان في آن 
واحد“ هي ان يعد الى الوسيلة الآقية» اذ قد يتاح حينثذر لاوجهاء ولسواد الامة 
>( أن ينالوا ما ييتغون . لان نکن الع من أن يتولوا الرئاسة مر ينتمي الى 
الحكم الشمي . وتريع الوجهاء ]35[ في مناصب اللطة أمى يتتمي الى 
حكم الاعيان . وتتحقق هذه الامنية عندما لا تريح الناصب شنت . لان 
المسرين يرقضوت اذ ذاك ان يليوا زمام الحكم لكونه غير Ea‏ وینضاون 
الانصراف الى مشاغلهم الخاصة ومصالهم الشخصية . واما الموسرون“ فيستطيعون 
حينئذر ان يرقوا مراتب الرئاسة لاستغنائهم عن مال الدولة . وهكذا تهب 
للفقراء ان يصبحوا أغتياء بانقطاعهم الى العمل - ویم للوجهاء ان لا 
جکيم الرعاع . 

۱ وتلافياً لاختلاس الاموال العمومية» فلتسلم مداخیل الدولة جضرة 
الواطتین جيعاً . ولتحفظ سجلات [مداخیل ] کل عشيدة پفردها وکل بطن وکل 
قبيلة ٠‏ ولينص القانون عن بعض كامات“ تنح من jte‏ في القيام برئاسته دون أن 


l ۷۰۹ 


o 


o 


4 الاتقلايات السياسية واساب اتقراض الاحكام او صیانتها 

à,‏ الاحكام الشعبية» لا بد من مراعاة الموسرين والاعراض لا عن تقسم 
وترزیم قناياعم “ë‏ بل عن توزيع غلاتهم ايضاً » ذلك التوزيع الذي يحدث 
خلسة في بش الیاسات . والاقضل أن baa‏ وان متطوعين عن اداء بعض 
الخدم العمومية» الي kS‏ نققات طائلة » ولكن بلا فائدة حقيقية للدولة ؛ 
نظير الانفاق على حوقات ¿UM‏ والرقص» وأعياد الشاعل» وما الى ذلك من 
التلاهر الاخری . 


۲ واما في حم الاقلیة» فعلى الدولة ان تعنى بالسرین عناية SS‏ وان 
تسند اليهم المناصب التي تؤدى عنها رواتب . وان أهاتهم او تجاسر عليهم 
احد للوسرین» فلتفزل به عقوية اشد صرامة من التي JZ‏ بأحد افراد طبقتهم 
عندما Sp‏ ۰ وتورث الواریث لا بافية بل اعتاداً على صلة الرحم والقرايةء ولا 
بورث الشخص الواحد أكثر من ميراث واحد . لان الثروات قد تتعادل هکنا 
تعادلا أوفر“ وقد رصير الى السر عدد اكير من العسرين . 


۳ ومن الفيد [ للدولة] » في الحكم aM‏ وفي حك الاقلية » ان تنج 
الماولة او الاسيقية في كل الامور الاخرى أن قل اشتراكهم في السياسة 
وادارة الدولة . حول تلك المساواة او تلك الاسبقية في الصم الشعبي 
للوسرين» وف € الاقلية للمسرين» على أن ZÉ‏ من تلك الأمور» السلطات 
العليا الشرفة على سياسة اللاد؛ فتدفع تلك الساطات الى هيتات' اللاد السياسية 
وحدهاء او على الاقل الى اكثرية أعضائها . 


۶ وعل الزسیت أن یتووا تلك السلطات الملیا» ان مووا خصالا ثلاث : 
(v) - ۳‏ وهذه الحيتات السياسية هي الي درسها ارسطو في آخر الاب الرابع في الفصل الادي 


عشر وا عشر والثالك عشر » وهی EM‏ الاستشارية او التشريمية وايش ة التفيذية او الخاتمة 
,2.11 القضائية . 


۱۹ 


ea 
۰ 


۹ ب 


في صانة الاحكام السياسية 1۸۱ 
أولاها الاخلاص للحكم EN‏ في البلاد؛ وثانيتها مرانة واقتدار عظم Ée‏ على 
القيام عهام السلطة المعطاة £ وثالثتها فضيلة وعدالة تلاغان في کل >= احاهه 
السياسى - لان المقوق اذا ما اختلفت من سياسة الى سياسة» فلا بد من اختلاف 
فضيلة العدل ايضاً [ من سساسة الى سياسة ] . 


الا ان الامى ينطوي على صعوبة . فندما لا تلت هذه الخصال SLA‏ 
الثار اليها في شخص واحد» كيف نحي أن توزع السلطة ؟ ان كانت صفات 
مواطن Jay‏ مثلا للقيادة“ على كرته شريراً غر خلص للحکم ؛ وكان آخر عاد لا 
موالياً لسياسة البلاد [ مع خاوه من الصفات الؤهلة للم نمام السلطة ]> فعلى 
آیها بقع اختيارة ؟ 


۵ ببدو لتا أنه لا بد [في هذا الامر] من مراعاة الاعتارین التاليين: [النظر 
اولا ] الى الامور التي Jis‏ فيها الناس اشتراكاً اوق £ وثانياً الى الأمور التي 
بخترکزن فيها اشتراکاً آقر . ولذا ois‏ القيادة » لا بد من راعاة الخبرة سر 
من مراعاة القضيلة - اذ يشترك الناس ف [ صفات ] القيادة اشترا كا أقل» ویشترکزن 
في الفضيلة اشترا كا آوق . واما ob‏ الخفارة وادارة الترينة فلار بالفكس . 
لان هاتين الوظيفتين تتطلبان فضيلة أمى من التي جرزها الاكثرون؛ في ما أن 
معرفة [ القيام بها ] شائعة w‏ ا جميع . ورب معترض يعول : « ان توفرت القدرة 
فضلا عن الاخلاص للسياسة» فا الاجة بعد ال التضیلة ؟ فان الخلتين الابقتين 
تأتيان بالتفع المبتغى . لا لعمري ! [ وهل تيب gl‏ ] الا لأنه JAE‏ أن یکون 
اصحاب oL‏ المشار aJ‏ مسرفين في غيهم لا وازع ولا رادع ؟ “Ju‏ فك 
أنهم لا يخدمون مصالهم الخاصة» مع pele‏ ا ومبتهم لأننهم f‏ كذلك لا 
شيء عنع أن يتصرف العض هذا التصرف عيته oliy‏ الصلحة العامة" . 


)١( - ٠‏ اي القدرة والاخلاص #حكم . - (y)‏ اي أن اصحاب الاطة أن ترفرت هم 
القدرة والاخلاس C‏ ول يكونوا افاضل > فن انحتمل جد ان يثرا الى الصلحة العامة 33 


۹ ب 


Yo 


YAY‏ الانقلابات السياسية واساب انقراض الاحکام او صيانتها 

7 وعل وجه الاطلاق » کل ما في الشرع من أنظية نعتيرها مفيدة 
للاحكام السياسية» کل ذلك يصوت السیاسات وجفظ کیانا . É‏ يحنظ کیان 
السياسة d>‏ ما دعيناه براراً مبدا اساسا خطيراً جدا» وهو السهر على أن یکون 
الجهور الذي يريد الابقاء على السیاسة» أقوى هن الجهور الذي بيغي القضاء عليها. 
وخلا هذه الاعتبارات كلها » جى ان لا يفل الساسة ما تتفله الآن السياسات 
المنحرفة» وهو الاعتدال . لان كثيراً من النظم والقوانين التي تبدو شعبية تقضي 
على الأحكام الشعبية ؛ وكثيراً من النظم التي 2— منتميسة الى احكام 
EYI‏ تقضي على تلك الاحكام . 


۷ وأولئك الاسة' يعتيرون ان |غراتهم" هو الفضيلة الرحيدة ؛ ویبالتون 
فيه لى حد الاسراف > متجاهلين ان [ ما يقع للاعضاء اذا بلغت حدا كبيداً De‏ 
من الضخامة ] يقع أيضاً [ للحكم الثعبي وللكم الاقلية] ولساثر الاحكام 
السياسية الأخرى . فالانف مثلا ان احرف عن الاستقامة > التي هي غاءة الال 
فیه» Ju,‏ ليلا الى اللجنة او J EA‏ مع ذلك جیلا ولا تخاو 
2935 من رونق واناقة . ولکن ان مدده أحد واسرف في اطالته “ نهو دققد 
اولاً اعتدال قوامه . Del,‏ قد يباغ من التمدّد حدا لا يعود يبدو معه أنئا 
لضخامته وضالة الاجزاء الاخزى [ بالنسة اليه ] - 


۸ اذ انه من الحتمل ان يكون توجيه حکم الاقلية واکم الشعي 


امانتهم » فلا تتبهم مقدرتيم التهامل ولا الخداع ولا السرقة ولا استفلال الوظيقة » واغا ما جتبهم 
کل هذا فهو القضيلة وحدها » YE‏ يجنبهم علهم عصلحتهم الخاصة وبتهم لاتفسهم الاساعة الى تلك 
المصلحة» ان لم يكونوا متحلين بفضيلة القطنة والقوة والقتاعة . 


. . في تعزيز میادی" حكمهم الاساسية‎ (v) - . S =M اصحاب السياسات‎ )۱( - w 
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ro 
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ی صانة الاحکام السياسية YAY‏ 
Gh lass‏ وان کان الک تفه متحرفاً عن السياسة ÉM‏ . ولکن ان آغرق 
الرء فى توجيه كلا اکن يزيد اولا على مساوی السياسة سوءا» الى أن يبلغ 
أخيراً في اسراقه حداً لا قلبث معه السياسة سياسة . 

ولذا يترتب على الشترع والسياسي» أن لا يجهلا الامور التي تضمن اللامة 
والبقاء» للحم الشبي وحم الاقلية £ وأن لا نجهلا ايضاً الاءور التي تبعث الفساد 
في اکن السابقين وتعضي عليعا . اذ لا سبیل لقيام أحد ذينك اکن ولا 
سيل الى صيانته وبقائه > يدوت الموسرين وجهور [ المسرين ] . وعندما يعمد 
الى تسوءة الثروات “ يتغير حتماً وجه الحكم . ومن ثم > فانهم يافسادم [ الوضع 
الراهن ] k‏ يستون من شرائع مسرفة' يفسدون السياسات ٠‏ 

. وهم يسشون التصرف في الاحكام الشعية وفي احكام الاقلية‎ YA 
الاحكام الشعبية  يلك مضلاء الشعب ملكا فاسداً » عندما يسلطون‎ ë 
حینتد ] یشطرون الدولة دوماً الى سطرین» عتادآمم‎ | N ۰ على الشرائع‎ saki 
يجب > على ما بدو لنا * أن يقال [ ویسل ] ينكس ذلك في حق‎ Ú . الاغنياء‎ 
أن یتصرفرا مج الثعب‎ CH الاغنياء . وأما في أحكام الاقلية» فعلى أصحاب‎ 
عکس تصرفهم الا » وان یقسوا بثأنه آقاماً تناقض أقاءهم الالية . فهم‎ 
في بعض الدول » یقسمون في أيامنا [ على التو التالي] : « وأ كرن رديه النية‎ 
سيا الطواية نحو الشعب . وسأشير عليه باكر ما استطمت . فيا يتوجب عليهم‎ 
و نقيض تلك العواطف وأن يظهروا عظهر متاقض * مصرحين في أقساءهم‎ 
. بهذا القول [ مثلا ] : « لن أظلم الثعب أيداً»‎ 


٠‏ وما هو اعظم بكثير من كل ما کر“ بطل #لتدر الا مود على 


(x) - ۸‏ اي GS‏ مقصد الساسة منه (v)  .‏ في الاجحاف بقوق الطيقتين الايقتين . 


۰ - (۱) ام الاسباب في نظر ارسطو لعيانة الاحكام السياسية وحفظها من التغير والتبدل» 


ناا 


yo 


۶ الانقلايات السياسية واساب انقراض الاحكام او صیانتها 

صيانة السیاسات وحفظ GM‏ لها » هو الامر الذي مله <H‏ في أيامتا ولا 
يعتدون به“ أي توجيه الاحداث في التربية توجيهاً يلاغ [ مختلف ] الاحكام السياسية . 
E ai ۳0‏ من شرائع — وان كانت غابة في النقع » وإن قابلتها الرعية 
كلها لء الرضی والارتياح - مالم kab‏ الواطتون * وما لم laz‏ عل le‏ 
الشعبية » في سياسة ذات شرع شي ؛ وعلى ادا للنتمية الى حكم الاقلة » 
في ساسة ذات شرع ينتمي الى حكم الاقلية . اذ اعمري “ قد يستولي على دولة 
وهن الترعة والاسراف في الي > K‏ يستوليان على الفرد . 


۱ وليست التربية على مبادی السياسة » اتيان ما يرتاح اليه محمذو S‏ 
الاقلية او تتفیذ ما دسر الراضن عن < الشعي ؛ واغا التربية مراولة ما 
يستطيع به للواطنون أن مبوا في حكم آقلية او في حكم شعي . وأما الآن» 
فأولاد الرؤساء ينصرفون في أحكام الاقلية الى ZAM‏ والترق » o‏ بعش أولاد 
الفقراء فى العناء والمثقة . وبالتالى » فهم Oy‏ ان يثوروا t‏ ویتس‌کتون من 
ذلك [عراراً ]. 


Lis ۳۲‏ في الاحكام الثعبية “ حق تلك الي تبدو de „b‏ المكم 
الشعي “ فقد یراعی خلاف ما مود علیها بالقائدة . وسيب هذه الالة kz‏ في 
دید اطرة . اذ يدخل في تحديد الحكم الشمي عنصران > ها سيادة الا كثرية 
والحرءة . فالمق [ في هذا اطکم ] يبدو مساولة . والساولة ما قد يروق الاكثرية : 


هو الريية . ولنا سيتكلم عتها باسهاب في اواخر الياب السابم » وسيقرد هما باباً خاصاً هو الباب 
الثامن . وهذه الاهمية قد تنبه اليها السیاسیون في أيامناء واعاروها كل erkal‏ . ومن ثم فهم يحرصون 
على ان يو "جهو ا التربية شطر أمبالهم السياسية» lo ginas g‏ يصبغة ارائهم ومذاهبهم الخاصة. ويلاحظ ذلك 
خصوماً في الاحكام الاستبدادية » كا كانت الال ايان CH‏ النازي والفاشتي» وکا هي الال في 
الدول الخاضعة اطتيان الروسي . 


في صيانة الاحکام السياسية Yao‏ 
:۱ أى أن Z‏ هی السلطة العليا . واما ار ة وللاولة فما ان يقعل کل ما يثاء . 
ومن 2 * فک" يجيا في مثل قلك الاحكام الشمبية على هواه“ ولا ید - على 
قول قر ميس - الا برغائبه . وهذا التصرف تصرف سىء . لان التقيد بالدستود 
مم في الياة » يتبغي أن لا بت عبودة > بل ناد" وخلاصاً . 
فهذه هي اذن يبيط الكلام » الاسباب التي تبدل السياسات وتقرضها . 
وهذه هي العلل التي تصونما وتحفظها في القاء . 


`o 


e 
ge 


paal‏ ال 
مساب راض ۲ک الم ري 


١‏ ب علينا ان نتقصى الاسباب التي تفسد الحكم الفردي وتودي بكيانه» 
والعلل التي VÜ.‏ ان تضمن له البقاء . وقد تدای هذه الاسباب والعلل التي 
ç dp‏ في ابست عن اللکیات والاحكام الطنيانية' * الاسباب واللل التي تا 
على ذکها بثأن السیاسات [ الاأخر ی ] . لان لللكية تجاري £ الاعيان £ ولان 
الکم Db LLI‏ عن آخر آصناف حك الاقلية والحكم الشمي . ولذا st‏ 
الطنياني هو الذي يتزل بالرژوسین آوفر الضار < لانه يتألف من آفتين » ويتطوي 
على عورات وماوی كلا المكمين الابقين' » وعل اخطائها -Dr‏ 


۲ وان الحكم الفردي اللكي واطکم الفردي الطغياتي * يصدران Li‏ 
عن متناقضات . لان اللكية قامت لمناصرة قضلاء الامة على الشعب + jD,‏ 
¿M‏ من أمائل الأمة < التفر تین بغضلهم او بفعال محيدة تنبثق عن الفضيلة > او 
بشىء آخر من هذا انس . واما الطاغية فهو 329 من طقة الشعب ومن سواد 
الا ویقام 3 وچه الاعيات كي لا ينالوا الشعب بشی- من الأذى . وهذه هي 
حقيعة تجاوها لنا الوقائع - 8 


۳ اذ ان اكثر الطناة تقریاً برزوا من [ صفوف ] مصلل الب > ان صح 


)١( - ١‏ الملكية كالحكم الطغياني هي حك فردي . - (v)‏ اي حکم الاقلية والحكم الشعي. 


Y ۰ 


اسباب انقراض المكم A‏ دي YAY‏ 
a Ebs‏ الوا ثقة الشعب لطعتهم بالوجهاء وسعيهم يهم ٠‏ فعض الاحكام 
الطغيانية نثات على النحو الذ كرر < والدول كانت قد تمت وترعرعت . وقسل 
هذه الاحکام الاخيرة “ قامت احکام طفيانية اخری اقر‌ها ماوك تحاوزوا SAA‏ 
اللف > وطمحوا الى سلطة اقرب الى سلطة السيّد على عبيده - وبعض من الاحکام 
الطغيانية اقامته طائفة من للنتخين لاسلطات العليا قي الدولة : لان الاحكام 
الشسية في القدم“ كانت تول السلطة والادارة sal‏ طويلة الامد . ویعض الاحكام 
الطغانية الأخرى» Ü‏ عن احكام الأقلية التي اختارت حا كا واحداً شرف على 
اعلى السلطات - 


£ واقد كان É‏ للجميع بسهولة ان يقيموا أحكاماً طنيانية على الاوجه 
ال کزرد» لو شاؤوا ذلك فقط . اذ كان بتو فر للمعض اقتدار اللطة اللكية £ 
ولعض A‏ سطوة الناص العالية» نظير D‏ في “ui L‏ وغيده من الطفاة 
الذت Í‏ ا طغيانية» لاحرازم السلطة الملكية و إن والطاغية 


a... 


“E 3 é" س“ ققد دقستهم متاصبهم العالية الى الطغيات . وش‎ fG 


وک لین ور ت “ يسيس كس tala‏ وذ یتسس ف سر كو اء 
وغيدهم قد بلغوا الحكم الطغيالي على التمط “ze‏ عن سبيل تضلیل الشعب . 


)١( - £‏ فیذات هذا طاغية» ملك على مدينة أرخس في الفرن الثامن ق. م. وقد كان متوقد 
انحن مقداماً . وهو على قول هر وذاشی اول من صك" العملة ووتحد بين قبائل الذثوريين الأوزات 
والقاییی ۰ - (v)‏ ان هرئودتی ف باب ملبييي olek UG‏ عن هؤلاء الطفاة الایتبین . 
وأما الطاغية فاترس ققد قاط على مديتة آکراغی من أعمال صقلية ستة ده ق. م. وکان 
يحرق ضحایاه في ثور من تحاس » ویتعتع برژیتهم يعانوت عَصّات الوت » ال ان أثار عليه رعایاه 
فأذاقوه نغس العذاب (ç)  .‏ احد طغاة مدينة 2253 في صقلية . وتقم هذه الدينة على الاحل 
Ji‏ سرکوزا . - (t)‏ کل طاغية من طناة كورتشس » اغتصب اللك و 
ق. م. بعد ات طرد منها امرة والدته لا"قذا النتمية الى القكخياذره“ . وقد ملك على کورنشس 
مدع ثلائت عاماً . و کنر الديتة وجاها ودسط سطوتا . واسه مشتق و من W‏ م ره 
لان والدته ضأته بعد مولده فی صندوق سیه من S‏ لانو دزا 
على أسرة مه . 


۰ سب 


To 


1۱۳1 


۲۸۸ الانتلایات الساسية واساب انقراض الاحكام او صیانتها 

© لملكية اقن» على ما قلنا'» جاري في نظامبا حك الاعيان . لانها تعتمد 
الكناءة» التائحة اما عن فضل شخمي > واما عن adi‏ والاصل» واما عن المعروف 
والاحان» واما عن الامور U‏ اليها وعن الاقتدار . لان كل الذين yb‏ متزلة 
الشرف هذه“ قد احرزوها باحسا: نهم ومعروقهم او باقتدارم على الاحسان Js‏ 
الخير قم من تال “M‏ لناضلته عن UY‏ في ارب a‏ المودية عنها نظير 
#8 وذرس E‏ ومنهم من osi‏ لتحريره أمته» نظيد قورش" ٠‏ ومنهم ٣ن‏ = 
ساره Í pas‏ او اعتنامه تطرا» كلواك Gy SC‏ والمكذنتين والملسين. 


7 وتضد اللك ان يكون رقياً وحارساً » £ لا ينال اصحاب الثروات 
بأتى» ولا يلحق الشعب شىء من الاهانة والذل . اما الطغيان فلا يرعي » کا 
رذدنا ذلك dy‏ الى مصلحة من الصا العامة “ واغا ينحصر هه في النفعة 
الذاتية . فیدف الطاغية للتعة والتهم ٠‏ وهدف لللك < العمل الیل . وما 
يطبع به الطاغية ويفاخر “o‏ هو الثروة والتتى . وما ميحرص عليه اللك ويتباعى 
به“ هو الاه والشرف . والمرس لللكي y‏ من لأواطنين . اما الرس الطغياني 
4455 الغرياء . 


۷ وجل ان الطغيان ينطوي على مارى المكم الثعبي وعلى “L.‏ 
£ الاقلية . فن حك الاقلية» يستمد غاية ذلك المتكم» وهي الطمع في التنى . 
اذ هذه هي الطريقة الوحيدة للسحافلة على الرس ولدوام التنعم والترف . 
ويأخذ من >$ الاقلية ÜA‏ رفض ثقته للشب ۰ ولذا رد الطناة الشعب 
من الأسلحة . ويشترك AH‏ ایضا» اي حكم الاقلية والکم الطغيافي» 
قي الاساءة الى سواد js IN‏ طرده من الدينة واحكراهه على السكتى 
ف أرياضها . 


»-(۱) ق الفقرة الاول من هذا الفصل  .‏ (۲) كود راس هو آخر ملك تستم عرش 
أثينا. وروی ce‏ أنه آثر الوت ليضمن النمر لشعبه والمزعة الذثورييت . - (v)‏ راجع ۳: 
۷ 21 ۲ ۰ 


Lien 


yo 


“o 


اسباب اتقراض الحكم الفردي ۲۸۹ 

ومن الحكم الشعبي» يتمد الحمكم الطغياني أمى مناوأة اارجیاء * والایقاع 
gë‏ خلة وعلعا» وتشريدهم ast‏ وخصوم؟ و کتاهنن للحكم . لان أولئك 
الرجهاء قد یدسون الدسائس وید برون الکاید» اذ يروم بعضهم ان D‏ 1 سدة 
الحكم“ ويروم البعض 2 ان ينشط من [ربقة ] العودية . وهذا الاعتار 
فر لا ما آثار به پر یذ وس" E d‏ ” * بقطعه التايل الارزة . 
فكأغا [ شاء ان همه ] وجوب اهلاك ال زین من عداد للواطتن . 


۸ فیج للاعتقاد اذن» على ما قدمناء ان مصادر الانقلابات السياسية تكاد 
تکون واحدة فى الاحكام السياسية الأخرى وق الأحكام الفردية . اذ ان 
ba‏ واقراً من المرؤوسين حمل على الاحكام القردية “ يبب الثم والخوف او 
الازدراء - وهم ا جوا بسبب الفلظة والفظاظة» أكثر ما kozh‏ بسبب الظالح . 

پم باون عليها “Üle‏ ببب حرماتهم من عتلکاتهم الخاصة . واهداف 
الانقلابات السياسية واحدة في الاحكام الطفيانية وقي اللکیات » شأا في سائر 
الاحكام الاغری . اذ تتوفر لدى اصعاب الاحکام الفردية ° كيآت كبيدة من 
الال وهم برتعون في الکرامة والعد . وهذه آمور تتزع اليها کل التفوس . 


٩‏ ومن الثورات ما هدفه الايقاع بشخص الکام . ومنها ما هدفه 
الاستیلاء على سلطاتهم . فالتي تقع ببب القللة والفظاظة» غابتها الایقاع بشخص 
الکام . ولا تعددت انواع الفظاظة» كان کل واحد منها E‏ . وا کثر 
لشنبین* یدفهم عامل الاتتقام» لا رغبة الط والتفوق . نهكذا قد درت 
ae‏ على آل پسنازتی» لانهم أَدلُوا أخت هر موق ين وأوغروا بلك صدره . 
فثار عليهم يسبب شقيقته؛ وجل عليهم أرسط بيك نصرة مذ ين" ۰ ولقد 


۷- (۱) راجم ۳ : ۸: ۰۳ 
)١( - ٩‏ هر"موذیی وأ رسطييثن شریقان من أعيان أثينا عاشا في القرن السادس 


`a 


۲۱ ب 


`o 


۳۹۰ الاتقلايات السياسية واسباب انقراض الاحکام او صانتها 
كادوا لير m.‏ ۳ طاغية | مش کا مكيدة > لانه مأل jÉ alde‏ مأدية شراب 
هل أحبلهم او ۸ جبلهم بعد . 


J353 ۱ °‏ کنو تن دسلسة على “A‏ لان وان ترك صحب 
A‏ يشتعون به وپیتونه ٠‏ وتاس ذیرذس على ا الصغير" > ay‏ تاهی 
باعتحات زهره ساب ٠‏ ودير خمي" او القيبمي مؤامرة على [ سيّده ] 


وعتلی» لان ان ورس كان قد آهانه بان اختطف مر Í‏ . 


۱ ولقد وت فان كثيرة » لاستسلام بعض الارك الى خزي اللذات 
البدنية p sa PA‏ حل فيا ی اوه لان 
i‏ ری ما فقء يتقرة من عشرة رياز س الثائنة . ولذا عمد الى حيّة Wie‏ 
كافية» على كنبا واهية في حد B‏ لیثور على EA‏ . وهي أن أرخيلوس 


وعده باحدى ايتتيه وم رعطه اراها . ولكنه لتورطه في حرب شنها على سرس 
زار از ی" ذف الاولى الى ملك الليميا» والثانية الى ابنه آمینتّی» نان آن 


ق. K.‏ وقد کاتا معامرن لبر تيج sA AK .(° cE z0)‏ في الاب السادس من 
تاريخ حرب السلموننس يروي وقائم مؤامرتها على آل يسيسعراس — (x)‏ برشتذرس 
هذا هو نفس الطاغية الذي يتكلم عنه أرسطو في الفصل الثالك من هذا الباب . وهو يختلف عن 
پرشنذرس الذي تكلم عنه في الاب التاك» ۳: ۸ : مء 


۰ - (۱) هو احدوزراء فلس الکنون الثاني ( .مم ۳۳۱ ق. م )والد الاسكتدر 
yis. ssl‏ هو احد آعیان مکنونية ۰- (۲) ديرد س وزير من وزراء أمينتس ٠‏ وأميتقس 
n‏ آبو فیس الثافيء وقد ملك مکذونية من سنة ٠۹٩‏ ال سنة ۳٩‏ ق. م. — (۳) اقتو رس 

اسم ملكين من ماوك سلمین ق جزيرة قرص . والذي يتكلم عنه ارسطو قد تآمر عليه خصيه 
AKK‏ سة ۳۷۰ ق. . م. قذهب ضحية تلك المؤاعرة . 


)١( ۱‏ هو احد ملوك مكدوتية » وقد ملك من ستة ۱۳ c‏ الى ستة ۰۰: ق. م. وقد 
اضاف إقرييد س التاعر الكير عدا تفي من بلاده . وآ كر _تیشی هو احد معشوقیه . وید عى 
ذیوذراس الصقلى ق الاب الرايم عثر من مکنته التارضة » أن ذاك الظي قل عاشقه ف الصید 
عن غير تعمد . - (v)‏ ها ختیان مناوتان لأرخلَوس»وقد زف ابتتيه للك إليميا واينه آمتتس 


۲۱ ب 


اساب انقراش المكم الثردی TAI‏ 
[ له ] لن تلف البتة وان YC WI‏ ان اصل اس لاف والتتافر 
azu‏ هو ان تلك المظوة الدنة ما برحت تثق عل كرتس . 


ads ۲‏ شاركه في المؤامرة [ على مولاه ] هت رات" ار رسي ' لتفس 

É‏ وذلك أن أرخيلؤس کان يخلف بورع ده ولا يطلق سبيل هل فراتی 

لیمود ال ذونه “ بل كان عکه عنده یستمتع بنضرة شابه . ولذا . — 

ہلک رات ان معايّرة الطاغية له كانت تصدر عن رغبة في zai‏ واتذلیل" 

لاعن ميل وغرام. وان بر وهر دي یتسین آهلکا کوتی" 

اتقام لابيعنا . وعادى امس کوت“ اذ شعر بالاهانة الي ألتها به [الطاغية] 
وهي أنه خصاه في حدائته . 


۳ وكثيرون قد احتقیم ما قاسوا في اجسادم من عنف وضم ٠‏ تأوقع 
بعضهم بأصحاب السلطات والسيادة اللکیة» وحاول ذلك بعض آنر» ا لهم 
جع من عسف وذل . UCA us‏ مثلا في متليي حمل هو واصدقاؤه على جاعة 
ای ليره" الذين کنوا يتجولون ]3 شوارع الدينة ] ویضربرن امار بالعماء 
تأملكهم . وبعد ذلك فتك ایوس بی شیاس" اذ كان بلس قد ضربه 
وکانت !> 3 [ هذا الاخير ] قد أعانته . وقد عم المؤامرة الي دبرت على 
ارخاس" g:‏ كير »> وكات اول من آوغر صدور التآمرين . وعلّة مسخطه 


KU‏ رضاهها وظاهراه على اعدائه. وإليميا مقاطمة من مقاطمات مكذونية. ‏ (۳) Í‏ أمينتس 
واعرأة ملك إليميا . 


oo‏ ما ال رح وت ۰-() كوتس طاغية ملك على مدينة ینس 
ال أتنا a i).‏ سب یداه ی 


یت . a‏ ۳ وآیردس متلینی L es‏ 7 ۴ هو انين 


۷۱ سب 


۲ ار 


5 الانقلابات السياسية واسباب انقراض الاحكام او صيانتها 
ققد كان Ds kasna‏ على ذکامیخس t‏ عندما کان هذا یکله عن خبث 
راخحة فيه . 


ان اخیلز س كان قد ممم لإثر ينرس" الشاعر ان جلده بلقرعة . واما uo SA‏ 


۶ وآترون كثيرون لاسباب من هذا الصتف» هلكوا او أثاروا على 
انفسهم K SL‏ هلك غيرثم او كيدت لحم المكايد ببب الخوف . 5 ان 
الخوف هو احدى Jk‏ الاتقلابات السياسية في الاحكام الماتكية » K‏ في إلاحكام 
السياسية الى . نهكذا [ أهلك ] آرتبانی" کر کس" اذ خشی ان 
z‏ به بشأن داریں“ لانه علّقه على خشية» دون أن بصدر له 1 یر کي 
أراً بذلك . u,‏ [ أقدم على قمله هذا ] ظانًا ان الك سنتغاضى عن صنيعه» لعدم 
تذ گره [ ما نطق به ] في مأدية - 


35 IS ۰ ومن المؤامرات والفن ما بقع — الاحتقار والازدراء‎ ١ 
. سعى أحدثم' بدسيسة على سردتآیلی؟ لانه رآه يرل الصوف بين النساء‎ 
»] وان ل ينطبق قولحم على ذاك [ الماهل‎ . ALM هذا ان صح قول مستنبطي‎ 


)١( ٠‏ آرتبانس رئيس حرس الاك آكب رکس وكبير وزرائه وقد اهلك سيده طمعاً 
مته بالعرض . ولكن ابن اکسرکسی أرتكيركيس ( او ,2.5( آسرع فقبض عليه 
وأعدمه سنة tao‏ ق. م. - (؟) هو كس رکسی الاول ان دارنس الاول » وقد ملك على بلاد 
فارس من سنة ومع الى سنة ٤٤٥‏ ق. م. بعد أن اخضم مصر المتمردة » اجتاح مثل أبيه » بلاد 
اليونات وأحرق أثينا » ولکنه هزم في موقعة سین وعاد الى بلاده القهقرى . ودارئس المذكور 


في التس هو احد وزراء آ کب ركس . 


٠‏ - (۱) هذا الشخص الذي لا يعيته ارسطو هو آرفا کس» وال مقاطعة ماداي » وقد تر ”د 
على مولاه مرد تالس ودس له دسيسة وأهلكه (y)  .‏ هو احد ملوك بايل المظام» عاش في 
القرن التاسم قبل المسيح . ويقال اته اين ننشس ومس مس تلك الملكة القسرة الى اشتهرت Ulat‏ 
s LI‏ وساتنها اللمعلّقة . وأخس ما نروی عن سرذنابلس ترفه وغتثه الفرط . (ر ¿N‏ 


وعدا 


اساب اتقراضش اطکم الثردی var‏ 


ها يلق عل غورد . وق حل las‏ قن" عل اجه دل ارت 


لانه وجد ان اارعية حتقر الطاغية“ وان الطاغية في سکر مستديم . 

ومن اولان O°‏ يتامروت ازحراء» لام ختعرون الطعاة iaj‏ هو لاء “ على 
آمل أن ين احتقارم ۰ والذين یتوهمون أنهم يستطيعون الاستيلاء على اللطة 
برحه من “e> Ji‏ اجون [ ارلا ] Gu"‏ يأمرهم ۰ دهم bpi‏ على ذلك 
بسهولة لاعتقادهم بقدرتهم» ولا ost‏ بالخاطر Étel‏ على سطوتهم ویطشهم؛ ot‏ 
القرّاد الذين باون على اصعاب الاحكام الفردية . فکییس مثلا قد bt‏ 
Ë. a Nm‏ مته بعش ذلك Jai‏ [ وبعش ] adio‏ اذ كان جدشه Uz,‏ الى 


T a PO 


التواني والکسل» وکان اللك نفسه دقضی atl‏ قي البذخ والترف. ونظيد uii‏ 
SI‏ الذي حارب الک آمذ كس وقد كان قائداً عنده . 


ومتهم من باون على أسيادهم لمدة من الاسباب sf GU‏ : بسي الازدراء 
مثلا ويسيب الطمع» ob‏ رد اتس الذي هاجم -AA‏ والذین lab‏ 
على المرأة والاتدام» وتالا من ااب الاحکام الفردية شرف القيادة“ یتطاولون 


التاريخية انريوذ رس الصقلى » الاب الثاق) . - (۳) ذبن اليركوزي ( wot - 4۰٩‏ ق م.) 
هو خال د دتیستس العغير وتفيد آقلاطون . وقد حكم مدينة س رکوزا من سنة ۳۰۷ ال سنة vos‏ 
بعد ان طرد ان اخته ذنیسشی . ولکن عتوه واستنداده أنارا عليه الضنا » تهلاك ضحية التجبر 
(راجم الفقرة ۶ من هذا (t) - ۰ (Jal‏ ذیتییس الصتر هو ان دینیشی الک » وقد 
خلفه على عرش س رکوزا سنة ۳٩۸‏ ق. م. ضلرد من عاصته سنة ۳۷ ولث في ÀM‏ عثر ستين . 
ولا عاد الها قصاه من جدید السيامي" ليشن سنة ۳26 . ففادر وطنه وملکه وأقام في كورتشس 
حيث امتهن لنفسه عة A‏ . - (ه) كرس ( او قورش ) الکبر هو الذي شاد ملك بلاد 
قارس ( ۰٦ہ‏ - eva‏ ق. م۰ ) ققد خلم سنة ota‏ ق. م. استاس » آخر ملوك ماداي» وظفر 
جات 3 Ú‏ ] کرینی وامتول على مدينة بابل وکل LT‏ الغريبة» وهلك Dell‏ في موقعة جل فيها على 
السجیت » als‏ اينه کمبیز (راجم کتاب الايحاث التاريخية فمروذاتنس: باب آ کلیو» القصل 
۱۳۰) . - )3( _سیفشس قائد كبير عند ملك تراقا أماذ ”كس . ( راجم احوال يلاد ا هلين 
لاكتثون : الفصل الثامن من الاب الرابع)  .‏ (۷) هو احد ملوك الط » o Ras‏ 
هو احد الولاة الذن كان أتامبم على مقاطعات البلاد . - : 


lerr 


Yo 


vo 


هم 
۰ 


۲ ب 


۶ الانتلایات السياسية واساب انقراض الاحکام او صیانتها 
على مواليهم پیب الملّة السایقة خصوماً » لان LH‏ بسالة حظيت بالسطوة 
والاعتدار . وم باون اصحات =L‏ سلب JLi‏ والسطوة » لاعتعادهم 

7 اما الذين يحاون على اصحاب الحكم عن طمع» قسبب مناوأتهم قد 
کت بكيفية تلف عا قاناء GL‏ . لان كلا من الذين اجون أصحاب 
الحكم عن طبع لا تار تم الاخطار کا تاره بعض عن دتاهضون الطعاة» 
لكونهم ابصروا ما ینتظرهم من متاغ طائلة ورتب عالية ٠‏ . بل فا حمل أولئك 
على الطناة للسيب e f GP‏ يقدم هولاء على مناوأة اصحاب SCH‏ الفردي* اقدامهم 
على أي عل JT‏ جلل» يضحون به من وجهاء القوم ذائعي الصيت ٠‏ فهم لا يرومون 
القنض على زمام اطکم الثردی* بل نوال -adi‏ 


۷ بيد أن الذين يحترهم هذا الماقر قلاو العدد ٠ Ís‏ اذ يازمهم عدم 
| کتراث تلم بسلامتهم راهم ان يخ ناعم القلاح . ولد دن أن 
تلانهم نظرة ذرعن - ولس بالهل أن jÜ‏ لکترین - . فدلك الشهم شن 
الثارة على ذ سيس » وهو بردد ان حسه من جلته ان يبلغ متها ËL.‏ ماه 


كاتا ما کات ذاك المبلغ» وانه يرضى Gk. W‏ ان اتفق له ان يقضي aÊ‏ بعد 
ان يطأ آرض [ صقلية ] يقليل - 


۸ واما “QLU H‏ ققد يقضى عليه اولا * کا يقضى على السياسات 
HESI‏ من اثارح» ان تام بوجهه £ سياسي“ مناقض أقوى .نه . واعترام 
ذلك المكم المناقض [ على متاوأة المكم الطغياني ] آمر ظاهر  Ú‏ بين عرمى 
الحكيين من تنافر . وما يرومه المرء“ ينجزه اذا استطاع . والسياسات التناقضة 


w‏ - (۱) فرین السركوزي وذینیسیش الصغير » وقد تكلم عنهها آرسعلو في الفقرة الخامسة 
عثرة من هذا القصل » راجم ما قلناه aš‏ . 


۷۲ ب 


اساب انقراش اخفکم الفردي 1۹۰ 
هي من جهة : الحكم الشعي والحكم | الطغياني st š‏ الاول الثاني » K‏ يناقض 
خر اف Ap‏ - على قول هدس "لان الحكم الشعي التطرف 
حكم طنياني . وهي من جهة أخرى الحكم اللكي وحکم AN‏ 
لتناقض اتحاههیا السياسي . ولذا نقض اللكوتيون احكاماً طفيانية كثيرة > 
كا نقض ال كز يون فيا مضى احكاماً طتيانية كثيرة 5 وذلك عندما کات 
يتهجون be‏ ساسا bl‏ 


YA‏ وعلى نحو آخر يصير الحكم الطغياني ال البوار“ من قبل عوامل داخلية. 
وذلك عندما بعمد الذين ياهموت فيه الى الثررة“ كثورة اصحاب غیلن» وكثورة 
اصعاب یا " الي جرت š‏ عهدنا ٠‏ ولند وقعت تورة [ اصحاب [ ا 
لان ملس" شقيق هييرن أ“ كان يراوغ ابن y É‏ ویدالسه» ib‏ ایا 
ال اللذات لیقض g È‏ المكم ول مكاته . فتاد اهل الطاغية وتواطأوا على 
أن پل‌کوا قلس دون ان يزياوا الحكم الطنياني . الا ان الثائرين عن سم 
انتهزوا تلك الفرصة sL‏ وطردوا [ الطاغية وحاشته [a‏ جيعاً . واماذ Eo‏ 
38 جيّش على ذ UD‏ مع مصاهرته له» وحرّش الشعب وضته ER‏ 
وبعد ان خلع الطاغية» هلك هو نفه . 


۸ - (۱) قي الاعمال والايامء الببت ۲۰ ۰ (راجم EE‏ 


9 - (۱ `( هو دینیسیس الصغر. (راجم ° (v) -۰ )۶ ۳۱0 : A:‏ راجم ه yey:‏ 
Aí (v) —. Yz‏ هذا شقيق الطاغيتين غیلنن الاول OP as‏ . ملك على س ركوزا 
بعد أخيه هيران مدة احد عشر Aye‏ . ثم تار عليه اموالوت لان اخبه غیلتن الى عن 
العرش وطردوه  .‏ )£( هيران شقیق الطاغية غیلنن الاول وخلقه على عرش سرکوزا . ملك 
على معظم حزيرة صقلة من سنة ۷۸ ال سنة 4۷ ق. ` ٠ `r‏ ودافم عن مدينة كيمي من ال 
L.‏ وصد” الك ر خذونین عنها وكرم في معركة رة كبيرة . ولقد كان يجي" الادب والادياء 
واستدعی الى س رکوزا عاصة ملکه Das‏ وافرا متهم » > من جلنهم الشاعر الكبير بنذ رس والشاعر 
الماطفى متيس الكيتشمي وليد جزيرة كيس في الكبكلانس . - (e)‏ راجع فيه ۰ : ۸ : 


۰ ۳ AS 


۲ سب 


yo 


yo 


AAY ١‏ الساسية واساب انقراض الاحکلم او صیانتها 

۰ ولكن القوم ثور على الطغاة » Oda‏ على الاخص ها البغض 
والازدراء . واحدی هاتين العلتين» اي البغض» تعلق حتماً بشخص الطفاة . واما 
الازدراء فكثيراً ما يوقع اخلال الاحکام الطنيانية . ودلیلنا على صحة ما تقول 
أن" اكثر الذين قضوا بأنفسهم على الحكم الطنیانی قد حافظوا عليه' ۰ واما 
الذين تلّموه بالوراثة» ق وسعنا ان نزکد آم ما عورا ان هاتكوا چیمهم : 
لام بانصر pel‏ ال F.‏ والتمتع بطيب العش“ كانوا يغدون مزدرين» ویفسحون 
ity‏ فرصاً كثيرة مؤاتية EEM‏ بهم ٠‏ 


۱ ولايد من أن تمل الغضب جرءا من البغض . لان الغضب يسبب 
عين الاعال التي يسيبها -AN‏ لا بل عسي راراًء أشد فاعلية من اليغضاء . اذ 
ان الذين يحت SN P‏ > يندتعون بعتف اشد . لان الموى لا يترشد الل 
ويتفق للتاس ان يركبوا مركب الت والنق» خصوصاً بيب الاهانة . وهذه 
هي الله التي دال با حك آل سیر تس" الطنيافي» وحكم آخرين كثيرين. 
الا ان العض اشد وطأة من التضب : لان التضب تصحه الم . ومن ثم لا يهل 
التفكير معه . واما البغض فلا برافقه الم + 


Dil‏ لكلامنا “ تقول : ان كل الاسباب“ الى اعتيرناها مصادر [ اتقلاب 
وانقراض ] لمكم الاقلية المتطراف الصرف» PY‏ صنف من اصناف اطکم 


۰ - (۱) مع بغض الرعية لهم c‏ لتيقظهم في الامور وسهرم التواصل على سلامتهم الشخصية » 
اتام كل الوسائل للاطلاع على االسائس وختتها في يدها . 


۰ - (۱) راجم ه: :٤‏ ٠ح‏ ؟ . - (۲) ولا يراققه الهج EH‏ واضطراب القوى 
المدركة . ولا yao‏ صاحبه الامور -يدوء تم » وينظر بصفاء يصيرة الى الوسائل الي يستطيع بها 


۲ ب 


wip 


هم 
۰ 


اسباب انقراض الحكم الفردي ۳۹۷ 
الشمي» لا بد لنا ان نعتيدها مصادر انقلاب واتقراض لاع الطغيافى ايض . لان 
ذينك اکن حكن طنيانيان مقتمان" . 


Y Y‏ واما المتكم SSC‏ فن النادر جدا ان ینقرض ويزول يسبب عوامل 
خارجية . ولذا فهو طويل الأمد . واكثر عوامل الفساد تنبئق من حلبه [ اي من 
عوامل داخلية ] ٠‏ فهو يصير على وجهين الى التلف والبوار . SIUTA‏ 
في الحكم عن طاعة الك £ وثانيها Dales‏ الاوك ان يسوسوا الدولة» سياسة 
تقرب من سياسة الطناة ‏ وذلك عندما يلتمسون اراز صلاحيات آوسع ‏ خلافاً 
للدستور او على هامشه . 


ولا تنثأ بعد في ايامنا ملکیأت جديدة . وین نثأت» فعي لمبري احكام 
فردة وطنياتية» اكثر منها ملکیات . لان اللكية اطة معقرف بها عن رضى» 
تشرف على صلاحيآت کبری . قي حين ان الاكفاء والنظراء كثيرون [ في ايامنا]» 
ولا يتفوق احدهم على الآخرين تفر بوازي عظبة الحكم [ لللكي ] وسؤدده' - 
libs‏ السب تهم لا بصیرون على اللكية عن رضى . وان تومل احد Ele‏ 
او العنف» لیتستم سدح الملك» فحاولته تقسها تدو ULB‏ 


۳ الا في اللکیات [ التوارئة ] بالسلالة'“ فیج أن نضیف ال سبي 
اتقراض الحكم اللکي» الثار الیها» اليب التالي : وهو ان كثيراً من للاوك 


الايقاع بخصمه . - (۳) یمن بالحكم الطفيافي aN‏ » حكماً تسند فيه الساطة النائمة لا الى قرد » 
بل ال جاعة . فكأن” ال لطة حيتئذ مقسّمة او مر ة یتجانپا طناة لا طاغية واحد . 


۲ - (۱) راجح ف ذلكء الفصل الثامن من الاب الاك . 


. راجم قي اتواع الملكية الفصل الاسم من الاب الثالك‎ )۱( - ve 


۸ الانعلایات السياسة واساب انقراض الاحکلم او صیانتها 
۲۳ فيها یتعر ضون للازدراء والتحقير . وهم“ على كزنهم لم محصاوا على سطوة طفغيانية» 
بل على شرف الملك وؤامته» DIV ja‏ ويغالظون ٠‏ [ وف الالة sia‏ عي 
الال š Ea Íi peh-‏ ف القوم عندما برذلون ملکهم» لا دعود ملكا بعد 
۱۰ بل طاغية» [ يسلط ] على iss‏ غير راضية عله ٠.‏ 
فالاحكام الفردة تندثر اذن * من جراء الاسیاب المثار الها» واسباب 
sj‏ عاثلة - 


lier 


Y- 


Yo 


١‏ من الامور EN‏ ان الاحكام الفردية على سبيل “godl‏ قصان ن 
جراء الاسباب للناقضة [ للاسباب للذ كررة آنقاً] ؛ وان ÉU‏ على وجه 
اتخصیص» تنم وتصان إن نما بها للرء 2 الاعتدال. إذات کل سلطة يطول 
أمدها > قدار ما شرف أصحايا على صلاحيات أقل اتاعً . لاهم يقتصدوت 
اذ ذاك في تزوعهم الى استبداد الاسیاد» ويتخلقون بأخلاق اشد ËJ‏ ومباودة» 
ويجسدهم pelil‏ حسداً اقل . ولهذا ایب" سل ملك قا bj‏ طويلا . 
وسل ایضاً ملك اک نرمتیت لانهم متذ البدء شطروا الاطة عندم الى قسمين؟ 
ولان 5 ويس“ عاد فأنشأ ساطة الرقاء» اذ كان معتدلا في كل a‏ نات . 
فتجريده اللكية من بعض سطوجا“ أطال في بقائها . وهو بالتالي لم يضعتها يل 
آغاها من بعص الوجوه . وهذا Q‏ جوابه لامرآته . فهم کون أن قريتته 
قالت له يرماً : «ألا تخجل بعض الخجل» من ELAS‏ الاك لبنيك » آقل سطوة 


bya )١( - ١‏ عب كان يقطن بلاد هراس . وتقم هذه اللاد شرق البسر الإيوني 
في جتوب GUT‏ . كانت aste‏ الاك قها مدينة أمفّركيًا الي تبعد XS‏ عن الخليج الامفراکي . ومن 
اعاظم ماوكها الملك برس الذي pjat‏ الرومان وغلهم على امرم . وقد اشتهرت حق ایامنا هذه بنوع 
من الكلاب الكبيرة المدعوة الکلاب (v) - . 2 UM‏ ملك ينويميس على إسيرطة ق 
القرن التامن قبل الیح . وهو » كا يقول أرسطو » أول من تا عند اللكونين سلطة الرقباء» 
لحد من صلاحيات اللوك عندم ويقوي آرکان ملكهم ویضمن لمرشهم بقاء اطول . liag‏ ما قال 
يوماً لامرأته » إذ كانت تلومه على ما اعتبرته ضفاً ó‏ تمرقه السيامي » وقد كان في الواقع Ko‏ 
مته ودماء - 


irr 


yo 


na 
۰ 


Y ۳ 


۰ الانتلابات السياسية واساب انقراض الاحکلم او صیانتها 
عا كان عليه حان ورئته عن أبيك ؟ > فرد lek‏ : « لا لعمري لا أدقعه اليهم 
أطول أمداً » . 


Y‏ واما الاحكام الطعيانية» فهي تل وتصان من الانقراض على طريقتين 
متضادتين کل التضاد . إحداهما هي الطريقة التي يرتها الخلف عن السلف» والي 
بشما | كثر الطناة في تدبير شون سلطاتهم . ويروي القوم أن ادد" 
الکر ني أوجد الشطر الاكيد من أساليب تلك الطريقة . وشطر كير من 
الاساليب الماثلة قد يستمذه الرء من الحكم الفارسي ۰ والاساليب التي Ll‏ 
اليها منذ da‏ تلك الاسالیب التي يعمد اليها الطغيان» ليحافظ بها على كياته ان 
أمكن» هي الآنية : قطع دابر المتفوتين f‏ واهلاك ذوي الأنفة PAY‏ وتحظير 
للوائد العامة ÉH‏ والتقافة"“ وکل ما شاكل هذه الامور؛ Bad‏ من كل 
ما يتثىء الخلتين التالتين : اي Z‏ النفس والثقة بالذات؛ ومنع البطالة والتفرغ 
عن العمل > وصد الواطتین عن عقد الاجتاعات بغية التلهي ؟ dis‏ کل المساعي 
ليلبث القوم ما آمسکن متقاطمين“ هل بعضهم البعض SI‏ . لان التعارف JA‏ 
الناس على الثقة الشادلة . 


۳ واكراه المقيمين في الللاد» على ان يظلوا بادين OL‏ وان يمكثوا على 
ايواب منالحم . اذ ان Z‏ البتة على هذا النحو ما يتصرفون اليه من الاعال؛ 
وقد عتادون هکذا» باستعبادهم المتواصل» EH‏ والحوات . أضف الى “Ca S ٠١‏ 
کل ما سوى ذلك من اسالیب طتيانية فارسية او اعجمية * لان مرجع Ler‏ 
واحد؛ واجتهاد الطناة في ان لا يح عليهم شيء ما J b‏ او يغعله أحد مرژوسیهم؛ 


el, )۱( - ۲‏ فيه ۳: ۸ : مح ۰۳- (Y)‏ راجع ما قله هذا الصدد الملك _برشتذرس 
على ما اشرت اليه قي شرحنا السابق ۳: ۸ : ممح (ç) - . t‏ وهذا ماکان يلجأ اليه سلاطين الملكة 
العئانية ليحتفظوا بالسيادة فى الاقطار الت احتلتها جيوشهم . - (2) هذه الاسالبب من الطغيان 
والتسف لا تزال Su SACH‏ الذكتاتورية تتمسك يا شديد التمسك وتطبقها على رعاداها يكل حذاتيرهاء 
لختق ارات والاحتفاظ بالصلاحيات الواسعة التي اغتصتها . 


v مس‎ 


ااب صانة اخکم الفردي لمم 
ویت العيون [ ف أرجاء اللاد ]» نظير الناء اللا كن بدعان في سركرزا 
« الزدانات » [ اي الماسوسات ]* ونظير « الآذان > الذين كان نوفدم هيبرت“ الى 
كل تادر يلتم فيه محفل او مجلس . لان القوم هكذا شون من جساتتهم 
وغاوائهم* خوقاً من اولئك [ «المیون والآذان » ] . وان جرژوا وتجاسروا » كان 
أمرهم أقل خفاء . 


£ ومن عل الطتاة ایضا» اغراء بعض المواطتين على الوشاة بالیعض الآخر > 
وتحريش الان على خلاتهم * وسواد الامة على fieles‏ وحمل الاغنياء على 
التطاحن؟ واتزال الفاقة بالرژوسین» [ بأخذ ] ترواجم وانقاتها على للرس “ کي لا 
یتفر غوا للدسانس وااؤامرات» لانصرافهم الى العمل اليومي ۰ وتری bsi‏ تللك 
اس السياسية في [ تشید ] أهرام محر E‏ ورقع صروح CI‏ لیذ« elus‏ 
هکل زفس الالمپي» الذي سهر عليه اسر Pris‏ وق الاشتال التي قام 
با بلکراتی" في عامس" . فتلك الثاریم كلها تعتي امرأً eb‏ وهو كدح 
الرژوسین وتترمم [ الدتع ] . 


۳ - (۱) هو نفس الطاغية الذي تكلا عنه سابقاً » ( راجم قیه (ETIA : ۸ to‏ 


٤‏ - (۱) الکبسلینره م أسرة کییلس» (راجم ۰ : ۸ : 6ح 4) — (x)‏ الم تراتیره 
م آل بتر تس . (راجم iY‏ ۱۵ - وه : : ۰ ج ۰)۲- (r)‏ بلکراتی 
طاغية ملك على جزيرة سامّس مدء إحدى عشرة سنة OW,‏ ملکه سعیداً | يكر صفوه كدر . 
وکان ينوي ان يبط سیطرته على e=‏ جزر اليونان ويو سم حدود ساطتته . ومن الشعراء القر بت 
اليه الشاعر آنکریشن ولقد آنثره حليفه وصدیقه آتسس » او آخس AN‏ » ملك مصر من سوه 
التقلب وشار عليه يأن بضحي بشيء Jë‏ جا تعلقت به تفه » (b‏ للاقدار . ففكر الطاغية 
طویلا وأخيرآ اخذ جوهرة تفيسة جا وألقى اف البحر » وقد كان شديد الولع ا. ولكن 
سوء طالعه شاء أن تبتلع تلك الجوهرة Ke‏ کرد أخذها صادون ووحدوا في حوقا الجوهرة » 
قأعادوها لسيدم - iio‏ شق عليه الامر col,‏ ان آخرته ستکون. شقيّة . وف Bal‏ أوقمه 
آریتس» والي سارذس ومیل اريس ملك الفرس» فى حبائله وقفى عليه وعلقه على خشبة . 
(راجم الاب الثاني من ايحاث هرود تس e‏ ياب إفتيرلي) . -- )£( فيهذا التأويل الاي اتلك الشاريم 
العمراتية کم من الصواب وصدق اللاحظة . راجم في تشد الاهرام » الباب اي من كناب 


۳۲ ب 


۳۰ 


to 


هم 
۰ 


114 


۲ الانقلابات السياسية واساب انقراض الاحکام او صانتها 


0 يضاف الى ما سبق“ تحصیل اراج على = الع في سر کوزا - فقد 
ا اه TERP] "Ktp.‏ المواطنين كلها “ من باب ShI‏ 
والشراف» وذلك فى o‏ سين ققط ۰ وفضلا عن ذلك > فالطاغية مثير 
سروب “ Ç‏ يظل القوم في شغل» ولا يفتأوا بجاجة الى قائدهم ۰ bos‏ تلم 
اللحكية وتصان اعتادها على الان الأونياء » لا يركن الطاغية البتة الى 
الاصدتاء ۰ بل يزعم أتهم يريدون جيعهم املاحكه > وانهم اكثر الناس قدرة 


على ذلك ۰ 


7 هذا“ وان الاساليب التي شع في آخ — من أصناف الحكم 
الثعبي هي كلها طيانية : کسيادة النساء في mia‏ کي يشن رجالحن؟ والترفید 
š‏ الا رتاء S‏ نفها . لات الأرقاء والنساء لا یدتروت الدسائس على الطناة» 
وان طاب شم “aM‏ فهم برتاحون لا حالة الى الطفاة والاحکام الشعبية 
[ التطرفة ] . اذ إن القع نبي ان یتفرد بالمتكم . ولذا فالداهن .سكم لدى 
الفريتين : فيكم مضكل الشعب في الاحكام الشعبية» لان مضلل الثعب هر 
مداهته ومدالسه؛ ویکرم الا ناء الاذلاء لدى الطناة» لان خفض المتاح والتذال 
من أفعال للدالة . وهذا ما يحيّب الابُرار الى الحكم EAL‏ اذ ان اابه 
سیون بالمداهنة ۰ اما الاي التغى فلن يقدم على [ مثل] ذلك العمل“ لان 


الابحاث فر" وذ اتس ؛ وقي مشاريم يُلكراتس العمرانية » باب ثاليا أي البابٍ التالك من الكتاب 
عينه t‏ وفي sbs‏ ميكل زرنس» دل اليوغن لفق وطق الأيكي . وق هذا الصند » 
راجع ايضاً في الکتاب القدس المهد العتيق سفر الخروج ء الفصل الاول منه الفقرة الثامنة وما يلي » 
والقصل الخامى الققرة السادسة وما يليها . 


۰-(۱) يتير ارسطو te‏ الى ديُتيسيس الكبير » لا الى ابته ذییسیس الصغير » EY‏ 
عندما يريد هذا الاخير » يدل على ذلك بوصفه بالصفیرء ( راجع ه : ۸ : ٠١‏ ) ؛ او ينه بالقراق» 
(راجم ه : ۸ : (w‏ 


د - (۱) اي اتذثل والداهنة . 


۱۱۳۹۰: 


10 


Yo 


اسباب صيانة الحكم الفردي rer‏ 
ذوي القضل مخلصون الودة ٠‏ وان لم يضمروا الود aY‏ نهم لا عارون ولا 
بدالسوت . هدا“ وان الاشرار معندون لا تیان الشرور» على حل قول الثل : 
المسمار السار [ يطرد ] - 


۷ ومن الامور الطنيانية ایض أن لا يفرح الطاغية بشيء جليل او نبيل» 
ولا بشيء يشير بلانفة والاباء . اذ لا مسب الطاغية اهلا مذه الخصال الجيدة 
الا نقه + ومن اجه في اللال والاياء فهو حرمه من تفوق وسيادة طنیانه . 
فالطناة يشتأون اذن اولئك الکرام» شتآنهم ناقضي سلطتهم . ومن طبع الطناة 
أن ینوا بالترباء في ماحم“ أ كثر عا بأنسون بللواطتین؛ وان یژالقوا الاجانب في 
ام اليومية » لان المواطنين عداة في ظنهم في حين أن الغراء لا ینافسون 
ولا براجون ٠‏ 

هذه LYI‏ وما حاكاها هي أساليب طتيانية» تضن سلامة الحكم“ ولا 
يفوتها شيء من اللؤم واخث - 


۸ ويصح القول ان تلك الاسالیب كلها » محصورة في ثلاثة أنواع . اذ ان 
الطغيان ررمي الى ثلاثة أهداف : أولها كرن المرؤوسين خانعين اذلاء» لان الذليل 
gt‏ ماکان لیام على أحد . وتانيها ارتیاب بعص الاهلين بالبعض الآخر » لان 
الحكم الطفاني لن ينقرض ویتحل قبل ان يثق الواطتون بعشهم ببعض . ولذا 
[ تری ] الطناة يناوثون Jail Jal‏ مناوآتهم Lti‏ ضائرين للحكم ؛ لا لان اهل 
الفضل لا يرضون ان جگہوا حکاً سید غب“ بل لانهم خلصون فيا speg‏ 
خلصون FN‏ لا يشتكي بعضهم على البعض e ZSI‏ ولا يشتكون على AFN‏ 
وت تلك الأعداف» جمل الماعي [ للقضاء على الطنیان ] مستحيلة» اذ لا يقدم 
أحد على آم مستحيل . “JU‏ يحول الطناة دون اقدام المواطنين على حل الحم 
الطغيالي » مجرماتهم من القدرة عليه . 


٩‏ فده اذن هی النايات الثلاث؛ التي ترد اليها مقاصد الطناة ٠‏ ققد يستطيع 


l ۳۶ 


۶ ب 


> الانتلایات السياسية واسماب انقراض الاحکلم او صیانتها 
المرء ان يرد ماعي الطناة كلها“ الى هذه الآرب الاساسية : حمل المواطنين على 
رفض الثقة المتبادلة» ثم اضعافهم وصدهم عن مناهضة المتكم» واخيراً أكراهيم على 
الإخلاد الى الموان واختوع . 

فالطريقة الأولى الق محافظ يا على الاحکام الطغيانية “ هى اذن طريقة 
تقرب مما ذ كنا l T‏ 


۰ واما الطريقة الاخری» فهي تصرف عنایتها الى اسالیب تناقض تقرياً 
الاسالیب الشار اليها . ویتاح للمرء أن بستوحي تلك الطريقة من [ اسیاب ] 
قاد اللکیأت . فک أن احدی الخطط التي تقد لللكية * هي جعل H‏ 
اللكي یل مبلا كبيراً الى المسكم الطغياني؛ كذلك» إن [ احدى الخطط ] التي 
تضن سلامة الحكم “AUDI‏ هي j=‏ عيل ميلا كيرا غو المكم M‏ . 
على أن محتفظ بالقدرة [ الطغيانية ] فقط > كي يفرض سلطته لا على الراضين عنها 
فس بل على راذليها ايضاً . SY‏ ان AE‏ حق عن هذه القدرة» AË‏ بالفصل 
تفه عن حکبه الطنياني - فلا بد اذن من ان تبقى تلك القدرة كأساس الحم . 
وفتلا عن ذلك“ SÉ‏ يترتب على من یتکلّف عاكاة للاوك عاكاة مُفلحة € ان 
يتصرف في بعض الاحوال تصرفاً ملكي وان يتظاهر بذلك في احوال ری . 


۱ فلیه اولا» ان يظهر بمظهر من يصرف عتايته الى الصا AM‏ وان 
لا ينفق نفقات طائلة» تشق على سواد الامةء ثأن الطناة عندما يأخذون [الإتاوة] 
مجشم من العاملين الکادحین» ويغدقون الحبات على UK‏ والضيوف واصحاب A‏ 
وان يؤدي حساباً عن دخل [ الخرينة ] وخرجها . وهذا التصرف قد تصرفه بعض 
الطناة قي للاضي . اذ ان من يلك هذا السلک» يبدو وکیلا وقيّماً لا طاغية . 
ولا مخشین الافتقار الى “Jü‏ ما دام سيد الدولة . 


۲ واعيري» ان ذاك التصرف أجدى لاطناة € عندما يغادرون SA‏ 


1116 ب 


اسباب صيانة الحكم الفردي ۳۰۰ 
وأنفع لهم من أن 1312 وراءهم ثروات مكدسة؛ لان ارس ]3 تلك [JLH‏ 
يتدخاون في ؤونهم تدخلا أقل . والطغاة في ترحالهم جديرون |Z ob‏ 
حرسهم ویتقوهم اتقاء أعظم من اتقائهم الواطنين . لان ارس eerk‏ في 
ترحاهم» بينا e‏ الواطتون في اللاد" . 
ثم ينبغي للطاغية» ان بيدي في أخد الاناوات وجع التیرعات > أنه isb‏ 
ويجمع لتديير شون الدولة» وتأهباً لاطوادی" التي قد تقضي با اطروب . وبرجه 
عام“ ينبني له أن يظهر عتلهر الم على للصالح العامة والخازن لاءوالماء لا تهر 
القم على شوونه الخاصة» والذ خر اتفعته الذاقية . 


۳ وعليه ان gav‏ وقاراً لا خشونة . وان لا يلق وقاره الرعب في قاوب 
مماشريه ومؤانسيه؛ بل أن يحملهم بالأحرى على -AH‏ وان یسهل عليه یاوخ هذا 
الأرب» ان كان محتتراً مزدرى . “dj,‏ يتر قب عليه أن يعتى على الال بالفضيلة 
السياسية ان لم يصرف هله الى الفضائل الاخری؛ ob‏ يبعث الناس على الاعتقاد 
به ذلك الاعتقاد' . وعلاوة على ذلك“ بازمه ان يبدي لا أنه وحده يتحاشى 
الاق الاهانة بأحد مرؤوسيه الاحداث او باحدی مرژوساته f‏ يل ان كل أتباعه 
يتحاشون ذلك . وعلى الناء النتمیات اله“ أن يلكن هذا الك عینه مع النساء 
الأخزء لان احكاماً طغيانية كثيرة قد بادت واضعلّت“ يسيس عادي النساء . 


۲ - (۱) يقول ارسطو اذا صرف الطفاة عنايتهم الى المصالح العامة » وامتموا عن التفقات 
الكبيرة الى لا فائدة متها e‏ وبدوا هكذا بظهر الوكلاء والقسمین على مال الامة aM‏ يؤدوت 
حاباً عن دخل الخزينة وخرجهاء 1272 الى التعب وأمنوا على نقوسهم من JES‏ الحرس قي 
شؤوتهم Z‏ أسقارم t‏ اذ لا يطمع امرس في آموال ¿sul‏ لان الطناة » في هذه الالء لا 
يتركون ورام كنوزآ عظيمة وثروات مكنسة تغري ارس املازمين » وتدفعهم الى قتل 
اسادهم . 


۳ - (۱) اي إته من رواد القضية السياسية » إن | يكن من الحريصين على طلب الفضائل 
الاخری الادبية والأخلاقية . 


Y° 


:۶ سب 


وم 


۰ ا 


۰ الاتقلابات السياسية واسماب انقراض الاحكام أو صيانتها 

Y£‏ وبثأن الذات البدنية» عليه ان يتصرف تصرفاً یناقض ساوك بعض 
الطغاة العاصرین . فلا يكت اولئك الطغاة OÜ‏ يقباوا عليها متذ بزوغ الفجر» 
ودتقطعوا اليا LU‏ كثيرة متوالية r‏ بل بودون ان يرام الاخرون متصرفین اليها “ 
کي يعجبوا من سعادتهم واغتباطهم ۰ [ فیسکس اولئك ]» يقر تب عليه أن يمتدل 
في مثل تلك الامور . وان یتدل» فلا َقل من ان يتحاثى اظهارها للاخرين . 
اذ اس الصاحى معرضاً للازدراء والاغتيال» بل السکران: ولا يستهدف شا 
لسع الواعي» بل الرجل PUU‏ . 


۵ وعله ان يناقض في أعاله» کل ما جثنا على ذکه تقرياً منذ حين' . 
قلا بد له من آن 5 دولته ومعلها مردهرة زاهیة» a‏ تم عليها ومد بر لا 
ib‏ . وأن بتظاهر دوماً Jis‏ عنایته لتعزيز عادة AY‏ وأن بالغ في ذلك . 
واذا É ç‏ القوم ان حاكهم دين تقي مولع بعبادة UM‏ فهم يطمئتون اليه ولا 
نون من قبله DIS‏ لاشرع؛ وتقل مؤاعراتهم عليه“ لاعتقادثم أن AY‏ حلفاؤه 
ومتامروه . بيد انه يترتب عليه ان يتلافى اللاهة» في ظهوره بظهر 
السادة والتقوی" - 


ویب أن يكرم الذين أحرزوا شيت من الفضل ء وأن يبالغ في امهم » 
حيث لا يتبادر ال ذهنهم أنهم قد یکرمون أ كثر من ذلك» أو كان الواطنون 
أحراراً؛ ob‏ يتولى بنغسه إسداء مثل هذا الا کرام؛ ون يدع العقوبات ليره من 
الرؤساء وللما" . 


٠‏ - (۱) اي في مطلم هذا الفصل» من الفقرة الثاثة فا بعد . (v)—‏ ليست نة الفيدوف 
ان يمم الرثاء » اذ عواطقه تسمو عن هذه السفاة » واغا ينصح الطفاة الذي يريدوت الاحتفاظ 
علكهم أن يدوا ke‏ الفضل والفضيلة أن لم یکونوا حقيقة افاضل < لان هذا المظهر مد" من 
gë‏ | في الفي والشر » ويكوت طم عثابة فضي . ( راجم ۰ : و : ۲۰ ) . وهو اذ غرم ظاهر 
العادة » جذرم من أن يغرطوا cles‏ ويحضهم على تلاق ما هو سخيف من الثعائر » وما يمل 
عارسیه قي عداد ا مقی > كي لا "ke‏ ذلك من قدرم ومن اتزائهم قي نظر آتباعهم . = ale (c)‏ 


l ipio 


yo 


اسباب صيانة الک الفردي ۳ 
۱ ومن وسائل الميطة والدراة » التي يعمد اليها کل £ قردی» أن 
عنم اک كل فرد من أقراد الواطین أن يعظم ويتسامى على الآخرين . وان 
أمح ذلك“ فلیتحه لاناس كثيرين» لانهم حينئذر ,رصدون بعضهم بعضأ . واذا 
فرضنا وجوب الماح لشخص بان يسر ويعظم» فلا یکون ذلك الشخص ذا 
طبع جريء جسور . لان مثل هذا الطبع» أقدم الطباع على كل [ضرب ] من 
الأمور . وان رأى الطاغية ان جرد احداً من سلطته > فليباشر ذلك بالتدريج > 


=i 5-35‏ -_ 1 
ولا بتارع أقتداره ذقعة واحدة . 


۷ وفضلا (e‏ تدم » فليقلع عن كل اهانة واساءة . وفوق كل شيء 
فلعجتّب الاعرت التاليين : المماقبة المسدية والتطاول على الثبيبة ‏ وليحترز 
خصوصاً هذا الاحتراز» في معاملة ذوي الاباء» الذين يطمحون الى للسال . لان 
Su AI‏ بلال يثق wede‏ ان sS‏ هم وتلزع امو الم ويشق على ذوي الاباء 
وأفاضل التاس» أن انوا استخنافا بقدرهم . US diy‏ أن بعدل الطاغية عن مثل 
هذا اتصرف؛ واءا ان ببدي في تصرقه انه يعمد الى العقورات کب لا امتخفافاً 
وازدراء > وانه يتحرف الى منازلة الاحداث عن هوى وترلم» لا لانات 
سطوته + ويوجيز الكلام» عليه ان يعوض عأ يبدو ba‏ للڪرامة “ بدلائل 
اكام أعظم . 

۸ وأحق الناس EZ S‏ وأحرجهم الى شديد G HM‏ ثم الذين 
مماون على شخص الطاغية ومجاولون “S el‏ غير عايئين یام اذا ما أودوا 
مجياة الطاغية . ولذاء مب ان b‏ شد الاتقاء» من يتصور أن الضم والعار قد 


هذه النمائم كلها جمل الطناة مستحبّين دی الامة. وهي تدل على حنكة كبيرة Jes‏ خبرة مبياسية 
واسة . ولي قها شيء يلام عليه القيدوف او يؤاخذ . وقد لا نواقق نفس الوافقة على كل ما 
يشير به على الطغاة والتفردن بالحكم في الفقرات التالية . راجم الفقرة ۲۰ من هذا الفصل . 


+۱ - (۱) قلا يشق الامر على ذلك القتدر وكير مسابه فيؤلب على الطاغية dal‏ وحلاته» 
وقد يودي بحياة سيده او يتوصل الى خلعه وتغيه ‏ 


ligio 


۰۵ به 


۸ الانقلابات السياسية واساب اتقراض الاحکام او صیانتها 


له او قد لق من نی بأمرهم . + es iN‏ ال =a o‏ لا 
بضنون بذواتهم» على قول وا - فهو ری أنه من الصعب ان يقاوم 
eka‏ لان السخط يشتري بالروح [ بغيته ] . 


٩‏ ويا أن الدول تتألف من عنصرين: من جاعة المعسرين وجاعة 
الوسرین “ فلا بد أن تعتقد ال جاعتان اعتقاداً مه آنهیا تلان ويصان کیانها 
بواسطة الک Pa]‏ ] . ويجب ان لا بظلم أحد الفریقین الفريق الآخر» في آم 
من الأمورء وان يعتمد SEH‏ خصوصا على الفريق الاقوی» ومختصّه بذاته» کي 
لا يضطر الطاغية - إن لم يتحقق له ذلك في تدبير شژون الدولة' - ان JA‏ 
الأرقاء او ينتزع السلاح [ من ايدي الواطنیت ] . لان ذلك الفريق الاقوی» عندما 
ینم , Ji‏ قوة الطاغة السلحة» يتمكن من ë‏ الثائرين على <H‏ . 


۶ ولا فائدة من الکلام عن کل من هذه الاعتبارات السايقة» لان 
الترض بين - فيج على الطاعية ان يظهر لرژوسیه عظهر للد بر واللك» لا عظهر 
الطاغرت المتبد؛ وأن بدو شم ولا وقيّماً » لا Lee‏ ومقتصاً 5 وأن دف في 
sLLI‏ الى الاعتدال» لا ال 5a‏ افرط . وعلاوة على ذلك“ ينعي له ان BE‏ 
الوجهاء» ویماشرهم؛ وان يتودد d‏ الجهور ویدالمه" . لان هذا التصرف JE‏ 


)١( - ۸‏ هرا کلتشس فيدوف من الذهب الإيوني ولد ق إبفسس قو سنة oyy‏ ومات نحو 
۰ ق. م. وقد كان على شیء كبير من العتو” والیلاء ‏ د z:‏ يؤئر القموض Ó‏ فکره وتصيره » حق لقي 
ا ا ار isu‏ و 
وق السياسة » وق علم اللاهوت . ومذهيه هو متهي التطوار والتحوال » فكل شيء في كل شيء » وما 
من شثيء ثابت » يل کل يء > دوماً ويستحيل . O SC‏ دام Ob LI‏ » ولس من شيء کا ° 
بل كل شيء کون ۰ 


(v) — 4‏ اي ان لم يوفق الطاغية ال استالة القريق الاقوی والاععاد عليه في الاحوال 
cina‏ لقمع الثائرين والقضاء على من تاهشونه وتاوئون حكمه . 


۰ - (۱) يستعمل ارسطو ههنا کلة سجة gs‏ « تضلیل الشعب ënporyoyyeiu a‏ ولعله جردها 


irio‏ سب 


Y 


اسباب صيانة الح الفردي 1 
المكم ضرورة > 521 روتقاً =b‏ بالاعجاب والتقدير í‏ لات الطاغية لا بل" 
هكذا بغيضاً مرهوباً “ بل بقرض سلطانه على آناس pi‏ قدراً“ لا يسامون خا 
Yo‏ + هذا » خلا ان مشل ذاك السلك » يطيل ضرورة في أجل الحكم JLI‏ 
f š‏ € ومحمل الطاعية نفسه على التخلّی باحلاق تتا والفضيلة Gi‏ كاملا “ او 
تصف rt‏ فلا بل شريراً بكليته» بل نصفاً بنصف . 


۱ بيد أن e:‏ الاقلية واکم الطغياني ها أقصر الاحكام المياسية 
أمداً . .< لکش رن الطغياني» الذي تولاء ابناء رتور" وار 
ai‏ > هر الذي أتت عليه أطول حقبة من الزمن» اذ دام مئة سنة L, ٠‏ + طول 
بقائه اعتدال المكلم في معاملة للرژوسیت؛ وخضوعهم اشرائع في أمور كثيرة؛ 
ومدالستهم الثعب وتود دهم اليه“ يصرف عنايتهم في احوال كثيرة ال مصاله . 
L Ei Gi‏ فلم يكن نردری» لا على به من الصفات المربية ES ٠‏ 
عنه أنه من با كليل على الحكم الذي رمه يحسكمه من الظفر - ويقول بعضهم ان 
صورة القاضي الذي قضى على ذاك النحو [ مخلدها ] JEA‏ التصوب في الاحة 


o oe s‏ و وا ات 
الحاملة والملاطفة . ولنا EZL‏ معناها قللا des . Ú to s Ó‏ كل فهو لا يحمل مؤوليات کل 
الاساليب الي من VU,‏ ان تضمن البقاء فحكم القردي او الطغيانيء ولا يشير ها نبا من استتباطه 
او اختراعه » بل یوردها على عهدة اصحايا » كأساليب يلجأ الها الطغاة اللقظون والساسة OSEA‏ 
الاذكياء . وخير اثبات أرأينا هذا ما قول الفلوف في ختلم هذه الفقرة . JL‏ أيضاً خام الفقرة 

الابقة من هذا الفصل . 


۱ - (۱) كمون مدينة ساحلية واقعة الى الثال الغرلي من كورتنن . وهي مسقط رأس 
الشاعر والفلکی الوتای آر تس ۲۳-۰ آر ورس عرف من اشراف سكيوت اغتمب AH‏ 
قها سنة ۷٦‏ گ. ۰م . واحسن سياسة اللاد . ولا يقول ارسطو > دام AH‏ له وللالته AN‏ من 
= سنة . — T (v)‏ کلسشنس هذا هو آخر طاعية ملك على سكيوت من سلا آرتتورس وقفی 
نجه تجو سنة ۵۸۰ گ. م. مدة iaag‏ بعد أن خلعه اللإسيرطيون . وكات قد خلف جداه مرن 
وتاهض الاعيان التور ین » واشترك في الحرب المقدسة الي أارعا سكيوت على مدينة ¿Pf‏ ونوا 


e ۵ 


۰ الانقلایات السياسية واساب انقراض الاحکام او صیانتها 


basal‏ > ذلك التمثال الدى عثل رجلا جال - Ü SO‏ عن ا 


-r7 


أنه قبل GS H‏ عندما دعي ليمثل آمام محفل آر يس š Eras‏ 


۳۲ والحكم الطغيالي» الثالي يطول آمده» > حم "w Ku‏ 
قام ؛6 كور ننس اذ قد دام ذلك اطکم ثلاثة وسبعين عما وستة اھر + 
لک بلس" ° تولى حتكمه الطغيائي» ثلاثين عاما » و پر ندرس" ' اربعة 
واریین» RT‏ ی EEE‏ ثلاثة . وقد Jb‏ عد ل لین 
الاسباب التي طال لاجلها ا لمكم الاول . فلقد كان -t Ca, A‏ 
idy‏ مدة حکه کها يلا رس مونه . اما در دند رس“ فقد كان أميل الى 
الطتیان ولكن أولع -oh‏ 


۳ واکم الطنياني الثالث بطول بقائه» هر حك الب سسارقيتره' الذي قام 
في آثينا . ولکنه | Z j fu‏ متواصلة . لان پسیسترتی" قد غادر 
موطته مرتین خلال حكمةه الطغيالى» ليذه الى الث . وهكذا يكون قد 
تبوأ SC Z.‏ الطغياقي» مدة سبع عشرة سنة على ثلاث وثلاثين . وحكم 
بنوه عانية عشر عاماً . ومن ثم فقد دام حتكمهم br‏ خة وثلاثين حرلا . 


ایضاً مدينة آرغس . واعطى ابته آغريسي قرينة لمتكليس الأثين » والد آکلسنینی . 
(s) —‏ من مدتة سکیون . — )0( راجم ۵ : gb (A)— v ce:‏ فيه ۲ : ٩‏ : 
۲ ۰۱ 


۲ - (۱) راجم »: ٤ :٩‏ ح۱ -— (v)‏ کیسلین هو موسی حکم الکسلنره. 
(راجع 1ه : كح (ç) = (s‏ راجع ۸:۳: مح ۰۳ - (s)‏ اسم هذا الطاغية اسم عمري 
ولا يعرف as‏ ٿيء بالشط . . ويذهب يعضهم مثل جتلنج ان آیسمیتخس هذا اند ممری 
استخدمه c yk y,‏ قثار على سيده وملك مکانه ثلاث سنین » É‏ ما عتم برشنرس O|‏ هره 
وتغلب علیه. ولعله ملك بعد برمتنرس . 


۳ - (۱) راجم ó‏ هذه الاسرة ه : ٩‏ ۰-۲ (۲) راجم zo‏ 6 :۵ ۰۲ 


اساب ölə‏ الحم التردي ۳1۱ 

۵ تب وأطول الا حکام “NI Lali‏ هو E‏ هرن و الاي قام j‏ 

هم سر كرزا. وهذا الحتكم — لم يدم مدة طويلة * اذ لح یأت عليه الا A jË‏ 
عشر عاما : ففیلن لم یترل حکبه الطغياني“ الا سعة اعوام . وقتی مه في 
السنة الثامنة من ملکه . وهييدن تولى اک [sas]‏ عشرة آعوام . واا 
S Li‏ فقد درد في الشهر اخادي عشر الکه . فأغلي الاحکام الطفيانية 
[ اذن ] كانت قصارة الامد حدا. 

وهكذا قد تکلنا D S‏ عن كل العلل الق تسب فاد ويوار السیاسات 
والاحكام الفردة؛ وتكلّينا ایا عن اسباب حفظها وصيانتها . 


(v) -‏ راجم في gia‏ الطاعتین ه : ۱۹:۸ ۳ . - )٤(‏ راجم ٥‏ : ۸: ۱۹ ۰۳ 


1 ۱۳۹ 


Aipa 


7 w Jla 5 هم‎ 3 I,” 
abpa کناب‎ 


a 


' < سقراط في کتاب « الجهورية > عن الانقلایات السیاسیة» ولکنه 
لا x‏ الکلام فیها . فهو Luz]‏ یکلمنا عن اتقلاب Jai‏ السياسات 
وأولاها ] لا یذک انقلاياً Gu‏ ا . اذ يدعي أن سب ذاك الاتقلاب» هو عدم 
استقرار الامور» وتحول کل شيء عقب حقبة معيّنة من الزمن؟ وأن $ [ التحول 
هذا وعدم الاستقرار والثبات]“ هي «تلك الأعداد' ذات الاساس ÀIN‏ الرياعي». 
« قاذا <“ ذاك الاساس الى الجة » J‏ - على ما يقول - اثتلافين [او 
انسجامين ] عندما یکیل عدد الشكل المندسي »© فکان الطبيعة ]3 نظره ] 
تنشى" رة Lti‏ غير قابلان للتربية» وتارة أخزى اناما صالين لها . ولعله لا مخطی في 
Jy‏ [ الاخير ] هذا . اذ جتمل ان يقوم أناس لا يمكن تبذيبهم» ويستحيل عليهم 
أن عسوا هل Ja‏ وصلاح" . 


١‏ - (۱) ق الاصل الیوتان يستعمل ارسطو مير وصل مبهم » ولكن مرجعه في فکر أفلاطوت 
ال السد . ولذا عر”يناهذا الضمير بكفة اعداد . - (۲) هذه التصوص مأخوذة من كتاب المهورية 
لأعلاطون + الاب الثامن من المقطع ota‏ . وق شرح هذا القطم الغامض gdl‏ والبق راجع AF‏ 
ههورة افلاطون : ترجة أدام gUll J. Adam‏ ص yie‏ - ۳۱۲ — وطبعة Garnier‏ بارس»ء 
AS‏ المهورية : ترجة b‏ کو R. Boccout‏ ص وبع - .مع . فأفلاطوت يقول ان الامور الالحية 
والبشرة والطبيسة متوطة باحقاب معينة من الزمن » تعود على ذاتها بانتظلم » وتو ل معها في حقبة 
الانقلاب كل ثي» . فن Jee‏ .22 تلك الاحقاب ودائرة انقلامها » قد يقرن الرجال بالنساء في أوقات 
غير ملامة » U‏ عن تلك oleji‏ اجيال من البشر غير صالمين + يخلفون قي SLI‏ أهلهم الصلاح 
ويخلوت هکذا بالنظم المرعية ويفسدوت آصول السياسة ويجولونها من حكم صالح الى حكم فاسد . 
(ç) -‏ يوافق ارسطو على S‏ استاذه الاخيرة ولكن جرد احتال » او كواقع يحدث بين 


I ۱۳۹ 


yo 


كتاب « الجهردية» EN‏ اليلية ٠‏ ۲۳ 


ولكن U‏ يكون عدم الاستقرار هذا [É]‏ انقلاب» خاص يما يميه 


قراط السياسة PU‏ » دوت ائر السياسات Esi‏ لا بل دون 


تر الاحوال ؟ 


Y‏ والامور التي لم تبتدی" في آن واحد» هل تتحول‌هي ایضاً في آن واحد» 
عقب تلك القة للعينة من الزءن» الي يتحول بسعا کل شي ؟ فان ایتدأت 
پیض الأمور قي اول يوم مثلا من حقبة الانقلاب» فهل تتحول هي ايضاً مع ما 
la.‏ ؟ وعلاوة على ذلك“ لاي سس تستحيل السياسة الفضل “ وتضحی سياسة 
لكونيّة » بعد ان كانت أفضل السياسات؟ اذ بعلب على جيع الاحكام السياسية 
ان تتحول الى احكام مناقضة» اكثر ما يغلي عليها ان تتحول الى احكام قريبة 
مدانية ٠‏ ونفس القول قد يقال عن الانقلايات الاخری ۰ فهو يدعي ان السياسة 
تتحول من المتكم الع في لكيذريمن N di‏ ومن حك الاقلية الى 
الحكم الشعي“ ومن الحكم الشمي ال < الطغباني . بيد أن الاحكام 
السياسية تتحول وتتخذ في تحونها اتجاها معاكاً . J zs‏ مثلا من الحكم 
الشعي الى £ الاقلية . JZ,‏ الساسة من الحكم الشمبي الى حم الاقلية » 
اكثر وتوعاً من وها الى للکم -FeAl‏ 


الفينة والفينة » ولکن دون ما انتظام » اذ يتسب الطباع الشادة والاخلاق اللتوة الى اسباب تتاير 
UE‏ تخرصات آفلاطون واعتقاده» القریب الى ارافة» بالاعداد واحقاب الازمات واطوار اتقلابا 
وسيطرتها على مصير الکوت : لا بل على مسبر الآلحة فلا عن مصير البشر . فهذا الاعتقاد بعده 
اعتقادآ سخقاً . وهو قي الواقم اقرب ال الخيال منه الى تليل قي » مبتي على الاختبار . وهذا 
ما يظهر لك علاء من الفقرات الالية . 


۲ - (۱) هذا التطور او التحول في السياسة من حكم ال حكم واسبايه وستنه » سيعرض له 
القیلسوف باسهاب في تشاععف الاب السادس يرمته . ودرسه فيه JAE‏ مستمد من اتوار التاريخ » 
وهيقٍ على ضوء خيرة سياسية واقعية كا لاحظنا ذلك قي هذا الباب » حيث درس درساً مها ریا 
فلسقياً » أسباب صيانة الاحكام السياسية ودواعي انقراضهاء او قل بالحري درساً فلسقناً مبنياً على 
صلب التاريخ والواقع وعلم النفى في احدث معائیه ‏ 
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۶ الانقلایات السياسية واسباب انعراض الاحکلم او صیانتها 

۳ ثم ان [ سقراط ] لا يقول لا هل يقع انقلاب للسکم LM‏ أو لا 
بتع له انقلاب . [ وان كان يقع له ذلك» فهو لا يقول لنا ] لا S‏ عة يقع؛ ولا 
الى أي شكل سياس يستحيل ذلك اطکم + وسبب امتناعه» أنه يعر عليه 
ان بين U‏ هذه الامور لیا" . اذ لت محدودة 2222 [ في ذهنه ]؛ لانه Si‏ 
حسب زعه» أن يستحيل الحكم الطفياني الى الشكل السياسي الاول وال فضل . 
وهكذا قد يحدث Jusl‏ بين الانقلابات» G SC‏ داثرة تامة . الا ان الطغیان 
يستحل bal‏ الى طنیان t‏ کا وقع لع و اذ استحال من OL k‏ 
يدن الى طنيان كليس" ۰ ويتحول الطنيان الى € أقلية ؛ کا رل في 
تنكس" حكم T‏ ويتعول الى حكم شي ؛ كا ول حكم 
غین“ في رس رکوزا. ويتحول الى حكم أعيان» کا تحول حم خر يلؤس” في 
آکنین وخلكذ ون" . 


$ وتستحیل السياسة من حك الاقلية الى المتكم الطنياني؛ كا وقع ذلك 


)١( - ٣‏ اد ينب المجز لسقراط في كشف اسباب انقراض الاحكام السياسية وتان حری 
تطورانا ء شبه يطريقة غير مباثرة لاستاذه اعلاطون . وريد من وراء ذلك ان Sy‏ ان التظر 
في مثل هذه الامور لا یبن على الخبال او جرد التظر یات » واغا على هم يقظ للاحدات السياسية» 
Jes‏ خلیل منطقي دقيق لاسبابيا واتجاهاتباء ما يقعل هو في كتاب السياسيات هذاء وكا قعل قي مصنف 
كبير آخر لم kas‏ منه إلا جزء هو دستور أثينا » درس فيه دساتير عمره » وكان لارسطو جنابة قهید 
على واسع التطاق لوضع کتاب السياسيات وخوض أجائه الشاقة » وشق طريق هذا AJ‏ الذي 
¿has‏ القول فيه انه هو اول من وضع اسه المفية . وهذه الاس لا تزال في كثير من نواحيها 
اسآ ab‏ متينة الى ايامنا هذه . راجع القدامة في تيف ارسطو.  (v)‏ راجع في هنين 
الطاغيتين » LI‏ وحفیده » ۰: ۲۱:۹ م. (ç)‏ راجم ۰: م: ciga‏ هذا الاسم 
يطلق على عدة مدن» ولا تعرف بالضبط الى اها يشير الفیلسوف . کا لا نمرف bs‏ عن 
آتد لين هذا. - (t)‏ هو ابن رغيللن الاول ملك مركوزا وغیلا . وقد ملك يعد EE‏ 
آترسيقلس. (راجع ۰ :۰)۱۹:۹-(۰) راجع A: vas‏ : مح ۰۱ - (1) راجم ۲: و: 
C o‏ . اما خريلؤاس الطاغية الذي كان علك على خلکنون € واستحال حكمه ال حکم اعيان 
قلا تعرف عنه | كثر مما يقول فيه الفيل.وف . وف النص” كرخذون يدل خلکنون . إلا أن اسلا 
فى التسخ ظاهر ومتاقش لاقوال ارسطو العريحة. (راجع من هذا الفصل الفقرة الرابعة É‏ ۲ : ۸ : ۱)- 


کاب « الجهورية » والانقلابات السياسية Yio‏ 
lrig‏ في صقلية لا کر احکام الاقلية القدعة . ققد استحال في asa,‏ £ الاقلية» 
ال حم يفليس ° š naka‏ وق غلا" الى حك کلذ رس ° à‏ ر يتين ال 
£ اي . r‏ جرا ف å‏ دول SH‏ كثيرة . 
t‏ ومن الفرابة أن zo‏ [ سقراط ] أن السياسة تستحیل الى حكم الاقلية 
٠۳+‏ ب یسب حشع اهل الکم وتعاطيهم التجارة؛ لا لاعتقاد الكثيرين * يسيب تتوق 
ثرواتهم» انه لس من العدل ان يشترك في ادارة الدولة على السواء * من حضل 
ثروة طائلة ومن لم GE Jat‏ هذا“ وقي دول كثيرة حكمها حكم اقلية» 
ه لايح [لاهل الحكم ] بالاتجار . والشرائع هي التي تحظر فیها ذلك . اما في 
گرخذون» = وهي من الدول الشعبية - CLE‏ يتعاطوت التجارة + ومع ذلك» 
فالحكم فيها لم يتبدل قط ال الآن . 
° وغريب ايضاً ادعاء ل سقراط ] ان حم الاقلية دوتان : دولة الموسرين 
ودولة السرین - اذ ما القرق [ من هذا القبيل ] بين حكم الاقلية وا محكم 
٠‏ الکو او أي حم آنر سواه“ حيث لا يستوي الميع في مقتنياتهم» ولا يتاثاون 
في فضيلتهم ؟ ومع ذلك فالسياسة تتحول من £ الاقلية ال الحكم “a M‏ 
عندما يفوق السرون عدد للوسرين'* وان لت الفقراء على ما کانوا عليه DL‏ 


inu )۲( ۰۳ ۶ :۸:۰ œb )۱( - £‏ ساحلية في جزيرة صقلية تقایل مديتة 
مرکوزا. استول على LI‏ فيها غیلنن الاول بعد موت سده همكراتس ستة 14۱ ق.م. 
وقد كان ¿ue‏ قائدآ أعلى #خالة (v)  .‏ طاغية ملك على مدينة غیلا ان ارب الفارسية الاول 
بعد ات حول قها حكم الاقلية الى حكم طغيافي » على ما يقول الفيلوق . ( راجم هر وذ قن 
الباب السابع » یاب Ca‏ ف ۱۵6 ) . - (4) طاغية معاصر اطاغية السابق» ملك على مدينة 
ريغن وحوال هو ايضاً الحم فيها من حكم الاقلية الى الحكم الطفياقٍ . ( راجع من هر ودين 
باب ار تو ف ۲۳ ) . 

ه )١(-‏ ويحب Ol‏ نضيف لتلت و ó‏ الصواب» ‏ وهذه هي فكرة ة القيلسوق الحقيقية الي ائتها 
مراراً وان لم يمرتح ہا te‏ من باب الایجاز » - يجب أن تضيف : وعندما يقوى السرون على 
الومرين وبتسلون زمام السلطة » لان السری م عادة أكثر عدداً من الوسرن » فکترتهم هذه Y‏ 
تكفى ق حد ذاتها اتجمل المكم حکماً شعيياًء ولكن مب ان يضاف الها تقود المسرين ونضوحهم 
السيامي وتضامنهم لتسلهم š>‏ الامور . - (راجم في ذلك ۳: ه فقرة ه ال 2۰۸ > : ۳ فقرة 1 
ال ٩‏ . - £ : ۱۰ ققرة ۲ و ۳)- 


ب 
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۰ الانقلايات السياسية واساب انقراض الاحكام او صیانتها 
من فقر . وتتحول السياسة من المتكم الشعي الى حك الاقلية » ان غدت طائفة 
الوسرین أقوى من جهور الشعي» وتوای الشعب وتیعظت تلك الطائغة 

وعلى تعدد اسباب الانقلايات السیاسیة» [ فسقراط ] لا Yb‏ منها الا واحد» 
وهو أن القوم يصيرون الى الفقر والقاقة باستسلاءهم الى الطيش والخلاعة واستهلاك 
Aly‏ )4 كأن الميع او الا كثرية اغنياء منذ البدء ٠‏ 


7 الا ان هذا الافتداض خاطىء . فعض الزعاء» عتدما بذ رون ثرواتهم» 
Oza‏ الثورات å‏ الدولة . وأما غرم“ فان ن افتقروا » فلا io‏ عن ذلك أمر ذو 
بال . وي قليهم “SC‏ لا يتهجوت منهج الکم الشمي * KÍ‏ من أي منهج 
سيامي +Í‏ . وفضلا عن ذلك“ ان حر موا من مراب الشرف» او القت يم 
اساءة او E‏ او اهانة» فهم يثورون ويبدلون الکم» کي یتاح لهم ان ۳ 
كا یعاژون» وان لم یتققوا ثروتهم ۰ ويدعي [ سقراط ] آن سبي الرغبة في التصرف 
على هوام“ هو الامعان في اطره . 

[ وأخيراً ]> على تعدد [ اصتاف ] £ الاقلية واصناف الحكم الشبي» لا 
يتكلم سقراط عن اتعلایهه الا كأن كلا متها [ صتف ] واحد ٠‏ 


oP Lun 
z ¿J اج و‎ 
لك ات لک لوا‎ 


۲ سب 


و 


۱" ۷ 


Jipa‏ ول 
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١‏ لقد تلا ماب " ۴ هي اصناف الهيئة الاستشارة الشرفة على سياسة 
البلاد» وما هي تلك الاصناف > و۴ هي وما هي اصتاف الحيئة اة أزمة 
الحكم؛ وگ هي اصناف الحيئة القضائية وما هي تلك الاصناف . وقلنا [sa‏ أي 
صتف من اصناف تلك SEA‏ دلاخ كل نوع من أنواع السياسات' . وقد تكلا 
ايضاً عن انقراض الاحكام السياسية وعن حفظها وصانتها" . 

ولا تعددت انواع المتكم الشعي “ وكثرت انواع الاحكام الياسية 
الاخرى» فلن يسوء احداً ان نتناول بالبحث ما يكون قد قبت متها“ Ol‏ تبط في 
الوقت عينه “ المنهج [ السياسي ] الخاص بتكل من تلك الانواع» والمائد بالقائدة 
على كل متها . 


۲ ولا بد لنا فخلا عن ذلك“ من أن نبحث ge‏ المع والتأليف بين 
جيع الاصناف المذكزرة على اختلانها . لان اصناف الحيئات الآنفة الذك' > اذا 
نم بعضها الى بعض» تعد لت الاحكام السياسية وتبدالت ؛ يث تضحي أحكام 
الاعيان مائلة الى احكلم الاقلية“ ويشتد ميل الاحکام المدعوة «سياسات» ال 


١‏ عرض qana TN‏ ا ro‏ ا دق 


EAU الاستثارية او التشريعية ء والطيئة‎ EAI هي‎ EAI ف الققرة الأول . وتلك‎ )۱(- v 
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۳۰ وجه التأليف بين عناصر الاحکام السياسية 

الاحكام الشعبية . وعنبت باثتآلیف» ما يجي 22 الان وما لح ننظر فيه بعد . 
كأن ینحو الرء مثلا في تنظم الحيئة الاستشادية < والحيئة الشرفة على انتغاب 
اللطات» محواً Eto‏ وح الاقلية ‏ وكأن => في تنظم الامود القضائية غر 
S‏ الاعيان . او ان يتحو في تنظم هذه الامور الاخيرة والهيئة الاستشارية Í‏ 
جاري حي الاقلية ؛ وان يتحو في تنظم الحيئة الشرفة على انتخاب السلطات ر 
حکم الاعيان . او أن ينحو آي Z‏ آنر» على أن لا يجمع بين الطرق الختصة 
€ سياسي [ واحد ] . 


۳ فلقد قلنا اذن أي حك شعي يلام دولة ذات صفات معيّنة ۰ وقلنا 
كذلك أن من أحكام الاقلية يناسب جاعة ذات صفات معيّنة؛ وأي حك من 
الاحكام السياسية الاخرى يوافق كل طائفة دون غيرها' . ولكن لا يكفينا أن 
نتج kë‏ اي تلك السياسات هي الفضلى للدول f‏ بل يقر تب عليتا * أن نتب 
ایضاً طريقة انثاء السياسات الفضل [ للدول ] والسیاسات الاغری . فلنتقص هذه 
الأمور A‏ . 


ولبداً بالکلام عن الحتكم الشمي . إذ قد ينضح لتا في الوقت نفسه آس 
السيامة للناقضة' . وهذه السياسة هي التي يدعوها بعضهم حك اقلية . 


او التتفيفية » Ahy‏ القضائية  .‏ (۲) يعني هذه الحيئة الحيئة الا كنة او التتفيذية (ç)  .‏ الطرق 
الي يتكلم عنها الفیلسوف هی طرق 5 الحيئات الثلاث الذکورة . وكل هيئة من هذه افیثات لا 
طرق كثيرة في تنظ ها . وكل طريقة تخص أو تلام حكماً سباسياً دون سواه . (راجع الفصول 
الي اثرنا اليها في الاشية الاولى من الفقرة الاولى اعلاه) . فالتأليف بين تلف الطرق لتنظم تلك 
oed‏ يعدل الاحكام الساسية الختلقة وينتى؟ بينها شيئاً من التازج والتآلف . وهذا موضوع دراسة 
ارسطو في الباب الذي اخذنا في مطالمته . 


+ - (۱) راجع الباب الرابع الفصل الناسع والماشر (v)  .‏ السياسة المناقضة اس الشعي هي 
الحكم الدعو « سياسة » (راجم ۳: o‏ : £( . فالذين يدعونها حكم اقلية مم اذن عخطتون في نظر 
أرسطوء وان لم يقل ذلك يمراحة „tea‏ 
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للبادى' الاساسية الق تقوم عليها الاحكام الشعية  55١‏ 

£ وق dia ig‏ لا بد لنا من أن نتير کل الادی الشعبية“ وكل ما 
بدو (DL‏ للاحكام الشعبية . اذ من التوفيق بين هذه البادى“ بتفی ان تنثأ 
انراع الك الشعي » وأن تکون الاحكام الشعبية على تمددها واحدة ويختلقة . 
لان ما حعل الاحكام الشعبية تتعدد سببان: أولما هو السب الذي ذ كرتاه 
ساب“ اي تاين [ طبقات ] الشعي اذ ان طائفة منه تتماطی الزراعة والفلاحة » 
وأخزى تنصرف الى الصناعة» وأخرى محترف iy‏ السخير . فان ضعّت الطائقة 
الاول الى الثانية» ثم اذا ألقت الثالثة اتيت alli‏ لا يختلف g H‏ 
ë, kë‏ أفضل [ في حالة] او حط [ في آخری]» بل تلف [ في الاين ] 
اختلاقاً -ÉB‏ 


8 والب الثاني هو الذي من آخذون في الكلام عليه : فالاضافات التي 
لام الاحكام الشعبية» والتي تبدو AZ‏ بتلك الاحكلم» هي التي تن تا 
اختلاف الاحکلم الشعبيّة ؛ اذ يعثر في بعض تلك الاحكام» على قسط ذهيد من 
تلك البادی» ویر في بعض الاحكام على hos‏ اكير منهاء وقي البعض الآ من 
الاحكام الشمية يعثر عليها ها . فن الفيد أن يعرف [ الشترع ] كلا من تلك 
الاضافيات لاتشاء الحكم الشعي الذي يغيه او لتقوم ذلك المتكم . لان الذين 
يؤسسوت الاحكام السياسية بلتمسون لنوال مأرهم “ أن جرا [ في دستورم ] 
كل الادی" الخاصة . ألا انهم يخطئون في تصرفيم هذا كأ آشرنا DEL‏ ذلك * 
jÉ‏ مقالنا عن انقراض السياسات وطرق صیانتها . فلتسط الآن ما يتوخون»ن 
Jh.‏ عامة وأخلاق ومارب . 


1 هدف السياسة الشعبية اذن هو الرة : اذ هذا ٠١‏ اعتادوا أن برددوه . 


: - (۱) راجح £ : ۲ : ١‏ : وما لى الفقرة الاول . 
° - (۱) ق الاب الخامس والفصل الاول والفقرة الخامسة . 


YAY 


۳۲ وجه التأليف بين عناصر الاحکام السياسية 


ہرم ب كأغا لا يتال المواطنون حظًا من الرية الا في هذه السياسة وحدها . pè‏ یدعون 


آن کل ç‏ شعي“ انا یسمی الى ذاك افدف . والملامة الاولى للحرة هي الخضوع 
والرئاسة بالتتاوب . لان المدل الشعي هو احراز SL U‏ من باب العد والاحصاء» 
لا من باب الاستحقاق . وان كان هذا هو العدل» فلا بد من ان يكون اطهور 
السلطة العليا في الدولة؛ ولا بد من أن تتحصر غابة الدولة وان تتحصر عدالتها » 
قي ما قد يبدو للا کثرة - اذ بدعون انه تحب أن ينال الساواة کل من المواطنين . 
وبالتالي» یتفق في الاحكام الشعبية» ان یکون السرون أعظم سلطة من الموسرين؟ 
لان المسرين اكثر عددا» والرجع الاعلى هو ما قد يبدو للا كثرية . 


Y‏ هذه ادن علامة أولى للحرلة» لها چیع دعاة الك الشعبي» = فاصلا 
لسياستهم' . آما العلامة الأخزى لاحرية فعي أن يعيش الرء كأ يثاء ٠‏ اذ يدعون 
أن ذلك من أعال الرة؛ اذ السودة هي أن بعش للرء على ما لا يهوى ٠‏ تهذا 
هو اذن الد الثاني = الشعي . وعنه ينجم J‏ ا خضوع والاتقیاد > 
لشخص من الاشخاص في الدولة » أي كان ذلك الشخص . واذا ما وجب 
اضوع» قبالتناوب . ومن هذا القبيل “ برجم هذا المد الثاني الى DA + LI‏ 
على sl L U‏ . 


A‏ وان كانت اللطة اذن على ما ذکنا * فهذه هي مبادی" الحم الشمی» 
اعتاداً على المدين الابتين : أن ینت الجيع السلطات من کل الطبقات؛ أن 
يتلّط الجيع على كل oi‏ وان يتلّط كل فرد بنوبته على الجيع؛ ان يققرع ام 
على كل السلطات واما على ما لا مجتاج منها الى خيدة وحذق £ ان لا AZ‏ على 
الدخل» او ان متمد على دخل جد زهيد لتخويل السلطات» واذا استثتنت السلطات 
التي تتح ايان ارب واللطات الوضيعة » أن لا بلي شخص واحد رتیت عبت 


۷- (۱) وهذه العلامة هي الخضوع والرئاسة بالتناوب . 


۷ ب 


Yo 


yo 


۳ الاساسية التي تقوم عليها الاحكام الشعبية‎ ‘SLi 
وان تدوم ولا السلطات كلها او ما تسر منها مدة وجلزة؟ أن‎ sob الاطة الا‎ 
القضاة من کل الطتات» وان ينظروا في کل الاعاوی او‎ iz بقضي ايع“ وأن‎ 
كتاقشة ارژساء الحاب“ وسياسة الدولة‎ (GU في جلها واعظمها وأخطرها‎ 
والمعاقدات الخاصة ؟ أن يكون مغل الامة مشرفاً على کل الشؤوت او على اخطرهاء‎ 
۳ او ان تت‎ deb É موز الکری‎ WÍ وان لا لنت ۰ سلطة ما في آم من‎ 
: جدا من تلك الاءور"‎ saj حاساً في قسط‎ 


٩‏ وحاس الشورى» عندما لا تتوفر فيه المتح والرواتب للجميع“ هو اكثر 
الاطات تطيعاً ریا الحكم الشعبي . ٠‏ لام O‏ هذا الحكم ايضا من 
سطوته» عتدما بو فرون الملايا بيع - ۱ لان الثعب» اذا د ا 
استرفع کل القضایا الى کته لبت فيها بذاته » كأ قيل ذلك في الطلب 
السایی" . 


ثم لا بد من أن تجرى الرواتب على الميع : على محفل الامة FUD‏ والسلطات 
والا فلتجر الرواتب على اللطات العليا Yi,‏ العلا وحاس الشیوخ وغافل الامة 
الكيرى؛ او أقله على السلطات المضطرة أن تتناول طعامبا على موائد عامة ۰ وعا 
أن حك الاقلية يجد بللحتد والتی والثقافة» خدود الحكم الشبي دو مناقضة 
مده . وتلك المدود هي ذعة الاصل والقتر وتعاطي odi‏ الوضيعة . 


۱۰ وفى ما هو من أ عر السلطات» فالادی الشعمية تقضي Y ob‏ تکون 


)١( - ۸‏ هذه الادی" تتملق اذن SE‏ اثلاث الي هي الشامر الاساسة لكل حکم 
سيلي : اولا ZM:‏ الماكمة » «دان ینتخب الميع اللطات . .. » - ثاتياً : EA‏ القضائية » « ان 
يققي tl‏ . ..» ثاثا : EA‏ الاستشارة او iw idi‏ دان يكوت z‏ الامة c...‏ 


» راحم : ؟١: و- ثم::ه : ه - واذا ما توفت .الت قشعب والرواتب‎ )۱(-٩ 
وتش وشت شت أمور المكم.‎ ò plil اتمرف الى سین وااشللون » وقساد‎ 
- ) راجع ؛ : : : ء وما يلي‎ ( 


:۳ وجه التأليف بين عناصر الاحکام السياسية 
۱۱۳۸ سلطة ما ثايتة دافة . واذا ما 3 على سلطة من هذا النوع أفلتت من اتقلاب 
قدم» فلا بد iio‏ من القضاء على سطوتهاء واستادها الى آصحایا بالقرعة' لا 
بالانتخاب . فهذه هي اذن البادی [ الاساسية ] التي تشترك فیها الاحکام الشعبية. 
, الا ان السياسة التي تبدو أكثر ما يكون سياسة شعبية وحكياً شيا“ هي 
اليامة التاجة عن ال العترف به أنه حق منم الى الحكم الشعبي . وقوام هذا 
الق ان ينال الميع المساواة العددية . اذ من المساواة أن لا £ السرون أكثر 
من الوسرين“ وان لا يستقلوا وحدثم بالسلطة العليا f‏ بل ان شرف عليها اجميع 
GL‏ للساواة المددة» لام مسیون أن المساواة السياسية والرة تقامان على 
٠‏ هذا "i‏ 


١١‏ ویعد» فهم odli‏ كيف يصاون على الساولة . Je‏ يجب أن عتح 
الآلن' دخلا سل دخل الج مئة [ مواطن غنى ]» وان يكون اقتدار الا لف 
bsle‏ لاتتندار اجس مئة ؟ او نحي ان لا تقام للاواة الى نحن يصددها على 

٠‏ هذا التحو» بل ان توزح الداخیل على ما قدمنا [ الآن ]» وان يختار بعد ذلك من 
الس مثة ومن الالف أناس متساوو العدد يشرفون على توزیع [ مناصب السلطة ] 


۰ - (۱) القرعة قي نظر الفيلوف ف الواقع أكثر شعبية من الانتخاب » لان السلطة القتدع 
علها قد یناما مواطن من المواطنين بلا تفرقة أو ييز بنهم . واما في الانتخاب ققد يعمد الى 
طرق التملیق او التأثير الاد والرشوة . والنتخيوت » وان کانوا رين » لا بد" ان بتأتروا في 
انتخلهم بموامل تقسانبة شخصية < تصل انتخالهم متحيراً بفعل القرورة العاطقية » الي عيلون پا ال 
قلان دون سواه . وهکذا لا تقيدم تزاهتهم » بل تطتي عليهم الماطفة ويسيئون عن غير تعمد ال 
المصلحة العامة . ولكن قي هذه AL‏ هل الاقتراع خير من الانتخاب . كلاء لان الاقتراع قد 
Jai‏ القاصر على القدير » والثرير على الفاضل . ولكن ليحي الانتخاب مساوئه او ليحد" على 
الاقل من الاخطار التي یتعرض هاء على ما قلا الان» يجي ان لا يستد إلا إلى أناس افاضل متورن 
مطلعین على الامور ومزاب الاشخاص < یقضلون المصلحة العامة على الصلحة الخاصة . — (v)‏ راجع 
ما قاله الفلسوف في الساواة العددية والمساواة في الاهية : ۳: ه: cA3A‏ ثم ۳: با ع:ع: 
۲ - 6 : ۱۰: ۱و ۲ و ۳ - ۵ : ۱: ۲ و ۰-۷ 


۰۱ - (۱) من الواطتین الفقرا» . 


l aena 


o 


اللادی الاساسية التي تقوم عليها الاحكام الشعبية ٣٠١ ٠‏ 
ko‏ الا ؟ فهل هذه السياسة المثار اليها عي * حسب اللدل العو“ اعدل 
الياسات؛ او السياسة البنية بالأحرى على الاكثرة ؟ لان دعاة الک الشمی» 
یعون أن العدل هو ما یروق الاكثرية . ويدعي دطة حم الاقلية» أن ادل ما 
يروق [ اصحاب ] الثروات الكيرى . فهم يزجمون أن من واجب السياسي أن 
يقضي في الاس اعتاداً على سعة الغنى . 


۲ بيد ان زم التريقين ينطوي على التقاوت والظل : فان كان العدل ما 
بدو 530 [ فامدل اذ ذاك ] طغيات . لان من يذ الوسرين الآخرين بتروته» 
هو وحده حقیق — حسب العدل الرعي في حك الاقلية' - أن رل السلطة . 
وان كان العدل ما بیدو لمن هم اکر bae‏ فهم لن محجموا * كأ قيل OL‏ عن 
اختلاس مال الاغنياء القلائل وتوزعها على الشعب . 


فا هي المساواة اذن» التي كن كلا من الفریقن أن يوافق عليها ٠‏ يحب أن 
225 في مجنا عنها على ما تشد به المدل کل متها . فالطرقان يقولان أن ما 
ترتاي ا كثرة المواطنين لا بد أن بت . 


Las ۳‏ .هذا البدإ وإن يبعض التحفظ . ولکن» من حیث إن الدولة 
تلف من عتصریت» ها الاغنياء والفقراء» فلت‌کن الارجحة لا يرتأيه الطرفان او 
ما aby‏ | كثريتها . وان ارتأى الطرفان رأياً متاقضا» فلتکن الارححية ارأي 
الا کثرت» واراي من يربو دخلهم k]‏ دخل الخرین ]۰ فان كان الاغنياء مثلا 
عشرة وكات الفقراء عشرین؛ ووافق ستة من الاغتياء على امر * ووافق خمة عشر 
من التقراء على T‏ ؛ يضم الاغنياء ا الى الفقراء“ ويضم الققراء LH‏ 
الى الاغنياء . ويقدر iio‏ دخل الفئتین و تعطى الارجحية للفئة التفوقة بدخلها 
على الاخزی . 

۲- (۱) راجم ۳: ۷: ۰ (v)‏ راجم في هذه ال ۳: ۱:٩‏ و۲.- وها لا 


بد" ان تلفت النظر إلى كل الراجم الي جيل بها القیلسوف قارئه الى الابواب أو القصول السايقة . 
قفي هذه الراجم برهان تاطم على ان الرتيب الال هو الترتيب المحيح لأبواب الکتاب » وأن 


۳۳۹ وحه اتألف دين عتامر الاحکام السياسية 
۸ ب ۶ وان اتفق ان تتساوی النئتان» فلتعتير الصعوبة من نوع الصعویات الي 
حدث فى ایامتا ue‏ ينقسم رأي محقل الم او رأي LS‏ وتتاوی فها 
الاصوات ۰ ÉG‏ أن يعمد اذ ذاك الى الاقتراع» واما ان يعمد الى واسطة من هذا 
التوع . هذا وان شق الاوغ الى القيقة بثأن المساواة والسدل * فالمئور علیها 
ه مع ذلك أير من اقناع Jei‏ الطمع والعدول عم عن مطامعهم “ عندما 
يستطيعون تحقيقها ۰ اذ لن بنقطع الضفاء عن التاس الاواة dadis‏ في حن أن 
الاعر اء لا باون لها٠‏ 


عاولات بعضهم في ترتب تلك الابواب على غو آخر هي عاولات فاشلة » صادرة عن تسرع وتصلب 
في الرأي » ورعا ايضاً عن عجز تنل وحدة الكتاب ووحدة تصميمه » وعن جهل خطة الفیلسوف 
ومنهحه قي معالة الأعاث . هذا ومن شأن تلك الحاولات ات على القلق والاضطراب في ذهن 
المطالم قبستحي عليه فهم کتاب السياسيات » لا تدخل عليه من خلل في التصمم وتشوش في بط 
الواضیم واضطراب في تسللها وتقاعلها وانسجامپا؛ 383 بتیان السياسيات المهيب انتظامه وقاسكه» 
ویضیم الكثير من أبيته AAI‏ وتصاعته الوضاءة وعمقه القريد » الخليق بذلك العقل yl‏ وحده » 
عقل وأضعه التاينة . 


` ۱۳۱۸ ب 


/ لص الشاقى 
él!‏ روج لیم 


١‏ أن اقضل الاحکام العبية الاربعة» هو اول تلك الاحكام رتبة — على ما 
قلسا في القالات التي سبقت مقالتتا هذه" - وذاك الحكم هو أعرق الاحکام 
الشعية قدماً . وقد ZO‏ بالاولية» نظرا ال تقسم الشعب والتفریی بين تلف 
عناصره . فأفضل te]‏ ] الشعب هو العنصر الذي يتعاطى الفلاحة والزراعة - 
ومن م“ حيث دعدش جهور bN‏ من DAN‏ والزراعة» او من رعا القطعان» 
کن انثاء أفضل € شعي . لأن ذاك الجهور لا ينقطع الى الطالة da‏ ذات 
بده ۰ وبالتالي لا سکف على الاجتاعات التواترة . ولاحتياجه الى ضروريات 
الماش“ لا يتقك عن مزراولة العمل؛ ولا يشتهي خيرات قريبه؛ بل يستطيب العمل 
اكثر من السياسة والسيادة» عندما لا حدي otli‏ معا SEMENTE‏ 
الناس oa‏ ااریح على الحد . 


Y‏ والدليل [ على صحة قرولا الأخير هذا ]» أن الجاهير صبرت على الاحکام 
الطغيانية القدعة؛ وآنها لا ترال تحتمل احكام الأقلية عندما تدعها السلطة تتصرف 
الى أشغاا ولا تلها شتا من أرزاتها . اذ سرعان ما Zb‏ شطر من تلك 
الجاهير» فيا يلبث الشطر الآخر في مجبوحة وسعة . ثم ان الاشراف على الانتخايات 
ومناقشة [ اصحاب السلطة ] الاب عن تصرفهم» يروي طموح تلك الجاهير الى 


ep وما‎ ۳:0: £ : ٤ راجم‎ )۱( -۱ 


۸ ب 


To 


۳۲۸ وجه التأليف بين عناصر الاحكلم السياسية 
الوجاهة والشرف اذا ما طبحت الیها. اذ يکي الآ كثرة عند بعض الشعوب» 
- کا كانت الالة في GES‏ أن يُنتحّب بعض اصحاب الساطة من كل الطبقات 
بالتتاوب“ Lols‏ يام الجهور في الانتخاب؛ وأن ول للواطتون G=‏ التفاوض . 
ولا بد من sid‏ هذا E SCH‏ الذي كان bep‏ عند اهل GES‏ في الزمن 
التابر» شكلا من اشکال £H‏ الشعي . 


۳ ولذا ینید الك الشمبي» الذي تکلنا عنه سايق" - وه تا ما یم له 
عادة - أن r‏ تخب الجيع السلطات؛ وان يتقاضوها المساب عن s ul‏ وأن ولوا 
القضاء ؛ وان یل اكير التاصب آنلس منتخبون» يؤخذون من اصحاب الضرائب 
[ الضخمة ] > وان تسند المتاصب التي دوما Ji‏ اهل الضرائب الكبيرة . وان ۸ 
متمد على الدخل والضرائب لاستاد السلطات الى اصعایا » فلشنح المناصب أن 
بقدر على القيام بأعبائها . والذين ینحون في سياستهم هذا النحو* ينهجون حتما 
منهجاً CL.‏ جيّداً . لآن السلطات =( تسند دوماً الى خبة القوم“ ويرضى 
الغس lee‏ ولا Jal LE‏ الفضل . وأهل الفضل والوجهاء يرتاحون الى هذا 
النظام السياسي . اذ لا که فيه أناس دوم دتبة. وهم عندما یتولون 
=k‏ “ يتولونه بعدل لابراف الطبقات الاخری على اعالمم وتقاضیها 
اداهم المساب - 


$ لأن من الفید لحم ان يتقيّدوا [ برتاية غيرهم ]> وان لا يتاح هم JE‏ 
کل ما يمن خاطرهم . لأن الصلاحية [ المطلقة ] التي قد تقيح للمرء انيقعل ما 


v‏ - (۱) هذه الدينة هي من اعمال ركذا . وقد اشتهرت بالوقعة التي تغلب فها إيمتوتدس 
على الاسيرطيين T‏ عدم ق. م. ( راحم 1:۲: ۱۲ ۱) ۰ 


(A) - +‏ اي منذ قلیل » قي الفقرة الاول . وهو یمن النوع الاول من انواع ا کم الشعي . 
( راجم £ ه : ۳ )۰ 


وعدا 


الاحکام الشعبية ووحد kab‏ ۳۹ 
ياء“ لا يمكنها ردعه عن السوء الوجود في کل انان . وبالتالي» لا بد أن بقع 
حا[ في ذلك الحكم' ]4 ما هو أجدى الأمور ولجزها نقماً في الأحكام السياسية» 
وهو نت أمل النضل وي را e= k ksi‏ على ان لا يتقّص الجهور 
ji E‏ ات ان هذا الک هو = الأحكام الشعبية ٠‏ ولا مى 
الب الذي dZ‏ تلك الافضلية . والسب ان الشعب يتّصف بالصقة X ZM‏ 


[ التي [us‏ . 
o‏ كيدل de‏ قاطن فلا ات ات 
الرعة قدعا عند كثير من الأمم - . وتلك الشرائع تعضي اما بأن لا يقتي الرء 


من الارافی الا d... Ls‏ وذلك على وجه الاطلاق . وا ob‏ لا Q‏ متها» 
الا فى J.‏ محدودة» يقرب U‏ وقي مواقم نی من البلاد' . واقد کانت 
الشرائع في الزمن التابر “ محظر بيع الاسهم الأولى من الأرض * التي اها 
كل واحد بالقرعة . والشريعة التي =b‏ الى أو كلس" تنص" هي 
ايضاً عن أ من هذا التوح : وهو أن لا يرتهن الرالي شطراً من الأرض التي في 
حوزة کل مواطن, . 

1" وأما في ايامناء قبجب ان یصلح الخلل من هذا القبیل بشريعة PGY‏ 


£ - (۱) الذي یمق به أرسطو ف هته الفقرات الايقة » اي اقضل الاحكام الشعسة . 
(v) —‏ اذ یشترك في مجلس الشوری وغل القضاء وعکته ان بلى الساطات المالية الحقوظة » طبقاً 
الشرع » لاهل الفرائب الضخمة » عندما حصل الدخل الکسر الذي عله من اهل تلك الشرائب . 
:٤ el)‏ ه : ۳ ۰)۲- (۳) هذه الصفة الستة هی کونه من الطقة الي تعاطی الفلاحة 
والراعة . وقد اشار ال هذه الصفة قى £ : ۵ : ۰۳ ونوه با من حدید ق الفقرة الاول من 
هذا التصل . 

» - (۱) > د الى هذا الوضوع في الفصل التاسع من ایا نايم ` ۲(۳-۰) بطل من 
ابطال الاسطورة اليوتاتية اصله » على ما بقال» من Ú]‏ . وقد قتل أخاء غير متعماد . فامطر" ان 
ميجر وطنه » والتحق بار کلیثر a‏ الذن کانوا متاحون حیتذ اليك SS‏ . وبعد احتلال اللاد 
غدا ملكا على بلس . 

)١( - ١‏ الأنیتیون م سكان آفیتی مدينة من امال تراقياء الى ا جوب الشرق من 
مدينة بُتنرتا » اشتهرت يكل فخم لاون كان ذائع الصيت في تلك المقاطعة كلها . 


lima 


yo 


yo 


pr‏ وجه التأليف بين عتاصر الاحکام السياسية 
9 تفيد ë J‏ الا الي نكلم عنها . فأولئك القوم یتماطون الفلاحة والزراعة 
كهم بلا استثناء * على کارة عددهم وضيق البقعة الق عتلکها كل واحد متهم . 
ey‏ [ لفرض الخراج على المواطنين ] لا يقدرون كل المتلکات “ بل يقسموما 
ال أقام معمّة » یتأق معها حق للفقراء منهم ان يفوقوا بدخلهم * [ ما قدر لهم 
منه رسيا ] . 


۷ وأفضل شب بعد الثب الذي يتعاطى الفلاحة والزراعة » هو الشعب 
الذي يكثر فيه الرعاة ویسش من إاء مواشیه . لان [ رعاة ] للواشي تدای 
الفلاحة والزراعة في آمور كثيرة . وهؤلاء الرعاة م مدربون اعظم تدريب على 
الشؤون الربية * ذوو اجام رنة “ قادرون على الاقامة في العراء . 

Ui‏ الجاعات الأخرى * التي يتألف منها ما تبق من الاحكام الشعبية “ فهي 
كلها على التقريب أحط بکتير من الماعتين اللتين آشرنا الیهیا - لان وجه معنشتها 
سافل » وليس ما يتطلب فضيلة في الاعال التي تباشرها جاعة الصتاع وجاعة 
الاعة واب اللوانيت وجاعة الاجراء ۰ وفضلا عن ذلك فان ذاك الصف من 
التاس > ان صح تسیر > يألف الاجعاعات بهولة < لتجو له قي الاسواق وتطوانه 
في أحياء للدينة . أما الفلاحون والزارعون فهم لتشتتهم في اطراف البلاد » لا 
دلتئمون ولا متاجون نظار اولئك ال الاحاعات . 


۸ وعندما sb‏ ان یکون موقع أراضي الدولة الزراعية » على مافة 
شاسعة من العاصة “ فذلك الموقع يسهل جدا اقامة حم شعبي صاخ ge‏ سيامة 


۷ - (۱) بعتي بالشعب هنا الطبقة الي يعتمد عليها خصوصاً الحكم الشعي . وهذه الطبقة الشعبية 
التي يقوم عليها النوع الثاني من انواع الحكم الشعي هي طبقة الرعاة (v)  .‏ هذه الطبقات كانت 
في نظر ارسطو وف نظر الاقدمين عموماً » الا القليل متهم » طبقات متحطة »لا تتعاطی من شووت 
وضيعة أو ما كان يحسب وضيعاً. ( راجع ۷: ۸ : v‏ ). وفضلا عن ذلك نظرآً الى هدفه السيامي قي 
الاحكام الشعبية الي يتكلم عليها في هذا القصلء كانت هذه الطبقات كثيرة ال+طورة على تلك الاحكام 
الي يضع طاسقا وقواقين » لتألب Lalele‏ وتطوانها في الاسواق » لات مدالمي الشعب ومضلليه 
كانوا يستطيعوت بهو كبيرة ان یستنلوا ذلك الوضم ويسطوا على اقكار تلك الماعات . 


1۳4 


الاحكام الشعية ووحه kab‏ ۳۳۱ 
صالة . لان جهور الواطین الاعظم يضطر ان eb‏ في آرانه . ومن CË‏ وان 
وجد في الدولة جم [ غفير ] من الباعة “ يتحتم أن لا تام في الاحكام الشعبية 
عافل الامة “ بدون جاعة أهل القری والأرياف . 

فلقد قلنا اذن كيف 2 — ان Db‏ أول الاحكام الشعبة وأفضلها . وجل 


Swa‏ كيف يجب ان تنشأ الاحكام الشعبية الأخزى . اذ يترتب على [ الشترع ] ان 


ينحدر بالتتابع [ من أى تلك الاحكام ] > وان عل الشعب ó]‏ كل من 
الاحكام الحالية ] أحط [ منه في الک السابق ] - 


٩‏ بيد انه لا يتاح لكل دولة ان حتمل الحكم الشمي الأخير “ اذ فيه 
يام الجيع قي ادارة الشژون العامة . لا يل يعسر جدًا ثبات ذلك CHI‏ > ما 
لم يأتلف DASI‏ جيّداً مع الشرائع والأخلاق . ولقد tS‏ فيا ققدم“ أكثر Je‏ 
الفساد والانقراض» التي تطرأ على هذا الحكم وعلى الاحکام الياسية الاغری . 

وقد اعتاد أولياء الام “ لاإتثاء هذا الصنف من أصناف المحكم الشعي > 
ولتعزيز الثم فيه “ أن يضموا الى تلك ELN‏ اوفر عدد كن من الأهلين > 
وان lya‏ في عداد المواطنين * لا الأصيلين متهم وحسب» يل الانتال [ واشجتاء 
أيضاً ]۰ وأبناء أي مواطن كان . وأعنى بتولي هذا“ أبناء الاب مثلا او الام 
[ ان كات Wad‏ مواطتاً ] . lig‏ الطغام ® هو أدنى ون الى حم سي من 
هذا الطراز [ الاخر ] . 


- فلقد اعتاد اذن مضلاو الشعب أن بعرزوه على النحو الذي اشر اليه‎ ١٠ 
عن احصاء الطام [ في عداد المواطنين ] > عندما‎ SO ولكن يترتب عليهم أن‎ 
يربو چهور الشعب على جهور الوجهاء والطبقة الوسطى » وأن لا یتعدوا ذلك‎ 
> ال . لأنهم اذا ما تجاوزوه یشوشون سياستهم * ویبالفون في اسخاط الوجهاء‎ 
ويوغرون صدورهم على الحكم الشعي + وتصرف من هذا النوع كان علة الثورة‎ 


 سماخلا راجم في ذلك الفصل الرابع من البأبٍ‎ )۱( - ٩ 


TTY‏ وجه التألئف بين عناصر الاحكام السياسية 
wa‏ ب التي وقمت في كريني' - SY‏ الشر لا يعد به وهو صنير . ولکنه اذا ما تعاظم 
لقت اليه كل الالاظ - 

5 ۱ وفضلا عن ذلك » ققد يقيد حكماً at‏ من هذا الطراز » ما عمد 
اليه آ نینس من حيل وأساليب » عندما رام ان يدم الحكم الشعي“ ويعرز 
شأنه في أثينا t‏ وما عد اليه مؤسسو الحكم الشعي في كريني ۰ فيجب ان يكثر 
عدد القبائل “ وان يزاد على بطوتها بطون آخری . وان حول تقادم الذيائم “io ILI‏ 

vo‏ ال تقادم عامة قليلة الوقوع . ولا بذ لولاة الامور “ من استتباط کل اليل“ حل 
ايع على التأزج جهد الستطاع » وحل الروايط الايقة العهد التي كانت تربط 
بعض الفئات 

۲ هذا“ وان کل ما استنبطه الطغيان وتذرع به * يبدو JEL‏ هذا ] 
المكم الشعي . وعنيت بذلك X‏ * حرر الارقاء من ساطة أسيادهم - وذاك 
ءج التحرر مقيد الى حدّ ما - وتحرر النساء والبنين . وإجازة اليش على ما هوى 
كل أحد . أذ ان" هذه الإجازة تؤيد المكم الذي ينهج هذا gell‏ تأبيداً عظيماً . 
لان الأكثرية تتطیب العيش بلا نظام وتفضله على عدش منم . 


٠‏ - (۱) مديتة واقعة غربي ممر اسستها طارئة aby‏ ( راجم هروذاتس » باب 
cola‏ ف ۱۰۲ )۰ + وهي الي دعيت فيا بعد باس القير وان » والها یسب سان القترواق الذي 
>> أن يحمل ااصلیب مع یسوع . ( راجم J]‏ مق ۲۷ : ۰۳۲ ومرقس ۱۰ : ۲۱ )۰ 


۱ - (۱) راجم ۳ : 0 2۰ ۰۱ 


vwa 


o 


۳۰ 


الوص الال 
کی امد یف 


L> ل الافور الفروضة على المشترع وعلى من يرومون أن ينشئوا‎ ١ 
من هذا الصنف* ان لا يحصروا همهم الأ كبر في اقامة ذلك اطکم» بل‎ Cat 
A SUM الأحرى في الوسائل التي تصونه وتضين له البقاء . اذ ليس من الآمور‎ 
أو يومين او ثلاثة ايام >$ من ر ق ا :مها شلد‎ Lg ان يدوم‎ 
انشاء حك شعي ]* ان يبذاوا جمد م‎ oga ولذاء يتر تب [ على الشترع وعلى من‎ 
من اسباب‎ BL منوا سلامة الکم» متبدین في ذلك على ما بسطناه‎ 
كى یتحاشوا مصادر الفساد والاتقراض؟‎ E لفادها ویوارها‎ Jes الدول‎ sha 
ويستوا شرائع مخطوطة وغير مخطوطة» تنطوي خصوصاً على ما يضمن الفظ والبقاء‎ 
الدولة تتوغل في الحكم الشعي او‎ JZ وعليهم ان لا يتوهموا » انما‎ ٠ للدول‎ 
في حم الأقلية» ينتمى الى هذين اکین؛یل ]2 — ان يمتقدوا ] أن ما ينتمي‎ 


ايها هو ما يقي على الدولة أطول آمد ممكن . 


Y‏ اما مضلاو الشعب الاصرون» فهم ost‏ ثروات حكثيرة بواسطة 
الا لیوزعوها على الشس» تودداً الى الجاهير واغتناماً ارضاتا . ولذا* ينبغي لمن 


)١(-١‏ اي من الصف الاخير الذي كان القبلسوف بصدده ف القصل السابق . وهذا 
دليل واضح بين bl‏ كثيرة » على سوء تقسم کتاب السياسيات ال قصول » ان لم تقل إلى ابواب . 
(v) -‏ راجم‌ف اساب التجاة وعلل الفساد» الفصل الاول واثاتي من الباب ا امس ثم الفصل الراب 
والسایم . 


lipy- 


`o 


۳۳۹ وجه التأليف بين عناصر الاحکام السياسية 
یسهرون على مصلحة الکم» أن رما كوا ذاك التصرف ؛ ویطنوا في شرعهم» أن 
مال اکوم عليهم“ المائد الى الصندوق العام“ لا بوزع على الشعب بل يرقف 
لشعائر العبادة . وهذا النظام لا بقل شتا من حدر اصحاب المظالح وأهل السو؛ اذ 
رعاقبون فيه مثا كانوا يعاقبون من قبل . واما السوقة * فيعصدون في القضاء على 
الا کین لديهم “ ن عرفوا أنهم J‏ ینالوا شتا . 

وعلاوة على ذلك < فلعاقوا بترامات كبيرة * من قدمون ال الشعب 
بشكاوى زور وتان t‏ کي خغضوا دوماً ما استطاعوا » عدد الاعاوی التي تحال 
الى الى . لأن أولئك الرعاع » قد اعتادوا ان روا الى الما ۶ > الوجماء لا 
طقة الثم . ë‏ لا بد لواطتي من أن يرضوا كلهم عن سياسة البلاد ؛ او على 
الاقل ان لا جوا ولام خصوماً وأعداء' . 


۳ هذا“ وان الاصتاف الأخيرة من الحكم الشعي “ تنطوي على جاعات 
كيرة . ویشق على تلك الاعات ان تعقد مافلها العمومية بلا راتب . eias‏ 
المال bbs‏ الوجهاء ويتأففون منها “ اذا لم يكن للدولة من موارد خاصة . اذ 
Äio ga‏ ان يعمد [ رجال الحكم ] الى الضرائب لامجاد تلك الداخیل > 
وال حجر [ اموال الوسرین ] » وال الا کات السافلة اطائرة . وهذه الذرائع 
الفاسدة * قد قلست حت الآن احکاما عبية كثيرة . 

نعندما لا تتو فر الوادد للدولة » فلا ید من ان aZ‏ عدد انحافل العمومية 
التي تلت فيها الآمة كلها . ولا بد من أن تنظر الحا في آمور كثيرة» في غضون 
أيام قليلة . لان هذه الخطة تريل خوف الاغتیاء من النفقات > ان كان الوسرون 


v‏ - (۱) من مال الحكوم ¿ele‏ الذي صادرته الحكومة . واما في ALI‏ الاولى » نهم یتسرعون 
في بت الحكم والقضاء على التهمين یدفهم الى ذلك ميل منحرف في النقس وجشم لا يصارحون به 
تقوسهم . قذلك الیل وذلك الم عدوانيم الى تحريف القضاء وال ركوب مركب الظلم . 
(v) —‏ والا قذنك الاستعداد التفسات وتلك القلنون التي pE‏ قلوب الوحهاء تدضهم الى التکتل 
والؤامرة على سلامة اللولة » على ما انار اليه القيدوف. (راجع ه : 4 :۱) ۰ 


i irys 


yo 
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آخر حك من الاحكام الشعبية وطريقة تأليغه ۳۳۰ 
لا يتقاضون راتب القضاء » بل العسرون وحدهم f‏ وتحمل القضاة على النظر في 
الدعاوى بدقة أوفر يبكثير' . لان ذوي السر بأيون الانصراف عن اثثالهم 
الخاصة أياءاً طويلة * ویرضون ان يتقطعوا عنها زمتاً وجززاً . 


£ ولكن عندما تتوقر الوارد للدولة * ينغي [اولاة الاأمور] ان لا 
يتصرقوا تصرف مضللى الشعب الماصرین . فان أولتك المراوغين > يوذ عون على 
الشعب ما فضل [ عن الترينة ] . الا ان الشعب يتناول ما ری عليه من “Ka‏ 
ولا ko‏ ابداً بجاجة الى ذاك الاسعاف . OY‏ اغاثة من هذا الصنف » هي [ ذاك ] 
الدمیل الذي لا قبر لد" . I‏ 

الا أنه يقرتب على من مخلص الولاء للشعب * ان بری كيف مه الفاقة 
القصوى . لآن ذاك الفتر المغرط > ËL; K‏ نكم الشعي . فى المخلص الولاء 
اذن » أن kap‏ الیل كى تدوم رفاهية [ الثعب ] . لاسما وان تلك الرفاهية > 
ده للوسرین أنقسهم . 

فليمن [ اصعاب المتكم ] أولا» مجمع ما يفيض عن موارد الدولة» ولیوز عوه 
دقعة واحدة على المعسرين من الواطتهن . وحمّذا او استطاع ولاة الاعی ان مجمعوا 
[ لكل مسر ] ما یکنیه لاقتناء حقل صني“ أو ما یکنه من تعاطي التبارة» 
او JYI‏ على القلاحة والزراعة . واذا لم يكن في الامکان ان جرى هذا 


(y) -‏ عا کانوا نظروا فها لو أتيح لهم زمن طویل لدرسهاء لاتم r‏ بتهاملون ويتراخون. 
وأما اذا اخطرم حرج الوقت» قهم ینسون النظر فها ليتهوا درسها في اوجز مدة ممكنة . 


٤‏ - (۱) يشير الولف ال اسطورة بئات دتو وس ات والاربین الا قتان ابناه حون 
يس المادلين ن في المدد لية عرسهن » بإيماز من والنهن . وذلك ان ذنؤثوس کان قد هرب 
Sun‏ من أخيه متس ومتاقسه على عرش مصر » ال مدنة لرا يقرب أرغكس . فخشة Ol‏ 
ددس ذتؤاوس اللسائس » أوفد زشتس ابتاءء ان ال اخبه ليقضوا عليه وعلى بتاته . الا ان 
حقد اولاد uiaj‏ عول ال ie‏ فطلبوا ال عمهم أن یرف الهم SU‏ . ققبل سوام ولکه اتقاء 
لثرم اراد ان Jan‏ عليهم دضة واحدة . فاعطى پناته ختاحر » وکن" سین » واغراهن بقتل 
اناء هن . سملن Ub‏ 2 والهن إلا واحدة . CS‏ عليهن بعد الموت ان یاون بلا اتقطاع E‏ 


x ۰ 


۰ وجه التأليف بين عناصر الاحکام السياسية 
الاسعاف على الجيع “ فليباشر قبيلة قبيلة » او حسب اي تقسم تدريجي A‏ 
وق تلك الغضون» فليؤد الاغنياء اتاوتهم للمحافل العمومية اللازمة » على أن lo‏ 
من الخدم والتبدعات LM‏ . وان الكرخذونيين بنهجهم في سياستهم [ الشعبية ] 
منهجاً يقرب من للنهج الثار اليه “ قد خطبوا ود شعبهم ‏ لام لا ینشکُون 
يرساوت الى القع الجاورة قسماً من شعبهم ویوفرون له السار [ على هذا التحو ] . 


۵ وان من شيمة الكيراء والوجهاء ‏ ذوي الظرف والدراية “ ان تقتسیوا 
فيا sep‏ طقة المسرين » فیقدموا Ú‏ وسائل العمل ويصرقوتما الى شغل مجر . 
وانه ليجمل [ في هذا GU‏ ] “ أن 'يقتدى بتقالي د الترنتئين' ۰ فأولئك القوم > 
يغنمون رضى سواد الامة “ مجمل مقتنياتهم وأرزاقهم في متتاول السبرین ء فعي 
مشاع لحؤلاء من جهة الانتفاع بها . وفضلا عن ذلك ققد قسموا مناصب السلطة 
الى قسمين ؟ وجاوا القسم متها انتخاییا » والقسم الآخر Ë‏ يققرع عليه . اما 
للناصب التي دارع عليها [ فقد انشژوها ] لينال الشعب منها نصيبه - وأما الانتخابية» 
فلكي تكون سياستهم آوفر جودة . وقد يتاح أن تقبع هذه الخطة > olh,‏ 
ماطة واحدة f‏ 3253 بعض من تسند اليهم * بالقرعة > ويؤخذ بعضهم FI‏ 
بالانتخاب . فلقد LD‏ اذن حق الآن كيف مب ان تولف الاحکام الشعبية . 


يرميل لا قمر له.  (v)‏ يقبّح الفیلسوف النح والاسعافات التي تجرى على العسرین القارة يعد 
القترة » ودشيه حاجة اولئك الققراء بيرميل بنات ذنؤوسء فلا سبيل ال سدها وتلافيها » طالما يعمد 
القوم الى تلك النح الي تنفق حالا تؤخذ » ولا تروي غليلا . فالاقضل ات يعمد obl‏ الحكم الى 
اماد Gy‏ داش » بدل الاسعاف الوقت . والحكومات في ایامنا تسعى جهدها ال تطبیق نظرية 
الفیلسوف عشاريعها الاجتاعية » وختاف الفمانات الي تومن چا للواطتین عيشاً GT‏ شريفاً . 


° - (۱) م اهل طارس . ( رأجم ع : ٤‏ : 1ح 1١‏ و5:8: لج8). 
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١‏ وجل تقریا» عا فقلناه DL‏ كيف مب ان تولف أحكام الاقلية 
ايضاً . اذ يتر تب ان تستمد تلك الاحکام من الاحكام الشمية الناقضة ۰ فيقس 
السياسي “UW‏ کل S‏ اقلية على الحكم الشعي المناقض» ولاسما اول أحكام 
الاقلية اليد السبك" . وذلك الحكم هو الذي يداني SEH‏ الدعر «سياسة »؛ 
وهو الذي بحب ان eS‏ فيه الضرائب» Jos‏ بعضها زهيداً ويعضها „Üy‏ 
فتفرض الضرائب الزهيدة » على من محظون بالناصب التي تمهر على الامود 
الضرورةة . و تجی الضرائب الثقيلة» من یتبوآون المناصب العليا. ولح من 
حصل على الدخل [ القانوني ]» أن يام في السياسة. وتيقل ولاة الأ من 
الشعب“ بواسطة الدخل* الجهور الذي به يضحون أقرى من لا نصيب هم في 
السياسة . ولا بد من أن يتخذوا زملاءم الذين يشاطرونهم السیاسة» من الطبقة 
الشعبية الفضل . 

۲ ويجب ان يؤلفوا حك الاقلية الذي يلي > متوخن شا من الشدة . 
اما =£ الاقلية المقابل FÑ‏ صنف من أصناف المتكم الشعي“ وأقرب احكام 
الاقلية الى الاستبداد والطغيان » فهر يقتضي من الاحتراز والتحفظ ميلقا كير 
يزداد بازدیاد ذلك الحكم سوءا وفاداً . فكا ان الاجام السليمة العافاة؟؛ 


۰ : ه‎ : £t راجم‎ (v) - ۰ SAA في الفصل‎ )۱( - ١ 
تحتمل اخطاء كثيرة من قبل اصحلبا‎ (v) - ۰ في الحافظة على مىادی" الاقلية المرقة‎ )۱( - v 
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۳۳۸ وجه التأليف بان عتاصر الاحكام السياسية 
وکا ان لارا کت التنة الصالة للملاحة تقوی على اخطاء نوتنتها الوافرة دون أن 
تستهدف للبوار وافلاك» في حين ان الاجسام الناحلة العلیل» والرا کب اواهية 
امتخلخه» التي لم تحظ الا بنوتيّة متقلین» لا تستطيع ولا احتال الاخطاء الطفيفة؛ 
کذلک أسراً السياسات تقتطي أوفر دراءة وأعظم احتراز . 

۳ فوفرة الأهلين اذن» على وجه الاطلاق» تضمن سلامة الاحكام الشعبية 
وتحفظها في البقاء . لان تلك الوفرة [ في الک الشعي ]> تقابل وتتاقض العدل 
البني على الكناة والاستحقاق' . وجي“ بسکس ذلك“ أنه ينعي کم الاقلية» 
ان بلق الصيانة والسلامة في LSA‏ والنظام . 

وبعد» فان طبقات الشعب أربع خصرصاً : طبقة القلاحین» وطبقة الصناع» 
ZL,‏ التجار والاعة» وطبقة الاجراء ٠‏ واما العناصر الصالة للحرب تأريعة ايضاً : 
الخيالة» وفرع السلاح الثقيل» وفرع السلاح افيف“ والبحرية ٠‏ ومن ثم حیث 
s‏ ان تکون البلاد ملائة ركب اليل“ فهناك تساعد الطبيعة على انشاء حم 
أقلية ثابت الأركان . لان أهل تلك الهات» يلقون النجاة باعتادهم على ALH Z‏ 
ولان ترية JH‏ من سى اعاب الثروات الطائلة + وحيث تصلح البلاد للمثاة 
الثقلين بالسلاح * فهتاك تساعد الطبيعة على انشاء < الاقلية التالي . لان فرع 
السلاح الثقيل أجدر بللوسرین z‏ بالعسرین ۰ واما القوة الربية“ E‏ على فرع 
السلاح افيف والبعرة» فعي تلاغ المتكم الشعي ZÍ‏ اللاسة . 

£ خيث اذن تكثر الجاعة المربية التي من هذا النوع* يفشل [ الوجهاء 
وولاة الاس ] Ü‏ في مناهضتها“ عندما يحصل شقاق في الدولة . فلا بد اذن لجاية 
هذه الال“ من الس الملاج لدى قادة الجيش» الذين يضموت الى الخيالة والقوة 


وما تجر تلك الاخطاء من تعب وضن » دون ان تنوي نضارتها وتصير الى حالات خطيرة 
من امرض . 
+ - (۱) دید ما هو عادل وحق » بنظر اصحاب الاحکام الشعبية ال الوفرة والكمية . 
ء - (۱) اي من قوع اسلاح الخقيف .۰ - (v)‏ اي لا بد اسلا سيطرة Jal‏ السلاح 


احکام الاقلية وطريقة انثائها ai‏ 
¿LU ۰‏ الثقيلة» ما يناسب الوقف من القوة السلعة الخفيفة . [ اذ] ان طقات 
w‏ الب تتتلب على الاعنیاء» بواسطة هذه القوة الاخيرة . لانها» qL B‏ تصارع 
ČH‏ والقوة المسلحة الثقيلة بسهولة . 


6 فان اتثأ [ اتاب حك الاقلية ] قوة حريية “ من [ اصماب السلاح 
افیف ] الثار اليهم» فهم ed‏ على ذواتهم' ٠‏ فيجب اذن » أن يراعوا سن" 
yo‏ ابنائهم = وهم الکار وفيهم الصغار — Ù ekas‏ الصعار والاحداث مم 
الاعال Ai‏ السيطة؛ ویدریون من جاوزوا سن" الحداثة متهم“ على مراولة الاعال 
[ الشاقة ] والتيديز فيها - 


اما الاهة في ادارة شؤون الدولة » فلتخول الجمهور » إما - كا قیل 
سایق - بناء على اقتناء الاخل > وإما - کا JZ‏ عند هل AUS‏ 
۰ انقطعوا مدة عن تعاطي الاعحال الصناعية > وإما - K‏ يعمل في -Uey‏ 
بالتظر الى استحقاق هن باون في ادارة شؤون الدولة » ومن هم غرياء عن 
تلك الادارة . 


` وفطلا عن ذلك“ لا بد من الاق بعض الخدم بالسلطات PUN‏ وفرض 


الخفيف على زمام الامور ç‏ عندما يحصل الشقاق في الدولة » لا بد من جعل توازن محكم بين تلف 
عناصر القوى السلحة . فيجب على قواد الیش ان يضعوا تسبة بين الخيالة واللاح التقيل من هة 
والسلاح الخقيف من جهة اخرى » وروا في حنکتهم السكرة وفطنتهم ما يؤمن التوازت ويحفظه 
بين هذه القوى امختلفة» فلا يريو عدد فريق على آخر بصورة مقرطة تخل بتتاسب القوى وتوازتا . 


o‏ - (۱) لاتهاء م توه به القیلسوف الآن » في حال نشوب خلاف بين bol g‏ وبين الزعماء 
اصحاب الحكم » تقوى على هؤلاء وترحزح حكهم وتو الى حكم آخر ۰- (v)‏ تلافياً هذا 
اخطر . - (۳) راجم ۶ - (:) eb‏ ۲ ۷ - (ه) راجم to‏ 
۰ ۲ ج ۱ ۰ 

3 - (۱) يس بالخدم ta‏ الخدم العمومية الي كانت تفرض على بعض الوجهاء » فیتفقون اقیام 
ها من مالم الخاص . وکانت تقسم تلك الخدمء عند معظم اللویلات البوفاتية الى خدم chole‏ وخارقة. 
فالخدم الارقة لم تكن تفرض إلا قي اوقات الحروب » مثل انشاء السفن الحربية وترويدها بالعتاد 
والسلاح واعداد فرق الخيالة . واما الخدم المادية ققد كانت كثيرة جد"! تبلغ الستين او تكاد : مثل 
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۳۶۰ وجه التأليف بين pote‏ الاحکام السياسية 
بعض التبرتعات على اصایا . کی مدل الشعب طوعاً عن الاشتراك بتلك السلطات؟ 
ويغضي عن الرژساء؛ لام يدفعون» من جر اء سلطتهم E‏ مبالغ طائلة ۰ ويليق 
Ca‏ [ بأولئك الرژساء ] » عند تسلمهم زمام السلطة > ان يتب عوا [ بنغقات ] 
ذبائح 528 وان يشيّدوا بناه ما غومیاء كي ير الشعب بات الحكم وطيلة 
بقائه» لاشتراكه في للآدب» ورؤيته الدينة نردانة» تجتاها المياكل والباللي الفخمة؛ 
ولكي تکون تنك الا مار للوجهاء وذ وى کم وسحامم ۰ 

الا ان اصماب السلطة في احكام الاقلية» يعماون قي ايامنا يسكس هذا كله . 
لان سعيهم وراء — الخسيسة» لایقشر في شيء عن مسا وراء الشرف 
والاه . ولذا يجدر ان تدعى تلك الاحكام احكاماً شعبية صفيبة . 

والآن حا ما فصلاه» عن وحه sll‏ الاحكام الشعسية e‏ واحکام الاقلیة» 
وعا ازم قي SUS‏ . 


اقامة المغلات الراقصة والغتائية » وبتاء السارح وتتیل الروایات على اختلاف انواعها » وتنيق 
الالماب الرياضية الکیری کالالماب الأولبية والبيثيّة » وقضير الآدب الاحتفالية » وتقديم الأبائح في 
الاعیاد الدينية » وتشهيد المابد والياكل . وهذه الخدم الممومية كانت تتطلب نفقات باهظة ول يكن 
يستطيع القيام سما الا اصحاب الثروات الضخمة والداخیل الوافرة . GUS‏ مثل هذه الخدم بالسلطات 
العليا يحفظ هته الساطات E‏ عدودة من الوجهاء وعلية القوم » وییقی الحكم هکذا حم أقلية . 


۲۱ ب 
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1 > 7 اال 
ااتطات ilI‏ ف الول وصَرحَانها 


١‏ یل اعتباراتنا المتقدمة» تفصيل الكلام في ما fo‏ بالسلطات تفصلا 
جيّداً؛ [ قرى ] ۴ هي تلك السلطات» وما هي“ ومن الذين ab‏ على تخر ما 
قلنا -DL‏ 


أنه يستحيل أن تقوم دولة» بلا سلطات تسهر فيها على ضروریأت الماش . 
ويستحل أن تصلح ادارة وتا وسیاستهاء بلا اطات ۳1 بضط نظاما» 
وتجميلها وتنمیقها . وفضلا عن ذلك فان الضرورة تقضي بأن تقام سلطات صنری 
في الدول الصغيرة» وسلطات کبری في الدول الكبيرة» على ما آشرنا اليه فى ما 
تقدام' . فيقر تب اذن على الاسة ]4 ان لا يجهاوا اي" سلطات مجدر بهم Wb‏ 
واي" ملطات مدر بهم تفریتها والتمييز -en‏ 


Y‏ فهنالك أولا» العناية یلا مور الضرورة SM‏ + بالاسواق ٠‏ فیجب ان 
تخصص فا سلطة» تسهر على المعاقدات» وحسن انتظام [ الاسواق ]. لان كل 
الدول تقریبا» مضطرة الى شراء بعض الاشياء» وال بيع ax‏ تلبية لاحتياج 
بعض المواطتين الى البعض ZSI‏ في الامور الضرورية . وهذا الأخذ والسلاء [ او 


اس (x)‏ راحم الباب الرابع الفصل اللادي عشر » والتاني عشر > والثالك == . - (v)‏ راجم 
۶ ۶ ۱۳ : ۷ .۰ 
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vir‏ وجه التأليف بين عناصر الاحكام السياسية 
التادل التجاري ] هو آوجر السبل وأسرعها الى الا کتفاء الذاتي > الذي لاجله 
بأتلف الناس > ویتخمون نحت رعاية حم واحد . 


۳ والوظيغة الأخرى التالية» والقرية [ الى الوظيقة السابقة ]» هي التي تسهر 
على تنسيق البنايات العامة والخاصة؛ Jes‏ صيانة وترميم الصروح والنازل التداعية» 
والطرقات far‏ وعلى المدود والمواجز بين [ متلكات] الأعل ين » كي يتوا 
الشكاوى ؛ وعلى ما شاكل هذه الشؤون » المتعلقة بالوظيفة [ نفسها ] . وأغلب 
المؤلفين بدعون الساطة القامة على مثل هذه الأمرر شرطة البلدية ۰ وهي تنطوي 
على فروع عدة ٠‏ يسهر كل فرع متها على شؤون خاصة» في الدول الراقرة العدد : 
نظير بناة الأسوار» وسدنة اليتابيع“ وحراس للراق" . 


£ وهتاك وظيفة خی ضرورة تدافي السابقة» لاما تسهر على نفس الشؤون» 
ولكن في الاریاف وضواحي الماعة . ومنهم من يدعو اصحاب السلطة الشرفة 
على تلك الشؤون.شرطة الأرياف؟ ومتهم من يدعوهم نواطير التابات والآجام . 
فالعنايات المنصرفة الى الأمور التي tol‏ على ذكها ثلاث . 

وهناك سلطة أخرى تحمل اليها مزارد 2521 العامة . وأصحابها يحافظون على 
تلك الوارد» ویوزعوعا على مختلف الدوائر [ في الدولة ] . والقوم يدعو اوثقفك 
Sab M‏ متسلّمين ووكلاء . وهناك سلطة آخزی» جى أن تسجّل لدم ا المعاقدات 
الخاصة» والاحكام الصادرة عن مالس القضاء . وينىغي ان تباشر الدعاوى لدى 
اب هذه السلطة “lee‏ وان ترفع عرائضها اليهم ۰ وهم في بعض ابلهات > 
بقسمون هذه البلطة ایضاً الى فروع عدة * شرف عليها كلها ديوان اعلى - 
ويون اصحاب تلك السلطة أمناء الاقداس" ونظاراً وحفظة» وما لل.ذلك من 
الاماء المدانية . 


£ - (۱) أمناء الاقداس هؤّلاء col “lspopvñuoveç‏ کانوا يشغلوت ف القدم .وظيفة:الأمتاء 
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السلطات الختلفة في الدولة وصلاحياتا vir‏ 

© واللطة الآتية بعدهاء هي تقريباً اكثر اللطات ضرورة» Wati‏ نصا 
ومشقّة . وهي السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام القضائية» ومصادرة الارزاق الممجوزة» 
وحراسة التهمين والذنبين . وهذه اللسلطة شاقة “ لوفرة ما تثير من الاحقاد. 
“Jus‏ ان لم يكن من ورائها مرايح طائلة» فلا يطيق المواطنون تلم زماما . 
وان صيروا عليه“ فهم لا يرضون التقيّد بانظية [ منصيهم ]۰ بيد أن تلك الاطة 
ضرورية» اذلا نفع من الرافغات لتحصيل القوق» ان لم تبلغ تلك امرافمات الى 
التادة المنشودة . ومن ثم ان استحال انشاء مجتمع بلا تلك الرافعات “ استحال 
ایضاً انشاؤه بلا تنفيذ الاحكام القضائية . 


1١‏ ولذاء فالافضل ان لا تکون تلك السلطة [aiad]‏ واحدة ؛ بل ان 
تولف سلطات cH‏ [ تنفيذية ]» يتخذ اصعایا من دواوين قضائية كثيرة. والأفضل 
ايضاً ان محتهد ولا الامر في تقم الصلاحیات» بثأن مصادرة الأرزاق . Jais‏ 
عن ذلاک» تحب ان تنقذ الاحکام القضائية سلطات مختلفة» فتتقد بالاحرى الاحكام 
الحديدة سلطات جديدة f‏ واما الاعاوی القدعة فتقضی فيها سلطة Üss‏ أخرى . 
كأن تند سُرطة البلدءة» الأحكام الصادرة عن سر + الاسواق؛ ol,‏ يتمد dsj‏ 
ما صدر عن هوّلاء من احكام . لان التنفيذ دأخذ مداه ويصل الى الثابة» يقدر ما 
تقل الأحقاد اللاحقة CA,‏ عليه - والضغينة تتضاعف» عندما bls‏ القضاء والتتفيذ 
بنفس الأشخاص . وقد يغدو المكام موضوع بنض الميع» اذا توا القضاء يكل 
الاعاوی» وتنقيذ کل احکامپا بانفهم . ۱ 


۷ وف مواضع كثيدة» تفصل الساطة القاغة على الخفارة» عن السلطة التتفيذية. 


العاتمين في وزارات المالية المعامرة فضلا عن aby‏ حفظة الوثائق في الماک الحتلفةء على ما فيا أرسطو. 
إلا أت وظيفة امناء الأقداس في ذلفى كانت توليهم حق الاشراف على الالعاب اليثيّة الکبری . نهم 
الاين کانوا = O‏ أساء التافسیت » وم ان کانوا يحاقظون على النظام والحدوء في تلك الالعاب » 
وم الذين كاتوا ينون أساء GFW‏ وعنسونهم [كايل الظفر . ولا وضع أرسطو لاغة الفائّن في 
الالعاب البيثيّة» المعروقة « بالانتصارات at flu ioviku » Tad‏ حوالي سنة مسج ق. م. راسل 
أحد اولئك الأمناء الدعو فلل af‏ الذي أقامه الاسكندر الكبير على تلك is JI‏ 


۳۳۳ اأ 
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vt‏ وجه التأليف بين pote‏ الاحکام السياسية 

فني اثينا مثا [ تفصل تلك السلطة ] » Ë‏ يدعونه ديوان الأحد عشر" . ولذا » 
قالافضل ان تفصل سلطة الخغراء» وان يلتمس الشترع المي لتحقيق ذاك الفصل . 
لاها ليست بأقل ضرورة من السلطة [ اتنفيذية ] الآنفة الذ کر" . واغا يتّفق 
[عادة] ان بتهرب Jati‏ القوم خصوصا“ من القیام ياك بینا لا تمن عاقبة تسلیمها 
ال الأنشرار والفلةء oY‏ احتياجهم الى الخقارة واطراسة» اعظم من قدرتهم على 
حراسة غيرهم . . ولذا ينبني ان لا تفرز ساطة واحدة لخقارتهم ؟ ولا أن تتولاها 
بلا انقطاع Ce‏ السلطة ء بل أن يتعهد تلك المناية آشس عتلفون » bié‏ 
من عداد الشأن — حيث Abn cisi‏ لسن او المرس - ومن السلطات 
الأخزى بالتتاوب ٠‏ 


۸ فهذه السلطات لا بد ان تحمل في الطلیسة» لا هي الاشد ضرورة . 
وتا بعدهاء سلطات لا تقل عنها ضرورة» وان رتبت في متزلة آسی» لأا تقتضي 
> وافرة وآمانة که : نظير اللطة الي تسهر على آمن - الدولة وحفقلها ء 
وال لطة التي مت بالاحتياجات الربية . اذلا بد من آناس یصرنون هتهم این 
السلم GOD‏ المرب“ الى حراسة الأبواب والاسوار» وال احصاه الواطنیت وترتتبهم 
[ في فرق اليش الختلغة ] . 


1 هذا“ وام في بض الهات بقیمون على هذه الشؤون کها سلطات 
أوفر bue‏ ؛ وق غيرها یقیمون سلطات أقل . š‏ الدول الصغرى مثلا * سلطة 
واحدة تننى بکل هذه الثؤون . وم يون اصحاب تلك السلطة قاحة ورژساء 
المرب . ویقیمون على كل من اقسام اليش €“ على IH‏ وللشاة آصحاب السلاح 


)١( v‏ هذه الحيئة +A as‏ الأثينية هي ديوان قضاني مؤلف » من مسجل وعشرة قضاة 
یوخنون بالتاوب من القبائل الأثينية المشر . وصلاحية هذا الديوان ان يحقق ق القضايا الجنائية 
وان ينغ الکم بالوت على العرمين » وسهر على التظلم في الیوس . - (v)‏ اي دیوان 
الاحد عشر ۰ ( راج فيه « دستور أثينا» لارسطو ۷ ۳ :£ مس وا و ات 
۲ : ۱) ۰ 


۲ ب 


`o 


السلطات الختلفة في الدولة وصلاحياتا to‏ 
الخفيف والرماة بالقوس والنوتية — ان وجدت تلك الاقام - ملطة خاصة » 
تسمى إمارة الاسطول او قيادة الخيألة او رئامة الرماة . ثم d‏ بعد هذه السلطات 
ÉZ,‏ امارة السفينة الثلاثية' وقيادة الفصيلة ورئامة الفرقة » وما تنطوي عليه 
كل هذه من سلطات صغرى [ متسللة ]۰ غل هذه الأمور “ هي ضرب من 
ضروب العناية بالشؤون الريية . I‏ 


١ °‏ هذا اذن ما يتعلق بالسلطة الابقة للثار اليها . وعا ان بعض السلطات 
- ان لم يكن جيعها - تتصرف ببالغ كبيرة من أموال الخرينة ‏ فالضرورة 
تقضي بأن LS‏ المساب وتسهر على مناقشته سلطة أخزى لا تتعاطى هي A‏ 
AT‏ . ويسمي البعض اصحاب هذه السلطة متاقثين ؛ والبعض iÉ P yo‏ 
وآخزون يطلقرن عليهم اسم مفتشین؛ Os JT‏ يسموتهم محامين [ عن حقوق الدولة] . 
وخلا هذه السلطات كها ‏ هنالك سلطة أعلى من <H‏ - لاما تشرف Ue‏ 
على ake‏ الخراج والضرائب + وهي اللطة الي ترئى اطهور * حيث تند 
السلطة الملا ال الشعب . اذ لا بد من أن يشرف على السيامة من مجمع المهور. 
ویدعون أحاب تلك السلطة « مستثارین » لام بادرون syl‏ بمشوراتهم ٠‏ 
وتكن تلك السلطة تدعى بالاحرى ورى حيث السيادة للشعى . فهذا هو اذن 
على وجه التعريب» عدد السلطات في الدولة . 


۱ غير ان هنالك G‏ خر من الوظائف . وقد عنيت به الوظفة الي 
تنصرف الى خدمة الآلحة ۰ [ ويقوم ذه الوظيغة ] الاحباد مثلا والساهرون على 
الأقداس * ليصونوا الم ويصلعوا التداعي من البافي [ للقدسة] والاشياء 
الأخرى الوقوفة لخدمة الآلهة . ويتفق فى بعض الهات » ان تكرن تلك الوظيغة 


(y) - ٩‏ السفينة اثلائية عند الاقدمين سفيتة حربية كبيرة ذات ثلائة طوابق بقلم في کل 
منها فرقة من osit‏ تضاهي این او تفوتهم احياناً . 


۲ ب 


ya 


l ۳ 


۳۹ وجه التأليف بان عتاصر الاحکام السياسية 
واحدة ء كأ هى الال في الدول الصغرى És ٠‏ في جهات أخرى » أن تکون 
وظائف الکهنوت متعدادة ومتميزة : نظير [ub]‏ مقرل الذيائم “ وسدنة 
الهيا كل > ووكلاء الا وان القدسية . ويدافي هذه الوظيغة» وظيغة قد فرزت لتقدمة 
الذبائح العمومية كلها » التي لم عنح الشرع الاحبار [ حق ] تقريبها ؛ بل نال ایا 
ذلك الشرف من الذيح العمومي ٠‏ وبعضهم بدعو اصحاب هذه الوظيغة المشار 
اليم رؤساء * وغيرهم يسميهم أقيالاً * وآنرون يسموتهم متقدمين' . 


۲ فان k.‏ ان نلخص محثنا' نقول : ان العنايات [او الوظائف ] 
للخرورءة تدور اذن حول الشوّون الاجتاعية التالية : حول الالحيات والا مور 
الحربية » وحول للوارد العمومية والتفقات » وحول [ نظام ] الاسواق والدينة » 
LA‏ والآرياق . ثم حول ما بتعلق بدواوين القضاء “ وتسجيل الماقدات > 
وتنفيذ الاحكام القضائية < وخفارة السجناء “ والحاسیات < واحصاء الواطتین > 
ومناقثة الرؤساء المساب . وأخيراً هناك الوظائف التعلقة المجلس > الذي يتداول 
ois‏ الصاح العامة . 


۳ [وعد] أيضاً وظائف تتفرد ا الدول الراتعة في الدعة والطيأنيتة » 
المتمتعة بطيب الیش ا كثر من سواها » واطريصة أيضاً على النظام والاحتشام 
واللياقة . وتلك الوظائف هي 285 النساء» وحماءة الشرائع “ وتمهد الاحداث “ 
وادارة الالماب الرياضية 5 ويضاف اليها المتاة بالارزات الرياضية “ ویاعیاد إله 
الخجرة “ وما شاكل ذلك من الظاهر والفلات العمومية GAY‏ 


۰۱ - (۱) تلف اساء القائين على هذه الوظيقة او غيرها باختلاف الدول . 


١١‏ - (۱) ارسطو استاذ ومعلم حقيقي . فهو بعد ان يعرض للامور الكثيرة المتباينة ویفصل 
تواحيها وشميها بدقة واسهاب » یمود ويجملها ملخصاً ومبو با اياها تبويباً منطقياً » لسهل على المطالم 
استيعايها وعلى الطال قهمها وحغظها. راجم» فضلا عن هذا الفام» الفصول اي بیّن فيها بعلل اتقراض 
الاحکام السياسية واساب صیانتها : الفصل الاول والثاني والثالك والسايع من اللاب الخامس . ۰ 


۱ ۱۳۳ 


السلطات الختلفة في الدولة وصلاحياتها ۳:۷ 

وجل أن من هذه السلطات ما لا يلاثم الاحکام الشعبية : نی رعاية 
النساء وتعهد الا حداث ؛ اذ e=‏ على العسرین» ان يستخدموا ناءعم وأولادهم 
استخداءهم الاعوان واطشم ° لافتقارهم الى الا رتاء . 

ولا كانت السلطات > التي يستعين بها بعضهم “ لاختیار السلطات المليا في 
الدولة > ثلاثاً : [ سلطة ] حاة الشرائم وسلطة المستثارين وسلطة مجلس الشوری» 
فتحن [ زى ] أن سلطة حماة الشرائع سلطة تلام حكم tol Yi‏ وان سلطة 
المستشارين سلطة تتعلق بجع الاقلية f‏ وان سلطة مجلس الشوری سلطة ترافق 
المكم الثعبي . 


. كل السلطات تقريياً * ولكن بصودة موجزة'‎ f5 هکذا على‎ tol 


۳ - (۱) اوجز WI‏ ف عرضه تلف السلطات الي يعتمد علها ALI‏ لان غايته اغا هي 
الاوضاع السياسية لا المقوق الدنية . وهذا العرض البسيط تف الساطات الي كانت تعمد الها المول 
القدعة اليونانية يدل على أن تلك الاويلات » على صغر اقطارها وضالة عدد سكائها » كانت دويلات 
متظمة تنظيماً (p‏ » يكاد ان يكون كاملا » اذ تجد فا معظم التشآت وأم النوائر الحكومية 
alai‏ في ایامنا . 


UMA 


ای رو ایسا 


۳۳۳ اأ 


`v. 


hil pai 
AL الى ي‎ GA 


١‏ ان من يتوخى أن يدرس الخطة السياسية للثلى' Lo‏ ملاع > دازمه 
ان دد Yi‏ ما هي الحياة التي هي أجدر بالاختبار . لانه لا بد أن تلبث الخطة 
السياسية المثل غر واضحة» أن لم تتضح لنا هذه القيقة . اذ ان الذين یتعمون 
بالسياسة EM‏ * حقيقون ان يفلحوا أ كل فلاح با توفر هم متها" > ان لم يطراً 
عليهم ما ليس یالسبان . ولذا» لا بذ لا اولا € أن نتفق على ماهية الياة > 
الي تعتيد أجدر حياة باختيار M‏ .€ ان صم تعبيرة . وبعد ذلك » نتساءل هل 
هذه الياة واحدة للجاعة والافراد € أو هي عتتلفة" . 


Y‏ ان شطراً كبيراً (Ü‏ فا نعتقد » من مباحث مقالاتنا الخارجية' “ قد 


١‏ - (۱) يعني الفیلسوف بالخطة السياسية ال افضل منهج او حكم سيامي لا بصورة مطلقة 
ولكن بصورة خاصة او تسبية . فكا أنه لم يفصل في عله اي حكم هو افضل الاحكام على وجه 
الاطلاق» كذلك لين ف c$‏ ههنا أن یمین حکماً سياسياً دون آخر ویعرض لدرسه بمورة 
استننائية + Ely‏ كلامه في هذا القصل وما يليه على الحكم السياسي الذي يلاع دولة دون اخرى اكير 
ملاعمة» ویکون هکذا تلك الدولة EN‏ افضل الاحكام بصورة نسيية. (راجم -)١ ۱۳ : ١ : ٤‏ 
- (؟) اي من هذه السياسة الثل ۰-(۳) من كوارث طبيعية او غارات او حروب . 
- (ع) راجم a : ٤‏ — (ه) kat‏ ال الفرد وبالنظر ال اجاعة . 

۲ -(۱) القالات الخارجية او الکنب النشورة هي كنب كان الفلاسفة وعلاء ذلك اازمات 


سطون فها PLU‏ المفية » بصورة سهلة تقریاً ال متتاول اور الغير المطلع على اسرار تلك 
السائل وتفاصیلها العفية السحتة . ولذلك کانوا Ospe‏ بين «التعالم الااخلية » أو الخاصة الموقوفة على 


l ۳ 


yo 


۳ ب 


vory‏ الدولة الفضل وشروط تأسيسها 

أفرد درس ULH‏ ۰ فعلينا أن تستفيد الآن منه . وبشأن تقسم الخيرات » 
- واصنافها ثلاثة : الخيرات الخارجية» والخيرات المسد c+‏ والخيرات النفسانية - 
ما من آحد € فى القيقة » برتاب من کونها كلها متوفرة لأولي السعادة . اذ ما 
من عاقل يعتيد سعيداً من لم محرز ولا ü.‏ زهيداً من الشجاعة او JM‏ او 
المدل او الفطتة ء بل يظل Ds.‏ يخاف الذیاب الطائر £ لا يقلع عن D5‏ مها 
كانت شائنة * ان رام آکلا او (Ü s‏ بطش بأوق الاصدقاء ضنا يربع 
فلس ؛ وقي ما هو من سر الذکاء والقهم “ لا يغتاً غر مضلا كأحد الصبية 
او المعترهين . 


۳ الا ان الجيع يواققون على هذه المقائق * عندما تبسط على هذا النحو . 
ولکنهم مختلقون ‏ مقادیر هذه الخيرات * ويختلفون بشأن التفاوت والتفوق 
فيها. لانهم تبون Gb GE‏ أي قدر L‏ من الفضيلة . في حين أنهم لا 
یضون حدا ارغبتهم في الاستذادة من الثروة وللقتتیات < والاقتدار والجد * وما 
الى هذه من الخيرات ۰ 

Ub‏ نحن فتصرّح لهم > أن من السهل عليهم > أن يتثنتوا خطأهم من وقائع 
الامور . فهم يرون اتم لا يحصلون ولا یصونون الفضائل > بالخيرات الخارجية ؛ 
بل olat‏ ويصرنون الخيرات الخارجية بالفضائل + وهم يرون أن اللياة السعيدة E‏ 
- سواء تحققت لابشر في الرغد * أم في الفضيلة » أم في كليها - ü‏ تتوفر ان 
زاتتهم الاخلاق المالية والفطنة € ويلتوا منها DU‏ بعيداً * فضلا عن اعتدالحم في 
طب الخيرات الخارجية > أكثر مما تتوفر لمن تحاوزوا حذ الاستفادة * في تحصيل 
ارات الخارجية » وتصروا قي لمراز Padl‏ - 


Ú على ان الأمى قريب التناول * لن يبحثه نظریاً - فالخيرات الخارجية‎ Š 


تخة من التلاميد » « والتعالم الخارجية » المروضة على السوقة وعامة الشعب + ( راجم E:‏ 
Ë Yct‏ 


۳۲ ب 


yo 


yor الي هي اجدر بالاختبار‎ aLL 


حد" Y]‏ تتجاوزه ] شأن کل أداة من الادوات . وکل ما هو نافع “ يدرج بين 
الاشیاء ‏ التي تضر حتما اذا تزایدت > او على الاقل بين الاشياء الق لا ترید 
أصحاما تفا بتزايدها' ۰ وأما الخيرات النفسية * فكل .نها پزداد تقمه * بقدر ما 
ينيو ویکیل . هذا» ان صح أن نضيف النفع' > الى ما توصف به [ تلك 
الخيرات ] من جال . وعوجز الکلام < اننا نصراح - وذلك أمى بين - أن 
الاشياء تتوزع من حيث أسمى خصاها * على مراتب متباينة > تناسب التفوق 
الذي حازه تقاوت تلك الاشياء . وبالتالي “ ان كانت التفس * على وجه الاطلاق 
وبالاضافة الينا ء أسمى من القتنیات وأشرف من المد ؛ تحتم أن تحوي أشرف 
أخصلة في كل من هذه الاشیاء تلك النسة نفها' . وفضلا عن ذلك » فان من 
طبيعة الاجساد والقتتنات» أن تبتغى لاجل التنس - وعلى کل عاقل» أن يتوخأها 
لصلعة التفس — لا أن تخر النفس لخدمة هذه الاشياء . 


Las ©‏ اذن» أنه يتأ لكل فرد مقدار ءن السعادة» يعدل مقدار فضيلته 
وفطنته» واعتصامه بها في تصرفه . Ql‏ شاهدة في ذلك + فهو سعيد ومغبوط» لا 
خر ما من الخيرات الخارجية»ء ولکن فى حد ذاته» وباتصاف طيعته بصفات 
معينة. لا سما وان التوفيق والسعادة OUEZ‏ ضرودة هن قبل هذه الاسباب [ التالية ] : 


£ - (۱) النواء ات اقرط المرء في تاوله وتجاوز المد المین يقر صاحبه » وكذلك الطعام e‏ 
وان جد نافم» يضم من یکنظ منه ويسبب له احياناً وعكات قد تودي يحياته . والمال اما أن لا يقيد 
من یکدس مته كميات عظيمة» واما ان بوقر كاهل صاحبه p gadh‏ و التاعب في جمه وحفظه والاستفادة 
مته » ويسيء هكذا ال الولم يه » خصوصاً بمرفه عن الاهتام بشژون padl‏ وعواقها في هذه الدار 
وق الاخری  .‏ (۲) بتدارك القیلسوف قوله چذه LW r] G AJM‏ يقسمون الحرات- على 
ما قعل هو نقسه في الفقرة اثائية من هذا الفصل — > الى خيرات خارجية وجسدة ونفسية . ( راجع 
4 الاخلاقبات A‏ : ۸ : ۲ وکتاب الخطاية ۱ : ه : ع) . اما الخيرات الارجية é‏ یمدونها نافعة » اد 
لا بقتنها الر» الا ير جسده او تفه . والخيرات الجسدية کانوا بطلفون عليها لقب a>‏ لان جال 
امد بقوق کل جال مادي آخر. والخيرات النقسية کانوا ینعتونها بالشرف لاتا وحدها تثراف 
الاتسات حقيقة  .‏ قو يقول : ان صح" ات نصف الخيرات التقسية JU‏ لان الال القيقي جال 
التقى» Jé‏ يصح ان نضيف الى وصفها JU‏ وصفها بالتفع ۶ - (v)‏ يقول القیلوف إن خمال 
الاشماء أو صغاتها متباينة تبان الاشياء ذاتها . فان كان فخيرات منازل ورتب » يكون لصقاتها منازل 
ورتب . وات كانت النفس في اسی تلك المنازل» كانت صفات النفى هي ایضاً في اسی الرتب والنازل . 


Yr 


۳ سب 


vot‏ الدولة الفضلى وشروط تأسدسها 
فالخيرات A‏ عن التقس عتها الاتغاق والمظ . في حال أنه لا يتفق لاحد أن 
يكون Yol‏ او Gi‏ يسبب ELI‏ او يفعل BH‏ . فينتج عن ذلك ویترتب أن 
تکون الدولة EM‏ هي الدولة السعيدة والردهرة ۰ ومن المستحيل أن يفلم الذين 
لا ob‏ أعالا حميدة . وما من ل حميد يصدر عن رجل او دولة» بدون فضيلة 
وفطنة . وشجاعة الدولة وعدالتها وفطنتها» تعني Oe‏ ما تعني الفضائل التي يها يدعى 


۰ كل من الشر عادلا وفطتاً Gas‏ اذا ما نال نصیه متها + وصورة فضائل الدولة 


هم 
۰ 


l ۶ 


هي ایضاً صورة فضائل الفرد . 


1 ولكن حسبنا ما قذمنا تهیداً لقالنا. وهذه الاعتبارات لم يكن فى 
الامكان ان لا نتصدی ها ء كا أنه لا يتاح لتا أن نستوعب کل ما يقال فيها . 
فهي موضوع مت T‏ . واما الان» فلی‌کن من للقرر عندنا أن اطياة M‏ 
لكل من الافراد وللدول جلة» هي الياة التي تشرف الفضيلة على “ax.‏ ميث 
2 ها أن Jis‏ في أعال القضيلة . وفي درسنا AJH‏ تدع جانباً اعتراضات 
المترضین» على أن نبحثها في ما بعد“ ان اتفق لاحد ان لا يذعن لصحة أتوالتا' . 


5- (۱) لا یمود القيليوف ق کتاب السیاسیات ال هذه الاعتراضات لیسطها وجيب عليها . 
ولکنه ق الفصل الثاني عشر من هذا الما سیطرق ثانية موضوع السعادة والفضملة » وشت فبه إن 
العادة لا تقوم الا على عمل الفضيلة . 


l rye 


ġja 
JJ ل وارة للم‎ I لیا‎ 


۱ بق علينا ان تجيب على السؤال Jt‏ : أيجي الاعتراف OU‏ السعادة هي 
واحدة» لكل من الافراد وللدولة» أم هي تلفنة ؟ وهذه Gl‏ حقيقة ظاهرة . 
اذ قد یلم الميع eb‏ واحدة . لان الذين يضعون سعادة الفرد في الى“ يغبطون 
الدولة كلها اذا كانت غنية ۰ والذين نون الیاة الطغيانية “ قد يدعون أن 
أسعد دولة هي التي تتسلّط على کي عدد من الاتباع . وان اثنى أحد على الفرد 
لقضله“ فهو مت الدولة الكاملة القضيلة أسعد الدول . 


Y‏ ولكن هنالك مسأتتين نب الآن النظر فيعا - المألة الاولى هي هذه: 
ای حياة أجدر باختيار المرء ؟ أحاة السيامة والاشتراك في Os‏ الدولة ؟ أم 
بالري اللياة الي تعتزل السياسة والاشتراك فى السياسة» [ أي ] الياة الطليقة من 
أسر السياسة ؟ والسألة الثانية هي هذه : أي السياسات يجب أن تعتيد خير 
“u‏ وأي صفة يحب اعتبارها الصفة الشلى للدولة ؛ سواء كان من صاخ 
ct!‏ أن يساهموا في شژون الدولة» أم من ¿LU‏ الاكثرية » وان | يصلح 
ذلك للعض ؟ 

ولا كان من خصائص الفكر السيامي» ومن خصائص p‏ السياسة » أن 
ينظرا في هذه الشژون» لا أن ينظرا في ما هو الأصلح لكل فرد؛ LAS‏ الآن 


۲-(۱) الاخيرة التي توه بها في السألة الثانية وهي : اي سياسة هي خير سياسة » واي صفة 
يجب اعتبارها الصقة JA‏ الدولة . 


l ۷۳۳۶ 


و 


< ۶ 


Yot‏ الدولة الفضلى وسروط تأسسها 
هذا الحث [السياسى]. لذ قد یکون البحث G]‏ هو الاصلح للفرد ] 
خارجا عن الوضوع» واما البحث عن تلك [ الأ الثانية ] فهو من کم مطلیتا 
A‏ الاضر . 


۳ من الأمور ال أن السياسة الثلى' هي التي يتيح Vs‏ لكل فرد» 
أن يبلغ غابة الفلاح وأن LE‏ حياة سعيدة . الا ان الذين يلون أن الياة الي 
هي أحق بالاختيار هي اللياة الفاضلة » يختلقون ثم آنفسهم في ما هو جدیر 
باختيارهم : فهل مختارون الياة العملية بالاتصراف الى السياسة » أو يختارون 
الحياة الطليقة من المهام” الخارجية کلها» نظير الیاء الوقوفة على درس النظريات» 
تلك الياة التي يعتيدها العض وحدها حياة فلقية ؟ لان أولع الاس بالفضيلة» 
من الاقدمين والمعاصرين يتحر ون» Ú‏ يبدو“ [ احدى ] هاتين المياتين . وقد 
عنيت بها الياة الساسية والياة الفلسفية . 


£ ووجه الصراب [ في هاتين النظر يتين ] ذو أهمية کبری . اذ یقر تب على 
الرجل الحصيف أن جه الى أسمى غاءة كا یترتب ذلك على كل من أفراد الرعية 
وعلى النظام السياسي جزة . هذا“ والعض يعتقدون ان LLI‏ على الآخزين 
بصورة استندادة هو aE‏ في الور . ولكن اذا كانت السلطة سلطة لائقة عواطنين» 
فعي ماو من الور“ ولكنها لا تخاو من عائق للصفاء الذاق . وغ يرم يرتأوت 
ti,‏ يناقض هذا الرأي الاول : اذ المياة العملية السياسية هي وحدها في نظر هذه 
Eako 231‏ لان اعال کل من الفضائل» لا تتو فر للموام" K‏ تتوفر لمن یسهرون 
على شژون الامة» وشرفون على سیاستها . ذلك ما تم بعضهم . 


٣‏ - (۱) يمني الفيدوف بالسياسة الثلى افضل Fo‏ ياي وافضل حك gte‏ لاقي حد 
ذاته اي على وجه الاطلاق» ولکن بالنسبة ال دولة معينة - هو الذي يتبح نظامه لكل فرد ان 
يبلغ S‏ الفلاح وان يجيا حياة سعيدة . 


irre 


هل اللياة pU‏ واحدة للقرد وللدولة ؟ Yoy‏ 

© وبعض ZÍ‏ يدعي أن وجه السياسة الاستمدادي الطنیانی هو وحده مول 
العادة . فعتد 2651 من الدول» +É‏ الشرع الستوري هي فرض سلطاتهم على 
المجاورين . ولذا فالشرائع عند ! کثر تلك الدول - على Vf‏ في شطرها الا كير 
موضوعة» K‏ يقال“ وضا متشوشاً - افا جدف ال السيطرة» اذا كان ما من 
هدف معن ۰ قفي تکنین وک مثا“ يوجه دیب النشء كله La‏ 
Z‏ أكير شطر من الشرائع الى المرب . والشعوب التي تقدر على بط 
acta.‏ الا سكو تين " والشرس" GT‏ وال انين“ تناخ كلها فل 
هذه القدرة ٠‏ 


1 لان عند ما شرائع تشر هذا الیل [ الى الحرب ] وتذكيه . فيقال 
إن ارجال في گرخذون" per‏ بعدد من الخواتم “ يقابل عدد رحلاتهم 
السسكرة . وفي CG is‏ كان القانون قدا يقضي بأن ربط برسنر کل 
جندي لم يقتل في الحرب عدوا وعند الاسکتین» ‏ يكن يؤذن في أحد 
اعيلاهم € للجندي الذي لم يقتل ولا عدوا das‏ أن يشرب من الكأس الدارة 
على الضور ۰ وف بلاد الإقيرس» وم أمة a‏ الى اروب“ يغرزون حول ضريح 


ه-(١)‏ راحم ۲: ۲ : ۱۰ rivs-‏ مرحم. - (y)‏ اللكيثئيوت (او 
الأسکوتیون ) م اهل ¿ñ ۲0:0 CKT‏ وآسكتيًا بلاد شاسمة JE‏ البحر الاسود بين 


آضيا وأوريا » کان يسكتها شعب من الرعاة » متأخرون ق الحمضارة » اشداء في المرب ازم 


القرس والرومات عرارآ . -- (۳) الفرس مم سكان بلاد قارس او يران الالية . وقور'ش الاول 
( ده - c ) oya‏ هو مؤسس سلطنة فارس الواسمة الارجاءء الي ضربت سیطرتا على جزء كبيد 
من بلاد الشرق الادف والاوسط » وازدهرت بضارة عالية جد؟! لا تزال معالها تنطق الى اليوم 
پسموها وعظمتها . — (s)‏ الدراقيون م اهل ثراقنا . ( راجم ۲ : 4 ) -۰- (۰) eb‏ 
فهم ۲ : 21:1 ۰۱ 


)١(- 5‏ راجع ۲ ۶ ۳ ۰1- (۲) قطر من قار2 آوربا واقم JS‏ بلاد اليونان » 
وقد بعلت LIK‏ او مکذونية سطوعا على کل يلاد البونات على مهد فليس وابنه الاسکندر 
ib ni‏ آرسطو . ولا اشتد نفوذ الرومان اضحت مقاطعة روماتية سنة ١‏ ق. م. 
(e) —‏ الافرس مم شب [قريًا او اسبانیا الخالية . 


۶ ب 


oA‏ الدولة الفضل وشروط تأسيسها 
العاتل عدداً من الال“ chla‏ عدد Jl‏ الدذين į‏ دام ٠‏ . وعادات أ ی كثيرة 
تثاکل هذه“ درج علیها عيرم من الشموب f‏ وقد انطوی الشرع عنذهم على قسم 
منها“ والقم الآخر ایدته الموائد . 

۷ الا ان من رام التأمل في الاسر“ قد يبدو له غابة في الفراية» أن یکون 
في ملاحیأت السياسي“ إمكانية درس الاساليب لتساط على الجاورين وفرض 
السيادة طیهم» شاژوا ذلك آم al‏ . اذ كيف کن أن يكون في صلاحيات 
السيامي أو المشترع» ما هو تفه غير مشروع ؟ واطال ان التآط gel‏ الجاورين] 
- لا Yə LL;‏ عار اه سل تلطا ظا ايضاً — لحو غير ءشروع. 
لكن تهر الآخزين ولو A E‏ تل وقوعه' . 


۸ عل أننا لا زى في العلوم الأخرى [ مثل ] هذا التصرف . اذ لس من 
أن الطبيب ان قتع الناس الذين يننى بأمرهم او ان 'يكرههم؛ ولا من SU,‏ 
مدير السقيئة ان يقنع المبحرين او ان يضغط على حريتهم . الا ان ا كثر الناس ls‏ 
ريدو يحسبون الحتكم الاستبدادي سياسة» وما لا يعتيدونه بالاضافة الى أنفسهم 
Yol‏ او t‏ لا يتورعون عن إتيانه مج" الآخزين . وم بلتمسون في بلادم LO‏ 
عادلا» ولا يعبأون بالعدالة في معاطاتهم مع الآخرين . 

٩‏ وهذا الاستعداد غریب» ما لم يكن البعض اهلا بالطبع للسيادة واليعض 
الآخر غير أهل لها . ومن Z‏ اذا كانت الامور على هذا النحو * فيازم من lab‏ 
على اليادة“ ان لا مجاولوا اخضاع ا ميع دون ما استثناءء واغا عليهم ان محاولوا 


)—v‏ `( ات غیرفا حركة čonı Jl‏ ونقلناها ال P.‏ يحيث يضحي الفعل فعل 
ال کیب tori‏ کا عمل يعضهم » بتغیر معت السارة قاماً » ويضحي نص 7 أرسطو النص التالي : Yj»‏ 
أن ( ذلك التسلط ) هو تهر للآخرن» وقهر 1 جائر » . . وقد فهمه بعضهم على هذا a> Ji‏ ولست 
نهم خطئين » نظيد ارامپ اتکی ce‏ الذي ترجم القديس توما ال كويني كتب 
آرسطو . (راجم تعليق القديس توما على کتاب السياسيات ) . غير ان النص” الذي أثبتناء » قيه 
من حفة اروح sal‏ الكثر . والفوف محدة ذكائه » يداعي هکذا » بين الفيتة والفيتة من 
طرف خفي . 


۶ اب 


Í ۷۳۷۰ 


هل الیاء الثل واحدة للفرد وللدولة ؟ ۳۰۹ 
اخضاع من جعاوا للخضوع ۰ É‏ ينغي لادب .أذية او تقدمة ذبيحة» أن 
لا یماد الشر 5 بل ما يصلح لاء وما يصلح “ao‏ هو ما طاب أ كله ٠ن‏ 
الوحوش الآبدة . 

وان دولة 265 Ua‏ متعرلة عن غيرها -- ان تسر لدولة ان تعش في عرلة 
- قد تکون سعيدة اذا انتهجت لنفسها se‏ سياسيا جیلا » وعدت الى شرائع 
صالة» b‏ يكن توحيه دستورها الى المرب» ولا الى قهر عداتا» وفرض PLL‏ 
عليهم . ما شاكل ذلك فلیقص [ عن تلك الدولة ]۰ 

١ °‏ فن الامور ÉH‏ اذن» أن العناية المذولة قي Ja‏ المرب يجب bit‏ 
على كرما ble‏ جيلة؛ ولكن لا كناب قصوى لكل الشژون» بل كأداة للى الا 
القصوی . وان من واحب الشترع الصیف» أن ينظر كيف يبلغ النس الشري 
والدولة وكل مجتمع آخر الى حياة 226 وال السعادة الیکنة . بيد أن بعض 
الشرائع الوضوعة قد تلف [ من نظام الى نظام ] . ks‏ يرجع الى الماوم التشردعية 
ايضاً هو ان تنظر ف المعاملات مع الدول المجاورة» اذا وجدت؛ وقي ما تب أداؤه 
من الواجات» الى كل من تلك الدول . الا ان الغا الي بترتب على السياسة 
e‏ ان تسعى اليها قد تلاق فيا بعد" ما OD‏ من البحث - 


(A) -‏ من جوا فخضوع في نظى ارسطو م الاعاجم والذين اتحطت مداركهم الطبيعية . 
( واج الفصل الثاني من الباب الاولء وما علقنا عليه من حواشر, في هذا الصدد ) . 


. سیفصل الفیلسوف ذلك في الفصول الاتية من هذا الباب‎ )١(- ٠ 


I ۱۳۵ 


o 


التصرا الف 
ا لسغ خير یبا 


ASM ان الذين يتفقون على ان الياة الفاضلة هي أحق ما يكون‎ ١ 
ويختلفون في استمالا — لان بعضهم بقح المناصب السياسية ويعتقد ان عيشة اطر‎ 
يكون باختیار المرء؛ ولان البعض‎ ٠١ بتصرفاته تخالف عدثة السياسي» وأا أولى‎ 
العدشة السياسية غابة في الودة“ اذ يستحيل» في زمه “ أن يغلح من‎ zo الآخر‎ 
لا رات علا» لاما وان الفلاح والعادة شىء واحد — © هوّلاء كاهم — آن‎ 
مصیون قي آمور» ومخطئون في آمور ء فالفئة الاولى مصيبة في‎ fl : تصرح لحم‎ 
J . زعها أن حياة المر خير من حياة السيّد الستبد . لان ما زعت هو القيقة‎ 
لا يولي شب من الشرف؟ والقيام على ضروريات‎ ks, إن استخدام الرقيق» لكونه‎ 
- العيثة» لا ينطوي على ثيء من الحامد‎ 


Y‏ بيد أن اعتبار کل سلطة استبداداً رأي خاطی . لان الفرق بين التسلط 
على الاحرار والتسط على الأرتاء * لا یقل عن الفرق بين الاحرار بالطبع أتقسهم 
والارقاء بالطبع ٠‏ غير أننا قد Co‏ ذلك في مقالاتنا الاولى' تبياناً وافياً ٠‏ [ والفئة 
الثانية" عندما تدّعي أن الاو ] تحبذ الامساك عن الميل» اكثر عا تحبذ العمل 


۲- (۱) ق Jall‏ الثاني من الاب xal (v) - -JM‏ الثانية هي 25 من نك السياسة . 
ونين في هذا الوضم وقي مواضم كثيرة» نری نفستا مضطرين أن تتوسع قلیلا في الترجة لتأدية العن 
دون تقبد مفرط بالمرفء لان تس" ارسطو مقتضب جد"! . ومن Z‏ فالتقيد ذا النس تقیداً 


l iryo 


Yo 


< ۵ 


ام والقلسقة خير من السياسة ۳ 
تفه“ ES]‏ زع ] عير صاف؛ لان العادة عل . ثم ان أعال الاس العادلين 
الاعناء هدنها أمور كثيرة وحميدة . 


SAN غير أن البعض قد يتوهمون» بعد عرض هذه الاشياء على التحو‎ Y 
الاعال واجدها‎ Je صاحها يشرف هکذا» على‎ OY أن الاطة هي خير الامورء‎ 
يازمه ان لا يدعها لقرييه ؛ لا بل‎ CH ومن ثم من يستطيع أن یت سدة‎ 
بأبيهم » ولا على وجه‎ OJI الاب بیتیه ولا‎ L. يجب عليه ان يغتصبهاء وان لا‎ 
الاطلاق“ صددق يصديقه £ وأن لا يكترث لاعتبار من هذا النوع : لان خير‎ 
. الأمور أحقها بالاختیار . والنجاح [ في اعتبارهم ] خير الامور‎ 


£ إن 22 خير الأمور الكائنة» للنتصین واللاجتت الى العنف والاراد» 
a‏ أصابوا فيا يزعون . ولكن لعل خير الأءور لا يتحقق هم؛ بل یترهمون 
ذلك خطأ . اذ لا يتاح بعد من لا عتاز [عن [sxs‏ امتياز الرجل عن امرأة» 
والاب عن اولاده“ واليّد عن مواليه» ان GU‏ أعالاً ميدة'. ومن م“ من 
تجاوز سنن الفضيلة» فلن يستطيع فيا بعد“ أن يقوم سيرقه تقر يعدل ايتعاده عن 
عة الفضل . لان ما محمل بالنظراء وما هو عادل بجقهم» هو التناوب [ في مناصب 
الشرف ] ؟ اذ ان هذا التناوب دومن لهم للساواة والتكافؤ . Jes‏ التفاوت بين 


شديداً قد صحبه الس واشموض والال إن الترجة غايتها تقل معاي مؤلف » لا تكبيد التاس 
التتقيب عن تلك العاف قى تضاعیف نس کل فضله التقيد با مرف تقيّدآ ذميماً . 


£ -(1) يقترض الفیلسوف افتراضاً » ثم رده . يقول ان البيض يحسبون فلاحهم في اغتصاب 
السلطة خير الامور » ولكن ریم فاسد لان من لا يتفوق تفوقاً ظاهراً على الاخرین بفضه لا 
قق 4 الساطة الا بالتناوب مع تقلرائه . والغتصب يخالف سنة الطبیمة» اذ عمل التفاوت بين الساون 
اي cs‏ وبين نظ é . dl‏ اجتهد وسعى الى القضيلة بعد اغتصابه الساطة» لن يوقق الها ای . لان 
تقوم سبرته لن يعدل پوجه ما ابتماده عن ias‏ الفضل الطابقة لسنة الطبيعة . فهو اذن لن يستطيع 
يعد ان 3 YU‏ حيدة ‏ ققلاحه اذن ليس خير الامور » لان خير الامور لا خالف ستة الطبيعة 
والفضيلة . ( راجم الاخلاقیات لارسطو ۱: ؛ : ۲ ) . 


۰ ب 


Y° 


۳۹۲ الدولة الفضل وشروط تأسيسها 
التاوین» والتباين بين التظراء أعى يناقض الطبيعة ۰ والامود التي تناقض الطبيعة 
لا تنطوي على s‏ حميد . ولذا ان تقوق شخص بفضله وقدرته العملية على 
الاعيان» فيجمل EY‏ لذلك الشخص ؟ ومن العدالة الخضوع له . و أن 
تتوفر له لا الفضيلة فقط“ بل القوة ایضاً الي يقدر بها على العمل . 


© ولکن» ان صح هذا القول [ الاخير ]> وجب اعتبار السعادة LW‏ 
واتقاناً في العمل ؛ وكانت اللياة التي هي أحق , باختبار القرد والدول جلة» 
shh‏ العملية + على ان ALI‏ العملية لا تتعلّقى ضرورة بالآخزين K‏ رظن العض t‏ 
والافکار العملية ليست تلك الافکار وحدهاء التي يثيدها الخاطر ابتغاء النتائج 
العملية؛ بل بالاحری هي الافکار الكاملة والقائة بذاتهاء والتأ.لات والاعتبارات 
التي يتناجى بها الرء رغبة بها في ذم [ لا رغبة في غيرها' ] . لان cal abdi‏ 
ومن م“ فعي عل ما" - ولا جم عن القول ان للهندسیت يعماون بفکرهم 
اكثر ما يكون؛ لا بل Silo.‏ أجل وأخطر من الاعال الخارجية" . 


ه - e (v)‏ اقوال الفیلسوف يجب ان نتذكر ان أسمى شيء ق الانسان في نظر الفیلسوف 
وق الحقيقة ‏ هو الفی . اعمال التفس اذن هی احل الاعمال واساها. والاجمال الارجة لا 
قيمة لحا الا بالنسبة الى JUNU‏ النقسية . نمی O3‏ اداة بالنسبة لاتمال اللفس . ولذا يقول ان سمادة 
الله في ذاته لاف الاشاء الغربة عته . - ( راجع «ما وراء الطبيعة > لارسطو : الباب ۱۷ ف ۷ القطع 
(v) - ۰ ) ۲۰ - y. ۷۲‏ لا كانت الافکار M‏ بذاتها والتأملات الي یتاجی ما الرء» 
,42 ميا في ذاتا » لا توجه ال غاية خارجية وجي اعتارها +É‏ في ذاتها . وإذ إن السعادة cali‏ 
قمي أذن سعادة الاتسان » لاتپا هي ایضاً غاية . وهكذا ae‏ الرء سعادته في ذاته كل تمال » لا في 
غيره . ولكنه لا يدها U‏ في ذاته لان مناجاته لا تدور على ذاته بل على ما ری ف الكوت من 
JE‏ الله . واما کون السعادة نعاية فلاتها تلتس في ذاتها » لا لتيء آخر . والا لمد ذلك الثيء ¿ë‏ 
وسعادة . ویضیف القیلسوف ان السعادة عمل ما . وذلك ينجلى لنا اذا bagel‏ ات الغاية والسمادة 
+É‏ — يبل الها عن طریق العمل . والسمل منه ما یفعل لغيره ومته مسا يعمل لذاته . والافکار 
القائة بذاتا من هذا النوع . ,13 قال ان السعادة عمل ما..- (۳) لان الهندس مبدع والبتاء 
عقق . والیندس عامل اصيل والباء عامل دخیل . ظولا عل الهتدس لا وجد عمل EN‏ فمل 
JI‏ تتجة تمل الهندس . واثتيجة دوماً احط" من سبها. وکل ما فها من كمال مستمد" من 


۶ ب 


vo 


العم والفلسفة خير من السياسة mr‏ 

1 على أن الدول القائة على حدة» الصطفية لتفها حياة العزلة هته لا 

یازا ضرورة ان تلبت بلا عل . إذ في وسعها أن تتشاغل بأجزائما . لان لأجزاء 

الدولة علاقات كثيرة فيا بينها - ونفس الامى قد يتحقق بشأن اي شخص JI‏ من 

اشر . والا لصل الله والكون كله" بالمهد على العادة ؛ اذ ليس يا من أفمال 
خارجية تضاف الى اقعالحها الخاصة» المتعلقة بذاتها . 


ققد اتضح اذن ان الياة المثلي واحدة ضرورة * لكل من الشر وللدول 
وللناس جلة ٠‏ 


AK كان الاقدمون ومن جلتهم ارسطو < يعتقدون ان الكواكب والسيارات‎ (v) - ٦ 
AI وانه اقل كا بعد الل‎ ¿dic حية » لا بل ان الكون کجموعة هو ايضاً کال حى تو نفس‎ 
الاسی الذي يذب الكوت اليه لكونه الخير الامی » فالکون يتجه نحوه بالرغبة . وهکذا تنثأ فيه‎ 
ورأي الاقسين‎  . المركة . فا ابر الاسی والقاة القصوی هو اذن مصدر الحركة في الکون‎ 
» عافة » قد صادقت عليه بعص المذاهب القلقية في الاجيال الوسطى‎ La في حياة الكون واحرازه‎ 
اذ‎ e منطقي عيق‎ JIE وذهب اليه بض من القلاسفة الماصریت . وهو رأي مستغرب لا یتبت أمام‎ 
واحدة* ( راحم «ما وراء‎ Inani » كيف تولف شخصیات لا تحمى » من حامدة وحية وعلقلة‎ 
. القطم ۱۰۷۲: ۱۰ ال ۱۵ - م الباب ۱۲ قام)‎ ev ف‎ ۱۲ A : الطبيعة» لارسطو‎ 
اعتقاد الفیلوف‎ JJ قول بأن الله لا عمل له الا ضله الداخلي المتعلق بذاته» فذلك الفول عر ده‎ Vi, 
٠ ) 1 : 6 :۷ بات ايله | خلقه » وبانه لا یمق به ولا يديره . ( راجم‎ É قدي » ومن‎ IJ بان‎ 


< ۰۵ 


و 


€= 
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١‏ بعد اعشاراتنا الاقستاحية يشأن الياة الثلى ووحدتا 53 والدولة» وبعد 
ان شتا في ما سبق عن السياسات الأخرى» نتهل ما بق علينا درسه “ يقولنا 
الا ما هي البادی" التي يجب ان ترتکتر عليها الدولة اللرممة ان تكون وفق 
الرام ۰ اذ لا سبيل لسياسة ان تغدو سيامة مثلى يدون ءواد أولية ویدون 
الآعبة لللائة . ولذا نيحي أن تقرض فروضاً كثيرة “> كن رجو ويتمتى * عل ان 
لا بكرن احد تلك القروض مستعیلا ونوع تلك الفروض الي عندت > ما يتعلّق 
متها يكثرة الواطتين واتاع البلاد . 


Y‏ فكا ان الصتاع این من أمثال الاك àt‏ السفن » مجحاجة الى مادة 
أولّة تلام علهم - لان متتوج صناعاتهم ,زداد جودة بازدیاد انا المبذولة في 
اعداد مواده الأولية “ -- كذلك السيامي والشترع ها مجاجة الى تور مادة 
DL‏ . والمواد الاولية للم السيامة عي اولا جهرر الاهلين : فا هو عددهم وما 
هي الصفات التي تقتضي طبيعة [ الدولة] ان تتوفر فيهم ؟ ونفس الأسثلة يحب 
ان تطرح بثأن أراضي الدولة Ú‏ هر اتاعها وما هي صناتها ؟ 


١‏ - (۱) لا يتكلم الفیلوف ههنا عن حكم سيلمي مثالي » وانا اعتاداً على ما قدم في سياسياته 
من مبادى” واقعية » ترتکز على KL‏ السياسية والتحليل المنطقي العميق » سبيسط صفات الساسة 
او الحكم السيلي الذي من شأنه ان يضمن قدو آوفر قط من اطناء ولابتاء اللولة أوق شطر 
من الفلاح والدعة والراحة. ( راجم من هذا الاب ف ۱۲ قق ۲ )). 


l ۱۳۳ 


۱۰ 


yo 


كير الدول وصترها ۳۹۰ 

. واكثر الساسة بتقدون أن الدولة السعيدة يرافقها ان تکون كبيرة‎ Y 
. ولكنهم " وان صح زیم > يجهاون ما هي الدولة الكبيرة وما هي الصغيرة‎ 
الدولة كيرة اذا كثر عدد سکانها » مع انه ينبغي ان تراعی‎ Gb لأنهم يحكمون‎ 
قدرة السکان لا عددهم . . لان للدولة ایض مهمة ۰ وبالتالي يحي ان نعتير‎ 
K. تستطيع ان تعوم بتلك المهمة خير قیام * دولة عظيمة جدا‎ p > الدولة‎ 
لا رجلا من الرجال - انه أكير‎ CL على اعتاره‎ - LH. نای‎ 
٠ يمن يقوقه بضحامة جنته‎ 


£ ولکن وان ترتي علینا أن ننظر الى الكثرة لابداء حکمنا في عظبة 
الدول وضاتها “ فع ذلك يجي ان لا تحب الدولة عظيمة * باعتبار أية كثرة 
- اذ لا بد للدول من ان يتوفر فیها عدد کید من الا رقاء والازلاء والفریاء -> وا 
يجي ان نح الدولة كبيرة باعتبار أجزائها [ الوهرة ] والعناصر الخاصة الي 
تتألف منها . لان ازدياد عدد تلك الاجراء والعناصر علاءة للدولة الكبيرة . اما 
الدولة الي تتجب bae‏ وافراً من المنال» ولا تحوي الا عدداً زهيداً من حملة 
السلاح الثقيل فيستحيل عليها ان تکون دولة كبيرة . لان للدينة الكبيرة والدينة 
الكثيرة الرجال شيئان متباینان ` 


© وفضلا عن ذلك » فان وقائع الأمور تظهر لنا انه من المعب » ورا 
من للستحيل أن يصلح جرع دولة كثيرة الأهلين جد . ومن * فحن لا زى 
دول وأحدة > من الدول الق 345 دات سياسة > ...21 $ مسارسلة فى الكارة . 


والإبهان TJA‏ يجاو نا هو ایضاً هذه اللقيقة . فالشرع هو نظام ما ٠‏ وجودة 


a K )۱( - ۳‏ اكير طبيب عرقته الاجيال القدعة . ولقد وله في جزيرة كوس نحو 
ستة 21۰ q‏ وقد اشتهر باخلاصه eabyj‏ أذ قد دعاه الملك ارعشختا لیکانح bs‏ > في احدی 
مقاطمات علکته . d‏ کي لا يف اعداء بلاده . ولکته j‏ ذلك لم يققه حستاً واجيه الانسانی 
ول جسن الاخلاص الى موطته . 


۱۳۳۹ 
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۳۹۹ الدولة الفضلى وسْروط kb‏ 
الشرع هي ضرورة جودة في GI ۰ ROM‏ المدد التجاوز اد الى غاية قصوى » 
فلا سبیل له ان ينال Ú‏ من التظام" . 

7 اذ ان ذلك لمبري عل قدرة الحية» تلك القدرة الي تشمل هذا الکون 
يجلته < لأن الجال يتحقق عادة في الكثرة والعظمة . ولذا » لا بد للدولة التي 
تومن لتفسها مع العظية > اد الذي تكلنا عنه < ان تکون دولة نة جدا. 
وان لعظمة الدول معیاراً » K‏ [ ان هالک Lus‏ لكير ] كل من الیوانات 
والساتات والآدوات . وكل آلة تماوزت المد في الكيد والصفر لا تبلغ غايتها ء 
ولكتها تاره حرم طبيعتها عام الرمان » وأخرى تغدو ق حالة زره . قال ر کی 
مثلا » اذا کان طوله شبراً > لیس يركب قط ولا یمد مرکباً ان بلغ Jb‏ 
غلوتين' ۰ واذا ما بلغ قياساً ما x‏ معن فانه محمل الا جار GE‏ ام لصغر حجيه 
واما اضحامته . 


۷ وهذا نفسه ما حجري للدول : فإذا تألفت من مواطتین kE‏ العدد >“ 
فعی لا تکنی ذاما — عل ان الدولة جاعة مكتفية بذاتها . - واذا کثر 
مواطتوها > * فهي تبلغ الا كتفاء JIM‏ في ضروریات الماش * شأن آمة ما من 
الامم؛ ولكنها لاست دولة * من حيث تتعذر ان تتفي لما سياسة . اذ من 


o‏ - (۱) یتذر ذلك في نظر الفيلسوف» لان المواطنين حسب رأيه م الذين يشتركون لا 
في سياسة البلاد . ویستحیل ذلك اذا غا عددم وعاوز عدد سکان اللوبلات اليوناتية الكبرىء تقر 
أثينا وإسيرطة وثيفّة . وفضلا عن ذلك » ققد جهل الاقدمون طريقة النيابة . ولكن ارسطو كان 
في وسعه أن ری ¿SONI Ol‏ التقيدة بالشرع تستطیم ان تسوس بنظام» DW‏ شاسعة الارجاء وافرة 
الاهلين جا » اذ تنيب lee‏ في القاطعات والامصار من کم پاسها طبقاً لفرائض الشرع كا كانت 
الخال في الملكة الفارسية او الممرية او امندة او الصينية . ولكن اليونان كانوا عهاون او يتجاهلون 
امور يلاد كانوا يعداونها بربرة . ( راجع ۱: :١‏ مح ۲). 

)١( - 5‏ القلوة » عندم قياس قدره مثة وثانية وسبعون مترآ نقریا . فالتلونات قدرها اذن 
VEN‏ وستة وتخسون c Tja‏ وهذا طول يعض الرا كب العمرية تقريباً . فالسفينة الانكليزية الدعوة 
« أكون إليزابت» » وهي سقينة رکاب» طوطا ثلاث مشة واربعة عشر مترآ c‏ وحامة الطائرات 
الامبركية الکیری حالياً طوفا ثلاث مثة وثائية واربعوت مترآ c‏ وثقلها LF‏ غانون الف طن . ونحن 
بعد في مستهل التطورات الكيرى » على ما يظهر ! ... 


۳۲۹ ب 


کر الدول وصنرها ۳۹۷ 
يكون فیها قائداً ججاعة یتجاوز عددها اقصى النايات ؟ ومن يكون فيها متادياً 
ان أ جال eii‏ ولذا فالدولة تنأ ضرورة حالما تتوفر لدا ile‏ من 
ebi‏ 2 لها الا كتفاء الذاتي والعيش الرغيد الفاضل * GL‏ لستن الاشتراك 
السياسي ٠‏ ومن الحتمل أن تکون الدولة التي تكثرها بعدد اارجال دولة أ كبر - 
بيد ان ذلك المدد ليس غر محدود كا قلنا . والاحداث نفها ترينا بسهولة ١ا‏ هو 
حدّ تضغم الدول . فأعال الدولة موقرفة على الرؤساء والمرؤوسين» ومپية صاحب 
السلطة التنظم والقضاء ٠‏ فلاعطاء الثاس حقوقهم وتوزيع الرئاسات حسب الكفاية 
لا بد من ان متعارف المواطنون ويطلع البعض على صفات البعض الآخر . وحيث 
لا يحدث ذلك التعارف توء حال الاحكام والقضاء Lo‏ . لان الارحال وقلّة 
padi‏ في الاحكام والقضاء يخالفات Jadi‏ . وكلا الأ رين حدوثهها ظاهر في الدولة 
التكثيرة الرجال جدًا . Sa‏ عن انه يهل على الاجانب والقزلاء ان يارا في 
سياسة البلاد * اذ لا يسر عليهم piad A SSC‏ عدد الواطنين قضخاً 
مفرطاً ak ٠‏ اذن ان خير حد لمدد كان الدولة هو تزاید جهورهم ال أقصى 
مدى يتاح معه الا کتفاء الذاق في الماش > ويسهل التعارف . 


هذا ما رأينا تفصيله بشأن عظم الدولة . 


٠‏ (۱) بطل dy‏ اعتراد فی حرب آترآس وكان ذا صوت ne‏ جا » اذا تكلم یسمع 
على مسافات شاسعة . اما خاوف ارسطو OÜ,‏ التاداة والقيادة فقد تلاتها الاختراعات المرة كلها 
او جلها . Ll,‏ التعارف بين المواطنين » فهناك طرق لا مى لبلوغ اليه » او الاطلاع أقله على خير 
المواطنين وأقدرم j‏ مختلف مرانق الياة واكثرم أهليّة لبلوغ مناصب اللطة . قاراء ارسطو في 
عظم الدولة واتساع c lalu‏ لی لا من كبير شأن . وهو معذور بعص الثيء عتها . 
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۱ ما يقال عن القعة التي تقطنها الدولة اي ما قل عن عنم الدولة 
وضآلتها' . وجل“ فيا يتعلق بتلك البقعة وطييتهاء ان كل امری افا <J j‏ ¿ 
التي تضن لاملا اكير تصيب من الا کتفاء الذاتي . والبقمة المتنوعة الانتاج 
تتمف ضرورة ذه الصنة . لان اکتفاء ابلاد el‏ قوامه توفر کل انتاج 
ليما“ واستغتاژها به عن كل شيء آخر ۰ ویازم تلك البقعة ان يكون شا ءن 
للدی والأتاع ما یتح للتازاین بها عدشة دعة وحرية وقناعة ۰ ويترتب علینا في 
المتقبل» عندما o‏ لا ان jÜ‏ على ذك القنية وسعة الال واستتخدام “JU M‏ 
وما يتوجب على الرء بهذا الصدد» ان تبحث متا آدق صحة اد الذي عيتاه 
لاتساع الدولة او خطإه . لان الآراء تضاربت Des‏ بثأن ذلك الیحث» لتطرف 
الناس في وجوه العاش“ وایفاهم اما في الشظف واءا في الترف . 


[aU اما هيئة البقعة فليس تبيانها عسراً. وق بعض نراحي [ هذه‎ Y 
يجب الركرن الى رأي الخبداء السكريين . اذ يتحتم ان يشق على الاعداء‎ 
شن الثارة متها . وفضلا عن ذلك فا‎ VK اجتياح اللاد» وان ون على‎ 
قلناء عن جهور هل الدولة ووجوب التعارف ينهم“ نقوله ايضاً عن اراضيها . ما‎ 
. يقابل التعارف [ هنا ] هو سرعة التجدة'‎ 


اما موقع الدينة — ان لزم اختياره اختياراً بلاغ الرغائي - فن الوافق ان 


.١ح لا‎ :: :۷ eb )١(-١ 
. ايان غارات الاعادي على اللاد‎ )۱( - v 


l ۳۷۷ 
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مدی اداع الدولة ۳۹۹ 
يكوت جیداً بالتسبة الى البحر ول اليد . والاة الواحدة [ من ذلك ] هي الى 
ذكرت اذ حى ان تكون الديئة متصلة بکل جهات اللاد تتخف الى حدتما - 
والنااة الأخزى هي تسهیل نقل WI DÉ‏ من فواكه ومواد خشبيةء وما الى 
ذلك من الاصلات الي قد قد تكون اللاد غنية ہا - 


۳ ونقد طال ما اختلف الاسة فى مألة اتصال اللاد بالبحر ۰ فهل هذا 
الاتصال مفید للدول الصالة الشرع» أو هر مش شا ؟ فهم يقولون : ان تزول 
الاجانب باللاد خل مجن الحافظة على الشرائع“ وتکاثر الاس فیها — ولا بد 
ان يتكائروا عن طردق البحر بارسال طائفة من التجار واستقبال أخرى - يعرقل 


سار السيامة و تددار شوّون البلاد š‏ 


£ ولا جى على احد - ان ل تقع “b‏ الكارم - أنه خير للدولة 
ولارض الدولة“ ان تتصل بالحر» سواء لأمتها الذاتي آم A‏ 3 ضروریات لماش 
لدبا . والذين برومون النجاة» Feb‏ لكي — لم الصمود في المرب“ أن 
يسهل الاسراع الى 832 s‏ من كلا الانبين من اليد ومن البحر . وان لم يمكن 
الايقاع بالعدو من جهة اليد ومن جهة الحر معا * كان S rss‏ 
ان یوقم بها جين على الاقل من جاتب واحد . وما بتقص اللاد من الاصلات» 
تستطيع الدولة [ بسهولة Í‏ < ] ان لبه [ عن طريق البحر ]؛ ؛ كا بتهيأ ها أن 
تصدّر ما زاد عنها من ضروريات المعاش؟ اذ بازم الدولة ان تتعاطى التجارة اصلحتها 
الشخصية» لا لصلحة الآخرين - 

© اما الذين اون بلادهم سوقاً [ مفتوحة ] للجمیع» فهم ينعاون ذلك 
ابتناء الريم . الا ان الدولة التي یفرض عليها الواجب ان لا تتامر في مطامعكهذه» 
يتحتم عليها ان لا حصل على سوق تجارة من هذا التوع . ولکن» عا آننا زى في 
ايامنا تكثير من الامصار والدول مولف" ومراق» وقعت isp‏ طبيعيًا حا“ لا 
تراجها العاصة ني هذا الموقع ولا تبعد عنها كثيراً » بل تشرف عليها باسوارها 
وأبراجها وما الى ذلك من حصون» ققد غدا واضعاً ان الخير الذي قد jk‏ من 


v£ 


۱۳۷ 


۷ ب 


۳۷۰ الدولة الفضل وشروط تأسيسها 
اتصال اللاد بالبحر يشت Ga‏ واما الضرر الحتمل الود قوع» فان »ن السهل على 
الدولة نحتبه» va‏ توانين s‏ وتان فيها الاخخاص الذين "EZ‏ عليهم التخالط» 
والاشخاص الدين ار عليهم 5 


1 اما SM‏ البحرية» فلا مخ على احد أن الافضل فيها هو ان تبلغ = 
معاوماً من الكثرة؛ اذ ان os‏ ی كا الخاصة sha‏ بل 
a‏ ايضاً رهتها على بعض المتاتمين وتعيث العض الاخز < يطريق الحر» کا 
تسرع الى تجدتهم» عن طريق ال" . واما كثرة [ وحدات ] تلك القوة == 
فيج النظر تعدیدها الى تبج الدولة في معاثها ٠.‏ لا ان نحت في k=‏ نمو 
العامة [ وال ] السياسي “ تم ضرورة على قوتها البحرية ان تجاري الاعال 
[ السياسية ] و توانیما". 


۷ اما للم التغير الذي یت حول اباعة البحرية» فا من ضرورة لاقحامه 
في عداد مواطتی الدول . اذ بتر تب ان لا یکونوا قا من اقام الدولة . لان 
جاعة [ الود ] البعرین» التي تشرف على الامجار وتتول امرة السفن هي جاعة 
حرة تنتمى الى للثاة . واذا ما كثر رهط اهل الارياف والقلاحين تزايد حتماً 
رهط ÓA‏ . وهذا ما تراه في ايامنا عند بعضهم “ في دولة AI‏ کین" مثلاء 
فهؤلاء على احرازم دولة أصغر من دول غيرم O yu‏ مرا کب ثلاثية كثيرة . 

کی ما سبق“ تفصيلًا لا يتعلّق بأراضي الدول» ومواقع “(L ey,‏ ولا يتلق 
بالنحر والقوة الحره . 


٠‏ - (۱) من جهة كثرة الوحدات وأهیتها » کا كانت الحال في آئیناء ثم ó‏ إسبرطة 
وکرخنون ورومة » وکا هي الال في یمتا عند آغك Jall‏ الکیری . 


-)۲ 2۲:6 : » م آهل هر كلية. (راجع‎ (A) - v 


۲ ب 


v. 


yo 


۳۰ 


الصا اس 
L Jdel‏ سم zah‏ 


١‏ هد تکلنا سابقاً' على كثرة أهل الدولة» وعلى اعد الذي ينغي ان لا 
تتجاوزه . والآن نتکلّم على صفاتهم الطبيعية ٠‏ وقد يطلع اأرء على هذه الصفات» 
اذا تأمل دول اليونان الشهيرة“ ونظر الى المعمور قاطبة» والشعوب التي ce‏ 
o‏ . فالامم المقيمة في الاقالم الباردة » والشعوب القاطنة في أورياء كلها 
إقدام وشجاعةء ولكنها ناقصة المجى متا خرة في الصناعة" . ولذا لا ba‏ شعوباً 
اكثر ولا بالرية من سواهاء ولكتها خالية من النظام السياسي عاجرة عن 
السيطرة على متانغیها ۰ اما الشعوب الاسيوية فهي شعوب ثاقة الذهن Si‏ 
الفنون والصنائع“ ولكتها عارية من الشات ورياطة المأش . ولذا لا تيرح خانعة 
مسترقة" . واما الشعب الاغريق فلا شغل موق وسطاً من الاقالم» اشترك ایضا في 
صغات سکاناء اذ انه شعي مقدام متوقد الفؤاد . ولذا لا يظل شما مولا 
e a‏ ذا سياسة جد فاضلة» وقادراً ان یفرض سيادته على الجيع“ اذ وفق الى 
نظام سياسي واحد . 

» لان شعوب أوريا كانت يعد متوغلة في البريرية‎ (v) - . ف الفصلين الابقين‎ )١( - ١ 
لم تعرف غیت من التقافة أو | لضارة الشرقية ولا اليونانية . ولکن عندما جاعتها تلك الثقافة عن طريق‎ 
هذا‎ (> h sa المي‎ wama a ee qa اطيرت‎ += 


المضارة والثقافة Tr]‏ . ولکن ریق عدم Er‏ ورباطة جأشهم ومن رخوم هو فرت ف 
الاساس » وتاريتهم يؤيده ينوع عام . - (s)‏ الا ان ولعه هذا بالرية كان وبالا عليه . اذ قسم 
الشموب البوتانية الى دويلات لا قم ç‏ وضع تلك اللويلات زماناً طویلا من أن “s‏ ال دولة 
كبيرة واحدة» تستطیم بنفوذها السياسي ان تنشر ثقافتها في العام »م سي لها ذلك على عهد الاسکندر» 
وما سيقعل الرومان» الذن سیتثر بون الثقاقة اليوةنية » وطعون بطایها أقالم إميراطورتهم الواسعة 
الاطراف » إل ضمت في کننها طواتف وأماً لا قمی  .‏ (ه) لقد ققق حلم ارسطو هذا ردحاً 
من الزمن على يد الاسكتدر الكبير الکنوف تيده . 


۷ ب 


و 


l ۳۸ 


۳۷۲ الدولة الفضلى وشروط kb‏ 

Y‏ والشعوب الإغريقية ü‏ فيا leo‏ الفارق تفه ۰ فنها من لم یتصف الا 
باحدی تبتك الملنين'؛ ومنها من حوی تزاجا حلّى بها -br‏ فن الواضح اذن» 
أن المواطنين الذين قد رن على الشترع توجبههم الى الفضيلة * يحب ان يكونوا 
بالطبع نبهاء ذوي اقدام واندفاع . لان" هذا ما SA‏ على الرس أن يجرزوم» 
في زم بضهم» فيكونون متوددين الى المارف» جفاة .ع الجهوفين . والشهوة 
القضيّة هي مولدة الحمة : لانها هي القوة النفية التي ا — . 


۳ ودليل ذلك» ان الشهوة الغضية اما تثور على الالفاء والاحماء “ AÑ‏ ما 
تثور على المجهونين؛ أذ — ان laboi‏ يستصغرونها . ولذا فان اه 
في شكراه من خلانه» يحسن ف abe‏ نفه الثائرة تالا : « أفا تتضايقين من 
جراء خلانك ؟» والسيادة والحرءة تا تیان للجميع من هذه القوة . لان الشهوة 
النضبية تطمح ال السيادة» ولا تعنو لقاهر . ولكن لا محمل ما یدعون من وجوب 
کون ارس جقاة مع من جهاون : اذ ينبغي للمرء أن لا يظهر اطفاء لاحد . 
والتفوس الكبيرة ab‏ الفظاظة dL‏ ولا تعمد الى الفاء* الا مع الظالين . لا 
بل انها تدي هذه العاطفة أكثر ما يكون للالقاء — على ما قلنا منذ حين" — 
اذا ما طّت فيهم السوء . 


$ وهذا الاستياء بیش في تلك النفوس بصواب . اذ KZ,‏ لها أا تحرم من 
المحعروف الذي تحسبه متوجاً على الخلّان ؛ فضلا عا يلحتها من الاساءة . ولذلك 


۲ - (۱) الولع بالرة وتوقد النهن فضلا عن الاقدام والشجاعة . 
- (۱) شاعر يوتانٍ ولد في جزيرة بارس وعاش في الیل السابع قبل المسيح . وهو الذي 


وضع Ú‏ الشعر الاعي . وهذا القرب من الشعر 4 اوزان عدة » يقرب بمضها جا من دق 
التفوس والحب . - (v)‏ في مطلع هذه ققر ۵ . 


اهل الدولة وصفاتهم الطبيعية vyr‏ 


قد قيل : « العداوات بين الاخوان شديدة » . و« الدذين يغالون في الود“ Oy‏ 


š » البغض'‎ jÉ la 


irra 


هد Ú G,‏ تمل بللواطتین» وما يتر تب [ على الدول ]» بالاضانة ال عددهم 

وصفاتهم الطبيعية ٠‏ ونا ما Ís‏ بأراضي الدولة» ومدی delil‏ وطيبة ریتهاء 

r-‏ وذلك على وجه التقريب؟ اذ بنبعي ان لا نتطلب الدقة نفسهاء في الاعتارات 
النظرية وف الامور الواقعة احسوسة ٠‏ 


> - (۱) هذه الابيات مأخوذة من روايات لإقربيذ س الشاعر الكبير » لم ببق نا منها الا 
يعض القطوعات المتفرحقة» الحفوظة في الخارات الاديية . 


Î ۸ 


vo 


التصرالاع 
67 اص / لول 


١‏ ويعد» فکا ان اجزاء المركب كجموعة - تلك الاجراء التي لا يقوم 
الكل lesa,‏ — متاينة متغايرة» في الاشياء الطبيعية للركبة؛ كذلك ءن الواضم» 
انه تحب ان لا تعتيد اقساماً للدولة'» كل الاقسام الي لا بد من وجودها في الدول. 
وهذا ما يقال لا عن الدولة فقط» بل عن أي ر أخرى تنأ عنها وحدة نوعة . 
لان ما هو واحد » يحب ان يكون ایضاً BE‏ بين الشتر کین فيه » وعلى صغة 
واحدة' لهم ae‏ سواء نالوا منه Úi‏ متساويا أم حظا متفاوتاء كأن یکون 
ذلك الواحد“ للأ کل" او معا من الارض» او آمراً من هذا النوح" - 


olay )۱( - ١‏ ارسطو خرب من الغالطة » لان ما يستنتح من تبان اجزاء ال رکب ف الاشیاء 
ال ركبة الطبيعيةء ان اقسام اللولة مب ان تکون هی ايضاً متغلرة متبايتة» لا ان الاسام الي لا يد 
من وجودها في المول يب أن لا تعتير كلها اقساماً . اذ اقسام ال رکب الطبيعي الجوهرية » وحق 
العرضية» اقسام وات متباينة . كذلك القول O3‏ عن اقسام الدولة الي لا بد من وجودها Ó‏ الدول اذ 
يجي ان تعتير كلها أقساماً فبرهاته يودي اذن الى تنيجة مناقضة Aë‏ المناقضة النتيجة الي توخی. وضف 
برهانه هنا مبني Je‏ ضعف SU‏ في القصل الثاني من الباب الاول » حيث احتهد ان يبرهن ان من 
البثر من م عبيد بالطبع . (راجم تمليقاتنا على تلك الینات الواهية). ويشبه الفیلسوف الدولة بلا رکب 
الطبيعي إذ الدولة ق نظره وف الواقع شيء طبیعی» لان الانسات على ما يقول حيوات مدني اجتاعی. 
(v) -‏ يعت بالشيوع على صفة واحدة الاشتراك في الثيء الشائم اشترا کا Dal,‏ أي Site‏ من جهة 
الاساس» وات لم يكن واحدآ من جهة الشكل او الكمية . وما بتترك به ايتاء اللولت» هو مساهتهم 
في السياسة » ویساهوت kas‏ باشتراكهم في السلطات السياسية الاساسية» الساطلة النشريعية والساطة 
التنغيذية والسلطة القضائية . وهذا الاشتراك ‏ وان واحدآ من جهة الاساس — فهو يختلف من حهة 
الشكل والكمية » باختلاف الاحکام السياسية وتنوع تلك الاحکام . — (v)‏ الاعر الذي من هذا 
النوع لا يعي به ضرورة اعرا ماديا . لا بل ما يريد ان يتكلم عنه هو امر روحي معتوي € سياسة 
اللاد وغايتها لكل ايتاء الدولة . 


۱۱۳۸ 


yo 


۸ ب 


۳۷۰ الدولة‎ ole 
> لاجل"‎ M ولکن» عندما يكوت الواحد لاجل الثىء“ 79 ما‎ Y 
ذل» کل آلة‎ Jes . پینها ما خلا فل الراحد وانغعال الا"‎ DE فلا شيء‎ 
بين البيت‎ BE وعامل» بالاضافة الى العمل الماصل - قلا شىء من اللبت يكون‎ 
وبانيه . خلا أن فن البتائين“ هو لاجل البيت". ومن ثم“ فان الدولة يحاجة الى القناياء‎ 
على أن القنايا ليست في شيء جرء! من الدولة ؛ مع ان کائنات حيّة كثرة تکون‎ 
من المقتنيات - اما الدولة» فهي شرك متاثلين * نی متها السمي وراء‎ le> 
I ٠ الحتملة التحقيق‎ M الياة‎ 
ولا كان الخير الاععی هر العادة؛ وكانت السعادة قعل الفضيلة» واستعلا‎ ۳ 
FI واذ محدث عن ذلك ان العض يستطيع التمتع ا“ وأن البعض‎ t كاملا‎ 
إتضح أن هذا هو السبب» في تعدد‎ EEN يستطيعه بعض الثيء» او لا يستطيعه‎ 
أنواع الدول» واختلاف صنوف السياسات الكثيرة . لان كلا من الطوائف اليشرة‎ 
وج جا خاصا» لتعقب السعادة» ومن ثم ققد اسقط‎ akz قد توسل بوسائل‎ 
. وجوها معاشية متباینه» وسیاسات متغايرة‎ 


$ ولکن» تحب ان نبحث ۴ هي المناصر التي را لا تقوم الدولة بدوتما؛ 


u» p 


. یکوت الواحد لاجل الثوء عندما یکون 21 او أداة لتحقيقه او ابلوغ اليه‎ )١( v 
eii; . والانقعال واحد‎ Jall لات‎ (v) -. اي عندما يكوت غاية بالاضافة ال الاداة‎ (v) — 
يقال : ات قعل الفاعل هو ق التفمل . - )£( أن فن التائین هو شائم بين البتائين والیت » لانه‎ 
البنائين کفسل وق البيت کانفمال . والقمل والانقعال واحد . ولذا هما أمر شائع . - (ه) يعني‎ ó 
»  لوقي الماقلة دالت لیس لا من العقل الا مقدار ان تشعر بالعقل»»  على ما‎ ¿LI المقتنات‎ beah 
أي وما‎ +Ë وهذه القتتیات هي العبید . وقد جعل العييد آلة اي «ما هو لاحل الثيء » » واللواطنين‎ 
اذ تأثر فيه » لوء الحظ » بنظریات اهل زماته . الا ان‎ ol, التي» لاجله» . ولكنه عطر* في‎ 
منذ‎ JEg » دعام ذلك الرأي الزائف . واعلن میداً مساواة البشر‎ b الوحي السيحي ما عت ان‎ 
بشهد التاریخ بذلك » على [ثبات تلك الاواة » وتطبيقها جملياً بصورة‎ V » الاعة الاول لاتتشاره‎ 
ندريجية : « ليس بعد بهودي ولا يوق » لین عبد ولا حر" » يس ذکر ولا آنق : لانع جيعكم‎ 
انکم قد خلمع الانسان‎ e.e D - ) ۲۸ : ۳ واحد ف السيح سوع » . ( الهد الجديد : غلاطية‎ 
ولا هودي»‎ db s العتيقمم امه ء ولبج الجديد » الذي 53 على صورة خالقه . قئمّة » ليس بعد‎ 
لا ختات ولا قلف » لا اعجمي ولا إسكوثي » لا عبد ولا حر" » بل السیح» الذي هو کل تي» وف‎ 
-)۱۱ :۳ کل تيء » . ( المهد الدید » کولسي‎ 


۳۷۹ الدولة القضل وشروط kb‏ 


eva‏ ب لان ما ندعوه اجزاء الدولة» لا يد ان بوجد فى تلك العناصر . فعلينا اذن ان 


نحصى عدد اعمال الدولة» لاما توضح لنا مراد . ë]‏ الدولة ] یتر تب اولاً ان 
a‏ الغذاء؛ ثم الصناعات والفتون» — لان العش في LL‏ ال أدوات كثيرة - . 
ویترب ثالثاً ان يتوفر اللاح - اذ Y‏ للشتركين ان مرزوا الاح > 
ويستخدهوه لقمع العصاة» وتأیید السلطة» وردع من يمى الى الاساءة من الدول 
الاجنبية - . ë‏ 22 أن تتوفر الآروات» لیتسکن أهل الدولة من البذل» في 
احتياجاتهم الخاصة وقي الشؤون الربية ٠‏ خامساً لا بل يحب قبل كل شيء» أن 
8 في الدولة على خدمة الذات الاهية » تلك الخدمة الي les‏ کهانة I‏ 
سادا“ وهذا Í‏ ما تضطر" اليه الدولة» — ان يقوم فيها قضاء“ مک في الفوائد 
والقوق التادلة . 


O‏ ويمكن القول ان هذه هي الاعال التي تحتاج اليها الدولة . لان الدولة 
لست جاعة ما“ بل جاعة تكن نقسها في مرافق SH‏ على حد قول ا . فان 
قات دولة» A‏ من هذه الأمور» استحال ان تكون تلك الشر 5 شرك ٠كتفية‏ 
بنقسها على وجه الاطلاق . وبالتالي“ من الضرورة أن تعتمد الدولة على هذه 
الاعال . فيجب اذن ان تکون فيها جاعة من الفلاحين <“ لاعداد القوت» وان 
يكون فيها صتاع وجش» وأهل ثروة وكهئة“ وقضاة لتصريف الامور الشرورة 
[ وات ] في الامور الفيدة . 


النصزالاس 
PE E ۳‏ 
صا الرول العصلی 


۸ ب ١‏ بعد عرض ما سبق“ بي لنا أن نحت هل يثقرك امیع في هذه 
هم الاعال كلها ؟ اذ كن ان يكون الجيع في آن واحد» زارعن bbos‏ ومشيدين 
وقضاة . أو تحب أن یبن أناس مختلفون» لكل من الاعال التي ذكة؟ أو — 
ان کون بعضها DE‏ وبعضها مشت ركا بفعل الضرورة ؟ وهذا لا حدث في کل" 
سياسة . اذ بتاح» K‏ قلناء أن Jis‏ الجيع في كل الاعال؛ او أن مختص البعض 
۰ يقسم متها“ والعض الا بقسم pi‏ غيره. sias‏ الاختلانات ملق السیاسات 
المتنوعة ٠‏ في الاحکام الشعبية» يشترك الميع في کل میء. والاص بسکس ذلك 

في احكام الاقلية . 


Y‏ ويا أن ah ts‏ يدور حول الساسة الفضلى؛ وعا أن السياسة القضل 

vo‏ هی QM‏ تضمن للدولة اكير حظ من العادة؛ ومن حيث قد قيل سايقاً انه 
يستحيل أن GI‏ السمادة بلا فضيلة ۶ فقد اتضح من هذا كله أنه بفرض على 
المواطنين» فى الدولة ذات السياسة الفضلی» الاترة على أناس صلاح - في الواقع لا 
بالافتراض — أن لا یمیشوا عبشة الصتاع او الاعة ۰ لان مثل هذه العيشة تاو 

a‏ من التبل“ وتناقض القضيلة' . لا بل يحب على الرمعین ان يحصوا في عداد المواطنين» 


. قد يتساءل الرء 1 تخلو عيشة الصناع والباعة والفلاحين من النبل » وتناقض الفضيلة‎ )۱( - v 
فقي زعم الفیلسوف 92 تاك الميشة من ابل > لان اصحايها يتعاطون امورآ تليق بالعبيه دون‎ 
ثم ان‎ - (v: ۲ : الاحرار » وبالخدم دون الاساد . ( راجع الققرة الخامة من هذا القصل + وم‎ 


۳۷۸ الدولة الفضل وشروط تأسیسها 


۹ أن جوا ازراعة ايض" . لان حصيل القضيلة والاتصراف الى الاعال السياسية 


يقتضيان خاو الال من الهام المعاشية . 


۳ وا أنه ل يبق لدینا الا الیش» والجلس الذي يتداول في tla‏ الدولة 


٠‏ ويقضي في حقوق الافراد؛ واذ يبدو بوضوح ان اليش والجلس ها على الاخص 


قسا الدولة ؛ فهل تحب ان نعتيد رتبة الیش ورتبة الجلس رتبتين «تغايرتين ؟ أو 
مج ان يعهد بها جي الى نفس الاشخاص ؟ ولکن هذه المسألة هي ایض 
واضحة : لان osa‏ الرتبتين يحب ان يعهد بها من يعض الوجوه الى تقس , 
الاشخاص؛ ومن وجوه SH‏ مب ان aso‏ به الى اشخاص عتتلقين . فن حيث 
يقتضى كل من السلیت استعداداً تلف" الواحد فطنة JY‏ قوة بدنية » يجب 
ان يعهد بها الى أل لین . ومن حيث ستحيل ان يقم بلا اتقطاع على 


الفضيلة تفرض في اعتقاده واعتقاد كثير من المقكر بن القدماء » اتمرافاً طویلا الى الدرس والطالمة . 
ولكن هذه الزاعم كلها او جلها باطل » لان الطبقات الوضعة وسوقة القوم قد يحوون فشائل ciais‏ 
ويتخلقون باخلاق سامية . وهذه الاخلاق وتلك الفضائل لا تتطلب دروساً ومطالعات » بل يكفي 
yia‏ ان يترى المرء من صغره تربية ¿an‏ صالحة » وأن يدرج على متال ذویه الصالح . وک من فقير 
سمو على الي" جمروقه وانسائیته وصيره وقناعته وعدله وعفته ! ... الا ان الفضيلة ‏ على ما یقول 
التابغة القديس توما الاكويني - تقتفي شطراً يسيرآ من السعة والبحبوحة » یدوته یستحیل عادة او 
اقله تعذر Paz‏ عارستها . لات الرء في حالة الفاقة القصوى والفقر المدقع » يستسلم الى اليأس JIZ y‏ 
القوى » وتضيق عليه مذاهيه » فيتقاد الى يعض الاغتياء وال حدم والرغية في الاستلاء على الثروة 
التي لا حظ له قها » مع ان الخيرات جعلت لفائدة انیم . - (v)‏ هذا » مم ان الفیلسوف » في 
كلامه على افضل الاحكام التعبية » رأى ان طبقة الفلاحين هي خير الطبعات الي يعتمد عليها ذلك 
الحكم . Je‏ من تناقش في ما قال حيتتذ وما يقول الان ۶ كلا » لان الحكم الشعي — حق في افضل 
اصنافه ‏ يليث حكماً فاسداً » اذ يعلكاته الفیلسوف اتحرافاً عن الحكم السيلي القوع ç‏ الدعو 
«سباسة» . قافضل الاحكام الشسة لس اذن ÜU, iK‏ على وحه الاطلاق » بل صلاحه تسي 
بالاضاقة ال الاحکام الشعبية الاخرى الي تكثره bt:‏ واحرافاً . ولا لا یصح ان يدعى حكماً 
(Lu,‏ بل حكماً “pi‏ فساداً من غيره . واذ يتكلم الفیلسوف ههنا عن افضل السیاسات » لا لشعب 
من الشعوب » ولکن بوجه عام فهو لا يروم اذن الا السیاسات او الاحکام السياسية الما ىة او 
القوعة . ( راجم ۳: ه - 2 :٤‏ °( . 


l rya 


vo 


yo 


قا الدولة الفضل YYA‏ 
الطاعة والخضوع جهور الذين بقدرون على اللجوء ال العنف وعل التصدي 
[ لاصحاب المكم ]» تحب ان يعهد بارتیتین الشار اليما الى نفس الاشخاص . 
لان من حاز القوة السلحة» قد أحرز في الوقت نفسه سلطان اقرار السياسة 
او تبدیلها ‏ 


É‏ فيب اتن ان تلم السياسة الى الميئتين جیما“ لا في آن ولحد؛ ولکن 
تما لستة الطبيعة “ التي جعات القوة في الأحداث» thils‏ في الكتملي لسن . 
وبالتالي من الفید» ومن بإب Jadi‏ ایض ان تتقاسم obid‏ على التحر الآنف الذكر' 
Ll‏ اللادء لان هذه العسمة راعي asl‏ والاستحفاق ۰ 


© لا بل ينغي ان تکون الأملاك في يد هاتين الطبتتين » اذ لا بد أن 
تتوقر السعة والبحبوحة لمواطتین o‏ والطبقتان هما رهط المواطنين . لان طبقة العمآل 
لا تشترك في [ سيامة ] الدولة» ولا طبقة أخرى من الطبقات لا ارس الفضيلة ٠‏ 
وهذه القيقة مجاوها ميدتا تفه : لان السعادة لا توجد الا مع اافضیلة . ولكي 
نقول عن دولة انها سعیدة» تحب النظر لا الى 25 من فتاتها بل الى کل مواطنیها. 
واذا ما تحت ان يكون الرراع أرقاء او اجانب او تزلاء » اتضح وجوب كرن 
القتتیات في يد للواطعن . 


5 ولقد بت من الفئات التي احصينا فئة 25 الكهنة ۰ ومتزلة هؤلاء بين أهل 
الدولة جليّة هي ايضاً . . اذ يج ان لا مجعل الکاهن عاملا او تلاح . لانه يليق 
ان يقوم باكرام الآلحة من هم مواطنون . ولا قسمت ججاعة امواطنين الى قسمين > 
عنبت بها فئة حملة السلاح وهيئة مجلس الشررى؛ ولا كان Gy‏ بالآلحة ان soy‏ 


٤‏ ۱۱ `( أي Ol‏ سهد عهية حل السلاح ال الاحداث » وبهمة التداول في شؤون الدوة 
وتديير آمورها الى المكتملي السن . 


o‏ - (۱) راجع ما ناه اعلاه في الاشية الاول من الققرة الثانية » ثم تعليقاتنا على الفصل 
الثاني من الباب الاول . 


۳۸۰ الدولة الفضلى وشروط تأسیسها 
I ۱۳۹‏ هم iali‏ وان راح Ë‏ دم O°‏ أضنتهم الستون» رما ارتب ان E‏ 
هؤلاء' بالخدم الكهنوتية . 
وها خن قد L.C‏ على الامور الي لا قوام للدولة بدوبما » وعلى أقسام 
الدولة ٠‏ فاترراع واصحاب الصناعات وکل العمل والأجراء“ لا غنى للدول عنهم . 
اما قسما الدولة“ فها جلة السلاح ومجلس الشورى ۰ وكل من هاتين الفتتین متميزة 
a.‏ عن الأخرى» لا داقاً في بعض الامور» Dz‏ موقا في آمور أخرى' . 


yo 


۰--(۱) أي الشيوخ این أضتهم الستون . - (۲) تتميز کل من هاتين الطبعتین Ü‏ 
دائاً انم tel‏ بلا انقطاع ال تفس الهمة ‏ وتتميز الو احدة عن الاخری Dë‏ موقاً بکون الاحداث 
جة الاح » میلفون يوماً ال مپمة المكتملى السن" . وب الانتاء ف هذا القام إلى أن على 
التورى لا يعني 3k iele‏ من صغوف چهور الوالتیت» بل رهط المواطنين اجمين المتقدمين في 
المن” » قجلی الشورى اذت هو عل الامة برمتها » لا عفل مندوبين ينوبوت عنها وعثاونها 
ويتداولون في شؤونباء كا هى الخال اليوم في كل الول » الصقيرة منها والكبيرة . وإذ يتكلم 
الفیلسوف عن هاتين الفئتی c‏ اي علس التورى والش c‏ لا بستتي الهيئة القضائية ( راجم de‏ 
الققرة الثالتة ) ç‏ ولا الحيئة الماتمة . ولکن من باب الايجاز والاقتضاب » دعهما ف هيثة واحدة 
اها علس الشورى » OW,‏ أولى يه ان بدعوها السلطة الدنية » ما lL‏ من oka‏ ثلاث aias‏ 
واستثارية وقضائية » قتقايل حيتئذ السلطة العسكرية » ويستقم التقسم و ینفی كل لبس . ( راجع من 
هذا الاب الفصل الرابع الفقرة السايمة - ومن الباب الرايم الفصل الادي عثر والثاني عثر 
والتالك عثر ( . 


ب 


I‏ لمصاالت‌اسع 
hÉ‏ علض 


١‏ ان للنصرقين الى فلسفة السياسة یلون — وطهم فيا يظهر ليس بعاصر 
ولا دیت - أن الدولة تقم ضرورة ال طقات» وأن ab‏ الحاريين تلف 
Lo‏ عن طبقة الزراع . E‏ في مصر وق أ كردتي. 
ولقد وضعه على هذا التحو ,رسارس" فصن " ومنس" 14 S‏ 
على ما يقولون - 


ونظام الموائد العامة يبدو هو أيضاً قدي العهد . وهد أنثى في أ كرنتي» 
إبات ملك مينس ؛ وف إخطاليا ‏ قبل ذلك بكثر . لان Ud‏ * من كان 
تلك اللاد» پروون أن رادي Éil gék E‏ فاستبدل آهلها اهم 
بیه € ودعوا إيطالبين» بدلا من انتریت ۰ وسواحل آودیا* المتبسطة بين الخليج 


۱0- (۱) رسارس ور UG jbg‏ سیر ت» وهي لقب أطلقه الممريوت على 
رسيس الا والثالك . . وتارس هذاء الذي تكلم عته آرسطو» هو رسيس الثاني أحد 
الفر اعتة ار . وقد قام في مصر بأتمال جبارة من بتایات فخمة وقتوات » وأحدث ق الاستور المري 
اصلاحات هامة . وقد اخضع ياسطوله الجزر والاتطار الساحلية من البحر الاجر الى المند . واجتاح 
فلسطين وسوریا والعراق وواقم ال شوت مواقم شديدة ثم والام . تسلط على عرش مصر من سنة 
۲ ال سنة ۱۲۲۵ ق. م۰ وقد عر على مومیائه سنة ۰۱۸۸۱-(۲) راجم ۲ : 1۱:۷ ۰ 


+ - (۱) اطلوس ملك من السلسغبین - وم سکان بلاد الوتان القدماء — ابن ملك 
آرتنریا تليشتس وقد ملك على الإثتريين والمقلين » واطلق اعه على كل بلاد ايطاليا . 
(v) —‏ اس اطلقه الاقدموت على بلاد إيطاليا كلها او على القسم نوي من شبه ابزیرة» تير كا 
پایشتراس أصغر ابناء لكان ملك اركذريّاء وكات قد قاد طارئة من البلسغيين الا رکاذ بين واستعمر 


۷۹ ب 


(e 


الدولة الفضل وشروط تأسیها 
CENI‏ والخليج اللامی" — وها يبعدان الواحد عن FI‏ سفر تصف Je‏ ¬ 
دعيت هي Dal‏ ایطالیا ‏ 


۳ وم کون عن انوس هذا“ أنه صير wN‏ فلاحين » بعد أن 
كانوا رعاة > وأنه وضع لمم شرائع أخزى . وكان آول من Îsi‏ عندهم الموائد 
الامة . ولذا » لم Jy‏ بعض الجاعات المتسلسلة من معاصريه تقم الوائد العامة حق 
الآن» وتستخدم قسساً من شرائعه . فن هذه الجاعات الا یکیون" الذين يسكنون 
خواطی" ترا * والذين كانوا يدعون ین" * وما برحوا يعرفون بهذا الاسم 
الى الآن r‏ ومتها ايضاً اقونیون الذين یقطتون اللاد ÉA‏ میرس » على 
سواحل ehs "GZA‏ الق . ولو نيون هم ابا !نيو انس . 


£ فهتالك ادن rë‏ رل نظام الوائد العامة . Lis‏ تعم جهور لاو 
الى طقات ققد bb‏ من مصر . لان ملك a‏ قل مات سا 
تعصوز کناره ۰ دمن k) > f‏ وجب الاعتقاد أن ما sayi‏ قل استشطت 
مراراً في الزمان الثابر * لا بل bae‏ لا حصی من للرات . اذ من الطبيعي أن 


جنوب ایطالیا وأطلق عليه اسه (ç)  .‏ يشير هنا الى جتوب ایطالیا وبصورة اخص الى مقاطعة 
ارتیم حيث تقم مدينة آسکلیتیٌن الاحلية الي اطلقت اسها على اليج اجاور . والخليج 
الإسكليي واقم غربي البحر الإيوتي . واما الخليج اللاميي القابل له فهو وأقم شرق البحر الاين » 
واسه OI‏ خليج القديسة أرقيميا . 


Os CN )۱(-۲‏ م اهل كمايا اقداه. Ca gy‏ هي مقاطمة إترثوريًا في ال 
اللاتییم » ومنه الامصار الثلائة مقاطعات في ایطالیا . - (v)‏ الأفنتیون کلفونیون م من 
اهل جتوب ايطاليا + - (v)‏ کانوا يدعوت هذا الاسم مقاطمة Upal‏ من جتوب ايطاليا على البحر 
الأدرياتيکي . - )£( هو الاغلب الخليج الدعو الیوم الخليج الطار ني وسي بالإيوني نسبة ال 
اسر الإيوف الواتم بين بلاد اليونات وجنولي BUÍ‏ وجنوي إيطاليا وجزيرة صقلية . وقد دعي ذلك 
البحر البحر الایوفٍ لان الایونین انشأوا على سواحله مستعمرات مزدهرة . 


۹ ب 


vo 


١ ۱۳۳۰ 


قسمة الارانی وصنات القلاحین في الدولة الفضل ‏ ۳۸۳ 
تل الاحة نقسها اماد الشروربات" واذا ما ووت الشروریات » غدا من العتول 
أن تتمو آساب الرفاه والقرف . Jt,‏ “ يغلي الظن أن الشوون السياسية تحري 
على هذا الستن نقسه . 


© والدلیل على قدم الاشياء ها * [ تحده في ] الاحوال الصر نة . اذ يبدو 
أن المصريين عريقون جدا في القدم “ ومع ذلك ققد و توا ال شرائع وانشاء نظام 
سیامی . ولذا بتر تب أن نستخدم ما كان وافياً OL‏ من التوانين السنونة * وما 
اغغله [ السلف ] يجب أن مد في طلبه . 


لقد GU to‏ أنه نجي ان تکون أراض الدولة في حوزة محرزي CLH‏ 
والشترکن é‏ ۰ اللاد > ولد آخرتا bl‏ الى السب الذي يعي بكون 
الرارعين 25 غير فئة حملة السلاح والاسة. ولد تکلتا ايضاً على مدی اداع 


أراضي الدولة وعلى جودة تربتها . 


— عن تقسم أرض الدولة» وعن‎ Y والآن علينا أن تكلم‎ T 
الزارعين » وما يغرض فيهم من صفات : لاننا نصرح أنه يجب أن لا تکون‎ 
المقتنيات شائعة » كا ادعى بعضهم» بل أن تضحي شائعة بلستعلها اي" ۰ ونطلب‎ 
وما هو من أمى الوائد العامة “ فقد وافق‎ ٠ أن لا يفتقر الى القوت أحد المواطنين"‎ 
الس الذي‎ "p على فائدة اقامتها في الدولة المسنة التنظم + وستبسط فيا‎ eH 


£ - (۱) وهذا ممن قوهم «الحاجة ام الاختراع> . 
° - (۱) ق القصل السایق . 


د - (A)‏ تعلم ارسطو بچذا الصدد هدف اعی يجب أن يمى اليه البشر . - (v)‏ وهذا ما 
يتح مرورة على أصحاب e KH‏ اد ان عرمام الاول هو إن يوقروأ اساب itall‏ أرعايامم » والا 
تعاعدوا عن اقدس الواجات . - (v)‏ راجم من هذا eP :۱۱ 2-۸ : oU‏ 


i Voge 


və 


۳۸ الدولة godl‏ وشروط تأسیها 
توافق dY‏ نحن ایضاً على إقاءتها . وينبغي أن يشترك فیها الواطتون كلهم . الا 
أنه Jia‏ على التقراء متهم“ ان یدفوا ءن AU‏ الحاص القسط المفروض عليهم > 
وأن يقوموا k‏ تفتضي بيوتهم من النغقات الاخری . وفطلا عن ذلك * على الدولة 
يآسرها أن تساهم في النفقات اللازمة لخدمة الآلحة . 


۷ فيتحتم اذن أن تشطر أراضي الدولة الى شطرين : شطر یبکون »خت رک 
وشطر یکون للافراد . وأن يقسم كلا الشطرين الى جرئين آخین : الرء الاول 
من شطر الدولة يوقف دمة الاة » واطرء الثاني للانفاق على الوائد العامة ٠‏ اما 
الرء الاول من شطر اراضي الافراد فيتكون على الدود . وأما QWM. I‏ 
فيكون على مقربة من العاصة . حق اذا ما وزع على کل من المواطنين ميراثان » 
Jis‏ الميع بطرق البلاد . 


۸ لان الساواة والمدل يقضيان بذلك s‏ كا يقضي به الوثام في الروب التي 
يدقع بها [ ضم ] للتاخين . اذ حيث لا تقسم الأراضي على النحو السابق» يستحقر 
البعض مناوأة این ؛ والبعض الآ بيجم شا اعتاماً مفرطاً “ يتجاوز حدود .ا 
تحمل ويليق . ولذلك يفرض القانون في بعض الدول > أن لا بشترك dli‏ الدود 
في للفاوضات بثأن اطروب التى تثار على التاخین . اذ تتقد تلك الدول أنّ 
مصلحة أولئك الأهلين الخاصة لا تدعهم يداون برأي سديد . Ú‏ بسطنا من أسباب 
يقضي اذن حتماً بأن تقسم الاراضي على النحو الشار اليه . 


els لارراعة والفلاحة > فا بدحی ویسعی خصوصاً‎ zadi وأما الئئة‎ A 
فهو أن تکون 25 من الارتاء الختلنى النس والدهاث والاخلاق . لأا هکذا‎ 
z أن نحدث قلاقل ۰ [ ولكن ان تعذار أن تكون‎ s2 تصلح للخدمة ولا‎ 


۳۸۰ ga الدولة‎ å الاراضي وصقات القلاحن‎ is 
أرقاء ] فلتكن جاعة من الأعاجم او اهل الاریاف الذين يدانو بطباعهم الارتاء‎ ۳۰ 
وأن‎ » u وينبتي أن یکون قم اول من هولاء الفلاحين‎ ٠ السايق الذک"‎ 
Úe يكون قا آتر‎ oh يعمل في أراضي الخاصة < من احرزوا الثروات ؛‎ 
یسل 3 أراضي الدولة الشترحكة - وسنعرض فيا بعد" الطريقة التي‎ 
dy TH الذي يرجح جمل‎ aly » مب يحب اتاعا في لتتدام الأرقاء‎ 
. نكل الارقاء‎ 


- (۱) ف هذه الفكرة اشارة ال رأيه في الاعاجم . (راجع (s: ١١١‏ ۰-(۲) راجم 
کتاب الاقتصادیات ۱ : ەم ç‏ : ۰ ۱ من کتاب السياسيات . 


Yo 


١ ۱۳۳۰‏ لهد قدمنا الکلام في وجوب Of‏ الماصة متوسطة بين اليد والسحر » 
على اتصال بکل اراضی البلاد ان امكن . اما موقعها“ على اعتبارها في حد ذاتها» 
فیتو نی ا اختیاره النظر الى اربعة آمور : اولاً الى صحة [ الاهلین ] وهذا آس 
ضروري . فالدن التحرقة الى الشرق» المرضة لاریاح الصابية الي تهب ءن ie‏ 

۰ مطلع الشمس“ هي مدن آطیب هواء . والدن التي تقزل قي الدرجة الثانية من 
حيث طيب الحواء» هي الدن التجهة نحو الثمال» لان هواءها بارد صحي . 


۰ ۰ ۲ واما الامور الاخزی* فعي تفيد الشؤون السياسية واطربية . فالشؤون 
اطربية تقضي أن تسیل ارج الدينة على أهلهاء وأن يشق على مناوئيهم الدنو 
متها وضرب الصار حوها . ويحسن خصوصاً ان تکثر لما اليتاييع والغدران . 
° وان خلت البلاد منهاء يتدارك الاس باعداد صهاريج حكثيرة وكيرة مرن 
فيها مياه الا مطاد» يحيث لا یموزم للاء اذا حوصروا وحالت ارب دون خروجهم 
الى الاریاف ٠‏ 


٠٠‏ ۲ ولا توجب الاهتام بصحة السکان ء وكان قوام هذا الاهتام اولا في 
تشييد الدينة في موضع صالح وحسب اتجاه حسن» وثانياً في استعال مياه صحيّة؛ 
نحم أن يعتى [ الولاة ] هذا الاس عناية Sae‏ . لان أهم الاشياء واكثرها استمالا 

۰ في خدمة المسدء هي أكثرها نفعاً للصحة . والال ان فاعليّة المياه والحواء Ú‏ هذه 


۱- (۱) راجم ۷: ه : ۲ وما بلي . 


۰ ب 


Yo 


عوين المديئة بللیاه وحصینها YAY‏ 
الطبيعة . ولذلك لا بد في الدن الي تفقه مصلحتها — ان لم تكن المياء كلها 
متاثلة» ول تتوفر لپا الندران - لا بد لتلك المدن من التمييز بين المياه المدة 
للغذاء» وللياه للعدّة للاغراض الأخرى 


£ اما الامكتة احضنة» فصالح الاحكام السياسية الختلفة متباينة بآ : 
فالقلمة المشيّدة في أعالي الدینة» تلام نظام الاقلية والنظام اللكي . والسهل بلاغ 
النظام الشعي . ولکن» لا الهل ولا 1 العالية تلام نظام الأعيان؛ بل 
بالأحرى تعدد التغور المنيعة . واما ما 3k‏ بتنسیق asti Dd‏ نالا جل 
والا صلح للشؤون الانزی» ان يقن LLŽ‏ [ تلك اليرت ] وان شع فيه 
طريقة م اند T‏ بد أن سلامة الأعلين في اطروب تغرض 
الطريقة التبعة في القدم“ وهي تناقض الطريقة الديثة . اذ يجب أن يصب 
على الغرياء الخروج من الديتة [ بعد ولوجها ]» Ob‏ يعسر على مماجيها 
| کتشاف سمها . 


O‏ ولذا للتوفيق بين ان - وقد É‏ هذا الاس ان وضع للدينة رسم 
يحاي ما يدعوه الزراع مخمسات الفان » - ينبغي ان لا aM kL2‏ + كيا 
تخطيطاً (tz.‏ بل أن تخطط ذلك التخطيط فى بعض bhal‏ وجهاتها فقط ٠.‏ وعلى 
هذا التحو» بوفی بين أمنها ورونتها . 


eb )۱( - 3‏ ۰۹:۲ ۰ ۱2۵ . وتشير هنا من باب التفكهة ال رجة هذا امعطم في احدی 
الراحم اللا تنة القدعة . ققد نقله المترحم على الصورة 3591 » مقس را مسق اسم الهندس الذي بذکره 
ارسلو » مم ان Lali‏ وف لا بريد الا طريقة ذلك الما » فباء gll‏ غریاً لا سيل ال تهمه : 
Dispositio autem familiarium habitationem ) sic, pro : habitationum ( delecta-‏ < 


bilior putatur et utilior ad alias actiones, si bene penetrabilis sit secundum 
modum juniorem et dominativum equorum ». 


وهذا مؤذى التص اللاتيي : : ان ند تتسيق البيوت الخاصة Trd x=‏ وانقم للاعمال الاخری » 
أن كات سهل الدتل حب الطريقة الستحدثة ( لتربية اليل ) . هذا ء مع أن الرجة إجالا جيلة» 
لا بل أحسن من ترجة بر تلمی متتتلر» اذ هي دق وأضط . 


۰ ب 


ro 


livri 


kt الدولة الفضل وشروط‎ YAA 

آما ما يعلى بالا سوار“ فالذین دأيرنما على الدن الفخورة بأسها» U d‏ يرتأون 
رآ غاءة في الغباوة ؛ لاسما وانهم يرون بأم العين كيف خضت الوادث من 
غلواء الدن الغاخرة تلك للفاخرة . 


` وق المقيقة» إنه لا يحمل بأهل الدينة أن يجاولوا النجاة من اعداء لا 
يفوقونهم عدداً وعدداً» Jak‏ ورا آسوارهم . ولکن» عا أنه جتمل ويحدث 
أن يكون تفوق الهاجين أعظم من أن تدفعه بسالة رجال قلائل» يحب الاعتقاد 
أن مناعة الاسوار الى تضين أ كثر ما يكون سلامة اين ا“ هي من الخطط 
z LI‏ الصميمة . هذا اذا كان لا بد من النجاة» لاسما في عصرنا» 9 اتقنت 
غابة الاتقان وسائل رشق القذائف [ من سهام وغيرها ] وآلات الصار . 

۷ لان القرل بترك o, M‏ غير محوطة بأسوار < J k‏ الاس آرض يسهل 


= 


اجتياحها“ والتاس نسف ما فيها من صرود وعرة Dl atas -Ele‏ هذا الاس“ 
ترك البيوت الخاصة بلا جدران» ثلا يعتيد سسکا Lt‏ جبتاء . وعلاوة على 
ذلك“ ينغي أن لا يغرب عن الاخهان أنه يتاح لمن Oe‏ مدتهم بأسوار» أن 
يستخدموها على وجهين : على كرجا ذات أسوار» وكأنها بلا أسوار ٠‏ بینا لا يتهياً 
هذا الاستخدام الضاعف فى المدن العارية من الاموار . 


۸ فانكانت الال على هذا التحو“ يترتى لا أن تحرط المدن بأسوار 
خسي؟ ولكن أن olia gely‏ الاعران ایضاً وها أن تساعد الأسوار على w‏ 
المدينة» وآن تصلح للاغراض الربية القديمة والديثة الاختراع . لانه كأ هد 
المهاجون في استنباط أساليب التفلب؛ كذلك ينبغي من یذ ودون عن تفوسهم» أن 
لا یقتعوا بوسائل الدفاع الأنوسة» بل أن مد وا في طلب غيرها والاحتيال لباوغها . 
هذا“ وان الاعداء ليحجمون عن مباجة من أحسنوا الاهية وأتقنوا آسالیها . 


۷- (۱) يحيث بسهل‌اجتیاحها على اول معتد مفتال 


۱!" ۳۱ 


y- 


ye 


yo 


Aigla 
وتوا كايا‎ rai 


>] لما كانت الضرورة تفرض توزیع الواطتین على الوائد العامة [ الختلفة‎ ١ 
عافر وأبراج ؛ اتضح أن الشرورة‎ GD الاسوار» في المواضع‎ JE وتقضي بأن‎ 
عيتها تدعو ايضاً الى اقامة بعض من الوائد العامة في تلك الخافر . وقد عکن‎ 
ترتب تلك الوائد على النحو الق : انه ليجدر ان مخمص لقامات الآلحة وموائد‎ 
بعض تلك الموائد‎ JZ أصحاب اکم الرئيسة مكان مناسب واحد £ ما م‎ 
الستخ" . وقد يكرت الکان‎ lj; الذبائم» او عرافة يزيدها جواب أ‎ E 
أمل ] الفضيلة وأشرف على ما جاوره من‎ [ Ji ملاتا“ ان حسن منظره ولاق‎ 
. احیاء المديتة‎ 


Y‏ ومیل أن ينثأ ميدان تحت ذلك للکان نظير الذي یدعونه في ری 
ايدان الطليق ء وهذا الیدان مب أن يخاو من كل سلمة وان لا يقدم اليه صانع 
او زارع او احد من امثالها؟ ما لم يدعه المكم . وقد يغدو الكان أنيقاً ان 
أقيمت فيه ألعاب الرجال. اذ يليق أن E‏ مج السن [أمكنة] تلك 


GM راجم »: ۳: ۳ ۰۱ اون هو ان زرف والالاهة لتو . ویدعی‎ )١(-١ 
اعه يبلن » 4 22 رأس تتدلم‎ he لانه قتل وهو بعد طقل رضيع في الیوم الرابع من مره تذيناً‎ 
من أفواهها اتبران . وقد كانت هرا امرأة زرفس » اطلقت ذلك التعبان ليتعقب لو والاة‎ 
آپوان ومعشوقة رب الآطة . ولا قضى الاله الصغير على ذلك التين » سلخه وجل جلده إلى تلفي‎ 
الحية بیشن» فیعتریا‎ aye ولف بذلك ال جلد قواحٌ التصب التلك » حيث كانت تجلس السشوتتا او‎ 
-Gis اللوار وتأخد‎ 


۲-(۱) گلا او لیا مقاطمة في شال اليونات . من ام مدنها لارضًا ‏ 


١ ۷۳۳ 


م 
۰ 


۱ ب 


`o 


۳۹۰ الدولة الفضل وشروط تأسيسها 
التسليات ؛ وأن محضر رياضة الاحداث بعض ذوي السلطان ؟ وأن يرتاض اارجال 
مع SN . CLH‏ حضور SH‏ 22 للسان» يولي تلك الملاهي مبابة الاحرار 
ورصانة حقيقية . 

اما سوق البيع والشراء فيجب ان تختلف عن ذاك الميدان “ Ob‏ تقوم على 
حدة* في مكان يسهل وأوجه على ما يرد عن طريق البحر وعلى ما تنتجه البلاد كلها. 


۳ وء أننا متا أهل الدولة الى کهنة وحکام» من أن تقام ایضاً موائد 
الكهنة العامة حول المافي المقدسة . اما السلطات التي تشرف على المعاقدات 
والدعاوى» واطب والتلیغ» وما الى ذلك من الشؤون الادارية؛ ورقباء الاسواق 
والوانت* ومن يستوتهم برجال الشحنة» [ فهؤلاء كلهم ] يجب ان تقام موائدهم 
العامة في ساحة الدينة او منتدى عومي . والمكان gad‏ بساحة المدينة حيث 
تصرف الامور الشرورة هو منتدى عومي ۰ ون تفرض أن يكون الیدان 
الاعلى DU‏ وآن تتفح ساحة الدينة تلك للشؤون الضرورتة . 


£ ویتر تب على الاریاف ان تجاري النظام الذکزر ۰ واصحاب السلطة فیها» 
الذين يدعوم البعض نراطير التابات» والبعض الآخر شرطة الأریاف» مب أن تنا 
لحم افر وموائد تناسب نظارتهم . وينبغي ایضاً ان تشاد U‏ والابطال هیا کل 
في مواضع معيّنة من الاریاف . بيد أن الاطالة في عرض هذه الأمور “ والامعان 
في بسطها لا يحديتا š‏ اذ ليست الصوبة في تصورها» وافا في تنفذها . SV‏ 
بسطها طوع الرغائب > واما تحقیقها š‏ القدر' . ولذا فلندع الآن التبخر في 
هذه الاعتمارات . 


> - (۱) أعراض الفيلسوق عن الخوض ف هذه التفاصيل يدل على انه واقعي لا رجل خالل 
olis‏ هاطقة والاوهام » نظير استاذه اتلاطوت . وهذا ما ظهره U‏ کل تعلیمه وفلسفته . 


۷۱ ب 


Yo 


“LZ 2 


— من أي مواطنين‎ QN » في ذلت)‎ RM والآن نظراً الى المياسة‎ ١ 
في السعادة وقي نظام سياسي صاخ ؛ ولنفصّل ما هي‎ aji € أن تتأف الدولة‎ 
القصد» ووضع غاب‎ cas صفاتهم . عنصران هما للجميع قوام السادة' ۰ أحدهما‎ 
الأمور موضعها" > وثانیهیا اجاد الوسائل اللنة الى الثاية . اذ يحتمل ان يتنافر‎ 
هذان الامران او أن یأتلفا . ققد يوضع القصد احياناً موضه» ولکنهم يخطثون في‎ 
العمل باوغه . واحياتاً يوفقون الى كل الوسائل للبلغة الى الثاية» ولكتّهم يخطئون‎ 
في تین تلك الثاية . واحياناً يخطئون كلا الآمرين . کا يحدث في فن الطب : ققد‎ 
يقع [ للأطباء ] ان مجهاوا ما هو الم العاف * وان لا يوقتوا الى الوسائل العملية‎ 
المملمة الى المقصد الذي عیتوا . على أنه في الفتون والعلوم» بنغي ان دقف اارء على‎ 
. الى الا‎ IU وعلى الوسائل‎ DUM هذين الأمرين معا : على‎ 


۲ وی أن الجيع یطبحون الى رغد الیش والسسادة ٠‏ غير أن الیش 


“eA )۱( -۰‏ هذه السارة في اليوتانية باداة uue‏ اعد Up‏ كانت » » ولا يوق فيا بعد على 
ذکر امه الرئيسية الي عبد لها بالج السيبية . نهذا النقس صادر اما عن الفیلسوف اذ اکتفی بالتفيح 
دون التمريح» واما عن ¿UM‏ . الا ات الق ظاهر E‏ اديناء  .‏ (۲) توضع غاية الامور موضنها 
ق عرف المرء وتميزه » اذا تبين غابة كل شيء علاءء واصاب في تسیتها » L‏ يجعل الوسائط غايات ولا 
الفايات وسائط . ففى الكوت بين الاشياء نظام » وان اخطأ المرء مسرفة هذا النظام فانته معرقة 
الغانات » والوسائط aat‏ البهاء وطاش سهمه عا يقصد اليه من sta‏ وراحة وسعادة في اننبا 
وف الآخرة . 


l \yry 


۳۹۲ الدولة الفضلى وشروط تأسیسها 
يستطيعون qaz b‏ والیسض لا يستطيعونه f‏ وذلك بعامل القّدر او الطبع' . لان 
الياة الفاضلة تموزها بعض المؤن f‏ فن طاب مزاجه» قلت حاجته الى تلك الژن؛ 
ومن فد راجه» کثرت حاجته الها . وان البعض مع اقتدار م على باوغ السعادة» 
oU)‏ طلا منذ اول وهلة . 

ولکن با ان مأدبنا النظر في السياسة للثلى > وما أن السياسة المشلى هي 
الق قد تساس ا الدولة خير سياسة 5 ويما أن خير سياسة تاس ا الدولة 
ل ای 4.8 کر خطر من السات“ اتضح أنه ينبغي ان لا خی علینا 
ماهية العادة . 


۳ ولقد قلنا في الاخلاقيات' — ان كان لتلك الدروس فائدة با - ان 
السعادة عل الفضيلة واستخدام ها استخداماً كاملا" مطلقاً لا مقيداً . وأعتى عا هو 
مقيّد الامود الضرورية f‏ ويا هو مطلق * ما يجمل عله ۰ JE,‏ ذلك ما يتعلق 
يشؤون العدالة؛ فالانتقام العادل دصدر عن 2.23“ والعقوبات المادلة تصدر عن 
القضيلة ولکنها اضطرارنة؛ وما حمل فيها اضطراري — والاحرى بالرء والدولة 
أن لا حتاج الى مثل هذه الامور - . واما الافمال الساعية الى الکرامات والسعة 
والرخاء» فعي آفمال ججيلة مطلقاً . لان الاول هي دفع شر“ واما مثل هذه 
الاثعال فعي بسکس تلك؛ لانم تهيدات للخير ومصادر له . 


(v) - v‏ يتكلم الفیلسوف Lf‏ عن القدر شأن الاقدمين Uz‏ » لا لانه كان يشا ركهم رام 
قبه » أذ کاتوا يعتقدون انه له اجى یسیطر على مصير الکون بامره حى على مصير الالمة اتقسهم . 
فتحن نجل الفیلسوف عن مثل هذا الاعتقاد السخيف . ولكنه يتكلم عن القدر كثيرآ لانه كان بری 
أن الله بیش ف عرّلته الالحية » سعيدا قي ذاته » ولا يعنى بامور البثر . والقدر في نظره » V‏ هو في 
الواقع » اتفاق عدة اسباب » Jé‏ كلها أو جلها s‏ فيحار المرء في تعلیل مسيتّياتها . غير ان الله باری* 
الكون هو ó‏ الوقت عينه حافظه ومديره . وقد سن U‏ ابدع تظاماً شاملا متاسكاً . ولیس ذاك النظام 
سوى طبائم الاشياء تمرف الخلائق جسیها . واذ يهل المرء بعض تلك الفطر والطبائم » يقوقه من 
E‏ قعلها وبعجب من مقاعيلها » ال أن يستشف بذكائه اسرارها ويقف هكذا على علة كل معلول . 
ولكن لعظمة الكون ولاتباية قاطره » كفا Jš‏ لفرء مر" تفتّق السر" عن اسرار . 


- (۱) ف الفصل الثالك عشر من الباب الأول . 


larry 


yo 


yo 


سعادة الدولة عل الفضيلة ۳۹۳ 

SIN وقد من الرجل الفاضل استخدام الفاقة والرض والشدائد‎ ٤ 
الا ان السعادة كامنة في ما یناقض تلك الاحوال. اذ قد بيا“ في دروسنا‎ 
اذا توفرت له براسطة الفضيلة‎ du الاخلاقية' » أن الرجل الفاضل يكون‎ 
الخيرات التي هي خيرات محردة . وجل ان استخدام تلك الخيرات» يجي ان يكون‎ 
الاطلاق . ولذاء رظن الاس ان‎ E ضرورة استخداماً فاضلا وجیلا على‎ 
الخيرات الخارجية هي سیب العادة؛ ك) لو خري الترف الرائق البعي على القيثار‎ 
. الى الالة» قبل أن يعزى الى القن‎ 


فیتحم اذن» بناء على ما قدمتا» أن تتو فر اف الدولة ] بش الخيرات؟؛ وأن 
عد المشترع لبعضها الآ . 


© ولذا تما للدولة موقاً ÚE‏ وذلك في يد الاقدار . اذ ند هذه 
الامور عا يسيطر عليه القدر' . واما كرن الدولة فاضلة» فليس من صنع EYN‏ 
واغا من صنع العم والارادة الرة . الا إن الدولة تکون فاضيلة» بكرن المواطتين 
اللشتركين في السياسة أفاضل . وس tol,‏ کل الواطین يشتركرن فى السیاسة. 
ان يجب ان نبحث كيف يضحي الرء فاضلا . لانه ان لم نم ان رن انم 


> - (۱) ف الفصل الثالك من الاب الثاني من کتاب الاخلاتیات . - (vy)‏ تقوم السعادة الحقيقية» 
في نظر القيلسوف» لا على الخيرات الخارجية لان الغ لا یستطیم أن يكون عتمراً من sA‏ 
السعادة » بل على ارات LH‏ الي تنشتها القضيلة . واسی ما یله الرء هو فضي الکمة . فقی 
جزر اهل السعادة )5 ۷: ۱۳: ۱5 ح ١‏ ) تتلاشى فضيلة القطنة والسل والقوة والعقة إذ لا حاجة 
يعد البها » ولا يليث إلا فضيلة الحكمة (ر ۷: ۳:۱۳ (v‏ وما تسبغ في النقس من عذويسة 
صادرة عن تأمن كالات الکون وكال الخير M‏ (ر ۷: ۳: (Aso‏ . وهذه قحوى حوار 
«اشرش»۰ الذي وضعه أرسطو بصورة رسالة إلى میسن أمير جزيرة برس > في تلك الممافي 
السامية . وطیب لتا ان ترى ان سمادة الآخرة في نظر أ كر الفلاسفة روحية يحتة . وهو ق ذلك 
على أ وفاق مم آستاذه افلاطون . eb‏ فلثمر: الثثرات من حوارات أرسطو : Bignone,‏ 
p.274, n. 2, Fi-‏ با L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro,‏ 
renze, 1936. — Walzer, Rich., Aristotelis dialogorum Fragmenta, Firenze, 1934.‏ 


ه - (۱) اي الاتفاق او بالاحری قل التوفیق . والتوفیق من الله يؤتيه عادة من بقرن النية 
الحستة بالسعي والاجتهاد . 


۱۳ 


۲ ب 


۳۹ الدولة الفضلى وشروط تأسبها 
أفاضل» فقد يتاح ذلك لکل فرد من افراد المواطتين؛ وه دا أفضلء لان J‏ 
[ اذ ذاك ] يتبع للفرد . 


1 والواطتون يغدون أفاضل بأمور ثلائة . وهذه الأمور الثلاثة هي الطبع 
والتخاق والعقل * ققبل كل S Z‏ يجب أن بارا بشراً لا شيثاً A‏ من الطبائع 
ÉH‏ وأن منوا بعض الصفات المسدية والروحية + ومن هذه الصفات » ما لا 
فائدة من الانطاع عليه . لان العادات حمل على SEM‏ يغيره . لان من الصفات 
القريزية ما تنحو به العادة» ما نحو السوء وم خو الخير . 


Y‏ والقسم الا کید من الكائنات ÉH‏ الأخرى» لا يعيش الا بدافع الطبيعة؛ 
وقسم صغير متها ينقاد ایضاً لا مل به من العوائد . واما الانسان» فهو میا فضلا 
عن ذلك بعقلهء لانه وحده قد احرز العقل . ومن ثم ينبغي التوقيق بين هذه العتاصر 
٠ JW‏ لان التاس بفضل عقولحم يخالقون الطبع والعادات في شؤون عدة» اذا ما 
أقتنعوا من ان الافضل يغاير الطبع والعادات . 

وقد tose‏ سابع“ الصفات الطبيعية التي بتر تب على المواطنين أن بتعلوا ا“ 
Jed‏ اتعيادثم للشترع . وما تبق من الصغات فهو عمل التهذیب؛ لام یتلقنون 
بعضه بالتخلق "> والبعض الآخر بالسماع" . 


يعض صفات ‏ يقطر الرء عليها وذلك بقعل العادة (v)  .‏ اي بالتعل والتلقن . 


۲ ب 


`o 


o 


ua 
والطاع وما‎ UI UI 


° . t 


نویر الیش دارم 


Q ١‏ تألفت کل شركة سياسية من رؤساء ومرؤوسين» رتب علينا ان 
تبحث هل تحب ان يظل الرؤساء والرژوسون على ما م طيلة اليقاء'؛ او يحب ان 
یتتاویرا في الرئاسة والانقياد . اذ من الواضح ان التربية مقيّدة Lo‏ ها تبت في 
هذه -Lail‏ 

فلو كانت الفئة [ الأولى ] AË‏ عن الأخرى» ذلك الاختلاف الذي “e‏ 
G‏ فعتقد“ 243 والابطال عن اللشر؛ ولو كانت الفئة الاولى تتفوق على الثانية 
تقو عظيماً بالمسم والنفس» دبدو معه مجلاء للمرؤوسين سمو دؤسائهم؛ قدا جلا 
ان الاقضل هو ان ك البعض دوماً» وأن € العض الآخر بلا انقطاع . 


Y‏ ولکن با ان الاس یتذر الشنّت منه"؛ وها أنه لس کا کي 
آسککلکس" عن ماوك المد“ الذين یفوتون بكثيد في نظره مرژوسییم؛ من 


١‏ - (۱) اي ان ظل ارژساء في رئاستهم والرژوسون قي خضوعهم. ‏ (۲) أذ ان التربية 
هي التي توجه التوجیه السيامي اللاغ . قصتتها حاف آذن من حکم ال حكم e‏ على ما سبدو من 
کلام القیلسوف . 


(v) - v‏ اي ا انه يتعذر الثبت من تقوق 25 على فئة» ذلك التفوق المظی الذي >e‏ الابطال 
والآلحة عن بقية البشر . - (y)‏ آسکیتکس بتار وجغراق كبير معامر لدارئس الاول - 


۲ ب 


yo 


ل 


۳۹۹ الدولة الفضل وشروط تأسيسها 
M‏ ان اسباباً كثيرة تقضی ضرورة OU‏ يشترك الميع» على السواء وبالتناوب» في 
المكم والاتقیاد . لان الماواة بين العاثلان وحدة [ فى القوق ]۰ ومن الامور 
SUM‏ ان تثبت سياسة S‏ على الور . اذ ان أهل الريف كاهم“ مع الرؤوسين» 
لا بيدحوت تون إارة التلاقل . وأحد الأمور aai‏ هو أن يبلغ عدد ÝCH‏ 
الذين يسوسون اللاد ale‏ نقتدرون معها على a‏ أولتك الثائرين e‏ 


۳ وما من جدال على وجوب OS‏ اارژساء تلقن عن الرژوسین ٠‏ قيجب 
اذن على الشترع ان ¿s‏ عن وجه حقيق تلك الفوارق » وعن حو اشتراك 
المواطنين في السلطة والانقياد لها . ولقد طرقنا فيا سلف هذا الموضوع' - فالطبيعة 
نفها خوتتنا الخبار . اذ بالولادة تحمل اليل الواحد حديث السن» È‏ متقدماً فيه. 
وهذا لحيل تليق به الطاعة à‏ حدائته» وتليق به الرئاسة فى كيده . وما من أحد 
يعتاظ اذا خضع [ ial‏ ثة] سته» ولو حسب تفه ميدزاً . لاسما وانه رمع ان 
مجتلی بشرف اارئاسة» عندما يبلغ من العمر ما بو هله لها . 

. ثم نفس الاشخاص‎ OSE فيتاح القول اذن» أن الذين يحكمون‎ ٤ 
ويتاح القول ايضاً هم مختلفون . وبالتالي» يصح ان يقال ان التربية واحدة ضرورة؛‎ 
ویصح أن يقال ایض انها عتتلقة . لان[ اللاء ] یعلتون أن من يروم حسن القيام‎ 
UEI قيل في‎ K ان يتقن الخضوع . ومن السلطان»‎ Yal يواجب ] الرئاسة» عليه‎ [ 
الاول» ما هو لصلحة الرئبس؛ ومنه ما هو لصلحة الرژوس . والواحد من وجهي‎ 
على الاحرار‎ LL5 وال ندعوه‎ fx السلطة هذين تدعوه‎ 


° ومن الامور المفروض تتفیذها» U‏ مختلف بعضه عن بعض > لا[ بصفة ] 


. الثالك‎ -Ul الغصل الثامن من هذا الباب» والفصلن السادس والسایم من‎ eb (۱) -y 


ء - (۱) راجم ۲ : > : » وما یل . 


v. 


التناوب فى LEJI‏ وتوجیه القربية ۳۹ 

الاعال» وافا بغایتها . ولذا* فان شطراً كبيراً من الاعال الق تدو Wei‏ خدميّة» 
حمل بالأحداث الأرار ان يقوموا به . لآن الاعال بالاضافة الى حسنها او less‏ > 
لا تختلف في حد ذاتهاء کا مختلف في غايتها وقي ما تصنع لاجله . 

Gl ks‏ نعلن» ان فضيلة المواطن KU‏ والرجل الفاضل جدا» هي فضلة 
واحدةء وأن نفس الشخص يجب ان يكون اولا مرؤوساً ë‏ رئياً؛ قد بت تب 
على المشترع ان يعتى مجمل الواطتين على الفضيلة وبالاساليب التي تآتهم الها“ 
وبناة الله التل . 


7 وقد ماز في الفی قسسين: آحدها عاقل بذاته » والاخ لا يحوي 
اقل في ذاته' »> ولکنه تادر ان يخضع q‏ . والفضائل التي يدعى با الرجل 
bogs Llo‏ متوطة هذين القسمين" . أما +ë‏ للرء فن أي هذين القين هي 
كامنة بال كثر" ؟ ان المواب لا يخنى على من يقسمون [ قوى النفس ] على النحو 
الذي t$‏ . لان ما هو احط هو أيداً لاجل ما هو أفضل . وهذه اللقيقة ظاهرة 
في الاشياء الفنية والاشياء الطبيعية . والافضل هو ما حوى العقل . 


۷ وان العقل » GL‏ لا دنا من خطة التفصيل» يقسم الى قسمين : فهنالك 
العقل العملى > وهتالاک المقل النظري . ویناء على ذلك > فنك أن هذا القسم من 


٠‏ - (۱) عن ميدي القسمين العقل والارادة . فالعقل عثابة نور يعرف به الانان ماهو خيرء 
والارادة قوة روحية عيبل ا المرء الى تحصيل الخير الذي اظهر» تور العقل . فالارادة في حد داعا 
عمیاء » ولذلك يقال : « لا ينتغى ابر ما لم يعرف» . - (v)‏ الفضائل الي تمل الرجل مالا هي 
الي اشار الها الفيلسوف في مطلع هذا الباب c‏ ۷: 6۲:۱ اي فضيلة القطنة والعدل والقوة والمقة . 
فالاولى تعلق بالعقل والثلاث الأخّر تتعلق بالارادة . وهذه القضائل الاريع هي التي دعيت قيا بعد 
القضائل الرئيسية او الاساسيةء لان كل القضائل الطبيعية الاخرى ترد الها — (ç)‏ إن غاة الرء 
هي السمادة . ولكن هل السعادة متوطة خصوصاً بالعقل او بالارادة 7 يقول القیوف ان الجواب 
على هذا السوّال لهل > لات سادة الرء هي افضل الاشیاء » ومن ثم لا اط افضل الاشاء الا عا 
هو افضل قسم ق التفس . وبالتالي » قان سعادة OLIN‏ لا يمكن أن تقوم الا باضال العقل . 


l چپ‎ 


Ye 


مع 


۲ ب 


YAA‏ الدولة Jadi‏ وشروط تأسسها 
الف >` ضرورة الى علي ونظري ء تحن تقول » وهذا أمى واضح > ان 
افعاله حوي هي ايضاً نفس الناسية . فیجب أن تکون افعال ما هو أفضل بالطبع» 
آجدر باختیار من يستطيعوت اتیانها كلها أو أقله اتيان افعال العقل بقسمیه [ JA‏ 
والنظري ] . 

۸ لان الاجدر پاختیار کل ابری" هو الا کل الذي Kz‏ احرازه . 

وان کل حاة تقم هي di GJ‏ شغل وفراغ مته ۶ ثم الى حرب وسلم . 
والاعال تقم هي (a‏ ال اعال ضرورة وأعال iat‏ وأعال جيلة ٠‏ والتمیز 
الذي يوائق أقسام التقس > وأفعالها » بلاغ هذه الامور [ الآنفة الك ] . فالرب 
جلت LH JEY‏ “ والشغل لاجل الفراغ * والأعال الضرودية والتافعة جعلت 
لاجل الاعال -aH‏ 


js À‏ السياسي اذن ان ينظر الى کل هذه الامود في تشريعه E‏ وان يراعي 
أقام الضی وأفمال تلك الاقسام ؛ وان يراعي خصوصاً الاقسام القضلى [ من 
النفس ] وغايات الاشياء . ويترتب عليه [ أن دنظر في تشريعه ] على النحو “=e‏ 
الى [ طرق ] الماش والى عیفر الاقعال . فينبغي أن بتكن الواطتون من الاتصراف 
الى الثتل واطرب > وخصوصاً ان يتمتعوا بالسلام والفراغ ء وان بأتوا ما هو 
ضروري ونافع من الاعال » وان مجرصوا خصوصاً على ما هو جيل منها ٠‏ فیجب 
أن يوجههم التهذیب منذ حداثة سنهم ال هذه الاهداف > وان لا یتقطع pee‏ 
التهذيب ما داموا يحاجة اليه' . 


۶ ولكن يظهر الآن مجلاء ان الشعوب اليونانية التي تمدو متمتعة يخي 


١ )۱( -٩‏ حذا لو تأمل الاهروت على مصير الشعوب باعتبارات ارسطو الديدة هذه . اذت 
آمرفوا همهم قبل كل شيء في وضع يرامج التعلم في بلادم الى اقتناء القضيلة وتثقيف العقول » قبل ان 
يوجهوا تلك البرامج الى غايات آخری محدودة او ميتذلة أو ذميمة . 


w ۱۳۳۲ 


۱۰ 


vo 


التناوب ف الرئاسة وتوجیه التربية ۳۹۹ 
السياسات » وان طائفة الشترعین الذين وضعوا تلك السياسات » لم ينظموا بنود 
دستورهم قصد الا الفضلى “ ول بوجهرا شرائهم وتريتهم الى [Lez]‏ 
کل القضائل 5 ولكتهم مالوا بها“ RU‏ عقوم “ الى ما بدا شم bae‏ من 
الفضائل > وعائداً عليهم بوفرة الاموال" . 


۱ وتداني أولئك المشترعن فتة من الکتاب التأخرين الذين آبدوا نفس 
اي بهذا الصدد . فني اطرائهم دستور آکنیعن ینظرون يزيد الاعباب ال 
مرعى الشترع * الذي وجه کل رعه الى السيطرة واطرب . وهذا التوجیه » 
الذي يهل على العقل مخطيئه * قد بینت الوادث الاضرة نفها فاده" . فتكي 
ان | كثر الناس يلتمسون السيادة على جاهير كميرة * VY‏ توفر موارد الرفق > 
كذلك ترى 23 o‏ وکلا من الفكرين الآنين أنفهم الذين كيرا في 
السياسة “ يثتي بأعجاب على مشترع Cay CH‏ لانه أناح لامته آن تتمرس 
با خطوب وتسيطر على جاهير كبيرة . 


۲ ولكن من الامور اللية ان jy Í‏ لسوا بسعداء > وأن مشترعهم 
زائغ عن الصواب 5 اذ فقدوا الآن ماع لحم من سيطرة . وما محمل على 
الاستخفاف بهم آتهم قد فقدوا رخاء الیش وطيبه * مع احتفاظهم بسن مشترعهم 
وتحررهم من كل مانع يحول دون تقيدهم با . 


۱۰ - (۱) يتتقد القیلسوف واضی تلك الساتر Ds‏ لاذعاً kas,‏ هم القول » لابتعادم عن 
عجة الصواب وابتناء غايات خسيسة او شائنة من تشريعهم كالغ والسطرة والحد الباطل . 


۱ - (۱) يشير ارسطو ال الرزایا التي متي ا الاسبرطیون في الحروب الي اصلام الا 
لثیفیون » على عهد بلمیذس وابمنونذس» في الربع الاول من القرن الرايع قبل السیح . 


والکتاب این يلوم لتحبیذم دستور إسيرطة م على الاخس آفلاطون و کستفون ۰ - (v)‏ لا 
نعرق عته سوی ما يقوله قيه الفيلسوف . - (v)‏ لکورغس (راجم ۰)۱۸:۱:۲ 


۲- (۱) غذه الشرائع اذن ليست في حد ذاتها كفيك لا الوا حيناً من سيطرة ورخاء » بل 
الموامل الخارجية ساعدت كثيرآ على ذلك . 


o ۳ 


l ۳۳۶ 


4.6 الدولة الفضلى bs ws‏ تأسيسها 

على ان اولئك [ الكتية الذين ذكرة] يرتأون في السيادة OL‏ فامداً . 3 
من واجب الثترع ان بيدي الاجلال لها . لان السيادة على الاحرار اجل واقرب 
ال الفضيلة من السيطرة على الارقاء - 


SX ۳‏ عن ذلك مب ان لا تعتيد الدولة سعيدة » وان لا يثتى على 
المشترع لانه مرا على النس‌کن من السيطرة على الجاورين . لان هذا الامر 
بقارنه ويل کر" ۰ اذ يتضح أن للواطن الذي يستطيع السيطرة s:‏ 
له ان يسعى ال محقیق مأربه . وهذا ما شکا به الک ونیون ملكهم ES‏ هس 
مع ما كان عليه من GA‏ والازدهار + واسري ليست الاعتبارات ورام نع الي 
من هذا الطراز * باعتبارات وشرائع سياسية asb‏ أو صائبة . لان على الشقرع 
ان لق في نفوس التاس افضل البادی للخاصة والمامة" . 


١5‏ فلا يرام من مراولة التارين الربية استعباد من لیوا اهلا له * يل ما 
يرام متها Yol‏ هو الوقانة من التعبد للغير > وثانياً التاس السيطرة أنقعة الرووسین 
لا السادة على الميع “ وثالثاً LLII‏ على من هم اهل لاميودية" . 


١6‏ والوقائع L‏ تت تست الراهن العقلية' * وتشهد أن من واجب المشترع 
ان تصرف عنایته الى ay‏ ا aall‏ بالشژون اطريية وقواان شرعه si‏ 
2 التمتع بالفراغ واللام . لان اغلب الدول - التي تتقيد بالقاعدة الذکزرة - 


)١( -‏ هذا الویل الكبير هو طموح بعضهم الى السيطرة على مقادير النولة طموحهم ال 
السيطرة على احاورت . - (v)‏ راجع فيه ۰ : ۱: مح ۲ ۰- (۲) هته النظرات الفلسقية 
المسقة تشراف صاحيها وتظهر فضله السامي ورجاحة dic‏ . 


5:5 :۷ goly ( . في نظر أرسطو . وقد تقشنا رأيه في هذا الصدد غير مرة‎ )۱( - ٤ 
-) ۵ :۱۶۱-۱ ج‎ 


۰- (۱) بريد چذه الوقاتع خصوص اما حدث لاهل لكذريمُن » على ما اشار اليه الآن في 
الققرة الماددة عشرة . 


١ ۷۳۳۶ 


v. 


yo 


التناوب في اارئاسة وتوجيه الارية ۱ 
تجد تجاتحا في اطرب ° وهلا کها بعد احرازها السيادة . فهي كالديد تققد مضاء 
عرعتها بالاتصراف الى شؤون الل ۰ والذنب في ذلك على الشترع لانه لح يرنها على 
التمكن من [ الانصراف ال الدعة ] والتمتع باوقات الفراغ . 


١1‏ [ولکن] لا كانت غابة الناس العمومية والخصوصية واحدة» وکان تعريف 
الرجل القاضل جدا والسياسة U‏ واحداً بقمل الضرورة' € اتضح انه بترت قيام 
فضائل تتعلق بالقراغ 3 ان غاب المرب - كا قيل مراراً - هي السلام . وغاة الشغل 
هي الفراغ . والفضائل التي تقيد في اوقات افراع والاستراحة » هي القضائل التي 
يعمد اليها ابن الفراغ وايآن العمل" . 


۷ ولكي La‏ للمرء التمتع باوقات الفراغ» يجب أن تتوفر له طائفة 
كبيرة من الاشياء الضرورية + ولذا J.‏ بالدولة أن تكون حصيفة وباسلة ومتجلدة. 
لأنه EL‏ للمثل السائر لا فراغ للارقاء' . والذين لا يقوون على ركوب MEI‏ 
يسالة ثم عبيد المبتاحين ` 


۸ فالدولة اذن حتاج في علها ال السالة واشات» ونحتاج في فراغها 
من العمل الى حب e LSH‏ وقي كلا الظرفين» تحتاج الى العفة والعدل. وهي 
يجاجة اشد الیهیا في اوقات فراغها وتتعها باللام. لان المرب تضطر" التاس الى 


> - (۱) راجم بهذا الصدد اعتبارات القيل.وف ف الفصل الثاني من هذا یاب . - (x)‏ وهذه 
القضائل هي فضيلة الفطنة Jadiy‏ والمفة. وفضية القوة تقسها الى تفيد في الحرب يا تغرض من شجاعة» 
تغيد ایضاً وقت السلم e‏ توحي من حزم في الاقدام على العمل وثايرة فيه وثبات على الاستداد 
الحسن ولد على التاعي وهدوء وسكينة . ( راجم ۷ : ۱ ). 


۷- (۱) بالقراغ عي الانکاش عن الشاغل والهلم الخارجية » والاتصراف ال المطالعة 
والدرس والتأمل في حقائق الامور والتمتع الروحي عا انطوت عليه من دقة وانتظام وروتق . وبهذا 
الم لا قراغ للارقاه» اي لن انقطعوا الى الاتمال الخدمية والاهتام بغروريات الماش» ما كان يعهد 
به الى الارقاء او من شا كليم . 


۹ 


l irre 


۳۰ 


vo 


ty‏ الدولة الفضل وسروط تأسیسها 
العدالة والقة > واما اتتیتع بالرفاه والانصراف الى دعة السلام» فعا جملان 
بالأحرى على الصلف والفحة . 


٩‏ فالذين يدون في أوج الفلاح» متمتعين بكل صنوف السعادة - نظير 
اولئك الذين قد يكونون مقيمين على قول الشعراء في جزر اهل القبطة' - هم 
مجاجة ال قدر كير من Dadi‏ وحظ وافر من العقة . وتلك الطائفة هي جاجة 
قصوى الى حب LSCH‏ والعقة والعدل . وحاجتها تزداد D‏ بقدر ما بزداد 
عتمها يوفرة تلك الخيرات . فن الواضح اذن ان الدولة الطامعة بالسعادة والراغة 5 
الفضل* لا بذ ها من اراز الفضائل الابقة . لانه عار على الواطنين ان يتتنع 
علهم استعال الخيرات . وعار SÍ‏ ان يستحيل عليهم استعيلها في اوقات الفراغ» 
وان a‏ أفاضل في العمل والرب» ومتخلقين بأخلاق الارتاء" في اوقات الفراغ 
ودعة اللام . 


۶ لذلك يجب عليهم ان لا يجاكزا دولة الکونیین في عادسة الفضيلة . 
فهؤلاء لا يخائفون الآخرين باعتقادم ان أسمى الخيرات ليست واحدة شم ولنیرم» 


(v) - ۸‏ تضطرم الى العدالة الهم يحق المواطتين » ليتعاضدوا ويتكاتفوا على العدو . ويعني 
بإلمفة ما نسميه عادة القناعة اي الاعتدال في الا کل والشرب والتمم اجالا . وبديهي ان الحرب تفرض 
تلك القناعة بفعل الشرورة - 


5 - (۱) حسب اسطورتم c‏ تلك الزر هی جزر سعيدة وجنة تعم واقعة في اقصى الارض c‏ 
جهة مغرب الشمس Jes‏ حدود الاقيانس . يترق فها نور Zb‏ ولا تعرق الر ولا البرد » وقها 
انير ار وقها انہر cali‏ والسل . شجرها دام الاخفرار وفوا ef‏ الشهية المتتوعة لا تنقطع . 
جملتها الآلحة مقر! وادعاً هنيئاً للابطال ولا يولد لحا من بنين ججامستها البشر . وق اعتقاد سظم الاقدمين» 
قد يحظى e‏ الخاد هذه كل من عمل الصلاح على الارض ول يقض عليه بالذهاب إلى التأر'قّراص اي 
منقع العذاب . — (v)‏ يبدون متخلقين باخلاق الارقاء في وقت الفراغ والدعةء اذا استسلوا 
el ay‏ واندضوا وراء SIN‏ الحسية» و يسلطوا العقل على تصرفهم» ول يعتدلوا في تلبية احتیاجات 
الجسد ke‏ .+ العفة والقناعة حى في الامور الاحة . 


التناوب É‏ الرئاسة وتوحه الاربية ter‏ 


wet‏ ب بل بظنهم l Í‏ تحصل بفضيلة ما" ۰ ولكن با ان تلك الخيرات أعظم من 


اخيرات التي لها الحرب» كان التمتع ا اعظم من التمتع بالفضائل [ المربية آه 
وجل" k‏ سبق ان التمتع بها يلتمس في حذ ذاته [ لا لا خی ] . 


١‏ والان bl‏ ان نبحث كيف Jat‏ هذا التمتع وما هي الوسائل 
الودنة اليه . 

لقد ميا فيا تقدّم أن الرء يحاجة الى الطبيعة والعادة والقل + his‏ من 
ذي قبل' الصفات الطبيعية التي لا غنى عنها للواطتین . ويق علینا ان ننظر هل 
تقدم التربية الاخلاقية على التربية النظر/ة" . وهذان الامران نجي أن يتاغا تناغاً 
كاملا . اذ محتمل ان مخطى العقل خر المقاصد . وبالتخلق بالاخلاق [ الفاسدة ] 
قد يقاد للرء كذتك ال ما لا تد . 


۲ وما هو جل اولاًء [ في الانسان] كني سائر الاشياء» ان الولادة هي 
في بدء [ الشيء' ]4 وان AS SUM‏ عن بدء غاب أخرى' . فالنقل والفکر قينا 
ها غاءة الطبيعة ٠‏ ومن É‏ بارتب ان يأ الرلادة > وأن تسکت على الاهتام 
بالاخلاق من أجلعا . 


۳ وبعد فکا ان التفس رالد ها اثنان» كذلك نزی للتفس قان : 
(s‏ خالياً من العقل وقساً وه . وملکتا هذین القسین ها ائنتان بالعدد : 


(v) - ۰‏ الشجاعة وما یتعلق ها من فضائل . 

۱ - (۱) راجم من هذا الاب الغصل السادس والتاسع . - (v)‏ بريد بالتربية الاخلاقية 
تيذيب الارادة والشعور . والربية النظرة تهذیب المقل وتنويره بانوار الملوم الفرورية . 

۲ - (۱) اي ان الاشماء تبتدی" بالولادة ç‏ وتصدر عن مبد! ما  .‏ (۲) يقول القیلسوف 
ان الغاة القصوى ترز عقب 36 اخری Vs‏ مازلة وشرةاً . ققاة الطبيعة القصوی هي العقل 
الفکر . ولکن هته I‏ لا یلع الها الا تدريجياً ء كا سيبين ذلك في الققرة UA‏ 


tee‏ الدولة SU‏ وشروط تأسيها 

۱۳۵ ب الارادة والنهم' . وکا ان المسد متقدم بالولادة على التفس» هكذا القسم الغير 
Jt‏ [ من النفس ] يسبق القم الذي يتضين Jidl‏ فهذه ايضا حقيقة ظاهرة 
وهي ان ZH‏ العضية والارادة والشهوة ترجد في الاطفال لدى ولادتهم . واما 
vo‏ التفكير والتهم قن طبعها ان لا ينثا فیهم الا مع تقدم في الايام . ولنا 
كان من یاب الضرورة ان تقدم المتاة بالسد على العناية بالروح > وان تقدم De‏ 
العناءة بالارادة على العنانه بالفهم . على أن العتاية بالارادة إا هي لاجل abdi‏ 

القهم» والعناة بالمسد لاجل العناءة بالروح - 


. راجم من هذا القصل الققرة الادسة والتعليق عليها‎ )۱( - vv 


۶ اب 


e 
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انلعم 
u!‏ ارط 


١‏ ان تحتم اذن على المشترع أن مجد الاساليب التي تضحي با اجام النش» 
منذ البدء خير الاحسام» لا بد له اولا من صرف المتاة الى ghi‏ لبی مى 
يقترن الواطتون؛ وما ab‏ فيهم من صفات قبل عارسة الصلات الزواحية . فعليه 
في سن قوانين هذه الشركة ان يراعي شخص الزوجين وطور wk‏ کي Ee‏ 
باثتلاف في عمريها الى نفس الاوان» ولا تتاين قواها : فيظل الواحد يستطيع 
الابلاد والاخرى عاجزة عنه» او تق الواحدة قادرة عليه ورجلها عاجز xe‏ . وهذا 
ما ینگی التتافر بينهها والشقاق . 


Y‏ ولا بد له ثانياً من مراعاة تماقب البنين [ في الولادة ] ۰ sy‏ بترتي أن 
لا يكون يون شاسع بين أعار لابناء وأعار 4 - والاء لما انتفع الا 
الستون k‏ يكته لحم ابناوهم من معرفة الميل» وما انتفع الایناء عؤازرة آيتهم -. 
ویترتب ان لا يكون ایض تقارب مغرط [ بين اعار الآباء والابناء ] . لان هذا 
التدانى تلازمه مكاره كبيرة . اذ بقل معه الیاء والاحترام Z‏ آباء حديثي الس 
تبون كأتراب . وهو يخلق مصاعب وخصومات في تديير الشؤون المزلية . 
وعلاوة على ذلك > فانه لا عى عن تلك القاعدة -- وهذه هي النقطة الي 
ابتدأة ما فلغنا الى هذه الاعتبارات - وهي أن تغدو اجام الوالید L‏ 
أرغبة للشترع . 


۳ ول هذه الأمانى كلها تتحقق 3 مراعاة امر واحد Ó SY.‏ عن للرجال 


| rro 
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k-i الدولة الفضلى وسروط‎ ter 
وذلك فى‎ < ah ' سن السبعين سنة كحد اقصى لايلاد البنین» وللنساء سن‎ 
وجب ان يوافق بدء اقتدانهم [ ما بين ] تلك الاوقات [من فرق].‎ SENI الشائع‎ 


٤‏ تزواج” الأحداث مضر بالتناسل . اذ يكون تاج الأحداث في سائر 
الیوان» غير مكتمل» تغلب فيه العنصر الانثوي ومتضاءل الخلق . وبالتالي» لا 
بد" ان يحدث لابشر الامر تفه . والدليل على ذلك ات اهل كل البلاد * التي 
درجت على تزويج الفتيان بالفتيات» هم غير مکتملی النمو ضشال الأجسام . 
“dia‏ وان الفتيات في وضعهن ¿JU‏ اكثر [ من LM‏ المكتيلات ]. وعدد 
اللاي يقضين بهن فيه أوفر . ولذا يعتقد بعضهم ان جواب الآلحة : Y»‏ تقطف 
جناك قبل الاوان» الوجه d‏ ننيين' > قد اقتضاه السبب التالي : وهو ان 
bae‏ كبيداً من النساء كن يقضين لاهن کن يزوجن وهن بعد فتيات ٠.‏ غواب 
الآهة لم يكن بعتي جني الثار . 


© وان الفتيات لستقدن E‏ اذا زففن وهن متقدمات قليلا في الس . 
gY‏ عندما بباشرن الصلات الزواجية Gas‏ لا يزان حديثات السن» دين كثيراً 
من الاسراف فيها » والذكور اذا انصرفوا الى تلك الصلات» واجامم بعد في 


۳- (۱) في الاصل يدل «سن"» الي فضا استملفا » كلة « عدد» التي لا تستعمل قي هذا 
المقام عندتا . — (v)‏ أي يكون عمر الرأة حوالي العشرن وتر الرجل حوالى الخامسة والثلاثين 
W‏ سبقول ذلك في الفقرة السادسة . 


غ-(١)‏ م اهل آترزت . (راجم ه : ۲: ۱۰ .)١‏ 


٠٥‏ - (۱) الكلة اليونانية ivn‏ موجده sS ñ‏ في الاصل سلامة القل ومن مم صواب 
التفكير . فالعقة والقناعة الي تشير اليها هي معنى وضعي وفلسقى مقتبس > لان الاعتدال في ال کل 
والشرب والاقتصاد في المتعة والتتعم هما من سلامة العقل وصواب التفكير في 3 الاشياء ومغية 
الامور . ولذا في بش المواضم من الكتاب مثل هذا » قد كان يصلح ان نعرب الوضع UK: kl‏ 
تعقل لان adi‏ والقناعة Jäs‏ . 


l ۱۳۳0 


۰۵ ب 


الرواج وسّر وطه tey‏ 


طور التبو» يسيئون الى اجسادهم وينعونها من التمو“ لان للجم رقتاً حدوداً لا 
يتجاوزه في وه . 


> يلاثم الفتيات ان يزوجن وهن في الثامنة عشرة من عرهن‎ qj, T 
والرجال ان يقترنوا وهم في السابعة والثلاثين او دوعا يقليل . لان القران» في مثل‎ 
الناسية الآونة التي یم‎ Fi اکتال الأجساد . وهو يناسب‎ sily ذلك الأوان»‎ 
في الشژون الببتية ] تواقق هي ایضا‎ bY] فيها اتقطاع النسل ء وخلافة الابناء‎ 
. والحلال عر والديهم ومدااته السبعين حول‎ PS بدء اکتال‎ 


۷ لقد تکلنا عن زمن عقد الزواج . آما وقت الصلات الزواجية» فالآونة 
التي عمد فيها الكثيرون في أيامنا الى تلك الصلات هي آونة جِيّدة ‏ وقد جعاوا 
للتجامع وقت الثتاء' ۰ على أنه لا بد للازواج من الاصناء في أمى التناسل الى 
اقوال الاطاء وتصائح علاء الطبيعة . لان الاطاء Oo‏ بدقة كافية الازمنة الي 
تلام الاجاد ؛ وعلاء الطبيعة بعیتون الریاح» وم olin‏ الرياح الثالية على 
ghji‏ التويية ٠‏ 


۸ اما الذين يسألون عن صغات اجام الوالدين التي تعود با کید النفع على 
موالدهم» فيجب ان يجاب بالاحری على سؤالهم في المقالات التي تدور حول التربية. 
والآن حسبنا ان مجيبهم ZL‏ . ان بنية الصارعين لا تصلح لا للحياة السياسية 
ولا لتضارة العافية ولا للتناسل . K‏ لا تصلح ú‏ البنية المررلة الواهية ؛ بل 
العتدلة المتوسطة بيتها. فلا بد للرء اذن من ان يحوي de‏ صلبة تتحمّل 
العناء ان لم يكن مضنا“ متجلدة على تلف التاب » لا على نصب واحد 


۷- (۱) وقد کان عندم شهر يدعى « شهر الزواج» ó yapnkiv‏ وهو يعادل شهر کانون 
نی تقرياً . 


۵ ت 


A‏ الدولة القضلى وشروط تأسسها 


كجبلة الصارعين» بل على كل اشغال الاحرار . وهذه الصفات يحب أن تتو فر في 
الرحال والناء . 


٩‏ ويترتب على اطوامل ان يعنين بأجادهن» دون أن بسترسلن الى الر خاوةء 
وأن يكتفين dio‏ خقیف . las‏ یسهل محقيقه على الشترع» اذا فرض عليهن 
أن يسرن كل يرم سيراً متدلا لارام الآلمة > التي تكرم لهرها على شؤون 
الولادة . بيد انه لا بد لارواحهن"» بعسكس اجسادهن» من أن LIS‏ الى الدعة 
والطبأنينة . اذ يظهر ان الاجنة Fi‏ بتأثيدات الموامل؟ K‏ تتأثر الشاتات بالارض 
الي يلها" . 


۶ ويثأن طرح الواليد او تغذيتهم* فللسن تانون ينع عيالة الشوهین" . 
وليعدل عن طرح الاولاد لكثرتهم اذا حظره النظام الاخلاق" . اذ لا بد من ان 


ه-(١)‏ هذه اللاحظة هامة جد! وقد ائیتها العلم المحيح . ولا عجب في ذلك » لا بت الد 
والروح من ازج سرتي عجيب » اذ ليس ف الانسان جوهرات مستقلات » بل جوهران نقصان من 
جهة النوع لاحتياج الواحد الى الآخر . ومن اثتلانها ينبثق کل عاقل واحد يتصرف کتضی | 
أقنوم بقوى متعداتة . ومن ثم فان الرجل جني على اولاده عندما یسب لامرأته اوان جلها دواعي 
حزتر وكدر وغم . ومن واجبه N‏ ان يوفر Ú‏ اسباب الراحة القلبية والدعة والناء . 


(v) — ٠‏ كان يعمد الاقدموت من Ob p‏ ورومان» التخلص من الاطفال والرضم < ال أحد 
آمرن : العرض او الطرح . فالعرض 202016 ñ‏ کان يقوم يوضم الاولاد في مكات ستطيع من 
يود" ذلك ارغة او رحة أن يلتقطهم فيه . واما الطرح 60 ñ‏ فكات يقوم بالقائهم في مكان 
يعيد یکون فيه عرضة اضواري او الموامل الطبيمية — (v)‏ كانت تظم Jadi‏ اليوتائية تسم 
بالطرح » ما عدا نظام 23 الذي يحظره بشداة . وأرسطو عيل te‏ الى القيول بسنة الطرح » اذ لا 
dng‏ نظر ياته الاخلاقية يحظرء Ua‏ . فالطبيعية البشرية هي الركن الاقصى الذي يمتمد عليه علم 
الاخلاق ومبادئه » لا مبدع الطبيعة وفاطرها . والفرد الدولة في نظره . فالدولة تستطيع òl O3‏ 
تراعي مصلحتها قبل كل شيء » وان تستبد بالفرد اذا اقتضت ذلك الصلحة المامة . ولکن هذه النظرية 
خاطئة . ( راجم ۱: ۱ ح ١‏ ) - والنظم ال کناتورية ما فتثت تراعبها في كل العصور » وقد 
طبقها Ld‏ النظام الهطري . Dek‏ على تلك النظرية الفاسدة يحق الدولة ‏ او لمن عثلها نبیر رب 


rro‏ ب 


Yo 


vo 


اأزواج abs es‏ ۹ 
يوضع حد لتكثر النسل . واذاما خلف قرینان عدداً [ من Ladi‏ قوق السدد 
“M‏ فيجب أن يعمد الى الاجهاض قبل ان تحظی الأجنة بالشعور والياة . 
وليكن الد في الاجهاض» بين ما هو حلال وما هو حرام» الشعور والیاة" . 


١‏ وبا اننا CZ‏ ارجل وامرأة بدء LH‏ اواج وحددنا ما مجب ان 
يكون لما من العمر اذ “b‏ عليئا ان نن ايضاً مدة الزمن الذي يليق ان 
يتصرفا فيه الى ايلاد البنين . لان رات المستين حكثيرات الاحداث db‏ ناقصة 
جما وعقلا . ورات الشيوخ تولد عليلة' . ولذا يليق ان بتصرقا ال JLN‏ 
¿u‏ التضوج العقلى - وغابة التضوج JSM‏ تقع عند الاكثرين Z‏ [سن"] 
این . وهذه هي الفترة التي تكلم عليها بعض الشعراء الذين مسیون المبر 
بأسابيع [ السنين ] . 


۱۲ وبالتالى اذا ما حاوز الرجل هذا العمر“ وأ عليه اربع او حمس 


المائئة ‏ ان تقفي على الشوهین باماتهم جوعاً او بطرحهم . فأرسطو Ja‏ بالل الاول» ويد 
التاق بتحفظ وات مال اليه » اذ يستبده بالاجهاض . ( راجم في هذا الصدد جهورة اقلاطوت » الاب 
امس ) . — (v)‏ اعتقد الاقدموت وجارام في ذلك الاعتقاد كتير من العلاء حى في عمرناء ان 
الجنين الذكر ععظی بالشعور والحياة بعد أربمين يومآء وأن الأ عظی پا بعد غانين يوماً تقريياً . 
ولذلك رأى الفیلسوف إن الاحهاض قبل ذلك الاوان حلال ويعده حرام . ولكن كيف القصل 
بين الذكر ls‏ ? فیجب اذت ان لا يعمد الى الاجهاض الا قبل اليوم الاریمین . الا ان الكنية 
الكاثوليكية رمه بصورة مطلقة . وحن تعتقد أن انين يحظى بالتعور والحياة» يستمدها من 
النغس البشرية ء منذ اول لظة عتزج فها العنمر الذكر بالعنمر الاتئوي . اذ حيتئذ يخلق الله Ó‏ ذلك 
الجوهر للادي جوهر الروح البشرية الي تکیّف الجوهر الادي وتداخه وتشرف على تطوتره ومصيره 
و تجله طبيعة واحدة » هي طبيعة الانسان EL‏ العافلة . 


۰۱ - (۱) هذه اللاحظة هي ایضاً صائة . - (v)‏ في الاصل كلة «ستة » بدل «سن"» 
وقد استعمانا هذه الكفة الاخيرة لاتها مأتوسة | كثر ق لقتنا المريية » قي هذا القام . 


1۱۰ الدولة gaal‏ وشروط تأسسها 


۰ ب سين“ يتحت عليه ان يكف عن العمل التناسلي” الصریح + وفيا تب لازوجین من 


م 
۰ 


السر» مب أن لا يتجامما الا sü‏ صحيّة او غاية أخرى [ Z‏ ] من هذا النوم. 
اما ما يتعلق بالصلات [ الفسقية ] مع امرأة SH‏ او رجل آخر * CS‏ بصورة 
مطلقة شاملة» وعلى کل حال“ ما يبدي M‏ + من ذلك“ عندما O SC‏ زوجاً ویدعی 
بهذا اللقب ٠‏ واذا ما ظهر على أحدٍ أنه يقدم على عمل من هذا النوع» وقت ايلاد 
البنين» فليعاقب باعانة تقابل هفوته' . 


۲ - (۱) ( راجم في هذا الصدد ۲ : (zt : v‏ 


۱] ۱۳۷۳۹ 


Ye 


AG Éha 
العام‎ A ZZ 


۱ بعد مولد التین» فليعتيد الرء ان القذاء ذو أَهمية كرى بالاضانة ال 
قوة الاجام . فا هي الصفات الق لا بد من أن يثتمل علیها؟ انه بدو أن 
لفتوا انتباههم الى بقيّة الیوانات» وراقبوا اطباع الشعرب التي تصرف هتها ال 
تعزيز الاستعدادات الربية [ في ابنائها ]» أن أصلح الاغدة وآنسها للاجام هي 
الاغدة الي تكثر فيها الالبان» ويندر فيها استخدام الجر ل محر من اضرار . 


Y‏ ويفيد هذا الیل أن أت من المركات ما يوافق سنه . وللا تلتوي 
اعضاؤه لنضاضتها يستخدم بعض الشعوب حت في ایامنا أدوات صناعية تقوم أود 
أجسام الاطتال . وحن آن بعد الاولاد منذ حداثة ستهم على احټال الدد . 
وذلك صاخ جدا للصحة وللاغراض الربية . ولذا جرت العادة عند كثير من 
الاعاجم“ اما ان يغطسوا المواليد الصغيدة في مياه الا نهر البارد» واما ان يابسرها 
ملابس خفيفة» K‏ يفمل ال يبون . 


۳ والافضل ان يعتاد الاولاد كل ما يستطيعون اعتياده منذ مطلع غرم . 
وراج الاطثال س بااطبع سلب حرارته“ Ù pA‏ على ايرد ۰ فهذه iki‏ وما 
محري مجراها هي التي تلا الطور الاول من حياة الصغار . 


۶ [وق ] العمر الذي بلي هذا الطور ال السنة الخامة» [ذلك العمر ] 
الذي لا يصلح بعد لا للانصراف الى درس من الدروس E‏ ولا لتعاطي J‏ من 


l ۱۳۳ 


To 


ب 


1۲< الدولة الفضلى وشروط تاسسها 
الاعال الضرورة » كى لا يعاق غو الاحداث» مب أت Gb‏ [هؤلاء] من 
ار ما متهم بلادة الاجاد . وهذه المركة بترتب ان تور لمم بالامب ويأعال 
خی ملائة . 


© ويقضى الواجب بان لا تكون الالماب منحطّة غير لائقة باحرار» وان لا 
تكون مضثية او مسارسلة في اارخاوة . وما هو من آعر الاحاديث والخراقات» 
فلبعن للسؤولون المدعوون Yie‏ الاطنال k‏ تحب أن يمعه ¿LD‏ الصغار او لا 
يسمعوه منها . اد يترتب ان يكون هذا التهذيب الاولي تهيداً الدروس المستقملة . 
ولذا ينبغي أن يكون اكير شطر من ألعاب الصغار محاولات تقتدي بللهام التي 
تلم کارا 


1 والذين يكيو الاطفال في قواندنهم عن تكلّف بعض الامود [للجهدة] 
وعن البكاء“ لا يصيبون في منعهم هذا . لان هذه الاشياء نوع من الرياضة لاجسامهم. 
اذ ان حبس النفس y‏ الاهدين فى العمل قح . وهذا ما يحدث للصغار عندما 
یتکلنون ما فوق طاقتهم - 


وعلى مذییهم أن يهروا على ما سوى ذلك من سيرتهم» وان متبوهم جهد 
الستطاع صحبة الأرقاء ٠‏ اذ إن الضرورة تقضی gi OU‏ هذا اليل [ واطیل الذي 


يليه ] الى من السابعة في داخل الاسرة - 


Y‏ فالعقل يفرض OM‏ ان تي عن سهم وعن بصرهم — > وهم في هذه 
السن — كل حديث او غناء او مشهد JZ‏ بالشمة واللياقة التي يديت با 
الاحرار' . وعلى وجه الاطلاق» من واجات الشترع ان يقصى الكلام السفیه عن 


۷ - (۱) ولقد قال الشاعر اللاتيي افحاء S ka‏ مپذا العق نفسه : «لاعسن ize‏ هذا 
البيت شيء قح مجه المع أو تمجه التظر ... kde‏ ان عوط الاطفال بغائق skd ( alj‏ 


۰ ب 


10 


التربية ومبادها العامة ۰۱۳ 
الدولة» اقصاءه عنها شرا من الشرور الأنزى ؛ لان سهولة النطق بقاحة من 
القاحات حمل اققرافها أمراً „Db‏ فلا بد اذن من تحظير الکلام السفیه » 
خصوصاً على الأحداث» كي لا يتلقّظوا بشيء من هذا النوع أو يسعره. واذا 
شوهد احد يقول او يفعل امراً من الأمور المحظورة * فليعاقب بالاهانة والضرب 
ان كان حرًا ke L,‏ بعد بالماوس الى الموائد العامة > وان كان من تحاوزوا هذا 
اسر» فليلحقه من الاهانة ما يلحق العبيد لانه خی بأخلاتهم . 


۸ وبا اننا تند من الدولة النطق بأحدى القاحات» فن الظاهر اننا ia‏ 
میا ایضاً مشاهدة r‏ شوم E‏ الأحاديث ال اللائقة . فليم لین ÉH‏ إذن يألا 
الآ من يدع هم الشرع هرهم ال 0 والتانون يسح = تتدمرا É‏ ال 
ان يقصدوا تلك افیا کل لكي يدوا الاحكرام للالحة عن ذواتهم واولادم 
ونسائهم . 
٩‏ وليفرض الشرع أن لا يضر الاحداث مافل الثمر الحجاق' JE‏ 
الروايات المرلية“ قبل ان يلوا العمر الذي يتاح شم فيه الاشتراك بالوائد 


الرابم عثر » ب ٤۷ ٤٤‏ ) . واما في ايامنا SIG‏ بالحكومات تعوال على غير هذه البادی* اذ 
تفيح الجميع c‏ لشيوخ والاطقال على حد" سواء » أن يروا کل شيء ویسسوا کل شي» . ولذلك تفشت 
الخازي في هذا العمر وت الاخلاق الافلة السطة . 

)١( - ۸‏ شير الفیلسوف ta‏ يقوله بعش ATI‏ ال الل هة یونانیة» كفا ككس وأفركريي 
وأرتعيس ومن ¿Wl‏ دارت Vole‏ على الب الثهواني والخلاعة » او راققت عبادتها بعض مظاهر 
الفحش والتهتك . والقبلسوف بتتقد بکلامه هذا اتتقادآ لاذعاً تلك sj‏ الدينية السخيقة LJ‏ » 
وتلك ATI‏ التي قد يلحق ها الاهانة والقرب أو انبا يشر > عا يليق في نظره بالعبيد لاما لح" من 
السید متزلة . 


» وهو يستخدم في المهازل والحجاء‎ » SYI خرب من الشعر يدعى عندم الثمر‎ )١(- 


۳۳۹ ب 


yo 


3 الدولة الفضل وشروط تأسسها 
العسرمية ومالس الشراب > لان تهذيبهم معلهم اذ ذاك في مأمن من أذى 
تلك الفلات" . 

ولقد tol‏ الآن على S3‏ هذه LU‏ ومردنا ا مرا سريعاً ۰ وستعود الها 
فيا بعد لتدرسها درساً اوق“ ونتاءل اولاً هل يجب ان تحظر على الاحداث 
مشاهدة الروایات المرلية أو لاء و کیف يمس ان EZ‏ . اما في هذه الفرصة الاضرة 
فقد ذکنا متها ما دعت اليه الاجة . 


١ *‏ وال ,تود رس" عثل لاني“ لم مخعلی" في ما كان يدعيه بهذا الصدد: 
من أنه لم يدع قط عثلا يتقدمه في المثول [ على السرح ] » وان كان من خشاد 
اممثلين؛ لان الضور يستأتسون الى اول ما يسترعي سهم + وهذا الامر a‏ 
یتحقی 3 خالطات الناس وف تعاطي الامور . فقلنا يعلق >( اول [ ما تعرف او 
تعتاد ] . ولذا يجب ان مجمل كل الأمور السافلة غريبة عن الأحداث ولاسما ما ل 
منها على القسوة والاستياء . 

واذا ما تجاوز الأحداث سنتهم الخامة يترتب عليهم حينئذر ان يحضروا 


في الستتين التاليتين الى الابعة» الدروس التي ستغدو دروسهم في مأ بعد . 


idis ۱۱‏ بوذ ع على طورین من العیر > [ بتطلی [ Ji‏ احد من السادعة 


وله اوزان عدة يقرب بعضها من دق النافوس والخبب . - (۲) کل هذه النصائم واللاحظطات a‏ 
قي الحكمة والفطتة والمداد . ويا حبذا او مل العاصرون توجها » اذن لاستفتوا عن معتقلات 
وسجون كثيرة . 


۰ - (۱) هو مثل اشتهر ف زمن ارسطو . وقد كان » على ما بقول الفیلسوف > لا یتعاطی 
الا ثیل u‏ . 


التربية ومبادئها العامة ۰ 
۱۱۳۷ ال المراهقة'؟ والثاني من المراهقة الى الادية والعشرين . لان الذين يقسمون العمر 
الى اسابيع من السنين يخطئون في | کنر تراهم . اذ ينبي للمرء ان يتمع الطبيعة 
في قسمته . لان برمی كل فن وكل تربية هو سد نقص في الطبيعة . 
° فلنبحث اذن قبل كل شيء“ هل تحب ان ین نظام للاحداث؛ وبعد ذلك» 
هل یفید ان تم بتربيتهم سلطة عومية او سلطة خاصة - كا هي الال في اياءنا 
لدی ا کر الدول - > Dts‏ ما تکون صفات العناية بهم والسهر على تهذییهم . 


0 - (۱) اي ال الثانية او الثالئة عشرة . - (v)‏ وهذه الوضوعات كلها الي بهد فا 
الفیلسوف ف آخر هذا e kaji‏ سیعرض الرسها ق الباب التامن . نهذا القصل كله مب اذن ان بلحق 
يالباب الثامن لان موضوعه التريبة Yokes‏ الامة» عا يتعلق بصم ايحاث ذلك الاب e‏ 


الاب این 


ADMG ارم‎ 


۱۱۳۳۷ 


Ya 


/ فصر الأول 
us‏ الس الم 


١‏ ما من احد يرتاب أن واجبات الشترع تفرض عليه ان يم +É‏ الاهیام 
U‏ تربية الا حداث" ۰ لان الدول التي آهلت المناة هذا SUM‏ قد أضرت 
بسياستها . اذ مب أن ينحو کل من الواطتین في حیاته Z‏ سياسة [ بلاده ] - 
وال خلاق التي تلا كلا من السیاسات * تصون pk‏ تلك السياسات » بعد أن 
تكون قد أنشأتها . وهكذا فالاخلاق الشعبية تشى الحكم الثعبي وتصونه f‏ 
والأخلاق التي تلا الاقليات تنشی" حكم الاقلية وتصونه . بيد أن خر الآخلاق 
هي دوماً + "LEa x‏ 


۲ وفضلا عن ذلك > فني كل عم وقي كل فن او صناعة “ میادی أساسية» 
لا بت من ان يسبق الرء ويرتاض عليها ويعتادها * قبل تتاطي أشتال ذلك العلم 


el) )۱( -۰‏ ۷: ۱۰ : ۰ - - (۲) في هذه الفقرة الصغيرة تهيد جوهري لاب 
الثامن < برر فيه الفیلوف طرقه موضوع التربية . اذ قد يتساءل المرء عن العلاقة بين ديب 
الاخلاق والسياسة . فالقيلسوف gie‏ او ثلاثة يرينا علاء تام تلك العلاقة : يجب أن ينو كل من 
المواطنين في حیاته نحو سياسة بلاده » والاخلاق الي تلا كلا من السیاسات» قصون عادة لگ 
السياسات بعد ات O SG‏ قد أتثأتها » يبد ان خير الاخلاق هي دوماً عة خير السياسات . وهفذه 
هى الیادی" الاساسية الي تعتمد عليها كل المول المامرة وال تسعی كل الاحكام الى تطبيقها » والي 
عرص لاجلها على الاشر اف على التربية اوق اثراف > لا بل تتهد لاحلها ان عتکر حقوق inl‏ 
مع ما في ذلك من اجحاف يمقوق الاولاد وحقوق اهلهم . 


| ۱۳۳۷ 


yo 


- الترية فى الدولة الفضلى‎ tye 
ومن < يتضح أن هنالك میادی أساسية » لا بد من الوقوف‎ . GM او ذلك‎ 
٠ للاقال عل أفعال الفضيلة'‎ k 

وعا ان غاب الدولة كلها واحدة > من الامور اللية أن الضرورة تقضي ob‏ 
يكون التهذیب واحداً متاثلا للجميع £ وأن یکون السهر عليه من شؤون العامة 
لا من شون الخاصة : كا هي الال في الوقت الاضر “ حيث يعنى کل بأولاده 
abe‏ فردية > ويلقنهم التعلم الخاص الذي يروقه . فيا يجب أن محعل التمرات على 
الاشياء العموءية -E‏ وق الين نفسه » بفرض على كل من المواطنين أن لا 
يحب + e‏ بذاته > يل أن مسب أن الميع للدولة . اذ ان كل فرد عضو 
من اعضاء الدولة . والعناة بکل عضو ترمي من طبعها الى العناية بالمسم كله" . 


۳ ولقد يجبد للرء عند الكونيين هذه الخلة آیضا » وهي أتهم يصرفون 
di‏ الاولاد Leal‏ كبيراً جدا ويعتون هم ae‏ عومية ٠‏ فل اذن أنه لا بد من 
سن شرائع للتربية ومن جعل هذه التربية عومية . 

ولکن يجب ان لا جى على أحد ما هي التربية “ وما هي طرقها وأساليبها'. 


v‏ - (۱) التي تول السعادة غاية کل دولة — (v)‏ ات لم تطو التربية الا على ما يقرض 
القيلسوف » ول يهر علها الا من يتصور الفیلسوف من جاعة افاضل » ول یمین لا من هدف سوى 
ما يعيته الفیلسوف من ale‏ جيدة سامية baly Pae‏ أ الوافقة على ميد تعمم أو تأمم التربية 
وجملها منظمة حكومية وصرف الافراد او الحيئات الخاصة عن القيام بها . ولکن لسوء الطالع ليست 
المال فى M‏ ما كانت ف انامه » ولا التربية ف أيامنا من السهولة بقدر ما کانت عليه ق انامه . فتعدد 
الذاهپ الدينية والمتارب القلسفية والتوجيهات الاخلاقية يجعل امر التربية امرآ شاقاً » ويثير في dae‏ 
عقبات كأداء . ولا تحن نعترف حكومة بحق الاشراف على مناهج التعلم ویراعه » ولکننا نأ أن 
تسلم Ú‏ يحق احتكار التعلم واحتکار توجیه التربية شطر القاية الفتكرة التي تروم » لاسيا ان كانت 
تلك SU‏ تمس في شيء egala‏ الاين او الاداب العالية . فحرية الفكر وحرة المتقد ها حقان اولیان 
مقدسان لا عكن الدولة أن تجرد المواطنين ¿Ves‏ ولا يجوز للافراد التخلى او التتازل عنها . اذ 
این à‏ والدتيا هدوة . لا بل ليست ae‏ الدولة غية دنيوية قصب » بل غايتها ابلاغ جيم مواطنها 
ال غاياتهم القصوى . فان جهلت او مجاهت او انکرت تلك إالفايات » فلا اقل من ان ترم مير 
اتاعا ووجهة نظرياتهم الي لا تعوتها في تيء عن باوخ اهداتها الباشرة. 


¿AY ولا نعرف يصورة‎ . Nepi Naðelag «isd j> لارسطو کتاب مغقود‎ (v) - v 


وحدة التربية وصفتها العمومية 1۱ 
۱۱۳۷ اذ في عصرنا الاضر “ مختلف الناس Óe‏ بثأنما . لان الجيع لا بستقدون أنه 
p=‏ على الاحداث تعلّم نفس الاصول * للباوغ الى القضيلة وال EU ALI‏ . 
ولا يتضح لذهنهم أيضاً هل يصلح أن توجه القديية بالا کثر الى iF]‏ ] الفكر» 
أو الى هذیب أخلاق التفس . 


£ والتربية المالية تزيد في غوض مباحثنا » ولا توضح نا ZM‏ هل — 
أن يزاول الرء من العاوم ما يفيده حصیل العدش > أو ما بسعی منها الى النضيلة أو 
پچ ب ما عد من التوافل ٠‏ لان هذه النظريات كلها لها اتباع تذود عنها . ولس [ هناك ] 

L.‏ من مبادى الفضيلة يلم به ايع . لان الجيع لا O |Z‏ نفس القضيلة ٠‏ ومن 

۾ > لا عجب أن مختلفوا في الارتياض عليها وفي مارستها . 


ra 
° 


إن كان يبحث فيه عن آصول التربية او عن منهجها المي . ولمل الکتاب بحث شامل یعرش فيه 
آرسطو للامرن » طبقاً لمادته . وأغلب الظن" أن بيك رس قد استند ال هذا المؤلف عندما انتقد 
نظرة آر سطو oli‏ اللروس الرة . ر Pignone, E., L'Aristotele perduto e lo for- : el‏ 

mozione filosofica di Epicuro, Firenze, ۱936, pp- 60 - 6l. 


۳۳۷ ب 


yo 


۱ ان" وجوب تعلم ما كان ضروريا من الامود النافعة لس جقيعة غامضة . 
ولکن ما من داع موجب الى تعلم کل للامور الافعة . ولا قست هذه 
الامور التافعة الى ما هو خليق بالاحرار وال ما هو غير خلیق بهم “ اتضح لنا انه 
يغرض على الواطن أن یتلقن من الامور التافعة ما لا J‏ محصله متحطا . وج 
أن تعتيد أشياء منحطة > الاعال والصناعات والعاوم التي Jå‏ أجسام الاحرار أو 
تقوسهم أو عقولهم غير صالة لااسة الفضيلة ومباشرة أعالها . ولذا » تدعو منحطة 
الصناعات وأشنال الاجراء التي تضنى المد 422 في حالة سوأى » لاما لا تدع 
للفكر فراع بل تصيره فكراً وضيعا"' . 

C. وتلقن بعض المارف ال ومراولتها باعتدال أمي ليق بالاحرار‎ Y 
فهو عرض لفضار التي ألمعنا اليها'.‎ E الاتعيك فيها والاتصراف اليها تام الانصراف‎ 
کبری . فان ل او تعلّم اصلحته‎ LALU التي يعمل للرء أو يتعلم لاجلها*‎ +U 
الخاصة أو لمصلحة خلانه أو طلا للفضيلة * فذلك خليق بالاحرار . وأما من يقدم‎ 
. تصراف عبد أو اجار‎ G <. على نقس الامور اصلحة غره فهو 333 غالا‎ 
. قلنا سابقاً * تميل الى كلا اانبیت‎ K » والدراسات التداولة في أنامنا متشوتشة‎ 


0- (۱) راجم ما قا يذا الصدد في ۷ : ۸ : Y‏ 2 ۱ ۰ 


(v) - +‏ في الققرة اسابقة . 


۷ ب 


Yo 


yə 


هم 


l irra 


عتتلف المعارف وغاباتها AIT‏ 

۳ والعارف التي اعتادوا تلقيتها » أربعة تقريباً : الأدب والعلوم ثم الرياضة 
وللوسيق وأضاف بعضهم التصوير كأدة رابيعة. ولقد علموا الادب والتصوير 
anil‏ فى الياة وكثرة استخدام‌هیا» وعلموا الرياضة لاا عدف الى الشجاعة . 
Q‏ الوسیق فيحار المرء في أمرها . فأكثر الناس یقباون الآن على تلقنها ابتغاء 
اللذة + مع sel‏ دمجوها من البدء في نظام التربية ““لكون الطبيعة نفسها — lias‏ 
ما قلناه عراراً — لا تطلب فقط شغلا ‘by‏ بل تلتس nai‏ 
بفراغ SY‏ . والطبيعة - ان كان لا بد من تکرار هذه القيقة - هي مبدأ 
کل شی.' 


£ فإذا ما تحت الآمران' * فالتمتع بالفراغ ÉR‏ على الشنل" . ولكن 
علیتا ان تبحث بصورة اجالية U‏ يتصرف اليه المرء وقت فراغه . ú‏ لا ريب قيه 
أنه لا يتصرف الى الامب . والا لتحتم أن یکون اللهو غابة حياتنا . فان امتنع 
ذلك وترتب ان يعمد الرء الى اللاهي خصوصاً أبان العمل * كان لا بد من اغتتام 
فرص الل والس‌کوف عليها على سبيل المداواة . لان الكادح في حاجة الى 
الاستراحة * واللهو جعل قرویح التفس . لان العمل يراققه العناء والهد ‏ قال ركة 
التي تصرف اليها النفس في لب هوادة وانقطاع عن العمل “ وهي ترويح Ú Ú‏ 
تلق فى تلك ال رکة من لذ 


)١( -۳‏ اي الركن او الاساس الذي يعتمد عليه ف کل شيء ويرجم اليه في کل شيء . وهذه 
النظرية جوهرية صائية لان ما مخل" بالطبيعة بل" بنظلم فاطرها ويعد تعدبا Uab‏ . ولكن الصعوية 
لا تكمن في الاعترافپذا PAM‏ واغا في تسین حدود الطبيعة وماهيتها ومقتضياتها وغايتها ووسائل 
بلوغ تلك الناية . وهذه القضايا W‏ من صلب ابحاث عل الاخلاق . 


؛ - (۱) اي‌الشنل القوم والتمتع بغراغ لائق . - (v)‏ لا يمي الفيدوف بالفراغ ولتت 
به الاتصراف الى البطالة والتلهي بالترهات» وإغا JEW EAN‏ الروحية والتأملات القلة الي هي 
اسی شغل انفس » إذ لتبا تولي الرء سعادته الطبيعية القيقية . قالتمتع بالقراغ ادن في تظره شغل شغل 
سام ء لا بل اسی شغل تصرف اليه المرء . ( انظر تتمة الفقرة والفقرة الي ٠ ) F‏ 


١ ۱۳۴۸ 


tyt‏ التربية في الدولة الفضلى 

© أ التمتع بافراغ فانه - کا يبدو - يحوي في sb‏ اللذة والسعادة 
واغتباط اليش ۰ وهذا لا يتوفر للذين قي شغل * بل للمتمتعين بالفراغ . لان 
الشتغل يعمل +U‏ لم تتحقق له 5 وأما العادة قهي غابة لا دصحبها العناء - K‏ 
ago‏ الميع - بل اللذة ٠‏ ولكنهم لا يتفقون على تعريف واحد هذه اللذة . 
بل كل جد لذته في شيء حسب استعداده النفسائي . ولکن الافضل فيهم يعول 
على أفضل اللذات ويضعها في أجل الامور" . 


ومن É‏ “ يتضح أنه لا بد من تلقن بعض المارف > والتخرج في بعض 
العلوم “ لأجل اوقات الفراغ التي JES‏ العمر - على ان تلك المعارف وتاك العلوم 
غاة في نفسها . اما للعارف التي GD‏ المرء لاجل العمل فعي من المعارف 
الضرودية التي لا تلتمس لتفسها بل لامور sH‏ غيرها . 


1 ولذا لم يدمج الاوائل للوسيق في القربية كشيء ضروري" فعي لا 
تنطوي على ما شا کل ذلك - ولا كثيء نافع » كالكتابة والقراءة التي تستخدم 
في التاجرة وتدبير للنازل والتعلم وشؤوت مياسية كثيرة . والتصوير نفسه بفید 
- على ما يظهر - ضطاً وإحكاماً في نقد اوحات أصحاب الفن . أخيراً لا 
تهدف الموسيق كالرياضة الى صيانة العافية وافاء القوة » فنحن لا ری ها أحد تلك 
الفاعیل ٠‏ بتي اذن أنها جعلت لتسليات أوقات الفراغ . وهذا » فيا Z‏ لناء قصدهم 


o‏ - (۱) يقول القیلسوف لا تمرف الرء» اذا تفرغ من الثؤون الخارحية » الى @, والا 
لاضحى الهو عابة المياة . والال انه ليس كذلك » اذ یتصرف الرء اليه ايان العمل او في فتراته على 
سبيل المداواة وترويجاً لش من عناء العمل » والداواة ليست غابة بل الصحة ء والتمتع بالفراغ يحوي 
في ذاته الفة واغتباط العيش بعكس الشغل اذ هو سمي الى تحقيق à‏ » في حين ان السعادة واقذة 
واغتاط العيش غاة . ولا اختلف القوم في تست السعادة » حعلها اقضل الناس ف اجل الامور 
اي في العرفة وتأمل المقائق واستشفاف أسرار الكائنات . ولا فرص تلقن بعض العلوم البلعة ال 
تلك $U‏ الليلة » الي هي احمل القابات واعاها بالاضاقة ال الانسان» لا بل ال کل عقل مخلوق . 


تلف العارف واا tyo‏ 


۰۸ من JUYI‏ عليها ٠‏ فهم تعحمونها في AMW‏ التي يعتيدوتما ملاهي احرار . ولذا 
ve‏ قال هرس : « حمل أن ندعو الى tiol‏ القاخزة رجلا نظير هذا ». ÉS aos‏ 
س كراد یعون مغتيا < قال «متتیا يطرب الجيع' » . وف موضع A‏ يقول 
أ سنس : أن خير تساية هي الي دنتهج فيها « المدعوون اذ يحلون تاع في 

.م غرف فسيحة يصتون بارتیاح الى معن مطرب' > . 


5 (۱) الأدسَيّة س ممم من النتيد ۰۱۷ - (v)‏ الأذسيّة اتید التاسم ش ۷ . واما 
zali‏ الاول الذي بستتهد به القیلسوف ذهو مفقود قا بلغنا من هومرس . . وآذسیتس هو ملك 
نا کی وأحد الابطال الشهبرین lass peko‏ وحنتهم . اشتراك في حرب آطروادة ونامر قها الاك 
آغمیننن وأخاه منیکتس . وملحمة الأذسيّة قسجل لتا بصورة اسطورة ما وقع d‏ من الاحدات 
والرزاا في عودته من آترائيًا ال موطته ومقر" ملکه . 


l وعم‎ 


۸ ب 


الفصرانّاك 
Efl AING‏ 


۱ هد تين لا اذن أن هنالك تريية يرلى با الابناء لا لايا Jan‏ 
ضرورية » بل لکونها E>‏ وجيلة . وعليتا أن ندرس فيا بعد “ هل القربية واحدة 
أو متعددة » وما هى تلك التربيات “ وما هي آسالیبها . والآن حسبنا فائدة انا 
قينا عند الاقدمين شهادة اناما عن المارف التداولة ۰ لان الوسيق تمل 
ذلك جلا . وتيك لنا ايضاً انه — على الاولاد ان یتعلوا بعض الاءرر 
النافة لا لتفعها فقط» كتعلل القراءة والكتابة؛ بل لکونما وسيلة تسكن من تلقن 
معارف ری كثيرة . 

Y‏ ويال عن الت راس الأول . جب تمه لا تيف à ht‏ ابتياع 
للوازم الحاصة“ وتوت الامخداع في شراء او بيع الاواني ؛ بل بلاحری لانه يزيد 
امرء Les‏ لجال الاجسام' . هذا وان الاس التفع في كل شيء» LILY‏ 
بالتفوس 2531 المرة 

ومن الا مور FAN‏ وجوب تلقف الاولاد بأخلاق | البيئة | قبل تثقينهم 
بالعقل والمبادى النظريءة f‏ ووجوب الاهتام السد قل الاهتام بالمدارك e‏ وذلك 
الاس يتضح لتا من وجوب دفع الاولاد | اولآ | الى الرياضة والتمرن على الشغل. 


Aasi أي ان هتالك تربية برف پا الاولاد لا لابا نافعة أو نرورة » بل لانها‎ )١( - ١ 


:۷ الا ان الجسم قد جمل لاجل الروح » في الةيقة وفي قفار الفيدوف . (راجع‎ )۱( - v 
(ves ۸۷ ور‎ ۳ 


۸ ب 


vo 


yo 


YY s +I التربية الناقب‎ +É 
لان الرياضة 3 الاستعدادات المسدة بعص المرايا الخاصة > £ والتمرت على العمل‎ 
. تن الاشتال الى يتعاطاها الرء‎ 


۳ اما الآن» فالدول التي تعنى بالاولاد اكير عتاة - على ما يظهر u‏ - 
لا تبلغ الا الى انشاء بنيات مصارعين ۰ وهي تشوه جال الاجسام وتسيء الى غوها . 
بيد ان اللتكونيين L‏ دشطرا ذلك الشطط؛ ولكنهم يصيرون ابناءم ذوي طباع 
فظة وحشيّة * k‏ يکندوم من التاعب > معتقدين ان ذلك الاجهاد مفيد جدءًا 
¿U‏ السالة . مع أنه برض - کا Jš‏ مراراً - ان لا ينار ق العناية 
بالاولاد ال هذه النقطة الوحيدة ققط؛ لا يل بتر تب ان لا ينظر اليها بالا کثر . 
واذا ما قصروا النظر عليهاء فانه لن يتاح لحم ولا الباوغ الها . ون لا تلق 
الشجاعة» سواء عند الیوانات GAN‏ او عند بقية الشعوب» في أكثرها Qoy‏ 
بل نلقاها بالأحرى بين الانلس اللاء وامتشلنين بشهامة الأسود . 


£ ومن الشعوب طوائف كثيرة تنقاد بسهولة الى اهراق الدماء وال کل 
اللحوم البشرية» نظيد الأخاتتين atly‏ العائشين يقرب سواحل البحر ELA‏ 
وكثير غيدثم من شوب EA‏ يمن ماثاوا تلك الطوائف بشراستهم او فاقو م 
توحشاً وعاشوا من التلص . فكل تلك الطوائف لم تصب شلا من الشجاعة . 
وفضلا عن ذلك“ ¿=š‏ نم ان اللكونيين آننیم ما فتئوا یمذون الآخرين» طوال 
المدة الي لبثوا فيها مثابرين على تكيّد اللصب والعناء . واما الآن» فنسن تعرفهم 
مقضرین عن الآخزين ف الباریات الرياضية والارزات الريية o‏ ولقد کانوا يغوقون 


£ - (۱) راجع في الأخائيين ۲ :1 ogr:‏ . والقيلسوف لا بريد أن بقول عنهم انيم من 
| كلة الحوم البشرية » واغا قول ذلك عن M‏ » وم اهل هتیخیا» مدينة من أعال 
vy‏ » وهى مقاطعة واقعة بين البحر الاسودويحرقزوت. ( راجم فهم الاخلاقيات ۷ co:‏ وباب 
geih,‏ من تاريخ 257.1 ف ۱۸ و۱۰۸ ) - 


۸ مب 


lire 


¿YA‏ التربية في الدولة الفضلى 
غيرم لا بترويض الأحداث على الخطة الآنفة “f M‏ ولکن مجر د منازنتهم في 
التارين الرياضية Ctl‏ غير مرتاضين عليها . 


5 فيجي اذن ان يحرز الرء قصب السبق في الآءود الجيلة الحمودة» لاف 
الأمور القبيحة E‏ . اذ لا الذئب ولا وحش JI‏ من الوحوش الضارية يجاهد في 
الأخطار جهاداً Ë, L‏ ؛ بل بالأحرى الرجل الفاضل الشهم ٠‏ اما الذين يدفعون 
اولادم الى هذه الأمور بلجاجة ويحتبونهم تلم الآءور الضرورية» فهم يدون 
في المقيقة مواطنين من أحط الطبقات : اذ يجعاوهم صالين لاحر واحد فقط من 
أمور الياة السيلسية . ام ونم حتى في هذا Tel M‏ من “es‏ كا يدل 
الدليل على ذلك . اذ — ان يتمد الرء للحي بتفوقهم لا على “LM AÍ‏ 
بل على أعالهم الحاضرة - فقد بات لحم اليوم منافسون في القدبية بینا | يكن لهم 
من متاقس ف الزءن الغاير ‏ 

> قن الأمور الم يا اذن وجوب الاقبال على الرياضة وكيفيّة القيام ا. 
أذ ينبغي أن 'يغرّض على الاولاد الى سن المراهقة ارين رياضية سهلة ٠‏ ویب أن 
لا يكرهوا على [ نظام ] تغذية عنيف؟ Sl,‏ توا الب في الأمور الشروریة» 
£ لا يعوتهم عائق 3 غوسم . والرهان القاطع على أن هذه الاخطاء قد تسب 
الشرر الذکزر» هو أن المرء لا بکاد يحد الا اثنين او ثلاثة يظقرون ثم أتفهم 
في Z SUM‏ أحداثاً ورجالاء وذلك لانهم يكونون في تارينهم قد فقدوا 
Ag‏ بتجلدهم على ارتیاش اضطراري' . 


ANI قد وضع أرسطو بؤازرة ابن اخته ] كليس كتابين صغيرن في تأريخ‎ )١( - ٦ 
وتأريخها وأساء منظمها‎ US تلك‎ SÁ على‎ obb الألسة والألماب اليتية » وها أخبه بلاغتين‎ 
والنتمرين فها. وظهر من نص" فيلوقا أنه یتد إلى تينك اللاتحتين » 3553 لنا ما يؤكده في‎ 
الرياضية وتنب البالفة فها خصوصاً في تربية الاحداث . راجم القدمة : سيرة‎ G EH كلامه عن‎ 
Homolle, Th., Inscription de Delphes. Un ouvrage d'Aristote É - adbg الفيليوقف‎ 

dans le temple de Delphes, in Bull. corr. Hell. XXII, ۱898, pp. 260 - 270. 


۹ التربية التاق الجيدة‎ +É 

۱۳۹ ۱ ۷ وعندما يكونون قد اتقطعوا » عقب باونهم » مذة ثلاث سنوات ال 

الارف الأنزى» بحسن اذ ذاك أن یکره اليل الذي يقب [ جيل ااراهقة ] على 

الرياضات الثاقة وعلى الا کل حسب نظام اضطراري . اذ يجب أن لا يتكبّد 

المرء في آن واحد تعب الجسم والعقل . لان كلا من هذين التعبين يحدث بالطبع 

٠‏ مفعولاً ياكس القعول الآخز» اذ ان تعب المد عائق للعقل» وتعب العقل 
عائق للحسد ٠‏ 


١ ۳۳۰۹ 


النسر رايع 
ماي الايد ريقش ۾ 


. لقد عرضنا بعض الشاكل النظرية بشأن الوسيج في مقالنا السابق'‎ ١ 
الآن أن نعود اليها وتنم التظر فیها * کي رڪون درسنا كاقتتاح‎ t, فيجمل‎ 
للدراسات الي رما تشر عن الموسيق . اذ لس بالهل تحديد اختصاصها  ولا‎ 
هو اللهو وترويح اللفس» [ يعمد‎ Jé ۰ تعريف السبب الذي ينبغي لاجله تحصيلها‎ 
š الرء البها لاجلها ] کا ® الى السات ونثوة الخرج ؟ — لان هذه الامور‎ 
حد ذاتها لدست لاحل ما هو خير“ بل هي آمور مستلذة وف الوقت نتفه“ کا‎ 
ویستخدمون هذه‎ “lep ولذا یقحمون الوسیق‎ ٠ ینس * تبدد الهم‎ SI يقول‎ 
والوسیق على و واحد ۰ وهم يضيفون‎ H الامور كلها : اي السات ونشوة‎ 
. الها الرقص‎ 


۲ أم هل یب بالاحری أن يتير aM‏ ان الوسیق تحمل بعض الثيء على 
الفضيلة» أا تستطیع أن تکیت الاخ بصفة من الصغات اذ تمود على 
التمكن من الانصراف الى السرور اتصرافاً قوعا؛ كا تؤثر الرياضة في الجسم وتكيقه 
بعض الصفات ؟ أم هل تفيد في التسليات فتزيدها Sis‏ ؟ وهذه النقطة الاخيرة 
cs‏ التقطة الثالثة عا دنا . 


۱- (۱) راجم ۸: ۲ : ۰ - (۲) راجم رواة الفا کخه لافربینرس ش ولام . 


۲- (۱) يتاءل الفیلسوف عن ثلاثة آمور بشأن الوسیقی وغاة تعلمها . اولا هل جعلت 
محرد التلية والهو ? ثائياً هل تمود الوسیقی الاتمراف الى الهو انمرافاً قوعاً عا 35 النفس من 
لين واعتدال 7 ونالتا هل 355 الرء تقلا في LAI‏ دون ان تترك في التفس اثرآ ياطنياً عميقاً 2 


I ipy 


۳۳ ب 


tra فن الوسیق‎ Po هي الناة‎ L 

ذلا من اذن على احد ان اللهو لبس الناية التي یفرض تبذيب الا حداث 
لاجلها . لان اكبابهم على العلم ليس (Ü‏ اذ العناء والکد بلازمان التعلم . م 
انه لا يليق أن يصرف الاولاد ومن داناهم É‏ ال التمتع بتسليات [oas]‏ 
لان الكل لا يلاغ BE‏ من الاشياء الناقصة . 

۳ ولكن لعله تهنا للبعض أن الاولاد جهدون في تمم الوسیق Ío‏ ليلهوا 
ها عتدما يكتماون ويضحون DLS‏ . الا أنه ان كان الاعى كذلك» فا بضطرهم 
الى لها ؟ آفا محدر بالاحرى ان يقتفوا اثر ماوك فارس ومادای» Op‏ غيرهم 
يقباون على (els‏ وينعمون هم بلفتها“ ویصیبون حظهم متها [ بتعلّم غيرهم ها]؟ 
اذ ان الذين يدمتون علا او فنك یذ ون فيه ضرورة من لم يفوا له من الوقت 
الاما abo‏ تممه . واذا ما توجب عليهم بذل الهد في آمور کهذه“ را فرض 
عليهم ايضاً أن يعنوا بطهي المآكل . غير أن ذلك مستهجن . 


£ وان قدرة الوسیق على تحسين الاخلاق تلق نفس الصای E ٠‏ غرض 
عليهم تلم مبادی" الوسیق ولا يتكتفون باع الآخزين كي یروا ويتسكنوا 
من ابداء رأي صائب' xE‏ اللكونيين ؟ لان هؤلاء مع امتناعهم عن تعلّم الوسيق» 
يستطيعون أن دوا - على زعهم - رأياً صائاً في ما طاب او فسد من e‏ 
وقد d‏ بتفس الاعتراض ان وجب استخدام الوسیق للتمتع بدعة اليش 
والاتصراف الى الملاهي الشريقة» اذ ما يضطرهم الى eis‏ ويحول دون استمتاءهم 
ا عندما دستخدها الاخرون ؟ 


© وان في وسعنا أن ننتوحی حدسنا في الآلحة: فرفس تفه" في عرف 
الشمراء» لا ینت ولا باس باهیثار . لا بل إننا نستصغر قدر الغنين والعازفين» 
وتعتقد أن الرء لا يعمد الى الغناء والتزف الا لاما او ثبلا ۰ ولكن دنا ترتب 
علينا في JEN‏ النظر في هذه الا مور . 


)١( - £‏ بشآن ما يطرميم من غناء وعزف . 


w‏ ب 


yo 


ZZ 


t: Jti ۱‏ الاول وحوب i‏ الوسیق [cke] O°‏ الثعاقة أو وجوب 
إتحاما فيه؟ [ Jotos‏ ایضا ] ما رمي اليه من الا مور الثلائة الي 3 عليها': 
فهل [ هدنها ] تجذيب الاخلاق با تری» أو الم“ او AS‏ | الكاملين ] ا ؟ 

ان sal‏ قد وضعت» حسب الرأي الصوالي لاجل التایات الثلاث TAN‏ . 
وهي“ کا بدو“ تشقرك فيها z‏ . 

فاللس Je‏ لارویح النفس“ ومن السرورة ان تكون الاستراحة مستطابة E‏ 
ley‏ بثابة علاج لا ترده الانصاب من‌هم ونم . م ان الميع opla‏ ان" تسلیات 
[ امین ] يجب ان تشتمل لا على الياقة فقط» بل على الط Zi W‏ أيضاً . 
لان السعادة تألف . ن كلا الارن - وگن معا نعترف يكون الوسیق i‏ ال 
الامور» £ s>‏ كانت آم مقرونة الغناء lips ٠‏ الصدد ول مکی( Ol:‏ 
الغناء جد ءستطاب عند الام » . 


Y‏ ولذا بمیدون الى الوسیق بصواب في منتدياتهم وقي جال موم“ لقدرتها 
على شرح النغس وايهاجها . وبالتالي “ قد يعتمد الرء على هذا التصرف لیقول 
يوجوب تعلیمها لا ولاد . لان ما x‏ عن الضرر من الامور المستطابة» لا بلاغ 


۰-(۱) يتأن تعلم هذا الفن . - (v)‏ شاعر عاش قبل أرسطو بزمن طویل . ويقال أنه 
ابن أرففس وسليني ( إلاهة القمر ) . ولقد نسوا إليه مؤلقات كثيرة » لم دبق منها الا مقطوعات 
متفرقة . وهو على O zü‏ اول من ارف على اسرار ژلفیی . 


W‏ ب 


yo 


lre 


هل id‏ من محل فى الثقافة trr‏ 
الاه “La;‏ بل 00 yl‏ وشرحها ايض . وا j!‏ للشر ان دلوا 
alil‏ مرات قلائل' > يكثروا بكس ذلك من اللجوء الى ترویح uil‏ 
والاقبال على ا لا رغة في الاستزادة من تلك الأمور بل L.L‏ في اللذة ؛ 
ريا كان مقيداً ان یروحوا نفوسهم في اللاذ الناتجة عن الوسيق . 


۳ ولقد يحدث للبشر ان مجعاوا الالعاب غابة . لان الغادة رعا اشتمات على 
شيء من Cal‏ ولكن تلك اللذة ليست من اللذات امبتذلة ٠‏ فهم في سعیهم الى 
متعة الا يستمداوتها عتعة اللهر» لان هذه المتعة لحا بعض الشه بتاية الاعال. لان 
الغادة لا تنوخى لشيء من الاشياء للستقبلة» والملذات التي من هذا الصنف لا 
تتوتخى هي Dl‏ لشيء من الاشياء للستقبة» بل لشيء من الاشياء الاضية : 
کالتای واهموم" . tis‏ لا خط" التلن totish‏ أن هذا هو السبب الذي يلتمسوت 
لاجله حصیل السعادة بواسطة تلك اللات . 


£ وأما ما تعلق یفن الوسیق» فیجب حصله لا لاجل لذة الهو ققط“ بل 
لأن الوسیقی صالة لقرویح النفس ايا“ على ماییدو - بيد انه يترتب علینا ان نتسامل 
هل يحدث ذلك عرضاً . لان طيعة للوسيق أشرف ما BSS‏ لها من استعيال . ولذا 
يغرض علينا ان لا تجتزى" بالشمور العام الذي يمحس به الميع - اذ ان للوسیق 
لذة طبيعية“ ولذا تستطيب استخداما جدا كل الاعار وكل الامزجة والاخلاق = 
بل أن ننظر هل تمت في شيء الى [ تين ] الق والنغى . ٠‏ ولقد js‏ هذه 
الحقيقة» ان كنا نکتسب بالوسيق بعض TUH UA‏ 


0 أي اذ یندر ان يبلغ البشر غايتهم القيقية في هذه a‏ (راجم ٤:۲۹۸‏ ح۱ 
تم : ؟: (ige‏ لام يخطئوت فى us‏ ويضعو تما في النة واقهو » كان من الفید ان 
ينمرفوا الى نة الموسيقى » لاتا اثرف yels‏ من غيرها . وهكذا ان اخطأوا النايةء نهم لا 
يجعلونها على الاقل في أمور سافلة . 


۳ - (۱) التي تزيلها الموسيقى من النفس وتبددها ‏ 


YA 


عأ 


Yo 


tre‏ التربية في الدولة الفضلى 

© ولکن لا مراء اننا نکتس بالوسیق بعض المرايا الخلقيّة ۰ وتظهر لا 
ذلك اناشی دکثرة» ولاسما اناشید اا فتلك الاغانی تهيج في اللفوس و 
الطرب والخامة ۰ وتلك النشوة هي انفعال الاخلاق التفسية . وان الجيع فطل 
عن ذلك يتأثرون جرد اعم ترا eeb SE Š‏ بصرف النظر عن الاوزان 
نفسها وعن الغناء . 

واذ اتقق اذن ان تکون الموسيق من الامور الستطاية اللذيذة» وان يكون 
موضوع الفضياة سداد البهجة والسرور “ وسداد الحبة والبغض' > اتضح انه لا 
شىء یفرض تعلّمه واعتياده أكثر من سداد الرأي واطکم * وسداد الابتهاج 
بالاخلاق الرضة والفعال اخميلة . 


1 هذا“ واتنا لتجد في الايقاع والغناء * للغضب والوداعة والشجاعة والممّة» 
وكل نقائض هذه [ الالات النفسية ] “ وكل الصفات الاخلاقية الاخری» عاكاة 
تدای الطبيعة أقرب مدانة . والوقائع توضح U‏ هذه القيقة : فتحن تشعر بتبدل 
يطرأ على حالاتنا النفسية عندما نسمع غناء أو ايقاما . وإن تعود oH‏ والفرح 
قي ما يجاكيها» لقريب من تکییف المرء اتين العاطفتين أمام القيقة . فاذا 
ر جالا لا لسب آخر < فلا ید من ان کون عندك 
طلعة ذلك الشخص الذى ریت صورته چ نة 


۷ وقد اتفق ان لا تكون للاخلاق عاكاة ما فى اعوسات الانری» 
کاللوسات والذوقات . أما فى الرئیات فللا خلاق محاكاة ضثيلة . لان المرئيات 


۰ -(۱) آوشی شاعر وموسيقي وتاي كبير» كان لشعره وأغانيه سحر خلاب » وروعة 
نادرة . وهو اقرب الى ابطال الاسطورة منه الى رجالات التاریخ . ولقد كانوا غالبا عيزون بين 
شخت دعا نا الاسم . الاول ولد في مسیّا» وتخرج في الفن على السطر مر سيس الذي تفس 
آبولن پيراعة 45 . والتاتي ولد في آفر Ci‏ وکان معامراً لفاك میذ س ۰ (r)‏ القضيلة تعلم سداد 
الحبة ولكتها لا تعلم سداد البغض > اذ البغض لا يضحي ابدا فضيلة + ومن ثم فهو ابدآ منیوذ مرذول» 
ولذا قرض السيد السیح 4 العد » عبة الاعداء انفسهم . 


۱۷۳۶۰ آ 


vo 


Y ۰ 


هل لموسیقی هن محل فى الثقائة tro‏ 
رسوم 222 [ للاخلاق ]“ والجيع لهم نصيب من هذا التعور . وعلاوة ىإ 
ذلك > فهذه المرئيات ليست محاكاة للاخلای . واقا رسومبا والواتها هي اثّارات 
الى الاخلاق . وهذه الاخلاق تبدو في انقعالات اطسد . وعلى كل “ فعا يكن 
من اختلاف في النظريات بشن هذه المرئيات [ وتأثيرها ] » نجي أن لا بشاهد 
SN‏ اوحات باقن“ بل لوحات بلشدتی" أو طرف رسكم أو نل 


آخر أدب . 


۸ اما الأغانى» فنیها محاكاة للاخلاق . وهذا أمى ظاهس . اذ تلف 
طبائع الاننام اختلافاً صرياً * ti‏ نشعر بالات نفسة متباينة * تتتوع بتنوع 
کل من تلك الانغام . فالبعض منها يشير في التفس الشجن ويحملنا على الأسی 
والانقياض * کالم الدعو لیذیا عتزج ٠‏ والبعض متها هيب بالتقس الى الرخا. » 
كالاننام السترسلة ٠‏ وغوه يولد فينا حالة متوسطة معتدلة “ شأن الثم ال وري 


الذى بنثی Lj‏ وحده تلك الالة " فا يظهر . . أما الم القريغي فهو يبيج في 
النفى تشوة الطرب وال جاة' . 


)١( — v‏ فسن مصوار Gbg‏ معامر SAU‏ . ولا يعرف عنه بالضبط ثيه تايت . الا 
انه يستنتح من كلام الفیلسوف ان لوحاته كانت خلاعية غير لائقة . واما بلیعتتس فد كان 
تصويره آخلاقاً . يحيث قال عنه الفيل.وف : alo‏ مل البشر ق لوحاته be‏ ما م عليه» . ولد قي 
جزيرة تامس نحو سنة 4۰ ق. م. ومات في أثينا حو سنة +4 . ولقد زن obo‏ وطنه المديد 
بلوحات كانت +ë‏ في الروعة والجال . وكان 4 ف فن التصوير من المكانة الامية ما كان لعامره 


teb )١( A‏ : م  :‏ ترجم نام اليونان الاقدمين الى أريمة أنواع» تسمى الرياتوتيكي 
اي الشدود والنیف» والأترمونيكي اي النسجم والتاغم» وا شروهاتيکي اي اللوان والتودع» 
وا گروماتیکی الدید . اما الآرياتونيكي فرتکز على سلم فيه حزآن متشاہان بتألف کل مها من 
بعدن کملین وتصف بعد » ويقصلها بعد کامل . ويسمى هذا انوع ذناتونيكيّاً لانه تشد له 
اوتار الکتاره Pas‏ أقمى . . وتتفرع من النوع الأناتونيكي آنفام متنوعة » تختلف 
باختلاف مواطن الایماد من حزءي السلم . D‏ كان نصف البعد ق اسقل الجزء حصل UJ‏ 
النغم الذثوري ویماد له قي الوسیقی البيزنطية لاحن الراب وق الوسیقی المريية تغم سیکاه تركي » 
ويقرب مته ق الموسيقى الغربية سلم كمل يعزف على ملامس المیانو البيضاء ایتداء من علامة 


۰ ب 


2۳۹ التربية في الدولة الفضلى 

A‏ والقلاسقة الذين نظروا في هذا الشطر من الثقافة “ قد آصابوا في دهم 
بشأن متاعيل الموسيق الثار اليها . لاهم يتخذون البراهين التي یدعون بها آراءهم 
من وقائع الا مور شها - 


وما قلناء في الغناء قد يقال أيضاً في الاوزان . لان من أصناه ما حوى 
Eo‏ هادئة € ومنها ما حوى -er Ča‏ وقم من هذه الاصتاف الاخيرة 
بيج في النفس حركات سافلة “ وقسم يميج فيها حركات شريفة سامية . 


قد اتضح اذن من هذه الاعتبارات E‏ أن الموسيق قادرة ان كيف الأخلاق 
التفسانية بعض الصفات والمرايا' . وما انها تستطيع ان تأتي هذا ال * فقد 
اضحى حلا انه لا بد من حل الاحداث على تحصیلها ولا ید من تبذييهم بها . 


مى . aJ‏ الذثوري هو التغم الوطتي الاصيل عند Ob Ji‏ الأقدمين . اما اذا کات نصف البعد في 
تصف eH‏ فيحصل الم الفريتي وهو اشبه بالسن الاول ف الموسيقى البيزتطية وبنغم بي اتي فى 
الوسيقى العربية ويعزق ما يقرب مته في الموسيقى الغربية على ملامس البيانو البيضاءء ایتداء من 
علامة ره حى حوابيا . واما اذا كان تصف البعد في اعلى الزء فحصل النغم الليذي blos‏ فى 
الموسيقى المتزتطية اللحن الثامن » وق الموسيقى العربية نم راست او نعم عجم عشبران» وق الوسیقی 
الغربية لمحن أت او دو ماجور ) ui. ( ut ou Do majeur‏ النقم الليذي الط (الکسوليذي)» 
فيقرب من الحن الابع على زاو في الوسيقى البيزقطية » ومن تغم عراق في الموسيقى المرية . 
ویمزف ما يقابله في الوسيقى القربية على ملامس البيانو البيضاء » ابتداء من علامة سي حى جوابها . 
وهناك ايغاً ثلاثة تنم هي الإيدئوري والإبقريقي والبلييذي . وجيعها تنفرع من النوع 
القياتوتيكي . وجدر بالذكر ان اليونات الاقدمين کانوا بشدون بأتغاءهم هبوطاً من ال واب الى 
القرار » يسكس L‏ درج قي الوسیقی ALI‏ . ر اج : ماعل Maurice Emmanuel, Histoire‏ 
langue musicale, 2 vol. Paris, ۱9۱۱۰ — René Dumesnil, Histoire illustrée de la‏ 
والدليل الوسيقي العام — - .۱948 musique, Edit. d'Histoire et d'Art,3" éd., Paris,‏ 
للاستاذ توفيق الصباغ » حلي » ۱۹۵۰ € مطبعة الاحسان . 


)۱(-٩‏ راجم ۸ : ع : ع. 


هل للوسیعی من حل jÉ‏ الثعافة try‏ 
»ب ۱۶ وان تعلّم الوسیق يلام طبع هذا الیل . oY‏ الاحداث ببب سهم 
Y‏ يصبدون برضی على شىء خال من التعة . والوسیق بطبيعتها من الامور اللاذة 
التطابة . وكأن في الغناء والشمر قرابة [عتد" آواصرها الى تقوستا ] . ولذا 
ادعت طائفة کب من الک أن النفس ë‏ * وادعت طائغة أخزى أن الق 
٠‏ تتطوي على الانغام š‏ 


٠‏ (۱) یذکر أرسطو te‏ نظرية بضهم في التفس دون ان يناقثها . ولكنه عرض للك 
في حوار مفقود بقي تا مته شذرات » وهو حوار ó Eüënpoç >» J>‏ حبت تقض تلك 
التظرة ورهن ان النقس جوهر روحی غير قابل لفساد . راجم له اتا کتاب -A‏ ثم Üa‏ 
Philopon, in Arist. De Animo (Comm. in Arist. Graeco, XV, p. 14l, 22‏ 

Hayduck ). 


o ۰ 


Yo 


wo 


— فصربا‎ I 
AAA ghe 


ta ١‏ ان تقول الآن هل مب ان یتعلم الا حداث الموسيق بالفتاء فقط 
أو A‏ على آلات الطرب أيخاً » على ما تساءلتا W‏ سبق" ۰ ولا مجني على احد 
ان اشتراك للرء بذاته في العمل أمر ذو أهمية کبری» لتكيغه بصفة من الصفات . 
اذ ان أحد الأءور الستحيلة أو [ على الاقل ] الثاقة هو أن يصح (CU. M‏ 
صللا في الاعال دون اشتراكه فيها . 

وفي المين نفه » لا بد للاولاد من شنل يلتهون به . ولذا مب ان تقر أن 
رخس" آحسن في ايحاد خشخاشته' > التي تدقع الى الاطنال کي يتشاغاوا بها ولا 
يحطموا Ë‏ من أدوات للتزل ؛ لان الفلام الصغير لا يستطيع الركرن الى الهدوء 
والسكينة . فهذه الألعربة اذن تلاغ الأطفال . والتربية خشخاشة لمن يكيددتهم 
سنا فن هذه النظرات قد تبين لا مجلاء أنه يجي ان تمم ااوسیقی لا بالغتاء 
فقط > بل باستخدام YT‏ أيضا . 


Y‏ ولا یمی ان دد ما يليق بالاعار [ المتغاوتة ] أو ما لا يليق ها ء کا 
لا يصب أن محل اعتراضات من يدعون أت تلك العناية' أمى .نحط سافل . 


t: geh )۱(-۰‏ : ۰۷-(۲) أرخيتس هذا يلوف بتشوري» صدیق لاقلاطون. 
ولد قي طار س من اعمال ایطالیا الجنوبية نحو ستة ۳۰ وتوف ثحو ستة هس ق. م. - (v)‏ لمبة 
صغيرة Ú‏ ختخثة وجرس c‏ یتلهی سا الصبية . ولقد اطلق علیها اسم خشخاشة لانها تشبه النبات 
الخدر اعروق ذا الاسم . 

۲ - (۱) يتعلم الوسیقی واستخدام آلات الطرب فيها . 


7w. 


f. 


۱۱۳۶ 


آلات الطرت وت الوسیقی ۳۹ 
Wi‏ > عا ان الماهمة في الاعال [ الوسيقية ] غایتها ابداء الرآی » PF‏ 
ثم ان يتعلم الا ولاد استخدام آلات الطرب احداثاً “ عل أن بعتزاوا استخداما 
9 لام عسون اذ ذاك قادرين على ابداء eeb‏ في ا جل من الترف » 
متمكتين من الابتهاج به ابتهاجاً سديداً» ببب ما يكونون قد اقتنوا من 
الم la> jÉ‏ سنهم ` 
Y‏ وأما اللافة الي ينعي با البعض على الوسیقی € اعتقاداً منهم باجا تحط 
من قدر الرء وکامته“ قلا تعسر OLS‏ خطاها على من bfas‏ عن مدى الاعال 
الوسيقية التي لا بد من ان يشترك بها الاحداث > الذين بوجهون في تهذييهم ال 
الفضيلة المدنية K]‏ لا يعسر ذلك على من يبحثون] عن صفات GEY‏ التي 
يغرض عليهم تمتها“ ¿es‏ نوع الايقاع الذي يلقنون » وأخيراً عن صنف آلات 
الطرب التي يستعينون ها لاقتناء k‏ للوسيقى . وطبيعي أن يتكون هذا البحث 
خطيراً ذا بال » اذ ان" مجنب اللامة' تام على تلك السائل . لانه لا شيء عنع 
بمض المذاهب الموسيقية عن اتيان [ القعول الي ] الشار اليه" . 


E‏ اذن انه ينبغي ان لا یموق تعلّم الوسیقی الاعال في الستقبل ؛ 
ob‏ لا يجعل ذلك التعلم الجسم رخواً وغير صالح للتارین الربية والشژون السياسيةء 
ولا غير صاخ في الزمن الا لارياضة البدنية “ وقي الستقبل لاقتناء العاوم ٠‏ وقد 
تتأ هذه الاماني في تعلّم للوسيقى اذا امتنم الاحداث عن صرف ors‏ ال 
تحصيل المارف الموسيقية القتضاة في التافسات الفنية < وعداوا عن تلك النوافل 
والا ماب الدهشة» التي تسرّبت في عصرة الى المباريات» وتطرقت منها الى الثقافة 


۳ - )۱( الي قد توجه ال تعلم الموسيقى عوماً واستخدام آلات الطرب فها خصوصاً . 
(v) -‏ راجع م : ه: هو حيث بقول ان بعضاً من الذاهپ الوسيقية والالان الغنائية تيج في 
التقس حرکات سافلة . 


. J&A التي شب الها الاحداث ف‎ )۱( - ٤ 


11۳41 


`° 


yo 


o 


tte‏ التربية فى الدولة القضلى 
الموسيعية ۰ kb‏ عليهم ان عياوا الى آمور من هذا الطراز > وأن بزاولوها الى ان 
يتمسكنوا من التمتع بالاغاني الميلة والایقاعات الرائعة » دون ان يقنعوا با شاع 
وم من الوسیقی » نظيد بعض من الميوانات الأخرى وجهور الأرقاء والأطفال . 


O‏ وهذه الاعتبادات تين لملا صنف آلات الطرب التي یار تب استخدامها 
[ في التثقيف الوسيق ]۰ فيجب أن لا يعمد فيه الى المرامير “ ولا الى آلة فنية 
أخرى كالقيثارة وما شاکلها ؛ بل الى آلات الترف التي تحمل سامعيها osa‏ 
المكم في موسيقى التربية > أو Š‏ أى موسي آخزی . وعلاوة على ذلك فالرمار 
ليس بأخلاق < ولکنه x,‏ للاهواء المتحرفة . وبالتالي ارتب استخدامه في 
أوقات تفيد فيها الحافل تطهيراً للا خلاق أكثر عا تفيد تنويراً للاذهان . ولنضف 
الى ما سبق أنه يقع لمزمار أمى یناقض التربية» وهو أن الترف به يحول دون 
امتخدام الكادم . ولذا أصاب الذين درجوا ELS‏ اذ حرموا استخدامه على الاحداث 
والاحرار» مع كزنهم قد استخدموه من قبل . 


> لام لا توفرت شم أوقات الفراغ يسبب ما احرزوا من مجبوحة‎ ١ 
يفضلهم > إن قل اطروب الفارسية وان بعدها “ عندما اخذوا‎ uji واضحوا‎ 
ساهون بانتصاراتهم؟ اکیوا حینئذر على كل علم بلا یاز“ وباتدقاع كبير . ولذا‎ 
اقحموا في عداد العاوم التزف بالرمارء فى لكيذيمن كان مدير جوقة يعرف هو‎ 
نفسه بالرمار امام جوقته  وتغلغل ارف بالزمار في أثينا حتى كاد الشطر الكبير‎ 
من الاحرار يقبل على تعلّمه . وهذا ما تظهره اللوحة التي انقق عليها رسيس‎ 
وأهداها الى ] درس‎ 


۷ ولكن التجرية تفسها قضت فيا بعد على العرف باأرمار“ عندما اضحى 
اجدادا قادرين على ابداء حك اصح في ما يمت الى الفضيلة وفي ما لا يمت اليها 


añay D- `‏ روایات HR‏ يق منها الا مقطوعات . عاش في اوائل الفرن 


آلات الطرت وتم الوسیقی E‏ 
ow‏ بصلة ۰ ولقد قضوا ایضاً على كثير من الالات القدعة» كالمجوز والربط وکل الي 
ترمى الى اطراب سامعي العازفين عليها : المسابع والثالك والنرف ars‏ آلات 
الطرب التي تموز الرء الى فن يدوي . 


۸ وقد أصاب الاقدمون في اختلاق اسطورتهم بشأن الرامید . فهم کون 

ه ان أشنا" اخترعت المرمار ثم اطرحته عنها . وهم لا يخطئون في زعهم عندما يدعون 

ان الالاهة تصرفت ذلك التصرف استياء من تلك الآلة التي تشوه الوجه . بيد 

ان الأقرب الى المقيقة" هو ان JS‏ النزف باللرمار لا يجدي العقل والفکر فتیلا. 
فيا ti‏ تنسب العلوم والفتون الى أشنا . 


ه-(١) U‏ هي اينة زفس » خرجت من &U‏ بعد ان ابتلع امرأته الاو ميتس . وذلك 
ان رب الافة والبثر عنو”ف يوماً أن تلد له قرينة حياته Dl‏ يفوقه سطوة . فاحتال علها وابتلها e‏ 
وبعد ذلك أحس بصداع لا یطاق فار هیقستس إن يثق 4 رأسه بقرية فأس . قفمل الاله 
الداد . قيرزت حال الاهة كاملة CM‏ > متألقة ياء وسحرآ » متقوقة بناهتها وحدة ذهتها . وهکنا 
سكن صداع زفس (v)  .‏ اشارة من بين اشارات تبين إن الفیلوف لم يكن يعتقد البتة يكل 
تنك افرافات الاسطورة . 


< ۲۱ 


ë l haa) / 
ZU یذ الصا‎ LU, وخ وال‎ 


١‏ عا اننا زذل من آلات الطرب ومن تعاطي فن الوسیقی ما يرمي ال 
الثقافة الفنية - ون نعنى هذه الثقافة الفة الثقافة الي هدتها التافات 
الوسيقية — لان الذي s:‏ حصیل تلك الثقافة لابصرف همه وعتاءه الى فضيلته 
الشخصية ولکن ال متعة سامعیه» وهذه التعة متعة سافلة مبتذلة؛ لدلك ç‏ آن 
ذاك التعاطي لفن الوسیقی غير جدير بأحرار بل بأجراء . ولتد يحدث ان يمي 
الا حرار pa‏ السوقة لان المدف الذي بوجهون غايتهم اليه فاسد . اذ ان الضور» 
لکرم غير مڌ بهن“ قد اعتادوا ان ببدلوا [ نوع ] الوسیقی» وان عاوا من ثم 
آریلها الذین بتزآفون اليهم“ یتخلتون ثم ايضاً بأخلاق العامة ويطبعون حرکات 
اجادهم بنفس الطابع . 


. ولا ید لتا الآن من العودة الى البحث عن الاننام الوسيقية وعن الايقاع‎ Y 
منها قسط دون‎ EZ تستعمل كل الاننام والاوزان في الثقافة الموسيقية» أو‎ Jë 
سواه؟ م“ هل نضع للذين يعنون بالريية نفس المد او يحب ان نضيف اليه‎ 
اننا نزى ان الموسيقى تقوم على التغم والوزن ؟ والامر يقتضي ان‎ k الا“‎ Jf ۳۹ 
ان تفضل ااوسیقی الشجية الانغام‎ O Je لا مق تأثير کل متها في الثقافة»‎ 
على الوسیقی السنة الايقاع ؟‎ 

۳ والان من حيث إننا ننتقد أن بعض الوسیقیین قد كتبوا عن هذا 
الموضوع مقالات كثيرة صائبة < نظير الفلاسقة الذين اكتسيوا خبة في الوسیقی 
التهذيدية» فنحن یل من يروم أن دبحث کل واحدة من المسائل [ المطروحة] 


Yo 


a 
۰ 


الاخان والاوزان الموسيقية الصاللة للتربية ۳ 


مق sss‏ الى اولئك الكتبة' . واما الآن فلنطرق الوضوع بصورة تشريعية» 
عارضين الادی الاساسية فقط AU‏ بتلك PUU‏ . 


4 وعا اننا J5‏ تقسم الغناء الذي قشيه يعض القلاسفة» اذ عدوا حرءا مته 
اخلاقيًا وجزءا عليه وجرء! مهيّجاً الاهوا.» وطبقوا طبيعة کل من الانغام على 
شطر من أشطر الغناء هذه > وا آننا نعلّم انه يتر تب ان تستخدم الوسیقی لا 
ابتغاء منفعة واحدة» وافا ابتغاء منافع عدة : اذ [ يجب ان يعمد اليها ] رغبة في 
التهذیب» ثم لتطهير النفس — والآن سنین بإيجاز ما نعتى يتطهير النفس» ولکتتا 
ستعود فنسط ذلك مجلاء ZÍ‏ في مقالاتنا عن صناعة الشعر' - وثالثاً رغبة في اللهر» 
ALN‏ وترویح النفس بعد انقاضها . 


5 فقد اصح ظاهراً أنه يجب استخدلم كل الأننام» ولكن لا على ستن 
واحد ü t‏ يجب ان قستخدم في التربية أكثر الأننام ملاءمة للاذابٍ . واما في 
الحفلات التي تقام AA‏ والصناع» فيجب استخدام الاتنام السلية والهيجة لأهواء 
التفس . فالانفعال الشديد * كالشفقة واطرع والتهنج العاطق الذي يثور في بعض 
الأنفس» يحدث في كل النفوس؟ ولکنه يختلف [ مع الأشخاص ] بط والتف 
ققط OY.‏ البعض معرضون لركة الفی هذه [ اكثر من غيدهم ] . واننا زی 
هذه الطائقة من الاس“ عندما تهيجها الأتغام الماملة على الغضب؟ تعمد الى الاناشید 
الدينية القدمة» کال دواء h.‏ < لتهدى ثورتا النفسية . 


T‏ ولا مراء ان الرحماء والبتاء“ وبوجه الاجا لكل الاناس الآخزين السريعي 


۳- (۱) لأرسطو كتاب في الموسيقى ۷0۵0۷86 1120۱ c‏ موضوعه عناصر ذلك العلم » لا 
آثره في التربية ا هو قصده من درس الوسیقی في هذا اللاب من السياسيات . ( ر : ف ١1١.9‏ ) - 


£ - (۱) یمود القیاسوف ال هذا الموضوع ف الفصل السادس من كتابه > في فن" الشعر a‏ 
ولک لا boa‏ في الوضوع کا يمد بذلك “te‏ 


yty‏ ا 


`o 


Y° 


yo 


tee‏ التربية في الدولة اافضل 
اللأثره هم عرضة ضرورة لذلك JY‏ تفه“ بقدار ما تؤثر هذه المركات 
التفسية في كل واحد منهم . والميع oyt‏ [ من ذاك الانفعال ] بعض التطهر' 
gladi‏ وبعض النشاط الرافی للذة ۰ والتناء المطهر یوق الناس هو انضاً سروراً 
تير مذر . ولذا يحب ان يصرف البارون الذين يتعاطون الوسیقی السرحية الى 
هذا التوع من الا تنام والاغاني . 


DÁM وءتهم السوقة‎ OU وا أن الحضور صتفان» منهم الاحرار‎ Y 
هزلاء‎ JEY فإنه لا بد ان تحص‎ “eY من الصناع والاحراء ومن آخرین‎ 
. مباريات ومشاهد رجهم ونشرح صدررم‎ 

وكا أن نفوسهم متحولة عن استعدادها الطبيعي“ كذلك فلا ان JL‏ 
احرافات» وهي LYI‏ العتيغة والاغاني للتصيّمة البتذلة . ومع هذا فكل يستطيب 
ما يلاع طبعه . ولذا» مراعاة لامثال هؤلاء المضرر > يترتب أن يُعطى المارون 
سلطة استمال هذا الصنف المرذول من الوسیقی . 


w 


s U ۸‏ فییب أن يعمد » كا قيل» الى GEM La‏ والى 


ably  سفنلا رید الفیلسوف بذلك التطهر النقساني ء الماد الاهواء والاميال في‎ )۱( - ٦ 
من تزواتا وتوترها ء وايدال الفاسد متها بالمالح وذلك يسامل التأثير الوسيقي وما جدثه ذلك التأثير‎ 
La في الیوان لان الانسات لس‎ Ja W من الاتفعالات الشديدة . فالوسيقى تفعل في الانسان‎ 
ميق في الجسد » وكذلك ال جد له اثره السیق في‎ | Ú فصب » بل هو نفس وجد . فالتفى‎ 
XA بل‎ nka الروح . فالتطهر الذي يتكلم عنه الفیلسوف ليس اذن تطهرآ من رحاسة ام او‎ 
JAN وأهواءها . وذلك‎ Wah يؤثر في انس بصورة غير مباشرة » ويبدل حالاتها ويمدل‎ U a 
. والتعديل هو توع من التطهر‎ 


)١( - v‏ لانمرافها » في نظر الفيلوف » الى شؤون تمولها عن غايتها الطبيمية » اي کال 
النفى الذي يجرزه الرء بعمل الفضیلة وتأمل اسرار الکون . 


rir 


۲ ب 


الاطان والاوزان الوسيعية الصالة للتربية tto‏ 
الانغام الرزيتة ٠‏ والتغم الذوري يتصف ذه الصفة - ts K‏ سایق" - . واذا ما 
استنسب النقطمون الى تعلی القلسفة وال التتقیف الوسيقي Lu‏ من الاتضام 
الاخری» فیفرض قبول ذلك النغم . 
ولقد اخطأ سقراط في كتاب الجهودية اذ لم يستبق الى جانب النغم الذ وري" 


الا التغم AA‏ " مع کرنه قد فبذ MA‏ من بين آلات الطرب . ٠‏ لان الثم 
الفريغي من بين الانغام الانری» يحدث نفس المتعول الذي يحدثه الرمار من بين 


آلات الطرب . فالاثنان يجان مثران للاهواء . والشعر نين ذلك . 


sab لان كل یج سکري“ وكل اضطراب نضي من هذا الوع‎ ٩ 
المزمار خصوصاً من بين آلات الطرب ؛ ود ما يلاه بين الأتغام في الاغاني‎ 
. يسلمون ان أصله فريتي‎ z - الفريغية» كالنثيد حا يداي‎ 
شواهد كثيرة» من جلتها‎ AG. يذه المسألة بوردون لاثبات حقيقة‎ Oy والذين‎ 
ثم يتأليف نشيد « الأساطير » الذ ير مقي على النغم‎ E آن و‎ 
لد وري . ول امتنع عليه الآمر سيق يفمل الطبيعة الى النغم الفريغي وهو‎ 


النغم الوافق ٠‏ 


۸-(۱) راجع ۸ : ه: م.- (۲) کتاب المهورة الاب اثالث . — (c)‏ راجم ف کل 
هذه الانغام ‏ : رح 


(v) — 5‏ الكفة اليوتانية كني" Bówxeoç‏ هي نسبة ال تخس إل امرة . وتم 
بالضبط سکر الحوى تداخله نشوة الطرب او السخط » وترنح في انفی كله اخطراب وتویج . 
- (۲) نشيد من الشعر الغناقٍ له اوزان > c š‏ يشاد به مدیم قکض أو ينيس إله اخمرة 
عندم . وبتطور هذا النشيد القدي المهد يلغ الیوتان الى تأليف الآسي . - (۳) شاعر يوتاني ولد قي 
جزيرة کشرا القريبة من سواحل CKI‏ واشتهر باناشيده الث ر مفية . عاش شطرا كبيراً من 
مره في بلاط ذَيُتِيسيْس الكبير . وقد حنق عليه الطاغية > U‏ لاته لم بستحسن بض أشعار AG‏ 
العاتية صنمها » فأغلق عليه في حبس المقالم بس رکوزا . وبعد ايلم استحضره الطاغة لستشيره في اشعار 
غير الاو . فلا تليت عليه وجه خطابه الى رئيس الحرس اثلا : « اعدف ال اثقالع > . فلم يستطم 
الطاغية أن يتالك عن الضحك وعفا عن ندعه المريح . 


۲ ب 


tt‏ التربية في الدولة اقضل 

۰ اما st‏ بالنغم الذوري“ فامیع يعترفون أنه أكثر الانتام اتثادأء 
وآن له kt‏ موسوماً ال أقصى ما يتكون بمة الرجولية . وفضلا عن ذلك * با 
اننا KZ‏ موقف الاعتدال من الامور المتطرقة» ونعلّم وجوب السعي وراء ذلك 
الاعتدال؛ ويا آننا [ ند ] ëM‏ الذوري” مطبوعاً بطابع الاعتدال dia‏ اذا قوبل 
بسائر الاننام الأخرى» یتضح لا AE‏ ان النناء الذوري هو YL‏ — لتهذيب 
الاحداث - 

هذاء وان هدفتا [ في التربية ] مرجعه ران : ما هو مستطاع وما هو لاثق . 
لانه دفرض على ا نيع ان بعو لوا بالا حری على الا مود المستطاعة واللائقة . لاسما 
وان السبر هو الذي نن هذه الاشیاء . فلا يسهل مثلا على من أعيتهم السنون 
ان بغتوا ġel‏ حاسية عنيقة» ولفا توحي الطبيعة JEY‏ هؤّلاء GL‏ مسادسلة ناعمة. 


dj, ۱‏ ققد أصاب بعض للوسیقیین عندها لاموا قراط aY‏ ينبذ ٠ن‏ 
التربية الامان المسترساة“ مدعياً انها سكرية - وهو يرذها لا لاجل مقعول الكو 
- اذ ان الس‌کر لعمري * تحمل على ایجان واصطخات الاهواء — بل leV‏ 
مسار خية وأنية - 

ومن $ حب على الاولاد ان a LLa‏ هذه الانتام ومثل هذه الاناشد 
بالنظر الى مستقمل العمر» عر المتقدءين في لمن ٠ ٠‏ وعلیهم ان بتقتوا ایضاً 
ما حاکاها من الانعام التي تلام سن الاحداث» با تشتمل عليه من طلاوة فضلا 
عن الصفات التربوة؛ شأن اللحن C UM‏ الذي يشم هذه السمة أكثر من سائر 
الاننام . k‏ اذن ان المدود الثلاثة التي يجب ان ترضع 1530 هي هذه : الاعتدال 
والامكان واللياقة' . 


۱ - (۱ 5( وهذا هو بالذات مل الفضيلة لان الفضيلة ابدآ اعتدال. ,4.36 JA‏ لا 
سیل ۸ لها الى بارخ السمادة ال y!‏ عن طريق القضیة . فاذا ما نثرء الاحداث على الفضيلة الفوا TAS‏ 
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